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راكهياندنى مدكتهبى تدمير 


«هذا الكناب 


هو الكتاب الحادي عشر من موسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 

كتاب اللّه) والتي يسر الله الوهاب الكريم لي تأليفهنا في ضوء 

أنواركتابه المبارك: في غضون (22 ) شهّرا:التى أمضّيتها فى سجن: 

(كروير الأمريكي) من: (2003/7/10 'البى: 2005/4/28م). 

وتحدَّتُا في هذا الكتاب عن (تطبيق المجتمع للشبريعة فئ 

جميع جوانب الحَيناة): (والمعالم الأساسية اللدولة) في 

المنظور الإسلامي. 

وذلك فى فصلين,. أها في الأول منهما : (إيضاحات حول تطبيق 

الشريعة والحكم الإسلامي] فتلقي الضوء على خمسة مواضيع 
قصل الشريعة عن الحياة جداحه شربيك. 

٠‏ دين الله الحق: كامل” وشاملٌ لجميع جواتب الحياة. 

٠‏ الحكم والعبادة والدين: أسماء لحقيقة واحدق باعتبارات 


0 
٠‏ عدم تحديد الشريعة لشكل الكيان الإسلامي تفصيلا؛ أقوى 
درهان على حكمتها وواقعيتها. 


٠‏ حكع من لم يحكم نما أنزل الله: هو: أنه كافر وظالم وفاسق. 
وأما في الفصل الثاني: (مجالات تطبيق الشريعة. امتحدت 
عن عشدرة ميجالات إساسية؛ تطبّق فِنها الشركة الاسلامية ؛ هن 


قبل السلطة السياسية وضى: الم حا 
٠*السياسية‏ الداخلية ٠السياسة‏ الخارجية ١المال‏ والإقتصاد ملكتب 
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موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله 
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تطبيقٌ المجستمع للشريعة 
فى جميع جواتب الحياة 
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إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمق وشمولٍء. كما هو في كتاب الله 
العظيم وسنة رسوله الكريم كلم ليُجسّدوه في حياتهم الشخصية والأسرية 
والعامة. ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله العلي القذير» والصلاة والسلام على النبيّ المشمر التذييء 
محمد وآله الكرام «صحبا وأزواجا وقرابة» الذين هم جديرون بكل تكريم 


لس 


وتعدير. 

وبعدء فقد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
كتاب الله): بعد طبعتها الأولى» (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «مورْع 
كتاباً» كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

والنتيجة : 

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثنيى عشرء في هذه 
العوسوغة , على الشكل الثاني 

الياب الأول بفصوله الأربعة» والمعئنون: (الإسلام : معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بقفي كما هوء» وصار: 

الكتاب الأول» فى هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستةء والمعنون: (الإسلام: إيمانْ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة كتباء كل 
كتاس مخصص لبيبحث موضوعح سايق من مواضيع الإيمان» وذلك بعذ أن 
جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسل الله وأنبياته) فصلين» ففي الأول 


6 زم 2ط اج . للالثاننا 


منهماً: بيحثنا موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء (عليهم السلام) عموماً وفي 
الثاني منهماء بحرت عن خاتم النبيين «ية) خصوصاًء فصار الباب الثانى 
في هذه الموسوعة بهذه الصورة: 

الكتاب الثاني : معهوم الإيمان والكفر. ع 

الكتاب الثالث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى. . . 

الكتاب الرابع : الإيمان بالملائكة وبالجن. 

الكتاب الخامس : الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. 

الكتاب السادس: الإيمان برسل الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام). 

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر. 

الباب الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الإسلام : إلتزام جاد بالشريعة 
على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة كتب» 
بالصورة العالية.: 

الكتاب التاسع : الإهتداء بهدى الله تعالى . . 

الكتابس العاشر: إلتزام المجتمع بدين الله تخالى.. .. . 

الكتاب الحادي عشر : تطبيق المجتمع للتسريعهة .: ٠ ١‏ 

الباب الرابع بفصوله الأربعة» والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناس» وتعامل تمسعحيدح معهم) بقي على حاله؛ وصار الكتاب الثاني عشر 
والأخير» فى هذه الموسوعة بالشكل التالى : 

الكعابة: القانى عشر : الإسلام : نظرة سديدة تجاه الناس». وتعامل 
ده 2 اموي 

وقد راعينئا في ترئيب هذه الكسة الإثنى عشر فى ثالانة وستين 03 


فصلاً» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء» المعرفة 


اعم زم قط ا . للالثاننا 


بهذا الوجود. 528 هو 95 إعرابه. فجاء الكقاف الأول : بعئوان: 
(الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) تلبيةً لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم تُنْتحُ المعرفةٌ الصحيحة بالوجود ‏ طالما التزم صاحِبُها بمُقْتَضِياتها 
المنطقية ‏ الإيمان بالله الخالق الرب المالك» وببقية أركان الإيمان الخمسة» 
فجاءت الحسة ؛ الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. 
تحت عنوان: (الإسلام: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
تحقيقاً لهذا المقصد العظيم» وبياناً لتلك الحقائق الكبرى» التي وضع فيها 
كتاسب الله الحكيم النقاط على الحروف.». ولم يخحوجنا فى إدراكها لع غيره. 

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى» وببقيّة أركان الإيمان 
الأساسية» يدفعنا إلى الإلتزام بدين الله القيّم» وشريعته الحكيمة» فجاءت 
إلتزامٌ جادٌ بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاء» بهذه العناوين الثلاثة» للكتب 
الثلاثة : 

١‏ الإهتداء بهدى الله أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى. 

١‏ إظهار الدين الحقء أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً 
وشعائدٌ وآداباً. 

'" - تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة» والإيمان الراسخ» والإلتزام الجاد 
بالشريعة» بإمكان المسلمين: أفراداً ومجتمعاً ودولة: أن يتعاملوا مع الئاس : 
المسلمين وغير المسلمين» على أساس النظرة السّديدة إليهم» بصورة شرعية 


صحيحة» بعيدة عن الإفراط والتفريط» وبيان هذا الموضوع تكمل به الكتاب 
الأخيرء الثاني عشرء والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه 


الناس» وتعامل صحيح معهم). 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


وفي المح لمُحَصّلة: بِيّنا من خلال هذه الموسوعة - بِكتبها الث عقر ب 
تجلية كتاب الله الحكيم المبازك للوسلام : 

١‏ معرفة صحيحة بالوجود (الخالق والخلق). 

؟ - وإيمانأ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

“ - والتزاماً بالشريعة على المستويات الثلاثة: فرداً ومجتمعاً ودولة. 

56 وتعاماة هها مع الناس» على أسعالس نظرة سذديدة تجاههم. 

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهيل وصولها إلى القراء»ء وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذكر أننا أبقيئا «فى هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات إلى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» على حالها الذي كانت عليها فى 
الطبعة الأولى. 

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة : 

١‏ (مُبَشْرة خول هذا الكتاب) بعذ أن غيّرناة إلى: (مُبَشْرَةٌ حول هذه 
الموضوعة). 

١‏ (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غيّرناة إلى: (قصّة تأليف هذه 
الموسوعة) والتيى شرحنا فيها: كيفية الشروع بهذا العمل في السجن 


الأمريكي» وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة» من آيات سورة 
الفاتحة السبع المباركات»؛ وسبب تقسيمه إلى أربعة أبواب في سبعة عشر 
فصلا. 

 *‏ (المقدمة) والتى غيّرناها إلى: (مقدمة هذه الموسوعة). 

وسَتُدَرجها في بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة» لارتباطها بكل 
الكتب الأخرى المضمّنة لهاء ونكتفي بهذا عن تكرار إدراجها في بداية 
الكببة الاأخرف. 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يَسُد بهذا الجهدء ثغراتٍ 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم القيّم» وأرجو أن تَخظى هذه 
الموسوعة» بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود. 
وآمل ألا يَبْخَل علي القرّاء الكرام» بملاحظاتهم وتنبيهاتهم. 
وأشكرهم جزيل الشكر مسبقا. 
سبحان ويك رب العزة فهمها يصمون». وسلام غدلى إلصوس لمم 
والحمد للّه رب العالمين . 
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إِنْ اميد لله ل 0 وَنَستَعْفِره) تود باللّه من شرور 


نْفْسِئَاء وَمِنْ سَيكَاتِ أَعْمَالِئَا مَنْ يَهْده اللهُ فلآ مُضِلُ لَه وَمَنْ يُضلل قلا 
هَادِيَ له وعد أن لذ إِنَه إل آله ؤقدة لل ريك له واطهد. أذ تعهدا 


هذه وتسولة 
«كأما ادن امنا تتا اله حَقّ تله ولا مونم إلا وَأثم منيئرة 69> 
[آل عمران] 


جرس لبر سر عراس م شَ 5 
«ياما الذي حامر فوأ لَه وَقُولُواً فقولا سرينا 0) * 
مص ل رع سف لمر 51 ررح بمو مده 0 7 5 ا 
وبغفر دنوب ورك د رط ورسولهه فقد فاز هوزا عظِيمًا 


أمَا يَعْل: فَإنّ ا الحديث كلام اللّه» وَخْيْرَ الْهَدِي هذي 5 
وشبة 5 الور مُحَدَئاتّهاء وَكُلٌ مَُحَْدَثَةِ بذْعَة وَكُلٌ بِذْعَةٍ ة ضَلَلَةٌء وَكلّ 
ضَلالَة في النّار. 

هذا الكتاب مخصص لموضوع «تطبيق المجتمع للشريعة في جميع 
جوانب الحياة»» وهذا الموضوع من الخطورة والحساسية بمكان» خصوصا 
فى عصرنا الحالي الذي تطورت فيه حياة البشرء وتعفّدت كثيرا من كل 
النواحي» لاسيما ناحية الحكم والسياسة وإدارة المجتمع. 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


وجديرٌ بالذكر أنني خصصت موسوعة في أربعة مجلدات بموضوع: 
(الدولة والحكم فى الإسلام) باللغة الكوردية. وجعلت الموسوعة بمجلداتها 
الأربعة» في أرتعة .متحاوو: 


بِيَنتُ في المحور الأول: (الكيان السياسي في الإسلام: براهين 
وجوبه» كيفية نشوئه» طبيعته وأساسه الفكري)؛ واَنْبَثُ كن طبيعة الدين 


الإسلامى, مقتضية للحكم والسلطة. والتىن بدونها ١|‏ يمكن تيد شريعة اللّه 
الشاملة لكل جوانب الحياة بصورة كاملة. 


وخصصت المحور الثاني: (أسس نظام الحكم في الإسلام) ببيان 
الأسس والأصول العشرة المهمة» التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام. 

وفى السعصور الثالكة (السلطات القالات : التشريعبة والقتفيلية 
والقهبائية) تسدفت عق السلطاك. الدلات ومدق صلاحيات قل متا وكيقية 
ارتباط بعضها ببعض. 


وفي المحور الرابع والأخير: (غير المسلمين في المجتمع والدولة 
الإسلاميين) تحدثئت عن وضع غير المسلمين وينقرقهيم وحرياتهم التي 
ضمنها الإسلام في ظل كيه الوارف» والذي يُسَوّي فيها بين المواطنين» 
تنفيذاً لأمر النبي الكريم كله الذي أصبحت قاعدة شرعية في كيفية التعامل 
مع المواطنين غير المسلمين: (لهم مالنا وعليهم ما علينا”". 
وقد حاولت تلخيص ما فى هذه المحاور كلهاء فى هذا الكتابس. 
(الحادي عشر من هذه الموسوعة) وحاولت تصحيح المفاهيم المغلوطة. 
والممارسات الخاطئة» التي طرأت على قضية الحكم والسياسة وإدارة 


)١(‏ أنظر: الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» لمحمد حميد الله ص188: 
86 :» طلمء إذ جاء تحت عنئوان: الوثيقتان: 5 »؛» تسحختان لمكتوب النبي عد 
الى تجران» في سياق كلام طويل» قول النبي الخاتم و : ا :+ أل أعطيتهم عهد الله 
على أن لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما على المسلمين؛ وعلى المسلمين ما عليهم 
بالعهد الذي استوجبوا حق الذّمام والذتث عن الحرمة» واستوجبوا أن يُذَّبٌ عنهم كل 
مكروهء حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم» وفيما عليهم». 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


المجتمع» نتيجة الإنحراف الذي حصل في هذا المجال» منذ تولي معاوية 
بن أبي سفيان غفر الله لهء الكمَ الملكي»؛ الذي جعله بعده ورائياً عائلياً. 
وسنٌّ بذلك سَنَّةَ سيئة استمرّت إلى يومنا هذا! 


وإنّما جعلنا عنوان هذا الكتاب الحادي عشر: (تطبيق المجتمع للشريعة 
فى جميع جوانب الحياة) ولم نَضَعْ كلمة (الدولة أو الحكومة) مكان 
المجتمع» لأن المطبّق الرئيسي للشريعة والمُتَمُذْ الأساس لهاء على كل 
الأصعدة» وفي جميع جوانب الحياة» هو المجتمع» إذ ليست الحكومة في 
الإسلام ذات طابع شموليٌ تتدخّل في كل مفاصل ست جوع 
نشاطاته. 1 

ثم من الواضح: أن الأنشطة الفكرية والعلمية والدعوية والخدمية» هي 
بالأساس من الوظائف المنوطة بالمجتمع وشرائحه المتعددة وليست الحكومة. 
والحكومة التي تتمخض عنها إرادة المجتمع الحرّة؛ ليست سوى وسيلةٍ بيد 
المجتمع يُطَبّق بها بعض أحكام الشريعة» ويتظم بها بعض شؤونها. 

ويمكئنا القول : 


إن أكثر من تسعين بالمائة (40/) من الشريعة إِنّما يقوم المجتمع 

وتقصد بكلمة (الشريعة) هناء مأ يتوقف 2 على أرض الواقع 
على الإرادة الجماعية والعمل الجماعى للمجتمع . 

وهما يجيه العنيّة له دوا وجتعله تضية العين»؛ فى مجال الحكم 
والسياسة» أمران : 

١‏ إن النصوص الشرعية «القرآن والسنة الصحيحة» في هذا المجال 
قليلة جداً (ولهذا حكمة كبرى» سنذكرها في المبحث الرابع من الفصل 
الأول) اذا: لايجوز القعود بانتظار العثور على نص فى كل مسألة. بل يجب 
إعمال العقل وإجهاد الفكر والإجتهاد» كما كان يفعل النبي الخاتم 1 
وخلفاؤه الراشدون و وغيرهم من الحكام الصالحين. 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


المصلحة وتثبيت العدل» فأينما وجدت المصلحة» وحيثما تحقّقٌ العدل» فَكم 
شرعٌ الله ودينه» كما قال علماؤنا المحقّقون"'' رحمهم الله تعالى. 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيمء أن يحقق بهذا الكتابء 
الأهداف التى كتب من أجلها. 
9/رجب/51 اه 
/نيسان/0١١٠م‏ 
أربيل/ كوردستان العراق 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


اده ظ 1 ْ . اف 1 4 0خ 1/1 


| 6 عدلى يايير//41113321154 
, واتستسممه 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: القواعد الكبرى» الموسوم ب(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) 
عر الدين. مخ عبدالسلام ) 1 ص508١»:‏ (فصل في تصرّف الولاة). 


أع 0 . 1 اط ت 25 . /ناننانانا 


إِنَّ تطبيق الشريعة والإلتزام بأحكامها العادلة في جميع مجالات 
الحياة» هو الخطوة الرابعة والأخيرة لبناء وقيام مجتمع إسلامي مُكَلْفٍِ بجعل 
جميع تصوراته وقيمه وموازيئه من معين دين الله الصافي» المعسفل 
بكتاب الله وسنة رسوله يل ويقوم بتصفية قلبه»ء وغربلة عقله» من رواسب 
الأفكار والنظريات الجاهلية القديمة والحديثة أو لاء ويُقِيم الشعائرٌ التعبدية 
5 ش 7 وادقنى اليا مامز 3 
وفق سئنة رسول الله وهديه يي ود قَلْبَهُ وعَفْلَهُ من التعلق بأي شيء من 
الشرك والبدعة ثانياء ثم يتعامل فيما بينه وعلى كافة المستويات» على 
أساس الآداب الشرعية» ويُرَكي واقِعّه الإجتماعي من موروثات التقاليد 
الجاهلية الغابرة» وتأثيرات عادات الجاهلية المعاصرة ثالثاأ» نعم ان مجتمعا 
خخطى هذه الخطوات الثلاث؛ فقد أصبح عليه سهلاً أن يخطو الخطوة 
الرابعة» ويقوم بتطبيق شريعة الله الحكيمة وأحكامها العادلة في جميع 
جوانب الحياة. 


وينبغي أن يكون واضحاً عند الجميعء أنه لا يمكن أن تقوم للحكم 
الإسلامي والكيان الإسلامي الصحيح قائمة» إلا على أكتاف مجتمع مؤمن. 
قد حقّق الإسلام في نفسهء عقيدةً وعبادةً وخلقاً وآداباً» إِذْ ليس الكيان 
الإسلامي إلا ثمرة وتجلي الكيئونة الإسلامية للمجتمع» والإمساك بزمام 
السلظة السباسيةة لحن هذقا فى سمت لأاقدن يقد عا هنى وسيلة اقبت 
المجتمع الإسلامي عبوديته الإختيارية لله تبارك وتعالى» من خلال الإلتزام 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


الجادٌ الشامل بأحكام الشريعة» التي تَضِمَنُ للإنسان فرداً ومجتمعاًء سعادته 
الدنيوية» وفلاحه الأخروي قنعناً. 

وسنوضح هذا الموضوع الذي خصّضنا له هذا الكتاب بكامله في 
الفصيلين: أل ثبين : 

الفصل الأول: إيضاحات حول تطبيق الشريعة والحكم الإسلامي. 

الفصل الثاني: مجالات تطبيق الشريعة» والمعالم الأساسية للدولة 
الإسلامية. 

ونبدأ بالفصل الأول: 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


قمعا إقكفة وه لدف ابر 22 01 سخد نل »ا 
1 601 عدلى بابير/ 2411837211514 ٠‏ 


! واتمسمسعمه 


أع 0 . اط قت 25 . /لانانانانا 


| أمظ[ 
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الفصل الأول 


والحكم الإسلامي 


1/0 
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أ 5 .ام 2153 . /لانانانانا 
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عدلى بادير/:411183711/ 0 6-0 2 ! 
له ع _ 37 تأمردحا اله ©/ولتهغعل/م01.عكتطءة 


فصل الشريعة عن الحياة بدعة غربية » لا علاقة لها بالإسلام ‏ ولا بأَيّ 
من الشرائع الريّانية الأخرى. 


دين الله الحق» كامل وشامل لجميع جوانب الحياة؛ وصالح لكل 
العصور. واتهامُه بالنقص. كفر. 


الممكم والعبادة والدين» أسماءٌ لحقبقة واحدة. باعتبارات مختلفة. 


عدم تحديد الشريعة لشكل الكيان الإسلامي تفصيلاء أقوى برهان 
على حكمتها وواقعيّتها. 


حكم من لم يحكم بما أنزله الله تعالى هو: أنه كافرٌ وظَالِمٌ وفاسٍق. 


والآن إلى المبحث الأول: 


أع0 .اص ت 35 . /لانانانانا 


فصل الشريعة عن الحياة بدعة غربية 
لا علاقة لها بالإسلام» ولا بأي من الشرائع الرّانية الأخرى 


عم إِنّ عسل القاس يسمروك أمورهم, وينظمون شؤون حياتهم بمعزلٍ 
عن دين الله تعالى» إنحرافٌ عظيم» وبدعة كفرية غربية شنيعة» لا علاقة له 
لا بالإسلام فحسبء بل ولا بأي من الشرائع الربّانية الأخرى أيضأء وذلك 
لأن الله تعالى لم ينزل كتبه؛ ولا أرسل رُسُّلّهء إلا للأخذ بيد الناس نحو 
المنهج الربّاني الذي ينظم لهم كافة شؤونهمء ويُعلمهم كيف يحيون حياة 
تتحقق فيها عبوديّتهم لله تعالى» ويضمنون بها لأنفسهم السعادة والعزة في 
الدنياء والفوز والفلاح في الأخرى. 


ومن يتأمّل حياة الرسل والأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» من 

لال ما قصّه علينا مِنْ قصصهم في القرآن العظيم» يَحِدَ أنهم لم يُبْقُوا بابأ 

من "أبواب السياقه ولأ سجالا من مجالاتها المختلفة, إِلّا وولجوهُ وبيدهم 

مشعل الهذاية الربّانية» ينيرون بها دروبٌ الحياة كلها بلا استثناء شيء منهاء 

وما من نبي إلا وكان أول كلامهء وأعظم شعاره الذي واجه به قومة» هو: 
يَقَوْوِ أعَبِدُو أنه مَا لَك مِنْ إِلَلع غيرمد» : 


ذ#-- ّ عب وس 7 0 ل 58 .7 مسك ىس سر 
١‏ - ##لقَد أَرَسَلْنا نوحًا إِكن قَوَمِهء فقال يفَو أعبدوأ أنَهَ ما لكم من إِله 
سا رخو س 0 ' 2 كرس سم صل 0 عرس 0 7 
غيرهه إِفْه أحاف عَلَِكُم عذاب يَوْرٍ عَظِيمٍ ()*. 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


خلا 


9 شي َي 3 
يلقَوم أعبدوأ الله ما لك من إلى غيرهم 


مَنْ إلله عَيَه هد ةنكم بيه يتف 
ولا مَحَسَواْ آلنّاس أَشْبَاءَهُم ولا ذف 


هذا ما قاله 9 من : (نوح وهود وصالح وشعيبة عليهم الصلاة 
والسلام» ومعنى توحيد الله في ألوهيته»؛ ورفض ألوهية كل مَنْ عداه وكل ما 
عذاه» هو أنه يعجنبا أن يخضع الناس واتستسلهديو! باطئاً وظاهراً للّه سبحانه 
وتعالى. ويلتزموا دينه وشريعته هو فقط» ويتركوا كل من عذاه وما عذاه» 
وأديانهم ومناهجهم الباطلة التي ليس لها سند وأساس» سوى الظنون وأهواء 
١1 3 3 5‏ م و سر ا سا ساس مرعوس م عذ 
النقس ورقباتهاء كما قال تعالى: #إن يترد إل لطن وما تيوق الانفس 
وَلْقَدَ جَاءَهم يمن ديم ألمدى» [النجم: 7١‏ . 
وكل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بَدَر قومّه بمشروعه الربّاني 
للإصلاح الجذري الشامل: عََّدِيَا وفكريأ وأخلاقيا واجتماعياً وسياسيا 
واقتضادياًء كل حسب بيئة قومه وظروفه وملابساته الخاصة » والمرحلة 5 
يَمرٌ بهاء وهذا جلي جلاء الشمس في الظهيرة. فى قصة كل من (نوح 
وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وعيسى ومحمد النبيّ الخاتم 
ورسول الله الأعظمء ونوره الأتم) صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم 
5 


وقد فصّلْنا القول في هذا الموضوع - وهو أن الله تعالى شرّع دينه. 
وأنزل كتبة ؛ وأرسل سل للأخذ بيد الحاسن نحو صراط الله المستقيم» 


05 [الأعراف]. 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


ومنهجه القويم» وإدارة حياتهم وتنظيمها وفق شرع الله بكافة جوانبها - في 
أكثر من موضع في هذا الكتاب» وخاصة في الفصلين الرابع والخامس من 
الباب الثاني (أي الكتابين: الخامس والسادس من هذه الموسوعة) 
المخصّصين لتوضيح الإيمان بكتب الله ورسله عليهم الصلاة والسلام» لذا لا 
أطيل الكلام فيه هناء وأكتفي بإشارة مُختصرة إلى الآية (78) من (الحديد) 
والتى يبيّن الله تعالى فيها الحكمة فى إرسال الرسل جميعاًء وأقول: والله لو 
لم تَكْنْ في كتاب الله الحكيم سوى تلك الآية المباركة» لكانت كافية للدلالة 
على المطلب الذي نحن بصددهء إذ يقول تعالى : #لقَد أَرسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبِيَت 
رلا مود الككب وَالْبرآنَ َم ناش لقني وَأرَلنَا ليد نه بَأسُّ عد 
وَمََلقِعٌ لِلنّاسن وليعلم الله من يصرث ورسلك بِالْمَيْب إن لَه هون عرد 69 *. 


0-7 ار 


_- 
يل 


م 


ونأخذ من هذه الآية الكريمة الحقائق الست الآنية : 


)١‏ إن الله تبارك وتعالى لم يرسل رسولاء إلا وأعطاهُ بيّنة 
(معجزة) كافية لإثبات صَدْقِهٍ: 
وهذه الحقيقة صرحت به الجملة الأولى من الآية #الَقَدْ أَرْسَلْنَا مُسُلَنَا 
بيت 2# وقد قال رسول الله الخاتم يكل فيما رَوَاهُ عَنْهُ المُخَارِيٌ وَمَسْلِم : 
امَا مِنَ الأنَبيَاءِ ب إلا أَعْطِيَ مَا مِثْلّهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرٌ وَإِنَمَا كَانَ الَّذِي 
أُوتِيتُهُ وَحياً أَوْحَاءُ الله إِلَىَ» كَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أَكْثَرَهُمْ تابعاً يَوْمَّ القِيَامََا 
البَخَارِيُ: (5581)., وَمَسْلِم: (1517). 


؟) وإن الله تعالى لم يُرْسِل رسولاء إلا وأعطاه كتاباً ومنهاجاً وعلّمه 

وهذه السشرقة يدك هتيهة قوك. أش ععالى : وارلا تبي اله 
َألْمِرَآنَ4 والكتاب هو المنهج والشريعة» والميزان - كما أفهم - هو كيفية 
تطبيق الكتاب والشريعة؛ أي إِنَّ الكتاب هو المنهاج الحاوي على الحق 
المبدئي النظري» والميزان هو كيفية التطبيق العملي له. 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


؟) وإن هدف كلّ الرسل 8586 المرتبط بحياة الناس» هو قيام 
الناس بالقسط فيما بينهم' 
وهذه الحقيقة مصرّ ح بها في قوله تعالى : # قوم ألنَّاسَ بالْقَمْل » 
حيث جعل سبحانه وتعالى قبا الناس بالقسط. هدف بعثة كل الرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام» وربما يظن ظَانٌ أن بين هذه الآية التي تحصر هدف 
الأنبياء في (قيام الناس بالقسط) و الآية )١5(‏ من (الأنبياء) : «وَمآ لكا من 
قبإلكت من رَسُول إلا ني إل أَه ل إِلَهَ إلا آنأ تابون © 
اعساو حيث حخَصرّث 5 إرسال الرسل فيهاء في توحيد الله في 
ألوهيته! ولكن الأمر ليس كما ظن» إذ المقصود في آية (الحديد) لي بيان 
حكمة إرسال الرسل» فيما يرتبط بحياة الناس الدنيوية. ومعلوم 5 لتسق 
شيء أصلح وأنفع لحياة الناس الدنيوية من إقامة القسطء ولكن المقصود في 
آية (الأنبياء) هو بيان حكمة إرسال الرسل» فيما يرتبط بالناس وكيفية 
هلهم مع الله تعالى» ومن الجلي أن أساس التعامل الصحيح بين الناس 
وريهم جَلٌ شأنه وجِوهَرَهُ» هو توحيده وإفراده بالطاعة والعبادة. 
وجديرٌ بالذكر أَنَّ قوله تعالى: #لِيقوم لاس الول مفهرمه شامل 
لا يَشُذُّ عنه شيء من الأشياء: ومعنى هذا أن الله تعالى بعث دُسُله عليهم 
الصلاة والسلام» كي يأخذوا بأيدي الناس كل الناس» ويهدوهم في ضوء 
كتاب الله إلى حياة إيمانية» يتحقق فيها العذل والقسطء. في كل جوانب 
حياتهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية» وسواء فيما بينهم كمح 
إسلامي» أو في مجال تعاملهم بح غير غيرهم من المجتمعات» وذلك لأن الله 
تعالى ذكر (قيام الئاس بالقسط) مطلقا من أي قيك يقيّد مفهومه. وصصلة 
شمولهء وعليه: فالمطلوب هو قيام الناس بالعدل المطلق الشامل لجوانب 
حياتهم كافة» ومن الواضح أن ضد العدل والقسطء هو الظلم والجورء 
ومفهوم اقم أو الجور 5 شامل نكي أنواع الظلم والجورء ما لم يُقَيّد 
في سياق معيّن بأحد أنواعه. كالجور في الحكم مثلاء ومن نافلة القول أن 
العدل والجورء أو القسط والظلم» كسائر أنواع العكوس والأضداد لا يثبت 
أحدهما إِلَا عند انتفاء الآخرء وعليه: فالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 
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انما أرسلهم الله تعالى» كي يقيموا مجتمعاً يَنْتَفي فيه كل أنواع الظلم 
والجور والبغي»؛ ويتحقق فيه العَذل والقسط . بالمفهوم الشامل لكل نواحي 
الحاقر 


4) وإقامة القشطهء تِسُتلَزِمٌ وجود القوة التي تِسُّننٌُ العَدْل وترُهِب 
الظالمين: 
نعم قلّما يتيسّر قيام الناس بالقسطء من دون قوة وسّئّدء ولهذا ذكر 
سبحانه وتعالى إنزاله الحديد بعد ذكره إقامة القسط بين الناس» أو قيامهم 
ب سبيجي فقال: #وأدَأنا ريد فيه مك سَدِيكُ ع سم 0 لا بذ 
بسيو اي بو جود القسظ الذي ا يقوم بناع بنيانه إلا لي أطلال 
قصورهم الشامخة الباذخة!! 


مر خم ل قر 


وقوله تعالى في وصف الحديد: #فبه ال شَدِيك ل ومتَلفِع» إشارة 9 
ما يُضْنَع من الحديد من الأسلحة الحربية والأدوات الصناعيةء أي: إلى كل 


من التكنولوجيا العسكرية والمدنية» باصطلاح العصر. 


©) وحكمة الجهاد واستخدام القوة في دين الله الحقء هي نصر الله 
تعالى ورسلهء بتثبيت القسط وإزالة الظلم: 

وذلك لأن الله تعالى حثل كون الحديد مادة لصنع ما فيه بأس شديد 
ومنافع للناس <أي الصناعة الحربية والمدنية) بقوله: #وَلِيعلم الله من يصره 
وَرسلَمُ بِلْمَيِ*». إذن: الحكمة الربّانية البالغة فى جعله الحديد مادة ومصدراً 
للصناعة الحربية والمدنية» هي أن يتجلى الناس من خلال مواقفهم تجاه 
الفسط المتمثل في دين الله والظلم المترشح مر المناهج الطاغوتية» ومن 
منهم تصلق باذلاً روحه وماله في سبيل الله تعالى» لْمَصرِ ديئه الذي كبر 
همه - فيما يرتبط بحياة الناس - هو تثبيت العدل ومنع الظلم» محققا 
بذلك وظيفته وحكمته التي خلقه الله من أجلهاء والتي تَتَممّل في العبادة لله 
وحدهء وذلك من خلال نصر الله ورسوله يلل ودينه الحق! 
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5) والش تعالى هو مالك كل قوة وكل عِرْةء ولكن يريد ابتلاءً عباده 
نقركنه الجهاك علدهم في سفيلة: 

نعم يعقّب سبحانه على كل ما مر ذكره» بقوله: #إنَّ لَه مو عَرِيدُ» 
وذلك كي لا يتوهم متوهم» أن بالله تعالى شأنه» ضعفا وعجزا عن الإنتقام 
من الظلمة والطواغيت» والإنتصار لرسله»؛ وتثبيت القسط ورفع الجور. 
ولهذا أمر عباده أن ينصروه ورسله بالغيب!! كلا بل القوة لله جميعاًء ولله 
العرة دعريهاً: ل 30 لْقَوَدَ لله نيم . .» [البقرة: 6 ##من كن رط 
لعَرّه فَيلَه الْعرّة وَئأ. ..* افاطرة 8٠١‏ ولكن الله تعالى يمقحن التاس 
ويبتليهم» كما قال جل جلاله: #وَلوْ ممه أَنَّهُ لَأنَهَرَ مهم ولكن لْبَنوًا بعصَحكم 
عض #4 [محمد: 4]. 

إذن: 


الله تعالى أرسل جميع رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام بالآأيات 
والمعجزات وأعطاهم الكتب والشرائع والموازين العادلة» التي تحقق للناس 
- إِنْ هم استمسكوا بهاء واهتدوا بها وأقاموا عليها حياتهم - القِسَط 
المطلق الشامل في جميع جوانب حياتهم» وبما أن الطواغيت الظلمة لا 
يسمحون للعدل أن تقوم له قائمة» وذلك لأنّه لا يقوم إلا على حسابهم 
وبعد إزالة ظلمهم وفسادهم. نذا لآ كن الدغوة التوحيد الهادفة لإقامة 
القسط. من قوّة تَمَهُدْ بها الطريق» وتنصر بها الحقء وتََبْتٌ بها العدل. 
وترفع بها الظلم. 
والآن بعد أن تبيّن لنا كيف أن الآية (15) من (الحديد) تكفي وحدها 
دليلا على أنه لا ال الخاتم يك وشريعته الشاملة الكاملة» فُحَسْبُء بل 
كل الأنبياء والرسل على جميعهم الصلاة والسلام» والشرائع الربانية التي 
أنزلها الله تعالى عليهمء كان هدفهم الأساس - فيما يرتبط بحياة الناس على 
الأرض - تنظيم حياة الناس وإدارتها وفق مرضة الله» ويتمثل ذلك التنظيم 
وتلك الإدارة في قيام الناس بالقسط». نعود إلى أصل الموضوع الذي كنا 
بصدده» ونقول: 
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ان مسألة (فصل الشريعة عن الحياة) - ولا أقول (فضل الدين عن 
الشولة كما مو دائجء 5 لحتو ل عليه هذه لعبازة من مطاف كهنا ته 
بَسْطْهاء لذا تمتصبرع تي عله السنظوو) 


بعد أن حرّف كل من اليهود والنصارى الكتابين اللَّذِيْنَ أنزلهما الله 

على نبيِّيْهِ (موسى وعيسى) عليهما السلام (التوراة والإنجيل) وملأوهما 
بالأساطير» وما لا يستسيغه العقلء ولا تتقبلة الفطرة السّليمة أولأ» وثائياً 
بعد أنْ عقدت طبقة الكهنوت (الأكليروس) اتفاقها اللامُقَدَس ب الملوك 
الظلمة: وطبقة الإقطاع العشالبة تدعق المزاوعيي: الذيع انوا في ذلك 
الحين يمثلون الأغلبية الساحقة للمجتمع الأوروبي» وبدأوا يقتسمون المغانم 
والمكاسب على مراى ومسمع من الجماهير الكادحة والرازحة تحت ضغط 
نير هذا الثالوث المشؤوم (الملكء» الإقطاعء» البايا)» وثالثا بعد ما استيقظ 
الغرب من سباته الذي امتدّ طوال القرون الوسطى (أي القرن السادس 
الميلادي إلى نهاية القرن الخامس عشر) وذلك بالدرجة الأولى تأثراً 
بالحضارة الإسلامية» والتي وصلت إليهم أنباؤها وأضاءت ديارهم أنوارُهاء 
من خلال ترجمة الكتب الإسلامية إلى اللغات الأوروبية» واتصالات شتّى 
سواء عن طريق الحروب الصليبية» والدولة الإسلامية في الأندلس (إسبانيا 
الحالية)» وجزيرة صقلية» والتجارة والسياحة. . .الخ» نعم بعد كل هذاء 
بذآ الشرب ثقيق قن توعه الطويل» ولفن عن مرك أن قافو الأمكين بنذ 
طبقة الكهنوت؛ وبسبب معرفتهم بتقاليد الكنيسة البالية» وخرافاتها التي 
كُسِيّت زوراً ثوب الدين» بدأوا شيئاً فشيئاً بمعاداة الدين النُصراني واليهودي 
اللْذَيْن م يكونوا يعرفون غيرهماء ورَفْض هيمئة الكئيسة التي جقلك: اتنسها 
وكيلاً لله على الأرض» وححصّرث الدين والسق والمعرفة المطلقة بكل شيء 
في نفسهاء وبدأ المفكرون والساسة والشعراء يضربون على وَثَّر معاداة الدين 
المتمثل في الكنيسة» إلى أن تمكنوا في نهاية المطاف من تحريض الجماهير 
وتومجها قد الدين» وبالنتيجة قَرّر الييمية أو الأغلبية الساحقة» إبعادَ الدين 
(خاصة النصراني) عن حياتهمء فأبعدوه شيئا فشيئأء إلى أن رفضوه وأعلنوا 
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رفضهم له بالكلّية» خصوصاً بعد الثورة الفرنسية في سنة )١784(‏ والتي 
كان أحد شعاراتها: (إِعَدِمُوا آخر مَلِكِ بأمعاء آخر قِسّيس)! 

نعم هذه هي هي - باختصار شديد وربّما مُخْلَ - قصة فصل الشريعة عن 
الحياة في الغرب» والذي كان في الحقيقة» فصلا وإبعاداً لطبقة الكهنوت» 
ورفضاً لفسمتعها وأفكارها الخرافية وبدعهاء التي استحدثئها فى النصرانية» 
وخاصة بدعة الأقانيم الثلاثة (الآب» الإبن» الروح القندس )1 عن حياة 
المجتمعات الغربية» وذلك لأن النصرانية الحقيقية - أي الدين الحق الذي 
جاء به عيسى 32 - كانت قد فُقِدَتء ولم يبق لها وجود منذ زمن 
بعيد» منذ أن تنازلت النصرانية - مُمَكّْلةَ بالكنيسة - عن التوحيد وتَبئّتْ 
التثليث» تصالحاً مع السلطة الزمنية السياسية» المتمثلة في القياصرة والأباطرة 
والملوك الرومانيين» في مقابل اعترافها بالنصرانية كدين رسمي للدولة؛» وكأن 
القضية الأساسية في نظر الكنيسة» كانت هي أن ت, تبقى النصرانية» وأن تكون 
شريكة في السلطة بأيّ ثمن كان» ولو على مايه إفراغها من محتواها 
التوحيدي وتنازلها للوثئية! ولقد صَدَقَ مَنْ قال بهذا الصّدد: (لقد تَروّمت 
النصرانية» ولم يَتَنَصّرِ الرومٌ)!! 

والْذين يقيسون الإسلام الذي يتمثل في كتاب الله الذي لَمْ تمس منه 
كلمة بل حَرْفٌء وسنة رسول الله يَِ التي غَرْيَلّها جهابدَةٌ العلماء 
المحققون» وميّزوا الصّحيح من الدخيل الذي أدخل فيها من قبل الأعداء 
الحاقدين» والمَنْدَسينء وأهل الأهواء المتعصّبين» على اليهودية والنصرانية» 
مخطؤون وخاطؤون بل غارقون في الخطأ والخطيئة» إِذْ كتاب الإسلام 
(القرآن) محفوظ بحفظ الله: #إنًا عَحْنُ نََلنَا أَلذِكرٌ وَإِنَا لك فظن 69»* 
[الججسرا: 

وليس للمسلمين بكافة طوائفهم حتى أهل البدع والأهواء منهم»؛ سوى 
كتاب واحدء وهو القرآن العظيم الذي لا يختلفون على كلمة مِنهُ! ولكن 
اليهودية جعلت التوراة مملؤة بالأساطير»ء التي أكثرها علاوة على خرافيّتها. 
فيد كقراً مراجاً أنضاً! كالخرافات التي جاءت في (سمر التكوين). وأما 
النصرانية فهي الآن تمد كل حو ألالهلها الأربمة المسرنة إلى حولفويا 1): 
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(مَنَىء لُوقاء مَرْفُْسُء يُوحَنَا) (كتابها) الديني المقدّس! مع أن هذه الأناجيل 
ليست سوى حكايات وروآيات جمعها المؤلقوت. الأربعة» وبيتهآ من 
التناقضات ما لا يخفى على أحد! ثم ان تلك الأناجيل (والصحيح أن نقول 
الكتب المسماة بالأناجيل) قد اختيرت بعد اجتماعات كثيرة ومداولات شتى 
لعلماء النصارى» من بين أكثر من سبعين إنجيلاً! ومن الواضح أن عيسى 
ككل لم يتلق من الله تعالى كسائر اسل ؛ إل كقابا واجداع وهو المسقى 


الإنجيلء > كما كل “تعالى : الولسا 3 اتيم بعيسى أبن 0 ا ا 
0 37 00 ل و اي عر 2 خ زر يل 
مر وهدق ري لتقن © 15 و أَهْلُ الإنجيل 2 أنزل أللَهُ فيه ومن 


َرَ يححكم بمآ نل أمَدُ مَأوْليكَ فم ليث أل اتيت ©4> [المائدة]. 


الكانم. - 
لي 


يما 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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دين الله الحق كامل؛ وشامل لجميع جوانب الحياة: 
وصالح لكل العصورء واتهامه بالنقصء كفرٌ 


هذه بعض الآيات المباركات الدالّة على الحقائق الأربع التي جعلت 


عتواناً لهذا المبحثك: 


.ا اق 5 بيتق والتف 82 يق كنبرك 201 ( 
ديا . . . # [الهائدة :: ا 


ل ووتققك ينث بيذ 3 يكذلا له يدرك كلمي عقو القتيية أل 


نم جحي يبن بن 


ده ب ا > ركه ا اي 
و وندلنا علثلت 41 مكلك الْحِتبَ بيدا 14 شي وَهدّىق عه ولشر للْمَسَلمِينَ # 


[النحل: 85]. 


- # لقن 21 ف فَصْصِم عر لك أبنب م كن حَدِيعًا شرك 
وتحكن صصَدِيقَ الْذِى بين يديه وَبَفْصِيلٌ حكل د شَىْء وهدذى ورحمة 


َو ومسو 0 [يوسف]. 
ه- #بارَةٌ الى نَل الْثْريَانَ عل عَبْدِ ود الككرن ‏ الكليورة للعدلميرت دبرا با 409 [الفرقان] . 


سر حمر ب ره د 


ذو ص 


1- ومآ أَرسلتك إ/َّ حافة لئاس شير وكزيرا ول ضكر الناس 1 


يعلموت 409 [سبأ]. 


7 5 . . أَفْمْؤْمِيونَ ببَعض الكتب وتكفروت بِبَعَض هَمَا جَرَآهُ من يَفَعَلٌ 


000 


04 0 01 - 5 ]ريا سر صرح سد حا سه له 20 ير ال ابن 
عالت مِنحكم إلا خزى فى الحيؤة الذنيا ويوم لِِْمَةٍ يِرَدُونَ إك أشسْدٍ 
رح م ير مل 


الْعَزّاب ون أ ِعَلفْلٍ عَمَا تََمَلُونَ4 [البقرة: 5 . 


ونوضّح دلالة هذه الآيات على الحقائق الأربع المذكورة» في 
المطالب الأربعة الآتية: 


لا ذا ذا ذلا لا لا 


داك ظ 0101 ات ران كان 


عن باود ل 3 تلت 


أ5 .1 امط ت 25 . /نانانانانا 


المطلب الأو ل: 


دين الله الحق كامل ومتكامل 


أما كون دين الله الحق (الإسلام) كاملا ومتكاملا: 

فيدل عليه قوله تعالى في الآبة 22 من (الساكدة) : ل : لوم 
أ كلت َم دن سد 0 نعمت وَرَضِيِتٌ 0 الِسلَم فا 5-00 
وكذلك تدل عليه الآية (115) من (الأنعام): وَتَصّتْ كِلِسَتُ وَيْكَ صِدَم 
لك مبَدّلٌ لكملتف وهو لسََمِيعٌ الْعلِيمَ 09*. حيث يُعْلِنُ الله تعالى 
في أية (المائدة) مخاطباً أهل الإيمان» بأنه أكمل لهم دينهمء وأتمّ عليهم 
نعمته واختار لهم الإسلام ديفا ومفويجاء وفي آية (الأنعام) يعن أن كلمثه 
(أي كتابه وكلامه المبارك) امه من حيث صذقها وعدلياء لها لا يمكن 
3 يطرأ هيا قذل» فهي باقية على كمالها في الصدق: والعدل أبداء. ولا 
505 فيها تقادم الزمان ومَّرُ العصورء وانما وصف الله الحكيم كتابه 
المبارك بالتمامية في الصدق والعدل» لأنه عموما محتو على نوعين من 
العلم: (الأخبار) و(الأحكام). آنا الغا سادق علية وقآبا الوه 


فعادلة جميعها. 


لا ذا ذا ذا ذا ذلا 
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المطلب الثاني : 


دين الله الحق شامل لجميع جوانب الحياة 


وأما كونُ دين الله الحق (الإسلام) شاملا لجميع جوانب الحياة: 
فتدل عليه قبل كل شيء: الحقيقةٌ السابقة» إذ الدين الكامل التام الذي 
لا نقص فيه ولا قصور. يجب أن يكون شاملا لجميع نواحي الحياة» ومشتملا 
على علاج جميع المشكلات؛ وليس معنى كمال منهج ونظام ماء إلا هذا. 
وبالإضافة إلى ما ذكرء يدل عليه قوله تعالي في الآية (868) من 
التسيرة #.. .وبرلا عيلك الكتبٌ ينين 14 توع :وأغدف وكمة وشرين 
للمسلمين للْمسَلِمِينَ #. حيث وصف الله الحكيم كتابه الكريم. بكونه : 
)١‏ #تتيننًا لْكلَّ مَئَءِ) أي : إل 18 مسد انيه يسطاع الإنسان إلى بيانه 
في حياته الأرضية هذهء إلا وبيّنه الله تعالى له في كتابه. 
1 #وهذى* أي: إن كتابّ الله الحكيم هداية مطلقة للبشرء فهو يهديهم 
هداية كاملة شاملة»؛ إلى كل ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا 


والآخرة. 

و ا أ نه سمب برجح هله الله إياهم . إِنْ هم اتبعوه والتزموه 
فى سياتهع. 

0( #وشرئ #4 أي : إنه يبشيرهم يها يس رهم في الدنيا والأخرى» إذا ما 
جعلوة مفياا لير 


عر سر عو عير كار سر ورج عبر 


وانئما خص الله تعالى هذه الأشياء والشمير انك وَهُدّى ورحمة وشرئ 


لَمْمْلِمِيَ* بالمسلمين فقطء لأن المسلمين هم وحدهم الّذين يهتدون 


يي 


3 سن 9 و 
يكتاب ألله » وينالون به رحمته» وتتحفق فيهم بشاراته ! 


وكذلك يدل على شمولية دين الله اديع واي الحياة» قوله تغالي في 
الآية روعي بي 0# 3 حَدِيمًا شرك والحكن تَصِدِيقٌ لبَى 
ل ع سر ع مه كله 


وَتَقْصِيلٌ كا 2 وَهَذق ورحمة لقوير مون 2# حيث وصف الله 


لعاب جإ شأله دا الحكيم بأنه نوضيج ريات لكل شبي+ه أي لكل شيء مِمَا 
يحتاجه الناس في حياتهم الدنيوية» أفراداً ومحتمغاء 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


2 , ' 
١‏ 6 عدلى بابير/ 1174م 2411183 
© تتم دحا الد© /كلتدغعل/ع01.عحتطعة 


أع5 .1 اط ت 25 . /لانانانانا 


المطلب الثالث: 


دين الله الحق صالح لكل العصور 


وأما كون الإسلام صالحاً لكل العصور: 
فهو نتيجة بديهية للحقيقتين السابقتين» وذلك لأن الدين الكامل الخالي 
من النقصء والشامل لجميع جوانب الحياة» فهو بالتالي صالح لكل 

العصورء ولكل مراحل العاويخ البشري» إذ لا تشتيفة النُظم والمناهج 
أغراضهاء وتتخلّفٌ عن ركب العصرء إلا بما تحتوي عليه من النقص 
والقصورء وأما ما هو حقٌ كامل» ولا يطرأ عليه النقص والخلل» فهو يبقى 
على حاله وكماله أبدأًء فمثلاً: كون الصدق ممدوحاًء وكون الكذب 
مذموماًء وكون: (5-1+7)»: وكون العدل حَسّنأء والظلم قبيحا. . .الخ. 
هذه الأشياء وأمثالهاء بما أنّها حقائق مطلقة» ظلّت على مر التأريخ كما هي 
عليه الان» وستظل كما هي! 

ولكن علاوة على هذاء تدل عليه كل الآيات المباركات التي تؤكد 
على عالمية رسالة رسول الله الخاتم» وعالمية كتاب الله الكريم, مثل 1 
تعالى في الآية )١(‏ من «(الفرقان): #©تَرَكَ الى نيل الْثوانَ عل عَبْد ليكو 
صلم يرا را 409 وقوله تعالى في الآية (4؟) من (سبأ): #ومآ أَرَسَلََكَ 
إ!َّ 11 يناس كشيرا كرا " 3-0 يكوا في الآية (50 بخ 
(الأنبياء): #وما أَيَسَلْئلك إلا يمه لِلْعْلِيِيَ 4)09. 

إذ لولا كون دين الله العحق الهعسمقل فى قعاب الله ؤفئى سئة 
رسول الله يله المبيّنة لمجمل كتاب الله» وكيفية تطبيقه» صالحاً لكل 
الأجيال والقرون» لما أَلْرّم الله الحكيم البشرية كُلّها بائّباعه والتَّديْن به. 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


المطلب الرابع: 


إتهام الإسلام بالنقص والقصورء كفر 


وأما اعتبار اهام الدين الحق بالنقص والقصورء كفراً: 
فدليله أن مَنْ يَنْسِبٍ الكَذِبَ | إلى الله تعالى» أي : يداه لي في جل 


قاله وبيّنه في كتابه العظيمء فهو كافرٌء لأن الله تعالى قال: #قَمِنْ أَظْلٌ مِبَّن 
فر عل 2 كَذِبًا أو كنب بَِيْيدء أَوْلَيكَ ينَاهُمَ نَصِيهُم من الكنب 86 1 
جَةَتهمْ رُسُلنا يِتَوَطُوتَهُم قَالُوا أَبْنَ ما متم تَدَعُونٌ من دوف 31 ا ع 

وَشَهِدُوا علج أ - َه كوأ كَفْىَ © »* [الأعراف]» شونا للا نلق اليه أن 
مَنَّهِمَ دين الله بالنقص العو ل له لله تعالى» لأن الله تعالى أعلن 
بأصرح عبارة» مخاطبا أهل الإسلام» أن دينه كامل» ونعمته تامة عليهم: 
«... أليِوْمَ أَكْمَلتٌ م 2 وَأَمَمَت علي يِعْمَق. . . * [المائدة: *]» وكذلك 
أعلن تبارك وتعالى: أن كلمته تامة غاية التمام في الصدق (خبراً) وفي 
العدل (حكماً): «#وَيسَّتْ ظِمَتُ ريك صِدَمَ 8-7 . . # [الأنعام: 1١١8‏ إذن: 


أن يقول رت العالمين جل ا (إن ديني كاملٌ) و(إن كلامي صادقٌ 
وعادل), ثم يَتبيري: لله أناس ولو عببراسية أو إشارة» وبلسان المقال أو 
الحال : (كلا إن دينَ الله لا يصلح لهذا العصر. ؛ لا يجبه أن يُنسَى عن 
الحياة» كما نحيّتِ النصرانية في الشربة عد الجياه أو لس عدا تكديا 2 
تعالى؟! إِنْ لم يكن هذا تكذيباً» فما هو وكيف يكون التكذيب يا ثرى؟! 


ثم نقول : 
ان الله تعالى عد اليهود كارا من جرَاء رفضهم لبعض أحكام شرع الله 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


امال في التوراة» وعَدٌ رفضهم الجزئي هذا لبعض أحكام الشريعة ليا 
حيكف قال: 8 أَحَذْنَا كفك لا شََفِكُونَ دمَآءكُه رو 2 2 
يسرم 


24 0 بدء ع 9 01 1 1ك تفشو ير ا 21 
كر م “سدم وأنسَم سم 4 : خم ير 

فريقا مِنَكُم من دِيرِهِمٌ تَعلهِرَونّ عَلْنْهم الام وَالْعَدُوان وَإِنْ يَأ أ 
دوه وَهْوَ حرم عََنَكُمَّ إِحْرَاجَهُمْ أفْمُؤْمُِوَ عون الكتب و 75 
نت © صاصر 11-4 3 لس 5 ريه رمو ل 
يبت كما 8 سن يقل 5ك ينسكْ إلا + يري فى العيّزز لديا وي 
لْقبَمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَرْ الَْتَابٌ وَمَا ألَّهُ بِتََفْلٍ عَمَا تََمَلُونَ 469 [البقرة]. 

كما نرى: يُذَّكْرُ الله تعالى اليهود هناء بأنه قد أخذ عليهم الميثاق (في 
التوراة) على ألا يَفْثْل بعضهم بعضاء ولا يُخْرِج بعضهم بعضاً من ديارهم». 
وأنهم أقَرُوا بذلك العهد. ولكنهم نقضوا ذلك العهد وشرعوا في قتال 
بعضهم بعضاً (وذلك نتيجة تحالف القبائل اليهودية مع القبائل العربية 
المتحاربة قبل الإسلام)» وكذلك أخرج بعضهم بعضا ف يعي وذلك 
مساندة منهم للقبائل المتحاربة المتخالضةغ كل منها مع قبيلة من اليهود. 
ولكنهم على الرغم من قتالهم لأهل دينهم » مظاهرة عليهم للقبائل المشركة. 
بالظلم والعدوان» وإخراجهم إياهم من ديارهمء كانوا إذا وقع في أيدي 
بعضهم بعض الأسرى من اليهود» قاموا بفدائهم تطبيقاً لحكم التوراة بهذا 
الصّددء والذي يفرض على اليهود» أن يَفْدِي بعضهم بعضاًء إذا ما وقعوا 
أسرى بيد غيرهم! وههنا يوبّخهم الله تعالى على تناقضهم هذاء وعلى 
ازدواجية تعاملهم مع أحكام التوراة. فيقول: # أَفمَومسُون 3 ببعض أ لْكتبٍ 
وَتَكْفرُوتَ بِبَعَضْ4؟!. حيث عَدَ الله تعالى عدم التزامهم ب معي سداد 
التوراة. ورفضهم العملي لها: (كفراً ببعض الكتاب). 

هذا بالنسبة للإستدلال على 2 

(ديْن الله الحق كامل وشامل لجميع جوانب الحياة؛ وصالح لكل 
العصورء واتهامة بالنقص كفرٌ) في كتاب الله تعالى» وأما بالنسبة لتوضيح 
واثبات شمولية دين اللّه الحق وشريعته الحكيمة لجميع جوائب الحيأة» 
فمحله هو الفصل الثانى» بمباحثه العشرة» بإذن الله وتوفيقه. 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


ومن يقرأ كتاب الله الحكيم بشيء من الإمعان» وخاصة السور المدنية 
منه» فَسَيجِدُ مصداقٌ ما قلناهٌ بوضوح, إذ يرى الأحكام الإقتصادية» بجنب 
الأحكام الأسرية» ويجد الآداب والتوجيهات الإجتماعية» بجنب أبحاث 
الإيمان والعبادة والتزكية» وقضايا الجهاد والقتال والعلاقات الدولية» بجنب 
الشعائر التعبّدية» وهذه إشارة عَجَلى إلى بعض تلك الأحكام المتنوعة 
الشاملة لمختلف نواحي الحياة» في سورة (البقرة)» ونكتفي بذكر رقم 
الآيات التي وردت فيها الأحكام المذكورة: 


.)؟5١( الأمر بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به. الآية‎ - ١ 
١( ؟ - بيان استخلاف الله تعالى آدم (وذريته) على الأرض»ء الآيات‎ 
.)71“ إلى‎ 


" - النهي عن استعمال الكلمات والمصطلحات الموهمة لمعنى 
فاسد» الآية .)٠١5(‏ 


: وه - الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, الآبة .)١١١(‏ 
5 - الأمر باستقبال الكعبة فى الصلوات» الآبات ١57(‏ إلى .)١15١‏ 


/ا وم وة - الأمر بالذكر والشكر والصبر والصلاة؛ الآبتان (؟7١١‏ 
و"اهة .)١‏ 


.)١157( الأمر بتوحيد الله فى ألوهيته» الآبة‎ - ٠ 


١‏ - الإستدلال على إثبات ربوبية الله» بعشر من أآياته البيّنات» الآية 
(155). 


5 و"١‏ - الأمر بأكل الحلال الطيّبٌ من الرزق» والنهي عن اتباع 
خطوات الشيطان» الآبة (/15). 


5 - بيان المحرّمات الأربعة من اللْحوم والذبائح» الآية (10/7). 


.)19//( تعريف البرٌ والبّرّه بسبع عشرة صفةء الآبية‎ - ٠ 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


5 - وجوب الإقتصاص (من القاتل العمد) ان لم يتنازل 21 المقتول 
إلى الدية» أو العفوء الآية .)١7/(‏ 


.)18٠0( وجوب أو استحباب الوصية للمشرف على الموت» الآية‎ - ١ 
.)186 وجوب الصيام وصيام شهر رمضان, الآيات (189 إلى‎ - 6 


9 و١3‏ - بيانٌ قرب الله من عباده المؤمنين الداعين» وشروط قبول 
الدعاء» الآية (185). 


.)١8/( تحريم أكل أموال الناس بالباطل» الآية‎ - ١ 


"١‏ و"" - وجوب القتال فى سبيل الله وتحريم الإعتداء , الآبة 
(19). 


84 - وجوب رد الإعتداء بمثلهء الآية .)١885(‏ 


5 - وجوب الإنفاق والجهاد المالي» لعدم الوقوع في التهلكة 
المتمثلة بسيطرة أهل الكفرء من جِراءٍ ترك الجهادء الآية .)١95(‏ 


5 ولا" - الأمر بإتمام الحج والعمرةء والإشارة إلى بعض 
مناسكهماء الآبات ١95(‏ إلى .)35١7‏ 


8 - الأمر بدخول جميع أهل الإيمان في السَّلم (أي الإستسلام 
التام لدينه)» الآبة .)75١/(‏ 


9 - بيان مواضع الإنفاق التى لها الأولوية» الآية .)5١(‏ 
”٠‏ و١("‏ - بيان حكم الخمر والميسر بشكل مرحليء الآية .)١١19(‏ 


9” - توضيح كيفية التعامل مع أموال اليتامى المَحْتَضّنينء الآبة 
.)757١(‏ 


و54 - بيان حرمة التزوج بالمشركات» وتزويج المشركين من 
المؤمنات» الآية (١؟757).‏ 


ه" - حرمة جماع المرأة الحائض» الآيتان (؟0775: 77؟7). 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


5" - حكم اليمين والفرق بين نوعيه الجادٌ واللّغوء الآيتان (5؟؟. 
ه"2/). 


"ا - حكم الإيلاء (أي: حَلِفَ الرجل على عدم جماع زوجته) 
الآيتان (5؟7) 777 ). 


8 - عدة المرأة المطلّقة: الآبة (/؟؟). 

8 - حقوق الزوجين أحدهما على الآخر متكافئة» باستثناء درجة 
القوامة للرّجل » الآية (/؟77). 

٠‏ و١5‏ و"59 - الطلاق الرجعى, والخلع. والطلاق البائن, الآيتان 


فق لبرفةا 

41 - منع الرجال من إبذاء النساء؛ بسبب التلاعب بالطلاق» الآبة 
(31). 

5 - عدم جواز منع المطلقات من الزواج (أي العضل»» الآبة 
(71). 


ه؛ و55 - والدة الطفل يجب عليها الإرضاع, وبحب على والده 
رزقها وكسوتهاء الآبة (777). 

- عدة المرأة المتوفى عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشر ليال» الآبة 
(55). 


م وغ - حكم المرأة المطلقة قبل المساس وتحديد المهرء وقبل 
المساس مع تحديد المهرء الآبتان (75؟, 1"17؟). 


٠ه‏ و١ه‏ - الأمر بالمحافظة على الصلوات الخمس المفروضة وخاصة 
الصلاة الوسطى» والقيام لله في الصلاة بقنوت (أي سكينة وخشوع)., الآبة 
(73"8). 

١ه‏ - الترخص فى أداء صلاة الخوف. كيفما أمكن ماشياً أو راكباً 
الآية (719). 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


لاه - وجوب تمتيع المرأة المطلقة (أي إعطائتها هدية), الآية .)١4١(‏ 

5 - وصف الله تبارك وتعالى نفسه فى (آية الكرسى) بِحَمْسٌ عشرة 
صفة» الآية (ه6؟). 

هه - إعلان منع الإكراه في الدين» الآية (765). 

5 - بيان عِظَمِ أجر الإنفاق في سبيل الله؛ إذا كان خالصاً لله 
وبطريقة شرعية صحيحة» الآبتان 2751١(‏ 757). 

اه - تحريم إقران التصدّق بإبذاء المُتَصَدّق عليه الآية (711). 

8ه - بيان أن المنّ والأذى بيبطل أجر التصدذق,» الآبة (54١7؟7).‏ 

4 - بيان وجوب التصدق من طيّب المال وجتده» وليس رديئه غير 
المرغوب فيهء الآية (/751). 

٠‏ - إيضاح أن الإعلان والإسرار بالتصدّق كليهما جائز وجبّدٌ في 

١‏ - بيان أنَّ الإنفاق يجب أن يكون بدافع ابتغاء رضوان الله 
فحسبء الآبة (؟77/7). 


- تحديد المجاهدين الفقراء كأكثر الناس أولوية بالإنفاق» الآبة 
(77). 


وذ - توضبح حالات وأوقات الإنفاق المختلفة, الآية (7/4 7). 
5" وه5” و55 ولا و58 - بيان عاقبة آكلى الرّبا الأخروية» وإعلان 


تحليل الله البيع. وتحريمه الرّباء وإعلان محق الله للرّبىء وإربائه 
للصدقات, الآيتان (ه/ا؟ و75 7). 


4 - تهديد الله تعالى المؤمنين على عدم ترك الرّباء وإيعاد آكلي الرّبا 
أعظم وعيد» الآبتان (4/ا؟, 4 ؟)., 


- إباحة الملكية الفردية (في الحدود التى رسمها الشرع)» الآبة 
(71/9). 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


ا 


آلا و؟/ا - تحريم كل من الظلمء ونَقَُ الظلم وال -يمء الآبة 
(719/4). 

“ا و5لا وهلا وتلا - لزوم كتابة الذين ‏ ولزوم الإشهاد على الكتابة, 
وعدم لزوم كتابة المعاملات التجارية الجارية التي تدار بين الناس بصورة أنية 
ومباشرة» ووجوب الإشهاد على البيع والشراء . الآية (7857). 

و8/, - تحريمُ إضرار الكاتب لوثيقة الدّيْن» والشاهد على الدَّينْ 
أو البيع والشراء بأحد الطرفين» واعتبارٌ الإضرار بهما فسقاء الآبة (؟7585). 

4 و٠١م‏ و١6م‏ - جواز الرّهن فى السفر فى حالة عدم تيسر الكتابة 
للدين: ووجوب رد الأمانة لصاحبه المؤتمن؛ وتحريم كتمان الشهادة» الآبة 
(580). 

5م تب بيان ممحاسبة الله للناس. على ما أبدوه أو أخفوه في أنفسهم . 
الآية (7585). 

6 - بيان أن الله تعالى لا يكلف أحداً إِلّا ما فى وسعه.ء الآبة 
(585). 

إذن: هذه ثلاثة وثمانون 7 وتوجيهاً ربانيا متنوعا وشاملا لكل 
الجوانب المختلفة لحياة المجتمع» مع العلم أنها ليست كل ما في سورة 
البقرة المباركة من هذا النوع من الأحكام والتوجيهات» بل ليست سوى 
بعضها! 

وائما أردت بهذه الإشارة الْعَجَلى اع بعض ما في سورة (البقرة) من 
أحكام للتنبيه فقطء وللتدليل على صحة ما قلناه» بأنَّ دين الله القيّم كامل 
وشامل لكل جوانب الحياة. 

وبهذا نحتم هذا المبحث الثانى . وننتقل إلى المبحث الثالث بإذن الله 
العليم؛ ا في علاه. 


لا ذا ذلا ذا ذلا لا 


اعم زم قط ا . للالثاننا 


المبعحث الثالث 


03 (الخكم) و(العبادة) و(الدّين) 
أسماء لحقيقة واحدة باعتبارات مختلفة 


قال الله تبارك وتعالى على لسان (يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل) عليهم الصلاة والسلام مخاطباً رفيقيه في السّجن : 
يَصَدِي لجن رياب متفرفريت َي أي أنّدُ الود الَْهَادُ 9 

تَعَبِدُونٌ من دوف إل عع وها سم برك يآ آنل أنه يبآ من 520 
؛ الف ل َِ ب أن را وَأ إل يا ذَلِكَ لذن لْقَيِمُ وََسَ , لئاس 


يبيّن نبي الله الكريم (يوسف) ظئلة في هاتين الآيتين المباركتين: 
تسم حقائق . هي ٠.‏ 

الأولى: بداية يتلطف يوسف ك3 مع مُحْاطِبّيئه» حيث يناديهما مُطَلِقاً 

عليهما وصفاً هم مشتركون فيه جميعاًء ألا وهو المسجونية #يِنصّحِيٍ 

أَلْسَجَن # ولا اك أت لللأوصاف السشسركة عيبن الناسس؛ تأكمرا في حصول 

الثانية : ثم يوضح لهما يوسف 95325 المفارقة الهائلة ب برخ الشيرك الذي 

هما فيه» والتوحيد الذي ا إليه»ء بطرح القضية في شكل سؤال 


يدم د 


استفهامي: #ءَأرياب متفرفورت خَيْرٌ أ أنَّهُ أَلْوْحِدٌ الْقكَارُ4؟! وجواب هذا 


لحي اما 


0010 


السؤال موجود في طيّات السؤال نفسه ؟) وهو من الوضوح بحيث يغنيى عن 
التصريح بهء إذ كيف يستوي التوجّه إلى أرباب وآلهة متفرّقة شتى» مع 
التوجّه إلى الله الواحد القهّار؟! 

الثالثة: ثم يَصْدَعَ نبي الله الحكيم بالق لبي فيقول: #ما تَعَبَدُونَ 
من دوزوه إل ا 1 م شر وَابَآرْكُم4 ود أ معبوداتهم والهتهم 
مويله أ بيس سوق أضماء اع لين مجرّدة خامة من وو توارثها 
وبالتالي فليس اعتقادهم يأر سهاء إل نافع التعضّب والسلير 


الرابعة: ثم يبيّن لهم نبي الله (يوسف) ظكئة » أن معبوداتهم تلك. لا 
يَسْنُدَها برهان رباني 6 وَل أَدَّدُ يبا من سُلْطن » وتدل هذه الجملة القرانية 
التي تكرّرت في أكثر من موضع»ء على أن الدين والعقيدة هو الذي ينزّله الله 
تعالى وحياًء إذ ليس لغير الخالق جل شأنه التدخل في هذه القضية» التي 
يستلزم الحديث عنهاء العلم المحيط بالوجود ظاهره وباطنه» كما تحدثنا 
عنها في السابق. 

الخامسة والسادسة والسابعة: عم يعابق نبي الله الكريم ثلاث حقائق 
عظيمة» بقوله: #إنٍ الْحَكُم إِلَّا لله 2 ألا سََبْدُوَا إِلّا إِيَاهُ دَلِكَ ألدِنْ الْقَبَم» 
فيعلن أن : 
أ- الحاكمية (بمعنى تشريع الدين والأحكام) محصورة في الله. 
سب - العبادة محصورة لهء ولا يجوز تقديمها لغيره. 


جَ - وهذا (أي حصر الحاكمية في الله» وحصر العبادة له) هو الدين 


والمنهج الحق المستقيم. 
م نعقّيه على إعلاة. تلك الجقافق الغلاثه مقرل 220739 لكر 
ألنّان لا ساموت »#. 


ويبمدو من هذه الآية المباركة ببجلاء » بأن كلا من : 
(الحكم والعبادة والدين) أمسماة أو وجوه لحقيقة واحدة» وتلك 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


الحقيقة هي: هداية الله ووحيه وشريعته» إذ تُسمّى شريعة الله (حكماً) 
باعتبارها نظاماً محكماً يخضع الناس لأحكامهاء فلا يذهبون يُمْنةٌ ويُسْرَة» بل 
يلتزمون صراط الله المستقيم» وأصلٍ كلمة الحكم من (الحَكُمَة) التي تجعل 
في شي (الفرمن قبيضه عر البحموع" 5 '» وكذلك يُسمّى الإلتزام بها بها (عبادة) 
بالنظر إليها كرابطة بين العباد وربّهم وإلههم جل جلاله؛ كما وتُسمّى «ديناً) 
باعتبارها منهجاً للحياة يتبعه الناس ويديئون لهُ وييخضعون. 
والملاحظ أن كلمة (الذين) قيُِدَثْ بصفة (القيُم) وشببي ذللك - بوالله 
هو العليم الحكيم - هو أن كلمة الدين استعملت في كتاب الله بثلاثة معان 
ضي.. 
)١‏ الجزاء: كما في قوله تعالى: #مَدلِكِ يوم تين 409 [الفاتحة]ء 
وكقوله: يوميذٍ يفم ألّهُ دِينَهُمْ ألْحَقَّ. . . # [النور: 5؟]. 
؟) الطاعة والخضوع : كما في قوله تعالى : تدعو لَه لصن لصن أهُ له ارين . # 
[غافر: »]١4‏ وكقوله: ألا َه لذن للخالص لبر 'اء وكشرلة : 
#وَفئُِوهمْ حي لا تَكون وِنْنَه وَيَكُون ل ٠‏ # او : “197]. 
المنهج وش الحياة: كما اغي قول تعالى - ظكُوٌ اليعفت انل واد 
بالهدئ ودين الحَقّ ليظهرة ء عَلَ ألدّين ل 4 لعي 4" وكقوله: 
وَكَالٌ فِرْعَوتَ دَروفٍ موسو ليدع ريه ِف - أن دل 
دنكم. د أ أقافر: هذاه وكقوله غعالى: 2 ., 15 38 للد 
أخاه في دين ألْمَلِكِ. ..* [يرسف: 0756]» وقوله ل #قلٌ يها 
الكَيرونَ 09 لآ عبد ما هسَبِدُونَ 09 ولآ أَشْرٌ عيدوت مآ 
عبد © ... لد دبك وك دبن 49 [الكافرون]. 
ولهذا فعندما تستعمل الكلمة المذكورة لدين الله تبارك وتعالى» (أي 
الإسلام) تَمَيّرْ بقريئة وتُقيّد بصفة» تَخصّها بدين الله الحق» دون غيره من 
الأديان والمناهج الباطلة» وذلك كما في: 


000 المصباح المئير» للفيومي » ص8/!ا. 8 . 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


١‏ - الآية (58؟) من (الفتح): ##هْوٌ الْلِت أَرْسَلَ مَسُولهُ بالْهُدَئ ودين 
لْحَنّ. . . *. 

؟ - الآية (؟) من (النصر): ##رَرََيَتَ النَّاسٌ يِدَخْلُوْنَ فى دين الله 
فولب (4)09]. 


ه - الآية (79) من (التوبة): #... ولا يورت دين الْحَن. . . * . 

5 - الآية (0) من (الروم): #تَأْقَمْ مَْهَكَ لِلينِ. ...24 والألف واللام 
هنا للعهد» فُتَضْبِحٌ كقريئة وصفة مميّزة للدين» إذ المعنى : فأقم 
وجهك للتيج المعروف المعهود وهو دين الله الحى . 
وانما وصّف يوسف ظكمة حَصِرٌَ الحاكمية فى الله تعالى: ##إنِ الحكم 

ِلَا ينو وحضْرٌ العبادة له «أَمرٌ أَلّا سََبْدَُا إلّآ ااه بالمنهج الحق الصحيح 

السوي للحياة: #ذَلِكَ ألِينْ الْقَيَمُ4. لأن كل منهج ونظام حياة يتبعه الناس 
في حياتهمء يُعَدُ دينهم الذي يدينون به» سواء كان بشرياً» كالعلمانية 
والليبرالية والإشتراكية والرأسمالية» أو ربانياء والرانى سواء كان محدّفاً عن 
أصله ومبدّلاً كاليهوقية والنصرائية» أو صحيحاً باقياً غلى أصله الوباتى» وهو 
الإسلام فقط. 
كما أن خضوع الناس وانقيادهم لحكم أي حاكم لا يُطبَقٌ عليهم 
شَرْعَ الله وحُكمّه ودينه» يُعَدْ عبادةً له» إذ المعنى الأصلي لكلمة العبادة كما 

تناه سابقأء هو الخضوع والطاعة. 
ولهذا قلنا في السابق: ان تعبير (فصل الدين عن الدّولة) خطأء 

والصحيح أن يقال: (فصل الشريعة عن الحياة)» وهذا إيضاح لسبب اعتبارنا 

التعبير المذكور خطأ: 
أولا: قد وضّحْنا بأنّ الدين اسم وعنوان لكل منهج ونظام حياة (في 

اصطلاح القرآن) وعليه: ليست اليهودية والنصرانية والإسلام وحدها ديناء 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


بل العلمانية والعولمة والشيوعية والليبرالية والرأسمالية والقوميّة (بمعناها 
الأيديولوجي وليس الفطري)؛ كذلك كل منها دين» ولكنها بشرية الصنع. 
ثانياً: ودين الله الحق الذي أرسل به رسله كافة عليهم الصلاة والسلام 
فى أصله ومحتواه وخطوطه العرريضةء دين واحدء واسمه (الإسلام) كما قال 
تعالى : #إنّ اليرت عند أله آلاسْلد . ..* آآل عمران]» وانما الشرائع هي 
التى اختلفت فى تفاصيلها وأحكامها الجزئية» من زمان إلى زمان» حسب 
اجات النان رققاباهم الى اسشجلات لهم عبو العصون السخبلقة: 
والظروف والملابسات المتباينة» لِذا لا يَصِح إطلاق كلمة (الأديان 
السماوية)» إذ لا توجد أديان سماوية» بل هناك دين واحد فحسب» وعليه 
ينبغي أن يقال: (الشرائع الربّانية)» إذ إن كلاً من اليهودية والنصرانية 
والإسلام وغيرها من الشرائع المنتسبة إلى الوحي - ان صم انتسابها -, 
باعتبار الحقيقة وباعتبار ما كان عليهم الأنبياء عليه الصلاة ة والسلامء 1 
نسخة من الدين الحق الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنبياءه جميعاًء ولهذا 
لا يصح جَمَعها بهذا الإعتبار ومن هذا الوجبه» إذ هي كلها دين واحدء 
ولكن باعتبار ما عليه الناس الآن» بعد تحريف كُتُب الله وشرائعه - ما عدا 
الإسلام وكتاب الله الأخير - فهي بهذا الإعتبار» يصح جمعها إذ ِذْ أضبّح كل 
منها ديئاً مستقلاً ومنهجاً مُتْبَعَأَ ولهذا قال الله تعالى: 8. .. لِكلِ جَعَلَنا 
مِنَكُم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً. . . 4 [المائدة: 148]» والمقصود بكلمة (كل) في قوله 
تعالى : 7 لُكل جَعلنا منكه. : .+ أي لكل من اليهسود. والتصارى والمسلمين؛ 
كسا هر راف في اقسياق ولم يقل سبحائه وتعالي: 2 لكل جقلبا 
سام , + أن اديع واجدة ولكن الشرائع اختلفت في بعض تفاصيلهاء 
بسبب اختلاف المجتمعات البشرية» من حيث ظروفها وملابساتها وهر الها 
التاريحية التي مرّت بها. 
قلق رهذا القسبير علطلا أيهسآ مخ قلسي الطرعرء يوهي أ8 الطربييق 3 
يفصلوا الشريعة المحرّفة المعروفة باسم النصرانية عن الدولة والحكومة 
فُحَسْبٌء أي لم يكن الفصل أو (الفصام النكد) كما سمّاه الشهيد (سيد 
قطب) كُلَُةُه فضلاً سياسياً فقطء بل كان فصلاً كلياً شاملاً شَمَلَ كلّ 


.3611 . /الانانانانا 


جوانب الحياة» بحيث لم يبق للنصرانية أي تأثير في نواحي الحياة 
المختلفة» لذا فالصحيح هو أن نقول: (فصل الشريعة عن الحياة) بل اذا 
أردنا التعبير الأدق عمًا حدث في الغرب بهذا الصّددء فالصحيح أن يقال: 
(فصل الكهنوت والتعاليم الكنسيّة» عن حياة المجتمع الغربي)!! 

وأما الآن فإلى المبحث الرابع : 


36 36 


| ع1 
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عدم تحديد الشريعة لشكل الكيان الإسلامي 
تفصيلاء أقوى برهانٍ على حكمتها وواقعيّتها 


عض الناس يَعُدُونَ عدم تحديد الشريعة الإسلامية لشكل وكيفية الكيان 
السياسى بالتفصيل» نقطة ضعف فيها! ولكن بقليل من التأمل ندرك أن 
عكس هذا هو الصّحيحء أي أن هذا الموقف من دين الله القيّمء برهان وأيّ 
رهان على حكمته وعظمته وواقعيّته» وذلك لأنّ دين الله الحق» يتعامل مع 
كل جانب من جوانب الإنسان وحياته الفردية والإجتماعية» حسبما يليق به 
ويجدر. 


إذْ وضع الإسلام الأحكام الثابتة والمفصّلة للجوانب الثابتة التي لا يطرأ 
على جوهرها تغيّر أو تطورء وذلك كالمعرفة بالخالق والخلق» والإيمان» 
والعبادة - بمعناها الخاص - والأخلاق والآداب» وخصّوصاً فى مجال 
الاسيق» إذا علد الجواقب: مرتيظة ازقياظاً عياشراً بورفيتا نا بالله تعالي 
وحقائق الوجودء وإما بروح الإنسان وفطرته وجوهره البشريء الذي لا 
يتغيّر» ولم يتغيّز منذ أن كان البشر بشرأء كما قال تعالى: #... فِطرَتَ 
أنه الى فطر ألنَّاسَ عَلنَا لا يّدِسلَ لِخَلْقٍ أله . . . * [الروم: .]٠‏ 

نعم إِنَّ كتاب الله الحكيم فصّل تفصيلاً دقيقاء لا يقبل المزيد في 
قضايا المعرفة والإيمان والعبادة (وبيّنت السنة كيفيتها العملية) والأخلاق 
والآداب» كما تبيّن لنا ذلك بوضوح من خلال أبواب وفصول هذا الكتاب» 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


والذي غيّرنا اسمه في هذه الطبعة الثانية إلى (موسوعة) - ولكن بعكس 

ذلك: اكتفى كتات الله - وكذلك اكتفت السنة النبويّة - فى الجوانب 
الأخرى» التي تطرأ عليها تغيّرات سريعة وتطورات كثيرة» بحكم تطور 
الحياة البشري » مثل الحكم والسياسة والإقتصاد والقضاء وكثير من المسائل 
الإجتماعية» بوضع أصول. كيه 'تشكل الإطار العام والأسس الضرورية التي 
لا يمكن الإخلال بهاء ولا يهتدي العقل بوحده إليها. 

وقد عبّر العلماء عن هذه الحقيقة المزدوجة بقولهم: (تفصيل في 
الثوابت وإجمال فى المتغيّرات): 

وهذا كما قلنا: أعظم برهانٍ على حكمة شريعة الله ومراعاتها لواقع 
حياة الناس والتطور المستمر المطرد للمجتمع البشري في تلك الجوانب» إذْ 
لو أن دين الله الحكيم حَدَّد قالباً معيناً وكيفية محدّدة - مثلاً - لشكل 
الكيان السياسي (الدولة) كان يكون بين خيارين : 
]- ِمَا مراعاة واقع المجتمع البشري في وقت تزول: القرآن -- أي قبل 

أكثر من أربعة عشر قرن”.. 3 
ب - وإِمًا مراعاة واقع المجتمع البشري في آخر مراحل تطوّره! 

وجَلىٌ أنْ كلا الخيارين لا يصلح إلا لمرحلة قصيرة جداً من حياة 
البشرية» وهي ما المرحلة الأولى أو الأخيرة! 

ولهذا لم تختر دين الله القيم لا هذا ولا ذاك. فل اختار عتباوا ثالغاً 
وهو. : وَضِعْ م أضول كتلية وَقوَاعِدٌ عامة بمثابة إطار عام وجتعائع للطريق 
الصحيح في التعامل مع تلك القضاياء ثم ترك الناس أحراراً ومُطلّقي العقول 
والأيدي» ليقوموا بمَلَءِ ذلك الفراغ (أي منطقة المباح التي تركتها الشريعة 
عن حكمة ورحجمة نذا عع قير تسياق؟ عسيه #«#تاضياءة الؤعان والمكان 
وس ما اي ا د با ا 


ولكن جوانب 0 والإيمان والعبادة والعقوى والأخلاق والآداب 


ا 


(خاصة الأسرية)» بما أنّها ترتبط بحقائق ثابتة لا تقبل التغيّر والتطوّرء 
كربوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته وألوهيته» وعالم الغيب من ملائكة وجن 
وبرزخ وآخرة وجئة ونارٌء والنفس البشرية وأسرارها وفضائلها 
ورذائلها. . .الخ» وأيضاً بما أن هذه الأشياء فوق مستوى العقل والإدراك 
البشري - من أن يعرفها بنفسه -» لذا فصّلت الشريعة الحكيمة فيها القَوّل» 
ووضعت النقاط على الحروف بدقة - بقدر ما يحتاجه البشرء فيما ابتلاه الله 
تعالى به من حياته الأرضية. 

أما ما هي تلك الأصول الكلية والقواعد العامة التي تشكل الإطار العام 
ومعالم الطريق الصحيحء للتعامل مع تلك الجوانب المشار إليها؟! فهذا ما 
نجيب عنه بتوفيق الله الكريم من خلال الفصل الثاني ومباحثه العشرة. 

وأما الآن فإلى المبحث الخامس والأخير من هذا الفصل الأول: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


أع 5 . 1 اط قت 25 . /ناننانانا 


خك: مَن لم يحكم بما أنزله الله تعالى» 
هو أنه كافرٌ وظالمٌ وفاسق 


بالئّسبة للحاكم الذي يَعُدَ نَفْسَهُ مُسْلِماًء ويدّعي الإيمان والإسلام 
والتمسّك بدين الله القيّم ولكنه لا يحكم بما أنزل الله تعالى كلياً - برفض 
الكبويدة والحكاميا كذها - أو جزئياء في بعض الحالات وبعض الأحكام. 
قل كثر فيه الأخذ والوة بين أهل العلئم قديماً وسعدفا: وذلك لخطورة الحكم 
الكفر على إنسان» يَعُدَ نفسه مسلماة وخصوضاً شخص يملك الأمر والنهي 
على الناس بِعَض النظر عن كيفية تولّيه السلطة على المجتمع» إذ كما نبين 
في المبحث الأول من الفصل الثاني» هناك طريقة واحدة فقط اغوي السلطة 
السياسية في مجتمع إسلامي»؛ إذا ما أراد المترا للسلطة؛ أن تكون ولايته 
شرعيية. 
ولكني أرى أن الآيات المباركات التي وردت بهذا الصّددء إذا فُهِمَثْ 
كما هي وتُدبّرت في سياقائهاء تزيل أيّ إشكال أو غموض»ء اكتنف هذه 
القضية» من جرّاء الجدال والنقاش بالحق أو بالباطل بين أهل العلم. 
بمختلف اتجاهاتهم ومشاربهم. وتضعنا (أي الآيات المباركات) أمام صورة 
جلية جداً لهذه القضية التي هي - وخصّوصاً في عصرنا الحالى - قضية 
القضايا للمسلمين عموماً. وللعاملين في ميادين العمل الإسلامي خصوصاً. 
والآن لتدبر ونتتبع الآيات البيّدات. التي بِيّدت هذه القضية خسب 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


الإمكان» وسنقسَّمٌ الآيات إلى قسمين, الآيات المكية» والآيات المدنية» 
ونكتفي بأمثلة من كل منهما: 


القسم الأول: الآيات المكية الواردة في حصر الحاكمية في الله 
تعالي» واعتيار إشراك غيره فيهاء شركا بالله في رفو فففكه 
با وولادته: 

- ' إن ألْحَكُم 22 آله نا له يا دَلِكَ ألدِينْ الْقَيِمُ وأ 


ا 


0 الئاس ل سام [يوسف: .]5٠‏ 


ير 


2 #...ما لَهُم ين دونيدء من وَل ولا شْرِكُ في حَكييه أحدًا» [الكهف: 
775 ]. 


سرح زاكر د مم 0 و عكر 


*- «وَرَيْكَ يق ما يَكَه وقكاد ما كات له ره سبح لله 
وَتصلٌ عَم بسكن 409 [القصص]. 


عر مر سل عير 


5 وَهُوٌ أله لآ إِلدهَ 30 1 لَه الْحَنْدُ فى لذو باكر ولك الشكه ولي 
8 402 [القصص]. 


رتجعوبب لوم 


ل 0 0 مر 5 ننه 20 عو لخ ساع عر هت 
- (ولا مَنع مع أله إله عآخر لا إِلَهَ | هر كن قم فاك ١‏ وجهه, 
لَه لَلشك وَإِلهِ مجعو (4)2 [القصص]. 

د 


0-5 #آلا لَه للق وَالْأَتُ تَبَارَكَ ألَّهُ رت أَلْعَلِبِينَ (62)» [الأعراف]. 


0-١‏ أ لَه سكا سَرَمُوا لهم يِنَ الذِينِ ما لم يَأَنَْ يد لله للا 
كَلِمَةٌ حيمة الْعَصَلٍ 272 ا 1 لمن 1 عَذَابُ أآلبء الك 
[الشورى]. 
0-1 #ثْلٌ أغرَ لَه أَيْدُ وَل ذاطر السّموت وَالْأَرضٍ وَهْوَ بطم ولا يظعَمٌ قُلْ إِذْ 
5 ع 207 اا ضصء دارم أ 
َيِرَتُ أن أكوت ايل عن أسْدكّ علا ككُوتك عن المتْركِينَ 09» 
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> «أتئ أله جتن حك مَمَْ الزعة أل يس الكتب فتلا...‎  -١ 


[الأنعام: .]١١4‏ 
-٠‏ #قل أَمرٌ اله أبتى ري وَهُوَ رب كل مَوَْ. . . © [الأنعام: .]١54‏ 
-١‏ ايشا مآ أَرِلَ اليم ين ريد ولا مَييْهُا ين دون وليه يلا ما 
وو 40 [الأعراف]. 
5 #أليس أنَّهُ يلمر للكيمين 00 [التين]. 
-١‏ #وَاتّمْ ما يرح إِلكَ حَقّ يمك أََدُ وَهُوَ حَيْرُ لكين ( 


[يونس]. 


كما ترى فى هذه الآياج المباوكانية إل ليسبث سورى أكلة من 
الأيات القرآنية المكية» حصر الله تبارك وتعالى كلا من: 


0١‏ الحاكمية. 
الإكثار. 

الأمر: 
45 الححكمية. 
08 التشريع, 
45 الولاية. 
27 الربوبية. 

في نفسهء ونفى كلا منها عن غيره. بنل, وشت مق اشر 


غَيْرَ الله تعالى فى شىء منهاء جهلا وتوهماًء مُرْتَكبا للذنب العظيم 
(الإشراك بالله). 
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١‏ الحاكمية: 

أولاً: في الآية (50) من (يوسف) يَخصِرُ الله تبارك وتعالى - على 
لسان (يوسف) تت الحكم في نفسهء بقوله: ##إنٍ ألْحُكُم إِلَّا به4. 

ثانياً: وفي الآية (75) من (الكهف) يعلن الله تعالى أنه لا را 8 
حاكميته أحداً «وَلِ شرك في حَكييه أحدًا». 


ثالثاً وزابعاً: وفي كل من الآية ) ع0 و(/8) سس (القصص) يحصرٌ 


ب ريم سي مير 


الحكمَ والحاكمية المطلقة في نفسهء بقوله: 7 أنّدُ آلآ إِلهَ لاه 21 
آلْحَنَدٌ فير لذو ارق 2 | الحكم رن 2 . 5" 
لها مر ل إِلَهَ إل 7 هو كل شنْءٍ 
يعون (7ج) 4. 


خامساً: وفي الآية (4) من «(التين) يسمّي نفسه تبارك وتعالى: # بعك 


وبِيِّنُ أن كلا من صيغتي التفضيل: 52# لكين حير كيين 4 
لسمن. المقضيوة مولب اسه بجني لت بي نيبا بل 
المقصود من هذا النوع من التعبيرء هو أنه على سبيل الفرضء لو وجدّ 
غير الله تعالى حكام آخرون» لكان الله تعالى أحكمهم وخيرهمء وهذا 
كقوله تعالى: #... فتَبَارَكَ الله أَحَمِنُ لْلَلِقِينَ 49 [المؤمنون]ء مع أنه لا 
يوجد غيره خالق. 


وجديرٌ بالذكر أن المقصود بالحاكمية في بعض من الآيات المشار 
إليفاء هو الساكسية التشريمية بفقطء» رف بعضها يقصد يها كلذ مق الساكية 
التشريعية» والحاكمية التكوينية» والمقصود بحصر الحاكمية التكوينية في الله 
تعالى ظاهرء إذ لا يوجد حاكم يحكم خلقاً وتقديراً وتكويئاً على الوجود 
سواة سبيفالة وقغالى. ولكن الماضرد ستهير الحاكمية التشرهية ايده على 
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الرغم من أنه يوجد من البشر الطواغيت» من يشرّعون للناس بأهوائهم. 
ويتحكمون عليهم ظلما وعدواناأء هو أنه لا يستحق الحاكمية المطلقة على 
الناس سوى الله تعالى. أي : أن الله تعالى هو الحاكم المطلق على الناس 
تترهعا ؤآأمر[ وإتهماء باعتبار الحقيقة التي ينبغي أن يتعامل عليها الناس 
- الله تعالى, وليس باعتبار الواقع الفعلى» وذلك مثل قوله تعالى: #فاعثر 
ل ِلَهَ إِلّا أسَهُ. . . » [محمد: 14]» حيث يحصر الله تعالى الألوهية في 
مع أنه توجد آلهة كثيرة غيره» كما قال تعالى: #وَأتَحَدُاْ ين دون أله 
ب ع : يُنَصَرُونَ 4069 [يس]ء ولكن تلك الآلهة باعتبار الحقيقة ليست 
آلهة» ولا تستحق العبادة» وان عبدها الجهلة فعلا وواقعا. 


- الإختيار : 


والمقصود بالإختيار الذي -خصره ه الله تعالى في نمسه ؛ كما في قوله 


سح ار كر - 


اشعاليى: (وديك ا ا طش ل 2 سبحان الله 
وَتَصلّ عم بسكن 409 [القصص]ء أيضاً يحتمل أن يكون الإختيار 
الكوني أو الشرعي. وإذا أريد به الإختيار الكوني القَدَريء فهو مُنْصَبٌ على 
الجوانب التي لا تتعلق بالإبتلاء» ولا يترتب عليها ثواب أو عقابٌء وذلك 
مثل: لون الإنسان ولغته وقيافته. . . الخء وذلك كي لا تتعارض هذه الآية 
مع الآيات الأخرىء التي أعلنت أن الإنسان أعطي الحرية والإختيار» وأما 
الإختيار الشرعي فمفهومه واضحء وهو أنّ غير الله تعالى لا يحق له اختيار 
الدين والشرع للناس» ومزاولة التحليل والتحريم عليهم. 


الأمن : 

والراجح أن المقصود بالأمر في قوله تعالى: #... ألا لَهُ أَلقٌ 
وَالْأَتَنُ. . . * [الأعراف: 54]» هو الأمر الشرغىء فالله تعالى كما أن الخلق 
محصورٌ فيه» كذلك الأمر (والنهي) محصور فيه» ولا يجوز لأحد أن يأمر 
الناس وينهاهم» بغير ما شرعه الله تعالى على ألسنة أنبيائه» وعن طريق 
وحيهء لأن من خلّق الناس. هو وحده له حق الأمر عليهم. 
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- الككّمية : 


وكذلك الحَكميّةٌ محصورة في الله تعالى» ولا يجوز للناس أن يتخذوا 
غيره حَكماًء كما قال تعالى على لسان نَبِيّه الخاتم: #أْتْمَيْرٌ أل أَيَتَني 
ما و وهو هوٌّ ألَذِىَ دل بكم لكب َك ا [الأنعام : 1 )]١‏ وواضح 
أن النقسية بالحكمية المحصورة في الله بجي هو الحكمية التشريعية» 
بظيل أل للك اسالى تلت على نفد الجملة الى حسر ايها لامي أبي 
نفسهء بأسلوب الإستفهام الإنكاري بقوله: #وَهُوٌ الْذِئ أَنْرَلَ إليتحكُم الْككبٌ 
مفصّلاً# ومعنى هذا أنه ما دام أن الله تعالى أنزل إليكم كتابه المفصّل 
الواضح الحاوي لكل الحقائق» من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة» فلا 
يجوز اتخاذ غيره حكماًء و(الحَكَمُ) أخصٌ من «(الحاكم)» إذ (الحَكُمْ) هو 
الذي يفصل بين المتتخاضمي: 27 


© التشريع : 
والتدر أيضاً من 2 المحصورة ف ّّ له الاين كما قال تعالى: 
«آمْ لَه شْرِكرًا سَرَعُوأ لهم ين ألدِينِ ما لَمْ يَأَدَنْ يد أشَّدُ. . . * [الشورى: 


»]١‏ إِذ عد الله ميديو رام جو سياس ونيم ها 
يدل عليه قوله تعالى: ##مِّنَ ألزِين#4» بأنّه ادّعى الألوهيّة وجعل تقسه شريكا 
لله تعالى» ومَّنْ اتخذ تشريعه ديئاً ومنهجاً له في الحياة» فقد عبده وجعله 
إلقدّه وذلك بالفاقء خفرها ناكما لد وهذا يعت إشراكة فى لقص ستوائف 
ربوبية الله تعالى» وهو حاكميّته على البشر تبارك اسمه وتعالى جدّه ولا إله 
غيره» ولهذا سمّى الله تعالى مشرّعي الأديان والأنظمة والمناهج للناس» من 
دون إذن الله تعالى (شركاء)» وذلك لإشراك مُتّبعي مناهجهم وأديانهم 
إِيَاهمء في الحاكمية والتشريع؛ أخص جوانب ربوبية الله بالنسبة للبشر! 


000 المعجم الوسيطء ص١5١.‏ ولكن (مختار الصحاح) ص2 ١ع‏ و(المصباح المنير) 
ص/ملا. 68) بجعلا" الحاكم والحكم بمعنئٌ واحد. 
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- الولاية : 

وكذلك الولاية المطلقة» مختصّة به سبحانه ومحصورة فيه» كما يدل 
عليه كل من قوله تعالى : 

أولا : © الس أن اللي من وَلِّ. . . # [الكهف: 55]. 

ثأنياً: #قلٌ مر الله لذ و ليَا. . . © [الأنعام: .]١4‏ 

ثالثا: #«#انَيِمُوا مآ 7 9 من ريك ولا تَنْْعُواْ من دونه وي . .»4 
[الأعراف: 7]. 

95 4 9 9 

والولي هو: النّصير والقريب ومتولي الأمور”'"» والمقصود به هنا هو 

المعنى الثالث. 


- الربوبية : 

وكذلك الربوبية المطلقة الشاملة. بمصيووة في الله تعالى» ولهذا 

آمو الله تعالى ورسوله يكلِخِ أن يقول: #قل أَغَيرْ اله أبتى ريا وَهْوَ رب كَل 
. . * [الأتعام: .]١174‏ 

سحا أننا قد قد فصّلْنا القول في معنى ربوبية الله وولايته وحاكميته في 
الفصل الثاني من الباب الثاني» (أي الكتاب الثالث) لذا نكتفي هنا بهذه 
الأشارات الستتصيرةة وتخلصض إلى النتيجة التي تَهدِفْها فى هذا البحث 
ونقول : 

كما رأنيا قد وضهت لجا الآيانت. القرائية المباركة النازلة في (مكة) 

يوم أن كان سوك الله محمد له وحمافده فل منتطعنية مقيطيديف 
أجل وضّحت لنا الآيات القرآنية المكية» بأسلوب واضح صريح» وبعبارات 
تضاهي الشمس في جَلُوتِهاء أن الله تعالى هو وحله: 
)١‏ الحاكم على البشر. 
5) والمختار الذي اختار لهم الدين والمنهج الذي يجب أن يتبعوه. 


)0010( مختار الصحاح . صن * 17" ,"١‏ لفظ: وال ي. 
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)2 والأمِرُ الذي يأمرهم وينهاهم. 

0)4 والح لح الذي يفصل بينهم في حل مشكلاتهم وخصوماتهم. 

)0 والمشرّع الذي يشرّع لهم الدين والأحكامء ويبيّن لهم الحلال 
والحرام. 

5 والوليٌ الذي يتولى أمورهم ويدبّر شؤونهم. 


49 والرت الذي يحييهم ويرزقهم ويميتهم ويحاسبهم ويجازيهم» بعد أن 

يبعثهم يوم القيامة. 

ومن الواضح أنَّ كلاً من: 

الإختيارء والأمرء والحكمية» والتشريع» والولاية» والربوية» له 
مفهوم ومعنى قريب من (الحاكمية)» ولهذا استشهدنا بالآيات المباركات 
لأكثر من كلمة لتوضيح معنى من المعاني وغرّض من الأغراض - والله هو 
العليم الحكيم - هي المبالغة والتأكيد على إيضاح المعنى المقصود. 
والغرض المهدوف» حتى لا يبقى عليه شيء من الغموض والوبهام. 


وقبل أن ننتقل إلى الإستشهاد بالآيات المدنية على أن الحاكمية - فى 
الأمأوم - محصووة فى الله تعالى ومعفويطة من غيبيه بيفائه تذكر يان سيب 
تركيز القرآن العظيم النازل في (مكة) - وفي المرحلة التي لم تَكنْ للإسلام 
والمسلمين شوكة ودولة - على قضية حاكمية الله تعالى» هو أن قضية 
حاكمية الله تعالى وتحكيم شريعته في الحياة» جزءٌ أساسي من الإيمان بالله 
تعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة والطاعةء» وذلك لأن حاكمية الله - كما أكدناه 
مراراً - جزءٌ لا يتجزأ من ربوبيّة الله تعالى وألوهيته» بل الحاكمية أخص 
جوانب ربوبية الله المطلقة» بالنسبة لنا نحن البشرء وذلك لأن اتخاذنا لله 
تعالى ربا وإلهاء يتمثّل أكْثّر ما يتمئّل وتَتَحَهقُ بأجلى صوره» في اتباع حكمه 
وشريعته» وبناءً عليه» نقول : 
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إيمانية عَقَّدِيّة» بل هي من صلْب الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده؛ 
خالقاً وربّاً ومالكاً وإلها وحاكماً وحكماً وولياً» وكيف لا يوحٌده من يملك 
ولو شيئاً من الإيمان» في كل هذه الأمورء وهل يوجدء خالق وربٌ 
ومالك وإله وحَاكم وحكمٌ وولي» سواه؟!! 


القسم الثانى: الآمات المدثية الواردة2. فى قضبة حصر الحاكمية 
فى الله تعالى وحده: 
-١‏ ##وآرَلآ إِلْكَ الكتب يِألْحقّ مَصَّدْفًا لْمَا بيرت يِدَيْه من الحواني ومين 
مد , رسم ‏ جمس مي ار ل 6 ري صستثر 
عَلِيَهِ فأححكم بينهم يما أنزل الله و لا تنيع أَهْوَاءَهمٌ ع ع ج321 يه 
بر بيو 
لكل نهاجا : + . #* [الماندة: 144 
؛ كعك يتم ينا أَرَلَ أنه 15 كي أموَةه وامدرق أن نيبوك 
عن بَعَْض مآ أَندَلَ أشَّدُ إِلّكَ. . . #* [المائدة: 494]. 


7 مت محماو رن ترط يك رض صمت سل 71 س ندري كر صر 
- | #أفحكم الجهلية يَعُونَ وَمَنْ أحَسن هِنَ اللو حَكما لِقَورِ مِوفِنُونَ 
[الماتدة] 


«- سمس ا اسىرل ادص 0 ل 59065 ل ا ص 0 امسر ص 
4- طلم تر اك الييبت_رِعْمُونَ أَنْهُم عام يما أل الك م1 أل هن 
قَبلِكَ ويدوا . اكوا إل لوت وق 2 أن يَحْمروا يدء وَمُريدُ 
رم : 501 1 1 
الشيطتن أن مر 
ه- #قلاً وَرَيْكَ لا مَوُمِنورت 5 
يكجذوا فى أَنفْسِهمَ حرجا سِمَا فَضَيْتَ وَسَلْموا 5 


ص فر 


1 # ِنَم 33 قول الْمؤمني إِذا م 1 لله تق 2 24 ني سك أن ع 


من حوس مالي 7 سر 1 
معنا وأطَعنا وأوْلتِيك هم 3 مفْلحون 
«تنا 06 يتؤن ول ثقسة إن تى لله ويرك آنا 3 به خم كر 
من أمرهم ومن 5 َس أده 7 0 ضَلا بيدا 4 [الأحزاب 


5985 1 سر عر 


١ -/‏ قل خم اتنا ال ما الزلد أله وال سوق كا 1 عا تعن 
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١ 
1 


رمي عاك 9 رمج سه اع سا صَشْكَروا + 


عليه شبداء فلا 5ظ5 التحاس وأخشون و 
م ا + 15 4 قيقية هم الْكفرون 
إل عم يه 31 ' نفس يالتقين والعبّت ألم 
الأذنت لذن ان لسن 1 من ف 
َو كر لذ يعن لز ينسكم ينا 


#5 [المائدة]. 


جع "بن عبر سر ابن 


2 وفيا ص أتكريهم بعيسى أبن رك‎ # -١١ 
سي سر حت مر لور عو اه ل‎ 
وءاييئله الإ غيل فيه هدى ار ومصدقا‎ 


يقت وتريطة عقن © 5 وَلَحَيُ أَهْلُ الإنجيل د 
ل يححكم بم ب أ لَه 6 هم م الْفْسِفُونتَ رض 
كما نرى: يحْسِمْ القرآنُ المدنيئُ أيضأء قضيّةَ حصر الحاكمية في الله 
تبارك وتعالى حَسْماً واضحاً وجلياً: ليس بعده وضوح وجلاء» حيث: 
أولاً: في الآية (54) من (المائدة) يأمر الله تعالى نبيّه الخاتم 
صلوات الله وسلامه عليه» أن يحكم بين الناس با أنوله | اله تعالى» ولا 
يتبع أهواءهم (وآراءهم): #دَأحَحكم يِْتَهُم يمآ أَرَلَ أَنَّدُ ولا مَنَبِعْ أَموآءَهَْ4. 
ثم يقول تعالى: لكل جَعَلَنَا مك ب 2 عد ينْماياً» أي لكل . مح اليسهوة 
والنصارى والمسلمين» شرّع الله الحكيم تترعة ومتهاجاء يسيبما #تنوص: 
ظروفهم وأحوالهمء والمقصود بهذا الكلام كما يبدو في السياق» هو 
أن الله تعالى يبيّن لرسوله الخاتم» أن اليهود والنصارى - في أحسن 
أحوالهم وحسب أفضل الإحتمالات - يمتلكون منهجا أنزله الله تعالى على 
أسلافهم الذين كانوا في حالة ووضع يناسبهم ذلك المنهجء والآن إِذْ 
تغيّرت الأحوال وتطوّرت الأوضاع» قد أنزلنا عليك شرعة مناسِبةٌ لظروف 
أمتنك. وعليه فلا يجوز أن تتبع أهواءهم تاركاً منهج الله وشريعته. 
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ومعلوم أنه إذا إذا لم يَجِرْ اتَباعٌ أهواء اليهود والنصارى وهم أهل كعات 
لهم بعض الإمتيازات على سائر أصناف الكفارء فعدم جواز اتباع أهواء 
غيرهم من الذين لا يقِرُون بكتاب» أولى وأحرى. 

ثانياً: وكذلك في الآبة (89 يعر سسجاقه نفس الأمر ترسولة 
الكريم: #وأن 5 ستو يما لسر اي ه نيع أهواءهم 4 م يضيف إليه 
سبحانه قوله: ١‏ ن يَفْيَبُوْلَك عَنْ بَعْضٍ مآ أل أله 4 أي ؛ كن 
حذراً لئلا يجعلوك تترك شيئاً أو حكماً مِمَا أنزله الله تعالى إليك 

الثأ: وفي الآية (50) من (المائدة) يوجّه الله تعالى 3 توسطها 
غيابياً إلى الرافضين لحكم الله تعالى» ويضعهم 0 خيارين: فهم إِمَا 
أن يتبعوا حَكمَّ اللهء أو أن يَتَبعوا حك الجاهلية» إذ ليس لمكم الله 
الحكيم العليم» بديل سوى الحكم الجاهلي الصادر من جهل الطواغيت 
ظنونهم وأهوائهم: «أنَمَم للهية يعن وَتن لَحَسَنٌ ون الَو 2ك لوم 


رابعاً: وفي الآية (50) من (النساء) يعتبر الله تعالى المتحاكمين إلى 
أنفسهم من أهل الإيمان! وهذا سَلْبٌ صريحٌ لعنوان الإسلام والإيمان من 
اممعاامي إلى الطواغيت! #ألمْ تر إِلَ الدرت يِرُعْمُونَ أَنَهُمَ ءَامَنُوَاْ يما 
أنِْلٌ إِليَكَ وَمآ أَنرِلَ من قَبَِكَ ررِيدُونَ أن يُتَحَاكُمَا ِل ألطَدسُوتٍ»4!. 

خامساً: وفي الآية (54) من (النساء) قم معجالة. بر بويع لرسوكة 
الخاتم كيل أنْ كل من لم يُحَكُم الرسول. في حَل خصوماته ومشكلاته مع 
الآخرين عن رضِىئىٌ صن تام , | ل مؤمناً! و ورك يق كي ومنورح حتُ 
اه فيا كسار رت 95 2 ل مجدوا 3 ل 4 3 200 
ل ل 
وتُسَلْمُوا شَلِيمًا 

سافييا انف وفي كل من الأأبة : (0) من (النور) و("”؟) من 


(الألجواسة يلد 1ل تعالى أنه ليس أمم المؤمن الذي يريد أن يُحْسَب في 
ميزان الله مؤماً: تجاه حكم الله الذي يدعى إليه. وقضار الله الذي يقُضى 
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به في 5 سوى الإستسلام والسمع والطاعة والقبول» ومن فعل غير 
ذلك فلا يُعَدَ هسلماً؛» ولا يحسب فى عداد المومتين. 

ثامناً: وفي الآية )١٠١5(‏ من (المائدة) يُبيّن الله الحكيم» أن المشركين 
والكفار هم الذين يتذرّعون لِعَدَّم اتباع شريعة الله المتمثل في كتاب الله 
المنزّل وسنة نبيّه المرسل» باتّباعهم لما كان عليه أسلافهم! وهذا يدل على 
أن رفض اتباع حكم الله المنزل» ليس من شِيّم المسلمين» بل هو موقف 
مختص بالكفار والمشركين! 
الكريه (55 وهء و”: ولاة) من (المائدة) أن الحكام الذين لا يحكمون بما 
أنزله الله تعالى: (كافرون وظالمون وفاسقون)» وقد استشكل بعض العلماء 
قديماً وحديثاء فَهُمَ هذه الآيات وكيفية انطباقها على الحكام الذين يُحْسّبون 
على الإسلام والمسلمين في الظاهرء ولا يحكمون شريعة الله تعالى كلياً أو 
جزئياء بل ومنهم مّن يحارِبٌُ دعاةً تحكيم شريعة الله حَرْباً لا هوادة فيها. 
وكأنه ليس لَهُ عدوٌ يخافه إِلّا أولتك!! 

و سيسا استشكالهم فهم هذه الآيات» وكيقية انطباقها على واقع أولئك 
الصَّنْفٍِ من الحكام - في نظري - شيئان: 

أولهما : أن هذه الآيات وردت فى سياق شحدتك كله عن مواقف أهل 
الكتاب» وعدم التزامهم بكتب الله المنزلة عليهم. 

ثانيهما: استعظامهم أن يُكمّر حاكم مسلم يعلن الإسلام! 

ونقول في جوابهما: 

أولاً - هناك قاعدة متفق عليها بين العلماء كافة» بالنُسبة لتفسير آيات 
كتاب الله التي ترتبط بحوادث معيّنة في زمن الرسول وَةِ» والتي سميت 
(أسباب النزول) وهي التي تقول: (إِنّ خصوصٌ السّببٍ لا يَمْنَعُ شمولٌ 
المعتى)ه إذ3ق: 'كون هلم الآبات. المسذكورات تازلة فى جالقة. تتجلق. ستى 
إسرائيل أو أهل الكتاب عامة» لا يَعْنى أن حُكمّها محصورٌ فيهم» وليس 
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سارياً على غيرهم - أي المسلميق - وخصوصاً في قضية الحاكمية التي 
هي جزءٌ أساسي من الإدمان والتوخيله ول 3 ثرٌ فيها اختلاف الشرائع الذي 
هو محصور في دائرة فروع” '' الشريعة فحسب. 

ولقد أحسن واعباب (حذيفة) عندما قال في الرّدْ على من قالوا: إن 
هذه الآيات وردت في بني إسرائيل ولا تشملنا نحن المسلمين! يس 
انِعُمّ الإخوة بنو إسرائيل» إِنْ كَانَ لَكُم الحُلو ولهم المُرٌ؛ (رَوَاهُ الحاكم في 
(المستدرك) برقم: »)77١4(‏ وقال حديث صحيح على الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي)! 

ثانياً: وأما بالنسبة لاستعظامهم اعتبار حاكم يُظهِرٌ الإسلامَ كافرأء من 
جرَاء عدم حكمه بما أنزل الله تعالى» فليس سوى موقف عاطفي لا يستند 
إلى برهان» وما لا يستند إلى دليل شرعيء فلا يُلْتَّفت إليه ولا يوْبَهُ به 
أصلا؛ ثم نقول : ْ 

لماذا يستعظم أولئك الطيّبون - | لوا راي اكير قرا 
كققرة الله اقعالى وسأة بأصرح عبارة وأوضحيا كافراً: #.. .دن لَر كر 

بآ أل أده ولك هم م الْكُونَ» [المائدة]» ولا تسؤاسرة 91 
ويستشتعوق ترقت 7 يدعي الإيمان والإسلام» ثم لا يطبق حكم الله تبارك 
وتعالى. ولا يتَبعْ شريعته ولا يقتدي بنبيّه وَكلة) اللي أَلْرّمه الله تعالى» قبل 
كل اللا باتباع قري الله والحكم بما أنزله الله 71 عليه؛ كما قال جل 
وعلا: اسم يت من الْأَمْر هَمَا اَلَفَأ إلا من بَعَدِ ما هم 2 
يشا ا 2 م[ 1 ِقَضِى سب - اقيم فا 7 شه نورت ( 


53 هه عن ها 


على سس 


3 قل عَرِيَةَ ين الأثر مها و11 آثيم أترة ادن ب © 
الجانية ولام و رن ا لْكدْبَ ص ليحك بَيْنَ الاين م1 رك 


ىن 9 ضيب | انوا 


3 إيمان أو حتى إسلام ظاهريء يَبْقى لمن يُحكم منهجاً طاغوتيا 


)١(‏ بعضها وليس كلّهاء إذ تتفق الشرائع في أكثرية فروعها وأحكامها الجزئية. 
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وحكماً جاهلياً على أناس مسلمين» ويترك حكم الله الحكيم العليم ؟!! 


والآن 6 مسألة مهمة فيما يتعلّق بهذه الآيات المياركات» التي ورد 


فيها كم الله العَذْلُ جل شأنه على الحاكمين بغير شريعة الله ب(الكفر) 
و(الظلم) و(الفسق). وهي 


ما هي حكمة استعمال كلام الله الحكيم كلا من: الكفر والظلم 


والفسق» للحكم على هذا الصنف من الحكام ؟! 


والحكمة هي - بعد تديّري للآيات المباركات وسياقها - أن الحاكم 


الذي لا يحكم بشريعة الله قاني» ويستعيض عنها بمنهج جاهلي» وحكم 
طاغوتي » ونظام بشري »2 ع 


أ- 


كافراً بالنُسبة لما بينه وبين الله ودينه وحكمهء وذلك لأن من لم 
يستسلم لحكم الله؛ لا يُحْسَبُ مسلماً: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِنُوت حَقٌّ 
يَحَكْموِكَ فيما سجر يْهمْ. . . »© [النساء: 16]. 

وظالماً بالنّسبة لما بيئه وبين الناس». اانه يظلدهب يفيك عقني لل 
العدل وشريعته الحكيمة» الي 1" يماكبو ذا :* يتحقق القسط والعدل 

م 0 عي قن عبر 7 

والحقء إلا في ظَلّها: :اكت كلِسَتُ ريك 5 1 مول 
ا 3 وس ل اللي ا 


وفاسقاً بالنُسبة لما بينه وبين نفسهء لأنه بتركه حُكمَ الله وَمَنْهَجَه 
خرج عن طوره وانقلب على فطرته. كمأ يقال: (فسقت لبلب 
إذا خَرَجَتٌ من طلعهاء وسميبتة الفارة فُوّيسقة لخروجها من 


جخره"". وقال تعالى: #.. ومن صكفر د واللمت بل كيك 4د : 


فالحاكم الذي يَنْخَرف عن دين الله وحكمه.» 6 فى أن واحذ: 


(1) مسختار الصحاح ء ص5 57. لفظ: ف س ق. 
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كافراً نظائما وفاسقاء وكل وصف من هذه الأوصاف الثلاثة» لي على 
أساس الإعتبار الذي أشرنا إليه آنفاً. 

وإذا علمنا هذه الحقيقة» ندرك تماماً أن القول الذي لجأ إليه بعض 
أهل العلم قديماً وخديفاء لتمرسر ولفمعير 7 اختلاف الأوصاف الثلاثة» قول 
متهافت ولا أساس له يستئد إليه» ومفاد ذلك القول هو: 


أن الله تعالى وَصَّمِ الخكامَ الرافضين لحكم الله. بالكفر والظلم 
والفسق» لأن هذا الصنف من الحكام» حسب دواعي رفضهم لحكم الله 

ثلاثة أقسام : 

١‏ منهم مَنْ يرفض الحكم بما أنزل الله» بسبب عدم اعتقاده بكونه حقاً 
وصواباً ومفيداًء وهؤلاء يحكم عليهم بالكفر. 

)2 ومنهم مَنْ يحيد عن شريعة الله وحكمههء بذافع الظلم 
والبغي والإجحاف بحق الآخرين» وهؤلاء مستحقون لوصف 
الظلم. 

*) ومنهم مَنْ يحيد عن حكم الله ودينه» بسبب اتّباعه الشهوات 
والهوى» وهؤلاء ينطبق عليهم وصف الفسق. 
وسبب حكمنا على هذا القول بالضعف والتهافت: هو: 


أن الله تعالى وصمٍ الحكام الحاكمين بغير ما أنزله؛ بالكفر والظلم 
والفسق» من 2 أن 0 لاك الأوصاف الثلاثة بوصفب زائد عن وصف 
(عدم الحكم بما أنزله الله)» إذا يجب أن نقف نحن أيضاً عند هذا الحذء 


ناسنا 


ونقول : 

(كل حاكم لم يحكم بما أنززل الله» فهو كافر وظالم وفاسق2») بمحرد 
عدم حكمه بما أنزله اللّهء وبِعَض النظر عبن دافعه الذي دفعه إلى فعلته تلك». 
وذلك لأن الله تعالى لم يَرْبط ولم بعلل إطلاقة وضف «الكافر والظالم 
والفاسق» على الحاكم الذي لم يحكم بما أنزله, بشيء آخر زائد عن «عدم 
الحكم بما أنزل الله»). 
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وائما عَلْلنا نكر إطلاق الأوصاف الثلاثة ثة على الحكام غير الحاكمين 
نما أنزل ابلّه » نما حَللنا نه عع التسَ الثلاث : 


ب - وبالنسبة لما بينهم وبين الناس. 


ج - وبالنسبة لما بينهم وبين أنفسهم. 
لأن السياق الذي وردت فيه الأوصاف الثلاثة» يدل عليهء» وهذا هو 
إيضاح ذلك : 


أولاً: أما قوله تعالى: ب ا أ ا يمآ أَندْلٌ أَنَّدُ موتك لَتِيكَ هم 
لْكَفِرُونَ 469 [المائدة]» فقد جاء في سياق إعلان الله أنه أنزل التوراة 
الحاوي على الهُدى والنورء والتي كان يحكم بها النبيون الذين أسلموا لله 
تغالى: وكذلك الأخبار والربّانيون» الْذين فك ١‏ إليهم حَفْظ كتاب الله 
وجعلوا عليه شهدا . . 


وعليه: فعدم الحكم بما أنزل الله حسب هذا السياق» يدل على أن 
الحاكم الرافض لشريعة الله وحكمه. عَدِمَ فيه الإستسلام لله تعالى وانقلب 
على ربّه وخان كتابّة وشريَّعَتَهُ! ومن كان هذا صَبيْعَهُ فوصفه بالكافر مِلْءُ 
إهابه وثيابه! 

ثانياً: وأما قوله: 8... وَمَن لَرَ يَحْكُم يمآ أنَرَلَ أَلَهُ وليك م 
لطَلِمُونَ 49 [المائدة]ء فجاء في سياق الكلام عن 5 القصاص العادل في 
الجنايات المختلفة التي يرتكبها الجناة الظلمة ضد الناس» من قتل نفس» 
وَفْقا عين» وججذع فلب : وصَلْم أذن» وقلع سِنْ أو كسرهاء وجروح 
مختلفة في البدن وأعضائه»ء ومن الواضح أن الحاكم التارك لحكم الله في 
مثل هذا السياق الذي يتحدّث عن الظلم والإجرام» وأخذ القصاص من 
الظلمة المجرمين» يليق به أن يوصف بالظالم» لأنه بارتكابه جريمة العدول 
عن حكم الله العادل» يكون سبباً لضياع حقوق المظلومين الذين ارتْكبَّتْ 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


حقهم الجرائمٌ» وإضافة إلى هذا: يُشَجَعٌ الظلمة والمجرمين على التمادي 
في الظلم والإجرامء لما يحسون في الحاكم العاد كك لحكم الله قبرق لعوة 
القناة تجاههم! 

الثا: وأما قوله تعالى: #... ومن لَّدَ يَحَسكم يمآ أل أَمَهُ دأوْكيكَ هه 
©* [المائدة]» فإِنَّهُ جاء في سياق الحديث عن عيسى 92 
الذي كان يعمل ب مثله مثل افر أنيياة فى إسراقيل» ودلك عليه 
نول تعالى : #وَمْصَدْهًا ما برت يد مرت التررلة . . . * آل عمران: »]6٠‏ ثم 
ان الإنجيل كان 03 0 طابع الجانب التربوي والروحي والأخلاقي» 
وأما من ناحية الأحكام الشرعية. فكان مولا على التوراة. كما يدل عليه 
قوله: تعالى: 2. ٠‏ .ءانه الإنجيل فيه هدى ونور ومصرَّقًا لِمَا بين يَدَيْه من 


سس «ه عبر 


تور وَهدى 2 مسق 49 [المائدة]» وذلك باستثناء التصحيحات 


مر سن جيه 


التي أجراها لبعض الأحكام الشرعية» التى انحرف فيها اليهود عن التوراة 
وجادة الشرع السمقيمةة. كما ندل عكية قُولةه تغالى على لساث 
عيسى ظفت: : وَمْصَزَةًا يما بتنت يدق ورت التوَدةٍ وَلِفْعِلٌ لَكُم بَعْس الى 
0 حرم عإتحك . . . * [آل عمران: 50]. 


وخلاصة القول: 


إن عيسى ظَقة. وكتابه الإنجيل الذي أكرمه الله تعالى بهء كانا 
مواكزيرخ على الجائب الشخصي والأخلاقي مخ القدية» ومعوَلَيْنِ في 
الجوانب الأخرى للتديّن على التوراة» بعد تصحيح التحريفات 
والإنحرافات التي أَدْخْلّها فيها اليهودٌء ولهذا ناسب وصف الحكام 
التاركين لحكم الله في هذا السياق وهذا الجوّء بالفاسقين» وذلك لأن 
الفسق وصف شخصي ويمس الجانب الأخلاقي غالباً» وأودٌُ أن أختم هذا 
الموضوع المهم الخطير الذي تُنهي به الفصل الأول بمباحثه الخمسة. 


الملاجف: الأولى: ! تعليل يفم الله تعالى الحكام 5 مله 


ما 


عدم الإعتقاد. والتجاوز على حقوق الآخرين» واتباع الشهوات». علاوة على 
كونه مجرّد اذّعاء لا دليل عليه فهو أيضاً يشكل تكأ تككى! عليينا كل 
حاكم تاركِ لحكم الله ومتظاهر بالإسلام» مذعياً أن عَدَم حكمه بشريعة الله 
وحكمه وكتابه عدر لي ليسن من جراء عدم الإيمان والإعتقاد. قا بسيبا 
غلبة النفس واتباع الهوى. أو غير ذلك من الأسباب! نعم إِنَّ هذا النوع 
ا والعدرع. 7 ميسو رز وفي متناول كل طاغوت ودكتاتور كافر. 
8 يُخين لكاتييه تحت غطاء هذه يي والتذرّعات البزيلة 
الحكيم يُلْزْمُنا أنْ نقول كه قال الله كقساوك وتعالى واضحاأ فر يتا أ 
«...إنا أَدَلنا التَوردَ ذِيَا مُدى وود يِحَكُمْ يا اليرت الدِينَ أَسَلَمُوا 
ِل كادوا وَاريَْ الحا يما محا ين كب نه وَكَاأ عله 


7 رسيت 0 اي م عرف سم مط 1 - 
سا فلا تحضوأ ألنتساست وت ولا َشْتروأ كا يتا فق كنذا لِك ومن 4 
1 مر 07 سيو مو عل نيز 5 و يي بردم 
9 بما أنزل الله © َم لمر لحو يما 
أرَلَ أنَّدُ َأوْليِكَ 0 َي أل الإنجيل يمآ أل أله 
ج 0 


عو ل" 


فِدٌ ومن لَّدَ يحْحكُم يمآ أَزْلَ أمَهُ توليك هُمْ التيِئوت 49 9 نعوقة 
ههنا وعند هذا الحدّء ولا نلجأ إلى التأويلات الباردة المتعسّفة التي لا 
تبمعنليا الآبات المباركات» وكل ذلك انقاذاً لبعض الطواغيت الرافضين 
لحكم الله وشرعة؛ من حكم الكتفدر الذي وَصَمَهم الله بهء فينطبق علينا 
عي أو ولساسيي. #هتاسٌ حول جدَاتم عَنْهُمَ في 
قمع حبرل لَه عَنْهُمْ يَوْمَ الْمِيسَةَ أم من يَكْوْنُ عَليْيِمَ وحكيلا 
[النساء]. 


إذ ما دام الله تعالى قال بوضوح: أن الحكام الذين لا يحكمون بما 
أنزل الله: كافرون وظالمون وفاسقون» من دون ذكر سبب آخر لوصفه إياهم 
بالكفر والظلم والفسق» »؛ سوق عدم حكمهم بما أنزل الله » ومعلوم أن 
كلام الله الحكيم. في القمة من البلاغة والفصاحة والبيان» فإِنّ أي تدخل 
كا فى الآيات الكريمة مق غير دلبل السعند | إليه. أو قرئية خضيطرنا إليه. 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


يُعْتَبِر تحريفاً لكلام الله الحكيمء ولفظ «التأويل) والتذرّع به أضعف بكثير - 
في هذا المقام - من أن يُسْعِمَنا ونجعله غِطاءً على ما ارتكبّناه من تحريف. 
ثم نبيع تحريفنا للبسطاء من الناس» في السوق السّوداء لتَشُويه الدين باسم 
التأويل والتفسير لكتاب رت العالمين! 


ومن الواضح البَيّن أن الأدب مع كتاب الله ومتكلّمه الحكيم سبحانه 
وتعالى» يقتضي أنْ نَلْتَرِمَ بالأسماء والأوصاف والأحكام» التي أطلقها على 
الأشخاص والأحوال والأعمال» حسب السياقات والأجواء التي وردت 
فيهاء من دون أن تُضِيفَ إليها من عندنا قيوداً وشروطاً ما أنزل الله بها من 
سلطانٍء وبالنتيجة تُفْرعَ الآيات المباركات وألفاظها من مضامينها ومحتوياتها 
التي أرادها لهاء متكلّمها الحكيم» الذي تَمّثْ كلمت صِدقاً وعدلاً. 

هذا وربّما يظن ظانٌ أن تعليلنا نحن أيضاً لوصم الله تعالى الحكام 
غير الحاكمين بما أنزل الله. بالكفر والظلم والفسق» مثل أو شبيه تعليل 
الْذين اعتبرنا قولهم ضعيفاً ومتهافتاً وخاصة في تعليل وصفي الظلم 
والفسق! 


ولكرد السن. الأمر قمنا قصير ذلك اللققاث ااشتقاضر.ه مذلك الوبفره 
فارقين كبيرين . هماأ: 


أولاً: إِنْئا لم نأخذ التعليل على أساس تقسيم الحكام غير الحاكمين 
بما أنزل الله على أساس دواعيهم المختلفة» إلى ثلاثة أقسام - والّذي لا 
تدلّ عليه الآيات - بل استنبطناة وفهمناه من ألفاظ الآيات نفسها وسياقهاء 
أي : نحن لم نأت بشيء خارج عن الآيات المباركة. 


ثانياً: نحن لم نقل بأن الآية التي وصفت الحكام التاركين لحكم الله 
بالظالمين» تدل على أن أولئك ظالمون وموصوفون بالظلم فحسب» وكذلك 
الموصوفون بالفسق هم موصوفون بالفسق فقطء. كما فعل الذين اعتبرنا 
قولهم وتعليلهم ضعيفاً ومتهافتاً» بل قلنا بأنْ كل من لم يحكم بما أنزل الله 
تعالى» فهو كافر وظالمٌ وفاسق. في أنِ واحدٍء وليس تنوّع الأوصاف 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


وتوزيعها على الآيات الثلاث؛ إلا على أساس الإعتبارات الثلاثة المختلفة 
والمواقف المذكورة في الآيات» وإلا فكل حاكم لا يحكم بما أنزل الله. 
كافر وظالم وفاسق». لأنه مخل بحَقٌ الله تعالى, وحق الناس. وحق نمسه 
في أن واحدٍ 

الملاحظة الثانية: إِنّ الحكام غير الحاكمين بشرع الله» وإنْ كانوا 
عموماً يعتبرون: كافرين وظالمين وفاسقين - وان ادّعوا الإسلام والإيمان 
بالإعلام - ولكن للحكم على شخص معيّنِ منهم. لابُد من التحقيق التام 
والتَبَيّن والتفخص الكامل عن حاله. ولك عَبْرَ إعمالٍ القاعدة المشهورة: 
(ثبوت الشروط وانتفاءٌ الموانع) أي لا بد من أَنْ نستيقن قبل الحكم على 
أحدٍ مِمّن ظاهره الإسلام حاكماً أو غيره» بالكفرء بأنّه قد تحقّقثْ فيه كل 
شروط التكفيرء وكذلك انتفث عنه كل موانع التكفير”'"» ثم نطلق عليه 
وصف الكفر. 


ومن الواضح أن الحاكم الذي يَعْلْنْ إسلامّة ثم يَْمَرِم شعائرَة ‏ - 
شريعته ومنهاجة. ولكن يركب بعض الميخالفات» وتحصل لديه بعض 
الإنحرافات عن جادة الشريعة وأحكامهاء غير الذي ليس فيه من الإلتزام 
بالإسلام شية» ولا يسمع منه سوى ادّعاء الإسلام! 


وكذلك إنعاكممٍ الذي بشي الإسلام مكيأ ) ويسخى لاولعوام به 
عملياً؛ غير الذي لا 9 الإسلام من الأصاس» ويضادة ويحاربه ويحارت 
أَهَلَهُ والمطلوب هو إنزال كُلُ من الحكام منازْلهُم و تصنيفهم حسب 
قربهم وبعدهم من الإسلام وإلتزام شريعته وأعتكالبي. 


)١(‏ وضّخنا شروط التكفير ومَوانِعَهه في كل من: (الكتاب الثاني»)» و(الكتاب العاشر). 

(؟) وقد تحدثنا عن مسألة (عدم الحكم بما أنزل الله تعالى) في الكتاب الثالث من هذه 
الموسوعةء وكذلك أوفينا هذه المسألة حقّها من البحثء في كل من: كتاب (الإيمان 
والعقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة) المجلد الرابع: الإيمان بكتب الله تعالى 
ورسلهء والمجلد الرابع من تفسيري: تفسير القرآن العلي المبارك» المخصص لتفسير 
سوزة الماتدقى بوكاوهما عاللدة الكرروية 


أ .1م 3163 . /الانانانانا 


وقد شرخنا هذه القاعدة بشيء من التفصيل في السابق فلا نعيده هنا. 


وهذه هي نهاية الفصل الأول من هذا الكتاب» والّذي كان 
كتمهيد للفصل الثاني منه» وتئتقل الآن إلى الفصل الثاني» بإذن الله الكريم 


لوقي 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 
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5 .ام 2153 . /لانانانانا 


الفصل الثاني 


محالات تطبيق الشريعة في المجتمع 
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أ 5 .ام 2153 . /لانانانانا 


قد قلنا سابقاً أن كلمة (الشريعة) - والتي هي في أصل اللّغة اسم 
للطريق المعوصل إلى عورة الماء"'؟ - استعملها كتاب الله الحكيم بمفهوم 
واسع ينّسِعٌ للدين كله بجميع جوانبه الفردية والجماعية» وانما سمى 
كتابٌ الله العظيم دين الله الحق شريعة» كما جاء في قوله تعالى مخاطباً نبيّ 
الكريم: لوبهم يَنََتٍ ين لتر ها كفتكثوًا إلا من بعد مَا جَآءَهُمْ الله 
وا ثم 
[ الجائية] لالتزام المجتمع به وتنظيم حياته وإدارتها على السالييية, 

ولكن نحن قصدنا بكلمة الشريعة هئا - أي: فى عنئوان هذا الفصل 
الثاني - معنى أخصٌ هو أضَيْقُ من معناها الأصلي» وهو الجوانب التي 
تتولى الذولة والسلطة الشرعية تطبيق أحكامها على المجتمع: وهذا المعثى 
هو المتعيّن الآن عرفاً عند استعمال كلمة الشريعة. 

وسَتَبْحث بتوفيق الله الكريم مجالات تطبيق الشريعة من قبل السلطة 
الشرعية في الدّولة والمجتمع الإسلامي» في عشرة مباحث كل مبحث 
مخصّصٌ لبحث مجال معيّن». ومن خلال بحثنا في المجالات العشرة 
التي تُطَبَّقُ فيها شريعةٌ الله وأحكامها على المجتمع الإسلامي» من قبل 
سلطته الشرعية» نبيّن أيضاً المعالم الأساسية للدولة الإسلامية. 


رس سر مر 


رح مر 7 3 0 ار 0 وص ارح ١‏ سبي ا وى «# 0 م 2 ٠‏ 
بغيًا سهم إن ريك يقضى ينهم نوم الْعَِمَةَ فيمًا كانوأ فيه لفوت 


نم مي لوحا ررم 


000 المعجم الوسيط. صر 


اعم زم قط ا . للالثاننا 


ومعنى هذا : أنّنا في الوقت الذي نبيّن في هذا الفصل» كيفية اهتداء المجتمع 
الإسلامي بهدى الله والتزامه بشريعته في كافة جوانب حياته» إظهاراً لدين الله 
الحق» نوضح أيضاً المعالم الأساسية والخطوط العريضة التي رسّمّها كتابٌ الله 
الحكيم للكيان الإسلامي والدولة الإسلامية» ونحقق بهذا غرضين : 

أولهما: تبصير المسلمين عامة والعاملين فى ميادين العمل الإسلامى خاصة» 
يدينهم الحق من هذه الناحية - أي ناحية شموله لكل جوانب حياة المجتمع -» كي 
يكونوا على بصيرةٍ من أمرهم في مجال السعي وبذل الجهود لاستئنافٍ حياة 
إسلامية مرضية لله تعالى في ظل حكم دين بن الذي ارتضاه الله تعالى 
لهم منهجا وديناً 7 #. ٠‏ . وَرَضِيت لَكم الإسَلم دينا . . # [المائدة: *]2 والقى 9 
قبل نك ال د م الها ولس الجاع الباطة : #ومن ينعم عير الْإسْلل 


ما عم ارح سر جر ص لي 


ينا فلن يقبل نه وهو فى الأآِخْرَةَ من الْحسرين ل ون * [آل عمران]. 
ثانيهما: دحض الظنون والمزاعم التي تساور نفوسٌ الذين ينظرون إلى 
الإسلام وشريعته الحكيمة» لف منظار أسود»ء ويردّدون كالببغاء أقوال 
واتهامات الأعداءٍ الحاقدين على الإسلام والمسلمين وحضارتهم وتاريخهم. 
أو الناقمين على الكنيسة النصرانية وتعاليمها الخرافية والمجحفة بحق 
الجماهيرء والتي سمْيَتْ زورا بالدين المسيحي» والمسيح 29822 منها ومن 
ثالوثها الشركي: «الله» الإبن» الروح القدس) براء. 
وأكثر هؤلاء - الّذين تساور الشكوك تُفوسَهم تِجاة الإسلام - لم يكلّفوا 
يوم أنفسهم عناة بحث ودراسة جذّية لكتاب الله وسنة رسول الله يله وسيرته 
العطرة» كي يصلوا إلى يَرْد اليقين» بأن من الظلم الفظيع أن يقاس الإسلام 
وشريعته الحكيمة على النصرانية المُحرّفة» والتي لَفَظْنْها المجتمعاتُ الغربية 
برْمُتها, لشفي لعأ راك شيا جنا : أثيا اسه فابيما يق لا لاق على 
صدورهم» وأصبحت حجر عَثْرَةٍ بل سذأ منيعاً على طريق نهضتهم. لذا لم 
يكن لهم بد من كسره وإزاحته وبالنتيجة تغلب العقل الغربِيُ المشوب بكثير 
من الجهل والهوى» على كومة الخرافات المغلّفة زوراً وبهتاناً باسم الدين 
الربانى, اقلق تغلب (العدل) المتمثل فى المطاليب الجماهيرية الحاوية على 
الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية» على (الظلم) المتَجَسّد في ثالوث : 
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(المايا» الإمبراطور. الإقطاع)! 


ثم في ذلك الفراغ الفكري والسياسي الهائل» الذي نتج عن إزاحة ذلك 
الثالوث المشؤوم» عن ميدان الفكر والسياسة والحكم» بل عن ميادين الحياة 
كلهاء شَرَعَ الساسة والمفكرون الغربيون بر نظرياتهم السياسية والإجتماعية 
بغية الوصول إلى أفضل صيغة وطريقة» لكيفية إدارة المجتمع وترتيب شؤونه. 
وكانت العلمانية (موضولنهه5) (أي سيره وعدم الحساب للدين) هو التيار 
العام الذي كانت كل النظريات المطروحة تدور في فلكهاء واستمرّت 
المحاولات وتعدّدت المشاريع والطروحات» | إلى أن استق* تقرٌ رأيهم في نهاية 
المطاف» وبعد تجارب مريرة» دفعوا فيها أبهظ الأثمان» على أن أفضل أسلوب 
للحكمء أو أقله شروراً هي (الديمقراطية) التي فهمت بصور متعدّدة ومُورست 
بأشكال مختلفة؛ وهي لفظة مطاطية المعاني» تحمل في طيّاتها الكثير من 
الإشكالات» وتكق على أ حال بالنسبة» لمر لا يملك غيرها هي أحسن 
موجود قبالبا بأتقلية الحكم الأخرى» أو الأصح أن يقالء إن الديمقراطية هي 
أقل أنظمة الحكم سوءاء أو هكذا تتراءى للناس في عصرنا هذا. 

ولم يلتفت الغرب إلى الإسلام (دين الله الحق) لأسباب كثيرة؛ لعل 
أهمّها هي هذه الأسباب الأربعة: 

أولاً: خَلْفَيّتهم المادية الوثنية الغارقة في القدم» والمتغلغلة في كل 
جوانب حياتهم الفكرية والثقافية والروحية والإجتماعية والني, تتناقض تناقضاً 
صارخاً مع الإسلام؛ في توحيده المطلق لله تعالى؛ وسُمُوٌه الروحي 
والخُلّقيء والنظر إلى الدنيا كوسيلة لنيل الحياة الحقيقية في الآخرة. 
وكمرحلة ابتلاء وامتحان فحسب. ْ 

ثانيً: جهلهم بالإسلام عموماء وتصوّرهم لكثير من حقائقه بالمقلوب 
نتيجة الذعايات المغرضة» والإعلام المضادٌ المشوّه للإسلام» من قبل 
الكئيسة المهزومة في عَمْر دارهاء وعدد من المستشرقين الحاقدين على 
الإسلام وقرآنه ونييّه 86 ' 

ثالثاً: امتلاء قلوبهم عامة من الحقد والبغضء على الدين الرباني بكافة 
شرائعه؛ من جرّاء ما ذاقوه من يد طبقة الكهنوت (الأكليروس) وكان لاسم 
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(محاكم التفتيش) رَنِينٌ مُرْعِجٌ في آذان الغربيين» ذلك العنوان القبيح الذي 
مورست تحت لافتته: أبشع أنواع جرائم التعذيب» والتي راح ضحيّتها ملايين 
القربيين: بسبيه زفظيهم الخرافات الكتسيّة» أو حسى يسيية شك الكنية 
ورجالها في عا ئدهم المنافية لتعاليمها. أو ولاثهم لها وليسن (جوودائي برونو) 
الويطالي الذي أَخْرقٌ جديا وهو العالم الفلكي المشهور. إلا مثالا لكثيرين غيره. 

رابعاً: حقدهم الخاص الذي توارثوه جيلاً عن جيل تجاه الإسلام 
والمسلمين» سواء بسبب الحروب الصليبية» التي لم يجن منها الغرب 
سوى الخيبة» أو بسبب الفتوحات الإسلامية» التي كانت تقوم بها الدولة 
الإسلامية العثمانية في أعماق أورويّاء ومن جرَاءِ أساليبها في حكم وإدارة 
تلك البلاد التي وقعت في قبضتهاء والتي كان يشوبها كثير من الظلم 
والتعسف بسبب الجهل بالشريعة: أو الإنحراف عنها في مجال التعامل مع 
المواطنين عموماً. وقير الحسلعين مهم خصوصاً!. 

وأرجو الله الكتريم اللطيف أ يوفقني لتناول هذا الموضوع الذي نحن 
بصددف ناولا يعقق كل خرظيه اللدّئن آشريا البهما. 

وهذه هي عناوين المباحث العشرة التي يتكون منها هذا الفصل : 
)0 مجال السياسة الداخلية. 
)20 مجال السياسة الخارجية. 
)2 مجال الإقتصاد والمال. 
)0 محال الفكر والعلم. 
ه) مجال الدّعوة إلى الله تعالى. 


26 مجال الأسرة (الأحوال الشخصية). 
0)6 مجال القضاء. 


8) محال العقوبات (الحدود الشرعية). 
0٠‏ مجال الجهاد والقتال فى سبيل الله. 
ونبدأ بالمبحث الأول المخصّص للبحث عن السياسة الدّاخلية : 
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مجال السياسة الداخلية 


نستطيع أَنْ نُجْمِلَ المعالم الأساسية والخطوط العريضة للدولة 
الإسلامية فى مجال السياسة الداخلية» أي: كيفية تكوينها وطريقة تحديد 


ولاة الأمور الذين يتولون إدارة المجتمع» بمُقتضى السلطة الشرعية التي 
يخولهم إياها المجتمع» وكيفية تعامل المجتمع والسلطة الشرعية بعضهما مع 
بعض» فى المطالب الثلاثة عشر الآتية: 

ذ) الحاكمتة لله تبارك وتعالى وحذده. 

,0( السيادة شريعة الله وحدها. 

)6 السّلطة بيد المجتمع . 

5) الشورى هي أساس إدارة جميع شؤون المجتمع والدّولة الإسلاميين. 


ه) لا شرعية لولاية وُلاةٍ الأمورء إلا إذا أُسيِدَت إليهم على أساس 
الشورى . 


5) طاعة المجتمع لأولي الأمر واجبة في حدود الشرع , ووجوبها يسع 
من طاعة الوصميع (أي المومتمع وأولي الأمر) لله ولرسوله َله. 
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يجب على ولاة الأمور, مشاورة المسلمين في الأمور التي تستحجق تَسْتَحد 
المشاورة» ثم الإلتزام بالرأي القبواب أو الأصوب الذي كحو عن عنه 


المشاورة. 

يجب على أولي الأمرء الإلتزام التام بالعَذل» وإلآ فقدوا أهلبّتهُم 

للولاية على المسلمين. 

يجب على كل من المجتمع وولاة الأمور, إرجاع الأمور المتنارّع 
فيها إلى الكتاب والسئة . 

الريمان أساس الموالاة والأخوة , بين المسلمين. ؛ في ظل الكيان 

الإسلامي . 


الخضوع للدولة الإسلامية. وعدم الإضرار بالمسلمين دد بنياً ودنيوياً: 
شرطا مواطنة غير المسلمين في الدولة الإسلامية . 


الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء فَرْضٌ على كل مسلمء ولّيس 
حقا له فُحسب. 


حكم ولي الأمر الذي ينحرف ويستمرٌ في انحرافه» هو العزل. بعد 
أنْ يذل الجحهد الكافي, لإصلاحه وتقويمه بالوعظ والإرشاد. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 
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المطلب الأو ل: 


الحاكمية لله تبارك وتعالى وحده 


وقد وضّحْنا هذه المسألة بما فيه الكفاية فى الفصل الأول». فلا موجب 
للإعادة» ونكتفي بالتذكير ببعض الآيات المباركة في هذا المجال: 
0 «.. .إن المكن إلا رآ مر ألا سَبْدَا إِلّ ياد دَلِكَ دن القَيَمْ وك 
كر آلنّاين لا يتَلموست 4029 [يوسف]. 
#... ما لهم ين يغ من كي وَل يترد فى حكبك لَمَدا © 


[الكهف]. 
,© # أف2 3 5 0 01 كي 34 01 وس 
فحكم هيه ' ومن أحسن من الل 
[المائدة]. 


ومن الواضح أن خضوع المجتمع الإسلامي وانقياده لحاكمية الله تبارك 
وتعالى» يتمثل في اتباعه لشريعته المتمثلة في الكتاب والسئة» والتي شملت 
أحكامها كل نواحى الحيأة. 

وبناءً عليه : 

فلا يجوز لولاة الأمور في المجتمع الإسلامي والماسكين بزمام أمور 
الدولة الإسلامية» أن يُضدِروا أي حكم (قانون) لا يستند إلى كتاب الله 
وسئنة رسوله. ف أو استنباطاً: أو يصطدم نص من الكتاب قالسيدة. 


وذلك لأنه لا معنى للقبول بحاكمية الله تعالى والرضوخ لهاء ما لم 
يكن هناك التزام جادٌ وتام بالشريعة الحكيمة التي جلي حاكميته مببحائه 
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وتعالى» وقد ذكرنا سابقاً أن حاكمية الله تعالى» جزءٌ أساسى من ربويّة الله 
تعالى وألوهيته» إذ الربٌ جل شأنه هو وحده الذي يليق به ويحق لهء أن 
يُحكم شريعته على الناس» ويُعبّدهم باتباعهم لهاء ومَنْ لم يُوحَدٍ الله تعالى 
في حاكميّته» فهو لم يو ".ده سبحانه لا في ربوبيّته ولا في ألوهيته» لأن 
اكمية الله تعالى للبشرء هي أخصٌ وجده ربوبيّته لهم» كما أنَّ حاكميته 
لهمء هي ساس تأليههم له. 
ولكن كما أنَّ الإقرار بكل من: ربوبيّة الله تعالى» وألوهيته» لا يُجْدي 
صاحِبّه شيئاً» ما لم يكن موحّداً له فيهماء كذلك الإقرار والرضوخ 
لحاكمية الله» لا ينفع الإنسان» ما لم يكن موحّداً لله تعالى فيهاء وقد وَحَدَ 
الله تعالى لَفْسَّه: ربَّاً وإلهَا وحاكماء وأمر عباده أن يوحٌدوه في كل منهاء 
كما قال: 


؟..- #فل أَغَيرٌ الله أبتى ريا وَهُوَ رب كَل مَوَْ. . . * [الأنعام: 14]. 


“ا #... إِنِ الْحَكُم إِلَّا له . . . * [يوسف: .]4٠‏ 


1 |] : عهلى بايير/118311/ 22 ا نت 5-5 عن‎ -20202020-0-0-0- ١ 
: © 00 
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المطلب الثاني : 


السيادة لشريعة الله وحدها 


كما قال تعالى: وير نت مِنَ الأمر هَمَا َخْتَلَفَا إلا من بَمَدِ ما 
ججآء شم الملك نا ل لني ل 323 2 سار عر عر وم ألمب ده فيمًا فيمَا كنأ فيه 
كيرت © ثدّ جَتلكك عل كَرِسَو ين الأثر ته ولا لَتَيعْ أمواة الْدِينَ لا 


يعلمون و 

وقال: ب حم يتتثم بعآ أَنَرَلَ أشّهُ ولا مَتَبِْعَ أهواءهم.. 
[المائدة]. 

ومعنى السيادة للشريعة وحدهاء هو أن تكون شريعة الله المتمثلة 
بالقرآن والسئّة» هي المصدر والينبوع الوحيد للتشريع «التقنين)» ومعلوم أن 
الشريعة الربانية بنصوصها الواسعة المعاني» والمتعددة المفاهيم» والشاملة 
لكل جوانب الحياة وشؤونها المختلفة». نَسَعْ الحياةً البشرية بكل نواحيهاء 
ولا تخوحٌ الناسّ إلى غيرها أبدأًء كما أَنّها لم تُحْوجِهِم قط على مذازر 
القرون الكثيرة التي كانت للدولة الإسلامية في أطوارها المتعدّدة» أكبر الأثر 
في حياة البشرية عموماً والمسلمين خصوصاً على ما فيها من هئات" 
وأخطاءء وخاصة في مجال حياة الحكام وتصرّفاتهم الشخصية» وقبل ذلك 
في كيفية وطريقة تبوّئهم كرسي الحكمء والتي لم نكن شوعية إلا نادراًء 
وجليٌ أنه لا معنى لكمال الدين #. .. الوم أَكمَلت لكم ديتك. . . 0 » 


60 الهنة مُؤّنْثٌ الهن» 1 هَنَاتٌ وهئتوات» وفى الحديث: (ستكون هئات “هتات) أي : 
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[المائدة: *]» إِلَّا استغناؤه بنفسه عن غيره» وعدم إِلجاءٍ أتباعه إلى دين 
ومنهج آخر سواه! 

إذن : 

فعض كنوقه السيآذة للشريعة الريائية؛ عو أن #ؤكا. قل ينون النسقوو 
(القانون الأساسي)» وكذلك تستنبط كل الأحكام (القوانين والقرارات) من 
أو أن لا تتصادم معهماء وإن لَمْ تؤخذ منهما مباشرةٌ. 


والذين يتصوّرون أن دين الله القيّم؛ يضيق ذرعاً بمشكلات الناس» 
ووضع حُلولٍ مناسبة لكل منهاء وأنّ شريعة الله لا تتسع لحاجات الناس» 
فهم إما عارفون جاجدونء وإمًا جاهلون لدين الله وشريعته» ولا يُدركون 
أن كتاب الله تبيان لكل شيء» مع مُبَيّنهِ المتمثل في سنة رسول الله يك 
وهنا أودٌ أن أنبّه على قاعدتين فهمهما العلماء واستنبطوهما من نصوص 
الكتاس والسنة. كي تنهمع حضية سعة شريعة الله وشمولهاء لكل ما 
يحتاجه الناس» من أحكام مكظمة لشؤون حياتهمء وحلول تُعالجٌ بها 
مشكلاتهم : 

الأولى: «(أينما وجدت المصلحة؛ وكيفما تحقق العَذْل 3 

شرع له)0 : وقد قُهِمَّ العلماءٌ هذه القاعدة التي شأنها أ أن تتخل مصدرا 

وأساساً لكل الأحكام (القوانين) التي يُحتاجها المجتمع الإسلامي» من 
الآيات التي يأمر الله تعالى فيهاء بكل ما هو حَسَنٌ ونافع (المعروف). 
وينهى فيها عن كُل ما هو سيء وضارٌ (المنكر)؛ ويُحَرّم فيها كُلّ ما هو 
حرام ضَارٌ (الخبائث)» ويُِحِلٌ فيها كُلَّ ما هو حلال مفيد (الطيّبات)» ويأمر 
فيها بالعدل المطلق» وبالإحسان في كل الأحوال ومع كل الناس» وينهى 
عن الظلم والجور والإضرار والإساءة» وقد تحدّثنا عن هذا النوع من 


)١(‏ أنظر: (الطرق الحكميّة في السياسة الشرعية)» لأبن قيم الجوزيةء ص”277 إذ يقول: 
(..فإن ظهرت أمارات العَذْلِ وأسفر وجهه بأيٌّ طريق كان. قَنَمٌّ شَرْعٌ الله وديئة). 
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الآيات في أكثر من مناسبة» وخاصة في المبحث الثالث من الفصل الأول 


من الكتاب العاشر من هذه الموسوعة»؛ والمعئون ب(موازين المجتمع 


وجديرٌ بالذكر أن المقصود بالمصلحة» هو المصلحة الحقيقية» وليس 
كل ما اشتهاه بعض الناس». ولا حاجة بنا أنْ تُقَيّدَ المصلحة الحقيقية فنقول: 
(المصلحة الحقيقية التي لا تتعارض مع شرع الله) وذلك لأنّه لا يوجد أي 
تعارض البتة بين الشريعة والمصالح الحقيقية التي تتطلبها حاجاتث الناس» 
وهذه الحقيقية أجلى من الشمس لكل من يستقرىءٌ نصوصٌ الشريعة 
الحكيمة» التي لم ينزلها الله تعالى» إلا لتُحَقَقَ للناس كل مصالحهم الدنيوية 
والأخروية» إذن كيف يمكن أن تصطدم الشريعة الحكيمة العادلة» بما لم 
تأت هي ولم تُنرّل إلا من أجلها!! 

الثانية: (في مجال المعاملات» لا يشترط في الأحكام كونها مستنبطة 
من النصوص الشرعية مباشرة» بل يكفيها عدم مصادمتها للنصوص فقط""'. 
وهذه القاعدة كسابقتها استنبطها العلماء وفهموها من طبيعة النصوص الواردة 
في مجال المعاملات بمفهومها الواسع» والتيى هي بخلاف النصوص الواردة 
فى مجالات الإيمان والعبادة - بمفهومها الخاص - والأخلاق والآداب 
وشؤون الأسرق نصوص قليلة العدد.» وتكتفى بإعطاء قواعد كلية وأصول 
عامة» دون الدخول في التفاصيل والخوض في الجزئيات ووضع النقاط على 
الحروف. 


نعم بما أن الأصل في مجال المعاملات» هو الإباحة وإطلاق اليدء ما 


)١(‏ المصدر السابق»ء ص:(؟7١7):‏ حيث يقول ابن القيّم تاقلا عن (ابن عقيل): [السياسة ما 
كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإنْ لم يضَعْهُ 
الرسول ولا نَرَلَ به وَخِىّء فإن أردت بذلك: (إلآ ما وافق الشرع) أيء» لم يُخالف ما 
نطق به الشرِعٌء فصحيحٌ» وأن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرعٌء فغلط وتغليط 
امسا بها 
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لم يكن هناك نص مانع» وذلك بخلاف مجالات الإيمان والعباه والأخلاق 
والآداب» التي الأصل فيها هو الحَظْرٌ والمنع إِلّا إذا وجد نض" فهناك 
مجال واسع وميدان رحب أمام ولاة الأمور والسياسة ل في التحرّك 
وإصدار الأحكام (القوانين) لتنظيم حياة المجتمع وإدارتهاء في إطار القواعد 
الكلية والأصول العامة التى حدّدتها الشريعة» فى مجال المعاملات بمفهومها 
الشامل للتواسى السيامة والإاقتصافية والاجتماعية والأعلامية والقضائية 
والدفاعية. . الخ. 


ومن الواضح أن هاتين القاعدتين الشرعيتين اللتين اتفق عليهما العلماء 
كافة» لدلالة كل من النقل والعقل عليهماء ليستا سوى قاعدتين من القواعد 
الشرعية الكثيرة التي دَلّت غليها نصوص الكتاب والسئة» سوا بمنطوقها أو 
مفهومهاء وأحسبٌُ أنّنا بعد هذا الإيضاح, تُذْرِكٌ بجلاء كيف أن شريعة الله 
الحكيمة تَسّعْ حياةً البشرية» بكل ما فيها من تطورات وفي كافة مراحلها 
وأطوارهاء ونالك سسه قسولية تصرضهاء وفقرع لتكايها وقواعدها التي 
تدلُ عليهاء ويفهمها ويستنبطها منها العلماء الرّاسخون والمتخصّصون فيها. 

وجديرٌ بالذكر أن سيادة الشريعة ثمرة ونتيجة لحاكمية الله تعالى» إذْ 
تتمثل حاكمية الله تعالى في حياة البشرء في سيادة شريعته ودينه عليهمء 
وبناءً عليه: فَإِفْرادٌ شريعة الله بالسيادة» وعدم إشراك غيرها من الأديان 
والمناهج بها في السيادة» مُتَفرّع عن القبول بحاكمية الله تعالى وتوحيده 
فيهاء ولازم لها لا يَنْقَك عنها أبداًء أي: كما أنّه يجب أن يُوّحَد الله تعالى 
في حاكميته؛ ولا د شولك بد أذ 0 الدين والمنهج للحياة» كما 
اك تعالى: 1 ل د شَرَعُواْ لهم من ألدِبينِ ما لَمْ يَأَمَنْ به 

.. # [الشورى]» فذاق ,: ينبغي يوم تَفْرّد شريعتّة بالسيادة» ولا يُخْلَط ولا 

رو بها غيرها كلياً أو جزثياً. 


)١(‏ (الأصل في العبادات الحَظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعٌهء والأصل في العادات 
الإباحة إل ما ورد عن الشارع تحريمه)» رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمّة. 


ص : (وم١‏ اسك ١‏ اي عبدالر حمن بن ناأصر السعدي. 
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ومَعْلومٌ أن اقتباس القوانين والقرارات التي يُتَمَخْضُ عنها الفكر البشري 
وثبّتَت جدواها وفائدتهاء خصوصاً في مجال تنظيم المجتمع وإدارته 
وتطويره» مما يُبيحه الشرع» بل قد يُحبذْهُ ويُوجبًهُء اذا ما توقف عليه تحقيق 
مصلحة ما. 

دن : 

فالمقصود هنا بحرمة خلط غير الشريعة لها وإشراكه معها فى السيادة 
على المجتمع الإسلامي» هو ما يتصادم ويتعارض مع أحكام الشريعة الثابتة 
بهاء وليس اقتباس ما ينسجم معها ويتوافق. 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


ع 1 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


المطلب الثالث: 


الشلطة بيد المجتمع 


وهذ الأصل هو ثالث الأصول الثلاثة الأهم». من أصول الحكم 
الإسلامي» أي: (الحاكمية لله» والسيادة للشريعة» والسلطة للمجتمع). 


والمقصود بالسلطة هو الولاية وحق تصريف الأمور وإدارة الشؤون» 
فالمجتمع الإسلامي أساساً هو صاحب الولاية على نفسه؛ بالنسبة لقيامه 
بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى على حياته. 


وتدل على هذا الأصل آيات كثيرة؛ إِذْ كل الآيات المبدؤة ب#يتأيه 
لذبت َامَنُوا. . . * وهي كثيرة جداًء إِنّما تُخْاطِبُ المجتمع الإسلامي ككل 
بذكوره وإنائه» وجميع شعوبه وأجناسِهء ولهذا لم يخاطب الله الحكيم تبارك 
وتعالى المسلمين فى (مكة) بهذه الصيغة ولو مرة واحدة! وذلك لأن 
المسلفين في مأكنة؛ اكانوا أقلية مُسْتَضْعفَةٌ» ولم يكونوا مجتمعاً يملك أمر 
نفسهء بحيث تكونٌ لَهُ سلطة الأمر والنهيء والله الحكيم ايديم جل شأنه 
لآ يكلف انفسا إل وسعهيآ: «ي كنك آقة كنكا إل وتنا . . ...4 [البقرة: 
7 فلم يوجه لهم خطاباً لا يملكون قدرة تنفيذه. 


وأكثرية الأحكام الشرعية التى احتوت عليها أوامر الله تعالى ونواهيه 
5-6 نون اليف سيم الإسلامي»؛ مسبوقة بجملة: ينها أدبت 
مَامَنْواً. . . #* وما لم تَسْبقْها صراحة» فالسياق يدل عليها ضمئاًء وهذه بعض 
الآيات كأمثلة فحسب: 


)1 #يأمًا ان نوا كيب عَلْيَكمْه أَلْقِصاص في الْمَئْقَ . . . © [البقرة: 178]. 


0 


) «يييً الزرت عَمنا نما لله دما ما بق هن أزيدَا إن كُث 
00 
مويك 409 [البقرة . 

0001 07 اال 578 ات حٍِ 

5) ##يانها لَذِيت عَمَنوًا إذا تَدَيَمُ يكين 1 صل مك تاكتبوة. . . * 
[البقرة: ؟8١].‏ 

ه) #يايهًا الدِرت عَمَنَْا لا تأحكُلْوًا أنولك يْتَكُم بالطل . . . * 
[النساء * 8 ). 

ا" وس 7 م د سه أي حمل ات فا ا لصي صلم 5 

)١‏ «يأيُها الَرِبِنَ ءَامَنُا لا يحل لك أن ترشا اليْسآه كها...» 

[النساء* 868]. 


)6 #يأيها ألْذِبنَ موا كِب عَلبِحَكُمْ أَلصّيَامُ. . . * [البقرة: 187]. 


0 م مغ سر 2 آذ 0 9 5 3 
1 # يناما الزن #امثواً أ هلدا رك عرَّ موتك حول تنستانسوا 
ارس ص بو م آي 


وَيُمَلْمُوا عَج أَهْلِهاً. . . * [النور: 707]. 


د سم ص سر د ” و ١‏ مح مل دن | سمس عة 0 و ام م 
)1< #يأما الَنِِنَ امنوأ لا تُتَيِموا بين يدي أله ورسوله- وَُنَفاْ أله إِنَّ أله سب 


ميم 69 . . .© [الحجرات]. 
)4 طوَالمَارثٌ والتارمة تأقطهُوا يِدِيّمُمَا جر ينا 
أشّمِ . . . © [المائدة: 8878]. 


١١ 

ع 
2 
3 

4,١ 
١ 
م‎ 
3 


# عرب عر ثبو 
ع 


.]7 #ألرانة والزلى فَأجَلدُوا كُلَّ وتحير ينما أنه جلدم . . . * [النور:‎ )٠١ 
.]"7 #وأنكحوا الأيس مك ». . . * [النور:‎ 1)1١١ 
. 14٠ #وَقَيِنُوا فى صبيل أل ان يُتنِوْئَوٌ ولا سَْمَدوا . . . 4 [البقرة:‎ 7 
. 140 #وَانَقتُوا فى سَبيلٍ اكد ولا كُلمُوا دِيم إِلَ الكو . . . * [البقرة:‎ )1١* 
. ١95 اونما أ وَلْمْيََةٌ يلد . . . # [البقرة:‎ )14 
.]١١ #أن أَقموا ألدِيبنَ ولا كتَفَرَفواً فيه. . . * [الشورى:‎ )١ 

نعم إِنَّ هذه الخطابات القرآئية المباركة وغيرهاء مما هي على 
شاكلتهاء كُنْها موجّهة إلى المؤمنين المكوّنينَ الأساسيّنَ للمجتمع الإسلامي 
والكيان الإسلامي» إذ كلهم بحكم إيمانهم وإسلامهمء مَلَرّمون باتباع 
كتاب الله وسنة رسوله كلف وتطبيق أحكام شريعة الله الحكيمة العادلة في 
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واقع حياتهم. محقّقين 2-67 إيمائهم بالله ورسوله ودينه » ومُظهرين دين الله 
تعالى على الأديان والمناهج كلباء ومين نهم موحٌدون لله تعالى في 
ربوبيّته وألوهيته وحاكميتهء وكل هذا تحقيقاً لعبوديّتهم لله تبارك وتعالى : 
الحكمة التي .تلتق الله الجن والإنس جميعهم من أجلها: #ومَا حَلَقَتٌَ لشن 
والانى إِلَا لعبدُون 469 الذاريات]» كما حَقّقوها من قبل من خلال استقاء 
تصوراتهم وقيّمهم وموازينهم. هن افعين قبع أله الصافي وحذه» ومن 
خلال تقديم الشعائر التعبّدية له وحدهء وكما أمر بها جل شأنه؛ ومن خلال 
تَحَلَيهِم في تعامل بعضهم مع بعض بالآداب الشرعية. والقيام بفريضة الأمر 
المعروف والنّهي عن المنكرء وقد تقدم الكلام عنها في المباحث: الأول 
والثاني والثالث» من الفصل الثاني من الكتاب العاشر. 

ومِمَا يجذُرٌ ذكره هناء هو: أنَّ هذا الأصل (جَغْل الولاية على 
المجتمع بيده هو) الذي أتى به دينٌ الله الحق للبشرية» قبل أكثر من أربعة 
عشر قرّئاً من الرّمان» عَفُوأ صَفُوا ومن دون مطالبة من أحد! لم تَثَلْهُ 
المجتمعات البشرية الأخرى وفي مقدّمتها المجتمعات الغربية» إلا بعد ججهد 
جهيدء بل أنهار من الدماء وأقي م من جماجم الجماهير الكادحة. 
والشعوب الرازحة تحت نير الإستغلال والإستعباد والإضطهاد» الذي وضعه 
الطواغيتُ المستبدّون على أعناقهم. وذلك بعد أكثر من أحَدَ عشر قَزناً من 
نزول كتاب الله الحكيم على نبيّه الخاتم» المبعوث رحمة للعالمين 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين» وتجسيد هذا المبدأ وغيره من 
الأصول والمبادئ الربانية. في مستجي سمعيك واولة عادلة تَرَهُما ‏ ولن 
تراهما ‏ البشرية» إلا فى ظل حكم شريعة الله الحكيمة. 

وكذلك مما ينبغي التنبه له هناء هو: 

أن الإنحراف بالدولة الإسلامية بعد عصر النبوّة وعصر الخلافة 
الراشدة» والّذي لم يتجاوز ثلاثين سنة» في جوانب كثيرة منها وخاصة 
جانب سلب الولاية من المجتمع المؤمن» واغتصاب السلطة السياسية مِنْ 
قِبَلٍ الحكام اللالجكمين على القةة بوالجريل الجا حولي على الأمة 
الإسلامية من أصلها الشرعي المَبْنيٌ على الشورى والإنتخاب» إلى أصلين 
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الباميرة جاهليّين هماأ: الوراثة. بالإستيظف نعم إحداث هذا الإنحراف 
الخطير في الدولة الإسلامية» لا يُقلْلُ ذرة من سموٌ وحقانية ذلك المبدأ 
والأصل المهمء أللهم إلا عند من لا يعرفون دين الله القيم من خلال 
مصدريه الكتاب والسنة» لذا يَحْسِبُون مواقف المسلمين وتصرّفاتهم - 
النظر عن موافقتها للشرع أو عدم موافقتها - على الإسلام» يسارك 
مسؤولية كل ما يُفْعَل ويُقال باسمه! ولا شك أن هذا حكم ظالمٌ. بل من 
أبشع أنواع الظلم والإجحاف. 


لا ذا ذا ذا لا لا 


1 [ 
7م 6 عدلى بابير/ 2411183721154 
09 تأمدط تلد ©/ 15 تمغعل /عده.عتلطعنة 


أع5 .اط قت 25 . /ناننانانا 


المطلب الرابع: 


الشورى هي أساس إدارة جميع شؤون المجتمع والدّولة الإسلاميين 


قال الله تبارك وتعالى في التعريف بأهل الإيمان والجماعة المؤمنة. 
من خلال صفاتهم الأسباسة: 
: كو فم ليو لديا وبا عند لل د وبق لين مما 
6 مَالْدِنَ يَيبونَ كر الثم والْفووْحِسَ وَإِذَا ما عَصْبْوا هم 
© وَكّبنَ أستجابوا ليم وأقاموا الصَلدَ وميه شور يِنتُمْ ونا رفم 
© لين 14 َبِهُمُ البق م ينتورون 49 [الشورى]. 
ويس في ضوء كلام الله المبارك هذاء الحقائق السَّبع الآتية» عن 
الشورى» في دين الله القيم : 


الأولى: جذريّة الشورى وأصالتها في تكوين الجماعة والمجتمع 
والدولة: 
ونفهم هذه الحقيقة من أن الله تعالى جعل (الشورى) إحدى خصائص 
الجماعة المؤمنة» حتى قبل أخذها زمام السلطة الشرعية بيدهاء وذلك لأن 
سورة (الشورى) مكية النزول» وهذا يدل على أن إدارة أمور أهل الإيمان» 
في أول نشأتهم. يجبٌُ أن تكون على أساس الشورى والمشورة. 


الثانية: مكانة الشورى في الإسلام, هي أنّها في مَصاف 
الصّلاة والزكاة: 
والدليل على هذاء هو أن الله تعالى جعل الشورى بين إقامة (الصّلاة) 
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و(الإنفاق), وواضح أن الزكاة هي الركن الركين للإنفاق» وعليه: فالشورى 
في حياة المسلمين» لها مكانة عظيمة جداًء اذ هي من أركان الإسلام 
وأصوله. مثلها مثل الصلاة والزكاة. 


الثالثة: مفهوم الشورى هو: تقليب الآراءٍ والتأمل فيهاء يُغيَة 
الوصول إلى أصَحّها وأصلحها: 

وذلك لأن كلمة (الشورى) كما قال علماء اللغة'''. مأخوذة في 
الأصال ميق : ا(شاة التجل العْسَلٌ يلور [13 جداء من الأزهار: أى مذ : 
(شِرْثُ الدابّة أشورها) إذا أركضتها وأَجْرَيْتها لتجرّبهاء وتتعرّف على مِشْيّتها 
وطبيعتها. 

وكنذتك التساورون يُقلْيون الآراه الكبايفة الكعتذة: وتتخسصوتها 
ويتأمّلون وجومّهاء كي يصلوا في النهاية إلى ما هو الصواب والصالح» أو 
الأصوب والأصلح منها. 


الرابعة: شمولية الشورى لكل أمر له شأن وأهميةٌ» ويحتاج إلى 
مداولة الرأي حوله: / 

ودليل هذه الحقيقة» هو أنَّ الله تعالى بقوله: #... وَأمرهم شورئ 
يَنتهْعْ . . . * [الشورى: 8*]» جعل كل أمور المؤمئين وشؤونهم المختلفة 
مشمولة بالشورى”': إذ حسب التعبير القرآني الحكيم» يتبغي ألا يكون 
هناك شأن وأمر من تور العسلمين» إلا وهو مشمول بالشورى» ومن الجلي 
أن كلمة الأمر في اللغة العربية وفي اصطلاح القرآن» لا تشمل الشؤون 
الصغيرة» والمسائل التافهة» أو الجزئية التي لا تستحق البحث والفحص 
والمشورة. 


(1) المعجم الوسيطء ص458. 
30( الأمر : الحال والشأن» والحادثة 3 أمورء والطلب أو المأمور به. المصدر نقسهع 


.١ صضذ‎ 


اعم زم هط ا . لانن 


الخامسة: وجناة على ما تقوم ذكره.» فإِنّ وجوبية الشورى على 
أهل الإيمان جَليّةٌ كالتّهار: 


نعم إن الشورى مع ما ذكرنا من أصالتها وجذريّتهاء في تكوين 
الجماعة المؤمنة والمجتمع الإسلامي» ومكانّتِها الرفيعة في دين الله 
وثمارها الطيّبة وسّعتِها وشمولهاء وجوبها على أهل الإيمان في كل 
أحوالهمء أكبر مِنْ أنْ يُناقّش وأوضحٌ من أنْ يحتاج إلى برهنة 
واستدلال» كيف وقد جعلها الله تعالى صفة أساسية» ووظيفة عظيمة 
لأهل الإيمان» بذكرها بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» الفريضتين 
الجتلعية: ؛ وفي هذا إشعا” لأسيل الإسلام , ينه لآ مسسكة أن 5 سك 
جماعة مسلمة - بله دولة مسلمة - من دون صلاة وزكاة» كذلك لا 
يمكن تصوّر وجودهاء بدون الشورى. 


سادساً: الإلتزام بالنتئجة التي قش تتمخض عنها الشورى واجب» وإلا 
أصيبحت الشورى محرّد تَلْهَمةِ: 


أَجَلُ ظالما أن حكمة الشورع وقفعة هى الوصول إلى ما هو 
صوات أو أصوب من الآراءء بشن 1 0 ب فيهاء فما لم يتحقق 
ذلك الهدف. ولم تَودٌ الشورى إلى الحكمة والثمرة التي ول من أجل 
الوصول إليهاء وذلك من جزاء عدم الإلتزام بالنتيجة التي ته 1 تتمخض عنهاء 
اعتبرت الشورق مجرد ملهاة. وتعثبر عملية الشووفق والمشاورة على أي 
مستوىٌ كانث» شيئاً غير ذي جدوى» بل تعتبر بمثابة تَحْدِيرِ ومُلَّه”'2 للناس 
سيدا 

ولنا عودة إلى هذه المسألة ان شاء الله في المطلب السّابع من هذا 
المبحث. 


)١(‏ ألهاة: شَغلَه شَعْلَهُ ولهَاه به تلهية : عَلْلَهُ مختار الصحاحء ص575» لفظ: ل ه ا. 


ا ا 


سابعا: وبين الشورى الإسلامية والديمقراطيةء يوجد فرقان 
جوهريانء هما: شمولِئّة الشورى لكل تواحي الحياةء وعدم 
انحصارها في المجال السياسي, وكونها مقئّدة بالشريعة 
وقواطعها: 


0 


نعم إِنَّ أهمٌّ وأبرز الفروق بين الشورى والديمقراطية''2 هي : 


الشورفق في الإسلام تيتا محصورة في الجانب السياسي 
كالديمقراطية» بل شاملة لكل جوانب الحياة الفكرية والعلمية 
والإجتماعية والإقتصادية والسياسية والأمنية والجهادية» والدليل على 
هذاء هو أن الله تعالى عندما عرّف المؤمنين بأن إحدى خصائصهم 
الأمياسية هي تصيضة الععاء ‏ © # ل شر 0306 ع َ# 
الشووم: ]2 لم يخص الشورى بأمر دون أمرء فلع هم القول 
فيها من كل قَيدِء وعَمَّمَها ولم يَخصَّها بشيء دون غيره» من الأمور 
الجديرة بالتشاور. 


وقد ذكر الله تعالى في كتابه الحكيم الشورى والمشاورة في أكثر من 


مجال » مثل : 


أ- 


مشاورة الوالدين أن مذة ود ولدهما الرضيع : ل إن أرادا 
فِضَالُا عَن رَاضٍ مهما وَتَتَاورٍ هلا جَاء ناح هما . . . # [البقرة : 0006 


سم - مشأاورة الْزوج المطاق والمرأة المطلقة الحامل. في كيفية إرضاع 


010) 


مه 


الطفل المولود بعد الطلاق: 3 ني ل ار َ 207 
حَقٌّ يعن خَلهخ إن لصتن ك2 تاننخ اجرف تراغ يكز 


سور عط 


بمعروفي . . . © [الطلاق: 5]. 


ولكن هناك تقاط امبعراك كثيرة بين بين نظام الحكم في الإسلام والديمقراطية. مثل : 
الإنتخابات» التداول السّلمي للسّلطة» وترجيح رأي الأغلبية» وإسناد السلطة الى 


المجتمع ؛ وتأمين الحقوق والحريات خسري والعدالة والمساواة. 
الخصيصة ج : خصائص » الصفة التي نه تميّز الشيءع ء وتحدده . المعجم الوسيط. صن +5١‏ 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


5 - مشاورة | إمام المسلمين ورئيسهم» أهل الإيمان في مجال القتال: 


(3 


بر عبر بير اخ 8 - رن أل عر 


... وَسَاورَهُمْ في لمر ذا عَرْفْتَ كَتَوَكلٌ عل لَه إِنَّ الله يحب الْمتَوظِينَ 
© آل عمران]» ومعلوم أن هذه الآية الكريمة جاءت في سياق 
آيات كلها تتحذث عن القتال» ولهذا فالقتال - بالنظر إلى سياق 
الآيات - هوّ أوَّلُ ما يَتَبِادَرُ إلى الذهن» عند سماع كلمة (الأمر). 
وان كان خصوص السبب لا يمنع شمول المعنى» كما هو مقرَّرُ عند 
العلماء الأصوليين وغيرهم . 

الشورى في الإسلام مُقيّدةٌ بالشريعة وأحكامها القطعية؛ إِذْ: (لا 
اجتهاد في مُقابل النص”"2 وذلك بخلاف الديمقراطية التى هي 
مُطلق العنان» ولا شيء يَمْتمها من الجموح والإنحراف في شنّى 
الجهات؛ كما هو الواقع الآن في المجتمعات التي اتخذت العلمانية 
ديناً ومنهجأء والديمقراطية أسلوب حكم لهاء وخاصة المجتمعات 
الغربية التي هي مَهْدُ ذلك النظام» وأكثر المجتمعات البشرية صذقا 
مع الديمقراطية» والتي أدَى بها صِدْقُها مع الديمقراطية» إلى مخاز - 
في الجانب الأخلاقي - لم تعرف في حياة البشرية فيما مضى من 
عمرها إلا نادراً جدّاء وذلك مثل اعتبار الزّنى بين الرجل والمرأة: 
شيئاً عاديًء بل وحقاأ مشروعاً ومرعياً بالقوانين» مثله مثل أكل 
(السّندويش) أو شرب «(الكوكا كولا) ما دام أنه د" بموافقة الطرفين! 
بل الأنكى والأخزى من ذلك: اعتبار الفاحشة الذكورية (عمل قوم 
لوط عَلئ) حقاً طبيعياً» يَرْعاه النظام العلماني الديمقراطي لكل من 
الفاعل والمفعول به! وقد أصبح الآن الإعلان عن زواج وَعَعَلَيين 
(فاعل ومفعول به). في إعلام بعض الدول الغربية» حادثة عادية لا 
تَثِيدُ الإنتباه! ! 


نعم هذه هي نتيجة أو بعض ثمار الديمقراطية الغربية التي د د ل 


شي2» سوى إرادةٍ أعضاء البرلمان أو الكونغريس وأهوائهم. 


)١(‏ أي النص القاطع الواضح من حيث السّندء ومن حيث الذّلالة. 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


ولكن الشورى في الإسلام» ونتيجة تقييد الشرع إِيّاها بأحكام الشريعة 
الواضحة البيّنة» التي حرّمت كُلّ أنواع الظلم والمنكر والباطل والحرام 
والكتف والرّجس» فهي بِمَنْأُى بفراسخ من أن تؤذي لا إلى مثل هذه 
المخازي» بل حتى إلى عشْر معشارها! 


ل إن من بديهيات الشريعة الإسلامية» كما قال العلماء: (خرام 
محمد حرام إلى يوم القيامة» و حَلالُهُ حلال إلى يوم القيامة). ولهذا لو أن 
المسلمين كلهم - وليس أعضاء ء مجلس الشورى منهم. فحسب - اجتمعوا 
وأجمعوا (وهذا فرض محال على أن يحلا حراماً؛ أو يعرموا خلالاً مما 
ينه الكقاب. والسنةة»: لَب أنه لا يُلْتَمَتُ إلى قرارهم المذكور فُحَسْبُء بل 
ويعتيرول هين بل خارجين عن الإسلام. لمزاولتهم التحليل والتحريم 
الذي لا يَسِقٌّ لأسد سرين رب العالهيج جل شأنه كما قال. تعالي: 2 
َي 15 َك لَه لكم ين زَزْقٍ مََلثْر يَنْدُ حا وَعَللا قل لله أذرت 
ل ار ع أله ست 7 


#5 [يونس]. 


عم لا يوز يفا ع يقشارر الع كموق كي سر قد متنشك الله تسالي 
في كتابه أو رسولةُ في سنته: أمراً وتنياء أو عجلاا وعتريييةا 3 اوقل تدس 
كتات الله وسَئّة رسوله كَل في مجال المعامللات - وهو المجال الذي تجرى 
فيه المشاورة - كل القضايا الأساسية التي تشكل الإطار العام» الذي يَعْصِمِ 


الإنسانٌ من الخطأ والإنجرار مع الهوى. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ أي لا يجوز لهم التشاور في حلّية الحلال وحرمة الحرامء ومعروفية المعروف 
ومنكرية المنكرء وحقانية الحق وبُطلان الباطل» وإبداء الآراء حولهاء ولكن التشاور 
في كيفية تثبيت الحق وإبطال الباطلء. والترويج للحلال ومنع الحرام» ونشر 
المعروف واجتثاث المنكرء وإيجاد الطرق والآليات والأساليب المناسبة واللازمة لهاء 


موضوع آخرء إِذْ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌّ. 


٠١ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


المطلب الخامس: 
لا شرعية لولاية وَلاةٍ الأمور, 


إلا إذا أسيدث إليهم على أساس الشورى 


وهذا الأصل نتيجة للأصل السابق: (الشورى هي أساس إدارة جميع 
شؤون المجتمع . والدولة الإسلاميين)؛ إِذْ طالما أنّ الله تعالى جعل الشووف 
8 الذق تثفى عليه 5 المؤمئين كلها: #... وَمَرهُمَ شور 
يبه . ..* [الشورى]ء ومن الواضح أن (أمر) تحديد أصحاب الولاية 
(أولي الأمر) أو أصحاب السلطة والأمر والنهي. أهم وأعظم الأمور في 
المجتمع الإسلامي» والتي ينبغي أن يتشاوروا فيهاء إذا : فلا مندوحة لهم 
من أن يختاروا من بينهم بعد التشاور» مَنْ بويدرث أن يُسُندوا إليهم ذلك 
الأمر المهم والمنصب الخطير العظيم: أمر الولاية على المجتمع 
الإسلامي» والأخذ بزمام السلطة والأمر والنهي فيه نيابة عن 
رسول الله كد ووكالة عن المجتمع المسلم الذي هو الصّاحب الشرعي 
الابي للسلطة والولاية على نفسه"'' لتطبيق أحكام دين الله تعالى» وهذا 
يعني أن إسناد أمر الولاية على المجتمع الإسلامي واجبٌ شرعي على 
تق المجتمع كلّهء ووظيقَة تشرعية #لقوا بعا عمسا إِذْ ليس أحذ من 


)١(‏ ولهذا سمّى أبو مسلم الخولاني معاوية بن أبي سفيان الذي كان حاكماً أجيراء أي 

شخصاً أستأجره المسلمون لتطبيق الشريعة عليهم! أنظر: سيّر أعلام التُبلاء» للذهبي» 

ج: ص؟1١2‏ وأورد القصّة بهذا اللفظ: دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي 

فيان فقال: السلام عليك أيها الأجير! فقالوا: مَدْء فقال معاوية: دعوه هو أعرف بما 
يقول» وعليك السلام يا أبا مسلم. . 


٠١ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


مستحقيه من المسلمينء بِأَحَقّ بالولاية وتولّي السلطة في المجتمع من 
غيره» بل كلهم في الأصل فيها سواءء وانما الذي يرجح استحقاقٌ بعضهم 
لها أكثر من غيرهم من أفراد المجتمع. هو اختيار المسلمين لَهُ وتفضيلهم 
إِيّاه على سواهء وذلك على أساس المشاورة» التى جعلها الله قاعدة إدارة 
الأجور في الجماعة المؤمنة والمجتمع المسلم. 1 


ومِمَا يدل على أن الولاية على المسلمين» لا شرعية لها ما لم 
تكن مُسْتَندِةَ إلى الشورى» أي نابعة من إرادة المسلمين الحرّة وقناعتهم 
ورضاهمء هو قله تعالى: ## إن لله مَك أن كوأ ا لدمانات لل أَهْلِهًا وَإِذَا 
عكنثر بَِيْنَ آلكآين أن تَحَكْنا يالتئلٍ إنَّ لَه نيا يظكر يك إن الله ك3 مما 

حيث يُخْاطِبٌ الله تبارك وتعالى المجتمع المسلم» بأنه قد أُوجَبَ 
عليهم أن يُؤدُوا الأمانات إلى أهلهاء وأن يَعدِلوا في الحكم بين الناس» ثم 
يبيّن لهم بأن الذي يعظهم الله تعالى به هو نعم الموعظة. وأن الله تعالى 
سميعٌ لأقوالهم وبصيرٌ بأفعالهم! 


والأمانات التى أمر الله تعالى المؤمئين أن يؤدّوها إلى أهلهاء وان 
كانت شاملة لكل أنواع الأمانات المادية وغيرهاء ولكن الذي يبدو لي 


من السّياق» ومن قَرْنٍ (أداء الأمانات) ب(الحكم بالعدل). هو أن 


المقصود بالأمانات هناء هو أمرٌ الولاية الذي هو أعظم الأمانات على 
الاطلاق. 


وقد فَسّر رسول الله ك8 (الأمانة) بالولاية والمسؤولية» كما هو في 
هذا الحديث: عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: (... قال يكله: «فإذا ضُبَعتٍ الأمانةٌ 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وسّدَ الأمر إلى غير أهله. 
فانتظر الساعة») (رَوَاهُ البُخَارِيٌ : (059)). 


نعم قد أمر الله الحكيم المسلمين المُتَمئْلِين في مجتمع يملك أمر 
نفسهء أن يقوموا بإسناد الولاية على المجتمع - والذي هو الأمانة الكبرى 
١‏ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


في الإسلام ‏ إلى مَّنْ يَستحِقّها وهو أهل لها وكفوٌ لّهاء وبما أن أداء 
الأمانات مطلقا واجبٌ» وأداءً أعظم الأمانات وأخطرها أوجَبُء فما لم يَقُم 
المسلمون بإسناد أمانة الولاية والمسؤولية التي عليهم» إلى من يرونهم - بعد 
التحقيق والتقييم الذي تتمخض عنه المشاورة ومداولة الرأي بينهم - أنهم 
أهل لها وأحق بهاء فإنهم يعتبرون آثمين مأزورين» من جراء تفريطهم في 
أداء تلك الأمانة إلى أهلهاء وبالتالى خيانتهم لها! 


وأما المخاطب في قوله تعالى: #... وَإِذَا حَكمثم بَيْنَ لين أن 
أ ِالْعَدل ...# [النساء: 58]ء فهم ولاة الأمور الْذين سس إليهم 
المسلمون السلطة الشرعية (الولاية) عليّهم» ونقصد بالسلطة الشرعية معناها 
الكامل الشامل» والّذي يُعبّر عنها فى عصرنا الحالى بالسلطات الثلاث» 
أعني: (السلطة التشريعية؛ والسلطة التنفيذية؛ والسلطة القضائية)» ومعلوم 
أن السلظة. التشريعية؛ تتمفل فى (مجلس الشورئ) أو <أَهْلّ الحل والعقد)؛ 
والسلطة التنفيذية تتمثل في ولي الأمر الأول (الأمامء الخليفة» الأمير: 
السلطان: الرئيس. . -) وؤلاة المباطق وسائر المسؤولين الذين يتولون 
الأمور التنفيذية والإدارية من وزراء ومن دونهمء والسلطة القضائية تتمثل 
في القضاة والحكام الذين يَفصلون في قضايا الناس وخصوماتهم 
ومشكلاتهمء والّذي سوّغ جَمْعَ المجتمع وولاة الأمور» في خطاب 
واحدء هو كونهم شيئاً واحداًء إِذْ ليس أولو الأمر سوى ممثّلي 
المجتمع. 


والدليل على أن المقصود بالخطاب فى قوله تعالى: #... وَإِدًَا 
عَكنَشُر بَيْنَ دين أن كَتَكْيا مدل ...» [النساء: «ه]ء هم ولاة الأمور 
عموماًء هو أن الولاة (المسؤولين باصطلاح العصر) هم الذين يتولون إدارة 
شؤون الناس والحكم عليهم وبينهم» بمقتضى ولايتهم الشرعية المسندة 
55 وعلى هذا فيكون قوله تعالى: #إنَّ أله يمرك أن نُوّدُواأ الأمب اله 
أَهْلِهًا وَإِذًا عَكَمَُم بَيْنَ آلدّين أن عَحَكْوَا بِالْمدل . . . * [النساء: 08]» خطاباً منه 
جلّ وعلا مع كل من المجتمع الإسلامي وولاة أموره» آمراً كلا منهما القيامَ 

١١ 


.3611 . /الانانانانا 


بوظيفته الشرعية» فأمًا وظيفة المجتمع» فهي تحرّيه على أساس التشاور, 
لاختيار وانتخاب من هو أهل لحمل أمانة مسؤولية الحكمء وأما وظيفة ولاة 
الأمور والحكام. : نه الحكم على لجعي وبينهم بالعَذل» 6. خاطب 
الجميع بقوله: 00 00 لَه ١‏ نما يعظكر - 9 21 93 سَهيعا ضير 0 
[النساء]. 


وأقلاتك: يدل على وق مشروعية توي السلطة في لسبديع الإسلامي 
مشروطة بالشورى» قوله تعالى : ا ايا ألَدِينَ اموأ أطِيعُوأ اله وأطيعوأ سول 
نك الس مد إن لترَعَر في كو كبك إل اك وَأَرُسُولٍ إن كم مُؤْمِبُونَ باه 
وَلبَوُو الآخر دَلِكَ حي وَأَحْسَنٌُ تويلا 69* [النساءء]ء لأن الله تعالى يأمر 
المؤمنين بإطاعة الله وإطاعة الرسول و(إطاعة) أولي الأمر منهم» وإذا كانت 
إطاعة المؤمنين لله تعالى ولرسوله كل تتم باتباعهم للكتاب والسنة» فإنَّ 
تر لأولي الأمر منهم. تتوقف على وجود (أولي الأمر)ة وعلية: 

فسعيُ أهل الإيمان لتحديد من يتولُون أمورهم منهم ويديرون شؤونهمء 
058 عليهم يَأنّمون بتركه أو التفريط فيه والطريقة ة الوحيدة لتحديد أولي 
الأمرء والتى ليس بديلها سوى الإستبداد والعسلط هي الشورىء والدليل 
على هذا في الآية الكريمة») هو: 


أن الله تعالى ريط أموة العومتيج كلها بالشوري» ثقال: #. .. وَأَمرهم 
شور يِنْتبْةَ . . . * [الشورى: 0188 وإذا كان أمر من أمور المؤمنين لم يمقر : 8 
شرعياً» 0 لم يكن نابعاً من الشورىء فبالطريق الأولى والأحرى ألا ب 
أصحاب أمورهم وول انر * شرعيّين ويُغْتّبروا فاقدي الشرعية» إذا إذا لم 
يُسند م الأمرُ على أساس الشورىء التي هي قاعدة الأمور الشرعية 
كلهاء إِذْ مِنَ المعلوم أن صاحب الشيء أمَمُ من الشيء؛ وحاجة أولي 
الأمر | 0 الور التى تجعل ولايّتَهِم شرعية ؛ ولع وأَشَدٌ من حاجة 
(الأمر) نفسه! 


وَأَخْتِمُ هذا المطلب الخامس» بهذه الإيضاحات الأربعة: 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


أربعة إيضاحات مهمة: 

أولاً: إِنّ كلمة #أوْلي الْأَمْرِ4 ليست مُختصّة بالشخص الأول الذي 
يتولى المسؤولية الأولى في الكيان الإسلامي و الخليفة أو الأمام. 
أ اليره أى الوتس» أى السلظائء :م 39 «أزلي» 8 (أصسحاب )11 
وعليه : ف«أولي لْأَمرِ * هم أصحاب الأمر والسلطة في المجتمع الإسلامي» 
سواء 'كقانوا فى عجلين القتورى (البرليان) أو مجلس أهل الحل والعقل؛ 
المصطلح علي اليوم بالسلطة التشريعية» أو كانوا في المناصب التنفيذية 
والإدارية (الحكومة) المصطلح عليه بالسلطة التفيذية» بدأ بالشخص الأول و 
إلى جميع الذين يتولون الأعمال التنفيذية والإدارية» أو كانوا في سلك 
القياء والسلطة القضافة. 


وكذلك استعمال كلمة (الأمانات) التي هي جمع (أمانة) في الاية 


(/2)6 دليل على أن المقصود بها أيقا هو ح- جميع الولايات والمناصب في 
الكيان الإسلامي. 


وبناءة عليه: فاختيار كل أصحاب السلطات الشرعية الّذين يتولّون إدارة 
الكيان والمجتمع الإسلامي» في الأصل من صلاحيات المجتمع الإسلامي 
ككل» بل ومن واجباته الشرعية» وهذا من حيث المبدأء وأما من حيث 
الواقع وكيفية الوصول إلى تنفيذ هذا الواجب الشرعي» فهذه مسألة أخرى. 
ونتحدّثٌ عنها في الإيضاح التالي. 

ثانياً: إن كيفية وطريقة إجراء عملية المشاورة في المح 
الإسلامي للتوصّل إلى اختيار وتحديد #أوْلي الْأمر»# أو أصحاب 
السلطات الشرعية» والآليات والأساليب التفصيلية الضرورية لهاء» شىء 
لم يحذده الشرعٌ الحكيمُء بل جعله من القضايا التي تقع في منطقة 
60 جمع لا واحد لَه من لفظهغ. واحذه (ذو) وأوللات للإناث. واحدتها (ذات). مختار 

الصحاح» ص57 لفظ : أبى ل 
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(العَفُو) ودائرة (المباح) التي تركها الشرع للعقل والإجتهادء كي يُعالِجها 
في كل مجتمع وفي كل مرحلة من مراحل تاريخ تطور حياة البشرية. 
حسب الحاجةء لذا فالمسلمون أحرارٌ ومُطَلّقَوا الأيدي في اختيار 
الطريقة المفضّلة لديهمء والآليات الإدارية والفنية التي تتغيّر وتتطور تبعا 
لاختلاف العصورء ولهذا قلا حَحْْرَ على المجتمع الإسلامي» ولا حَظْرَ 
عليه شرعأء لاختيار الأساليب والوسائل التى يراها مُحَمقَّقَةَ للمقصد 
والغخرض الشرعئي الذي هو بصدلد تحقيقه. معاة كان اجتهاداً منه أو 
الفبااساً عم يود عع العمبفعدات عقوازيبا السانبة بالإدليق #سة |3 
رسول. الله 6ه وخلفاءه الراشدينء» اققبسوا كقيرا مخ الإذاريات من 
الدّولتين الرومانية والفارسية وغيرهماء وذلك مثل: ختم الرسائل» 
وتدوين الدواوين» مثل ديوان الجند وديوان الخراج» وديوان الزكاة. 


وإحداث البريد» والسجن. د + الوه 
0 


المهم هو أن يكون اختيار وتحديد أصحاب السلطة والولاية في 
المجتمع والكيان الإسلامي» على أساس الشورىء وأن تُسْئَدَ إليهم 
السلطة بإرادة المجتمع وتخويل منهء لأن المجتمع ككل هو الصاحب 
الأصلي للسلطة الشرعية» وليكا فهو وحذله له الحق في تعيين وتخويل 
طرخ يثوية عه في إدارة المجتمع . وقد قلنا في السابق: بأن حكمة ترك 
الشرع الحكيم هذه المسائل في منطقة القرا اوالحباج هي عَدَّم تقييد 
المجتمع المتطور خُوْمَا: بومائل وأآسالبي. طككنة مُعَيّنةِه قد تَصَلْح لمرحلة ولا 
تصلح لأخرى» فمثلاً قد يكون إجرءً انعخابات مباشِرَةٍ لاختيار وَليٌّ 
الأمر (الشخص الأول) في مرحلة ما أجدىء. من أن يُخَوّل مجلس 
الشورى وأهل الحل والعقد باختيارهء» كما كان اشتثيارٌ كل من (أبى 
كر وصيرة طق على هذ( الأساس وب يله الكقيةه آنا بالمبة لبي 
بكر فواضح حيث اخْتِيرَ في المرحلة الأولى تحت سقيفة بني ساعدة. 
ثم في المرحلة الثانية بويع في المسجد في جمع أكبرء رضي الله عنه 
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وأوطلة ” » 8 بالنسبة اغمر : إن وصية أبي ذكر له 3 تكو سوف 
خليفة بمجرّد وصية 7 بعال وكذلك كان اختيار ماي مل اختيار 
أبي بكر وعمرء على أساس انتخاباتٍ مباشرة من المجتمع عمومأء وأهل 
العدل والعقة. مسو]0. 


ولكن قد يكون - في مرحلة أخرى - أسلوب تخويل المجتمع لأهل 
الحل والعقد لاختيار الرجل الأول أحكم وأسلمء كما كان اختيارٌ عثمان» 
حيث وصّى عَمَرٌء بعد طعنه من قَبَلِ أبي لؤلؤة فيروز المجوسي. وهو على 
فراش الموت». بأن يكون انتخاب الخليةة من بين ستّة ) ونم 4 العشرة 
السبشزة بالجنّة على سيان رسول الله كيد : (عثمان» علي عبدالرحمن بن 
عوف» سعد بن أي وقاص» زبير بن العوام. طلحة بن عبذالله) 5 
وذلك بالتشاوو فيما ينهم ويمراقبة بعض الصحابة وكان حيجة عمر في 

خصره أمر الخلافة بين هؤلاء السكةع يي أن رسول الله 1 بشّرهم بالجنّة 
ومات وهو راض عنهم هذا أولا كاتا أنهم هم وحدهم الْذِين تَتَطلّع 
إليهم أنظار المسلعين انون 

ولا شك أن وصية عمر للمسلمين بأن يختاروا الخليفة من بعده بتلك 
الصورةء» كانت أيضا اجتهادا منه فقطء. ولولا أن التسلهين. و5 2 ثقوا به كلهم 
ورضوا افتراحه "ظ 55 كان اجتهاده مُلْزْمأ لهمء ولكيعج بعل قبول 
المسلمين لهء وتَبئيهم له أصبح ساري المفعول. 


(0) أنظر* تاريخ الخلفاء» للسيوظي+ منة-4+ مطبعة السمانة المضر؛ الطبعة الأولى 
١ه‏ - 1907م اذ أسند خبر كيفية اختيار أبي بكر 45 خليفة لرسول الله إلى 
البخاري ومسلم. عن عمر بن الخطاب طن , وانظر البداية والنهاية جك ص18 20 
4 

(5) أنظر: البداية والنهايةء جلاء ص77 دار أبي حيّان الطبعة الأولى» 415١ه‏ - 
5مم. 

290 البداية والنهاية. جاع ص 9/5-7077ا7. وانظر: تاريخ الخلفاء» للسيوطي». ص 5 .١7‏ 

(5) البداية والنهاية» جلاء ص 2١75‏ وانظر: تاريخ الخلفاء» للسيوطي» ص”167١.‏ 
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وأنا على يقين بأن وصية واقتراح كل من الخليفة الأول والثاني ا 
وأرضاهماء إنما أمْلَتْهُ عليهما الضرورة التي كانت تَثَمَمْل في تريص الأعداء 
بالأمة الإسلامية الفتية الفاتحة للبلدان والناشرة لدين الله فى أرجاء الأرض» 
وانشغالهم بالجهادء وبالتالي حَسَاسيَّة الأوضاع. وّفتِ التاقيتين الراشدين 
ها على مستقبل الإسلام والمسلمين» فدفعهما حرصّهُما على تقديم 
وصيتيهما اللتين لم تكونا سوى اجتهادين واقتراحين ونصيحتين للمسلمين. 
وَإلّا فهما كانا أرفّع مقاماً وأعلى شأناء مِنْ أن لا يَعْلّما بأن اختيار الخليفة 
من بعدهماء هو شأن يخصٌ المسلمين عُموماًء وأهل الحَلّ والعقد منهم 
خصوصة”"'. وأيضاً كانت سنة رسول الله يك في ترك أمر الخليفة واختياره 
للمسلمين ومشاورتهمء ماثلة أمام أعينهماء وهذا هو الذي يدل عليه الواقع 
التأريخي» وهو اللائق بوزيري الرسول يله ومن الواضح أن حسن الظن 
بأصحاب رسول الله ض# عموماً وخلفائه الراشدين 4 خصوصاً» يقتضيه 
إيمائنا بكلام الله المبارك الذي أثنى عليهم أحسن الثناء»ء حيث قال تعالى : 
#وَالسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمهدجرن والأتصار وَالدِنَ أتبعوهم بحسن رضو> لله 
0 3 عَنْهُ وعد لثم جَنّتِ تجَركن حَنَهَا الأنهلرٌ خَِيِنَ يبآ بدا دَلِكَ 
لمَور الْعظِيم )> التوبة]اء وكذلك يقتضيه إيماتنا برسول الله 6 وأديُنا معه. 
إذ أثنى على أصحابه عموماً وعلى الأربعة الأفذاذ الذين اختارهم المسلمون 
من بعده لخلافته خصوصاًء في أحاديث كثيرة» وكذلك يقتضيه أداؤنا الح 
الأخوة الإيمانية لهم. « كلمأ آرشتا الله تعآلى ؛ 3 5الزوت جاثر هن بعد 
فرلررت ريا اعفد لا وي خا ايت سبَثا يالايكن ولا تمل فى موي 
ول َليِيتَ امنا مبنآ إِنّكَ ميوت تَحِمْ 469 [الحشر]ء والذين ينظرون إلى 
أصحاب رسول الله ولخ عامة وأفذاذهمم خاصةء. على خلاف هذه 


0 


)١(‏ وأرى أن في قوله تعالى: #إنَّ الله يمح أن نوّدوأ الأمتتٍ إِلج أَمَيِهًا. . . * إشارة إلى 
أن كل المواطنين في الدولة الإسلامية المسلمين وغيرهمء لهم الحق في أن يكون لهم 
رأي ودور في إسناد أمانة المسؤولية والولاية» إلى المستحقين الجديرين بهاء ولهذا لم 
يستعمل عنوان (الإيمان)» طيَاثا أَلَدِينَ َمَنْوَا» في بداية الآية» كي يكون الخطاب 
شاملا للكل. 
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المقتضيات» ويسيؤون الظن بهم»ء ليس لهم دليل من نقل أو عقل يستندون 
إليه» اللهم إِلَّا أن يكون الحقد الطائفي التأريخي الموروث دليلة"!؟! 


)١(‏ وتدليلاً على قولي هذاء إليك طرفاً من حوار لكاتب هذه السَطور مع أحد علماء 
الشيعة في (بيروت) سنة خسنت في البداية تحدث العالم المشار إليه عن أهمية 
مسألة الحوار بين المسلمين سنّة وشيعةء بغية الوصول إلى الحق في القضايا 
الخلافية» وكانت خلاصة كلامهء هي: : أن مَنْ لم يَصِرْ شيعياً إماميا وبالتالي يعتقد 
بأن علياً طي هو الذي نصّ عليه الرسول». أن يكون هاما للميسلمية من بعذهء ولكن 
اغتصبت منه الإمامة من قبل الخلفاء الثلاثة. فهو وأن اعتبر في ظاهر الشرع سلما 
ولكنه لا يدخل الجنة» | إذ هو ليس مؤمناً في ميزان اللهء لأن الإمامة أصل من أصول 
الإيمانء وهو مُجْلُ بهذا الأصل!! 
وبعد أن أكمل محاوري كلامه التي استغرق أكثر من نصف ساعةء قلت له: 
قن سحعءت كلايك قيعت مراملقه رقت اقوفت لك إلى أن لهمت ما أرذكه قولب 
والآن اسْتَمعْ إلي أيضاً دقائق فقط من دون مقاطعة» كي أدلي كذلك أنا بدلوي في 
هذا الموضوع المهمء فقال: نعمء فقلت: 
أنا اعتقد بأننا نحن المسلمين سئّة وشيعة» فيما يتعلق بموضوع النظر إلى الخلافة 
والإمامة» وشرعية أو عدم شرعية خلافة فلان وعلانء إذا ما اتبغنا الخليفة الراشد 
الرابع علياً 24 واقتدينا به في موقفه بهذا الصددء نتوصل إلى الموقف الحق 
والصواب . . . فقاطعني الرّجل وهو مسرور فرخ. ولعلّه ظنّ بأنه قد كسبنا إلى جاتبه! 
قائلاً: بارك الله فيك» بارك الله فيك» وأنا أيضاً هذا هو قصدي! 
فقلت له ولكن اسْمّخ لي كي أوضّح لك قصدي من اتباع علي 4# والإقتداء به في 
المجال المشار إليه» فقلت: 

من المعلوم للقاصي والداني أن علياً ذه قد بايع الخلفاء الثلائة كلهم #. وأَكَرٌ 

بإمارتهم عليه وعلى سائر المسلمينء وأيضاً اقتدى بهم في الصلوات أي: 2 

برئاستهم الدنيوية عليه؛ وإمامتهم الدينية له وكان يحضر مجالسهم وعئلما ني 
يستشيرونه في بعض القضاياء كما يستشيرون غيره من وجوه الصحابة وأهل الحل 
والعقد منهمء كان يُشير إليهم بعصارة ذهنه وعقله الواسع. ولَْبَابَةٍ قلبه الناصحء 
وكذلك كان يأخذ منهم كغيره من المسلمين الأعطيات والأرزاق وما يقسّم من الفيء 
والغنائمء وكان يخالطهم بالقرابة حيث زوّج ابنته (أم كلثوم) بنت فاطمة #اء عمر بن 
الخطاب وهو خليفة! 
إذن: نحن هنا لكيفية تفسير مواقف علي 5 تلك» أمام خيارين لا ثالث لهما: 
ِمَا أن نقول بأن علياً ذلك الشجاع البطل الجريء القوّال بالحق» إنما أبدى مواقفه 
تلك؛ لأنه كان فغلاً مقتئعاً بخلافة الخلفاء الثلائة ## جميعاًء وكان ظاهره موافقاً- 
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وكذلك بالنسبة لاختيار وانتخاب ولاة المناطق والوزراء والقضاة 
وغيرهم» قد يرى المجتمع المتمثل في مجلس الشورى؛ أو مجلس أهل 
الحل والعقدء أن يُخوّل الشخص الأول في اختيارهم» بسبب ثقته الزائدة به 
واطمئنانه إلى عذالته ونزاهته وحرصه على مصلحة المجتمع. دون التفات 
إلى المسائل الأخرى كالقرابة وغيرهاء وقد يرى احتياطاً منه للأمر أن يجعل 
اختيارهم إلى المجتمع عن طريق إنتخابات مباشرة ذأئيية : أى لسبية» أو 
دائرية ونسبية» أو غيرها من صور الإنتخابات التي تتفتّق عنها أذهان 
المجتهدين وتقتضيها تطورات المجتمع البشري. 


ثالث : إن مسألة اختيار وتحديد (ممثلي المجتمع) أو أعضاء (مجلس 
ميري أو أعضياء (مجلس الحل والعقد)؛ هي أولى المساق التي يجب أن 
ل فيها المجتمع المسلم ونه وأهكينا: وذلك لتعسّر بل وتعْذّر اجتماع 
كل رب المجتمع» ٠‏ للتشاور في الأمور وحسمهاء ولم يحك لنا التأريخ 
تَمكن مجتمع من المجتمعات البشرية» من إجراء مشاورات مباشرة من بين 
ل أفراد المجتمع, الليك في الأمور إلا في فترة وجيزة في الدولة الإغريقية 
وفى مرحلة ما تعرف بمرحلة دويلات المدن» ذلك وعندما كان عدد أفراد 
المجتمع قليلاء ويمكن اجتماعهم في ساحة مدينة (أثينا) و(أسبارطة) 
وغيرهما من المدن اليونانية» ولكن كانت النساء والعبيد مستثنون» ولم يكين 
لهم حق التصويت» وإذا كانت نسبة عدد النساء تكون ذَوْم متساوية مع نسبة 
الرجال أو أكثرء فإِنَّ نسبة الرقيق كانت أعلى من نسبة الأحرار ذكوراً وإناثا 
بكثير! 


وأما كيفية اختيار وتحديد مُمَْلى المجتمع الإسلامي وطريقة انتخابهم. 


5 لباطنه. أو أن نقول انه كان مُخْفِياً غير ما يُظهِرٌ وعلى الرغم من أنه كان يرى 
الخلفاء الثلاثة ظالمين ومغتصبين منه الخلافة» ولكنه استعمل التقية والإزدواجية معهم. 
وأبدى لهم غير ما يعتقده ويخفيه! ثم قلت: فأما أنا فأختار الخيار الأول» وأربأ 
بعلي #. أن أظن به ما لا يليق به! وبعد أن ختمت كلامي المختصرء احمرٌ وجه 
الرجل: ونظر إلى ساعتهء وقال: أنا عندي موعد مستعجل فأستأذن. وخرج على 
عسل ! 
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فهي أيضاً مِمًا تركَهُ الشرع الحكيم عفواً ومجالاً للإجتهاد» ولكن تحديد 
إطارها العام كغيرها من أمور المسلمين» وإطارها العاء هو الشويفة فوم 
رهم شور يِنْتبُمَ . . . * [الشورى: 88]: مِمَا حَسمَّهُ الشرعٌء» وجعله أساسا 
لهاء خبط لس أمر ممثلي المجتمع الناطقينٍ تالسيس: كيا عيو البرظ 
شرعية كل أمر آخر من أمورةء وزبها يتساءل مُتُسائل فيقول: لماذا لم يَجَرِ 
انتخاتث لأهل الحل والعقد فى زمن الرسول وخلفائه الراشدين؟! والجواب 

هو أنّه لم تكن اعد سلجة لذتكه لأن أقدارٌ الناس ومواقعهم»؛ قد تَحَدَّدَتْ 
من خلال جهادهم ومواقفهمء فعرفهم الناس بلا .0 

وكذلك عنوان أولئك الممثّلين مما تركه الشرعٌ» مثله مثل عئوان 

الشَّخْصٌ الأول فى الدولة الإسلامية» وعناوين كل المناصب السياسية 
الأخرفق» بها فع] الوزارات» والجَّيمُش والقضاءء والولاة على 
المناطق . . . الخ. 


وقد سمّى العلماءٌ مُمثْلي الأمة المخوّلين من قبلهاء للبت في أمورها: 
(أهل الحل والعقد) وذلك لأنه لهم صلاحية ربط الأمور وعقدهاء أو 2 
ونَقُضهاء وفي هذا العصر سمّوا ب(ممثلي الأمة) أو (نوّاب المجتمع) أو 
(أقضماء مجلس الشورق)» وهله الكتسميات وغقيرقا مما يشابهها. 2 
جائزة» إذ (لا مُشاححة في الإصطلاح) كما قيل» ويقابل هذه التسميات في 
الدول الغربية (برلمان) أو (كونغرس) وفي روسيا (دُوْما)» وهكذا.. 


| وابعا. يي الملنت كيذ مج العلعد 11 الله » على مر العصورء في 
بعل [لخلقاء الراشدين الأربعة ا تلَءأ بمعاوية بن 0 مياه غهر الله 


)١(‏ وكذلك كانت المجتمعات حينذاك بسيطة لم تتطور وتتعمّدْ أمورهاء كما نراها اليوم. 

0( قد أشار رسول الله عد إلى أن معاوية بن ف أل سفيان يكون وَل مَنْ يُغيّر ويُبدَل طريقة 
رسول الله الرشيدة السّديدة ف في الحكمء د قال : دول من يُغْيّر سَنْتِي رَجْل من يني 
أميّةة أخرجة ابن أبي عاصم في الأوائل (/ا / 27 ورواه إبنٌ كثير في (البداية والنهاية) 
ج84 ص2774 وكذلك رواه السيوطي في (الجامع الصّغير) برقم: .)584١(‏ 
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لهء فما بعد واستدلوا بأدلّة كثيرة على عدم شرعيّة ولايتهم. لأنهم أخذوا 
بزمام السبلطة على غير أباسن القنوري» ويلنوة رقى ولكتيان أضهاتها 
الشرعيين الأصليين وهم المسلمون عموما. 

ومن الأدلة التى استدلوا بها: 

١‏ - قولّه تعالى: #... لا يَتَالُ عَهْرِى ألَِمِينَ 49 [البقرة]» وذلك 
لأن قول الله تعالى هذا جاء جواباً ورداً على طلب إبراهيم الخليل 2ئة 

هه ة اس د 7 ف عر بر 5 رن ير مر رم عط م 78 
الولاية لذريّته كما قال تعالى: #وَإذ َك إِبوم َيه يكت كَأتمَهْنَ ثَالَ إن 
جَاعِدُكَ لِلنّاسن إمَامَا كَالَ وين دُرَِيْ مَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى ألَلِمِينَ 409 [البقرة]ء 
إذاً: وصول عَهْدٍ الله تعالى (أي إسناد الولاية) إلى الظالمين» ممنوعٌ؛ ولا 

وبناءٌ عليه : 

انما ولاية أَبْرِمَ أمرها على أسنانين الجبر والتسلّط والإستبداد. فهى 
ساقطةٌ الإعتبار شرعاً. ولا كرامة لها ولا لصاحبها أصلا. 

١‏ - ودليل آخر هو أن الله تعالى فرض الحكم بالعدل على ولاة 
الأمور. 

- كما سنتحدّث عن هذا الموضوع فيما بعد _» ولكن أنّى للظالم 
المتسلّط أن يحكم بالعدل الذي يفتقده في نفسهء وفي أصل عملهء إذْ 
معلوم أن فاقد الشيء لا يُعطيه»ء وأن كل إناءِ ينضح بما فيه» وقد صدق من 
قال قديماً: (كيف يستقيم الظل والعود أعوج!). 

 *‏ ولتكقى أوئ أن أقوئى الأدلة عى الذليل السايق الذى يشمقل في 


- وأورده الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة) برقم: »)١149(‏ وقال: قلت: هذا 
إسنادٌ حَسَنٌ. وقال موضحاً معنى الحديث ومرامة: (ولعل المراد بالحديث تغيير نظام 
اختيار الخليفة وجعله وراثة) انظر: ج54 ص9١؟”‏ -88.0. 


ولكن اتتقادتا المعاوية 86 يسبب أخطافف لا يجوز أن يَْرنا إلى التدكر التضاقل: كما 
يفعل الشيعة الإثنا عشرية به وبأكثرية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 


ول 
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ربط الله تعالى كلّ أمور المتؤمنين بالشورى: 9... وَمَرَه شور م . #0 
[الشورى: 8*]ء لذا فايْمأ أمر لم يِحْسّمْ م على أساس المشورة» فلا عل من 
أمر المسلمين» وبالتالي فهو فاقد للشرعية وساقط عن الإعتبار. 

وكذلك عَدَ الله تعالى «أَزْلِي الأمر» في عداد المؤمئين» وبأنهم قسم 

وه 
منهمء وبعض منهمء حيث قال: ١#‏ دولل الذش يده . . # [النساء: 489 
ومما لا شك فيه أنه لا سبيل لِفَرْز ذلك البعض (أولي الأمر) من ذلك الكل 
(المؤمنين) إِلّا بالمشاورة التي تَتَمخْضُ عن الإختيار والإنتخاب!. 

5 وقد قلنا اننا ونكرّره» بأنّه لا بديل للشورى ومن ثم الإختيار 
والإنتخاب» سوق سر ] 0 والتسلط والإستبداد» وقد لعن الله تعالى 
الظالمين: «... آلا لَمََهٌ أله عَلَ اللي 409 (هوداء فكيف يليق 
بالملعون أن يكون ولي أمر المسلمين م ين ونفى عن رسوله كه 
الجير والسيطرة والإكراه ونهاه عنها: #ومآ أن نت علوم يجار . . . » [ق: مغ]ء 
لست عليهم بمصَيْطر © [الغاشية]» 4 . . أفأنت :3 الدَاسن 2 
مؤمييت ( © [ريونس]. 

إن : 


من م سلك طرية الجبر والقهر والتسلط والإستبداد وإكراه الاس؟ فهو 
منحرف عن طريق الرسول عه القويم » وححائك عن جادة الشرع المستقيم. 


ا" 


6 ل 0" . 
0 1 1 / / و 1 - وم 
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١ ١ 5‏ م 0 : 0 
واكةيانذنى مذكتةبيى نةمد 
َ ا | 6 ١‏ 1 


المطلب السادس : 
طاعة المجتمع لأو لي الأمر, واجبة فى حدود 


الشرع, ووجوبها يَنْبْعُ من طاعة الجميع 
(أي المجتمع وأولى الأمر) لله ولرسوله كلد 


قال الله تبارك وتعالى < كايا الذية عامنذا أيليثنا اله وليفو ايسول وال 
ل م . . # [النساء: 584]. 

وتؤخذ من هذه الجملة القرانية المباركة» فيما نحن بصدد البحث 
فيه» الحقائق الأربع الآنية : 

الأولى: إيمان المسلمين كما أنه يُوجَِبُ عليهم الطاعة لله ولرسوله. 
والتى تتجسَّدُ في اتّباع الكتاب والسئة» كذلك يوجب عليهم الطاعة لولاة 
أمورهمء وهم - كما قلنا سابقا - كل المسؤولين الذين يتولون إدارة شؤون 
المجتمع» بعد اختيارهم من قبل المجتمع على أساس الشورى. 

وكيفية فهم هذه الحقيقة من الجملة القرائية المباركةء هى: أن الله 
تعالى مقاطي» السبالمية 0 ياج لذن بن امثوَا4 ثم أمرهم ل الله 
ورسوله وأولي الأمر: «أطيغا ) لَه وَأَطِيعُوأ 0 ل وول لأس 4 . . # [النساء: 
4 وهذا يعني أن كل المنضوين تحت عنوان الإيمان» مُلْرّمون بحكم 
إيمانهم» بإطاعة الله (باتباع كتابه)» ورسوله (باتباع سُئّتهِ)» وأولي الأمر 
الذين يختارونهم من بينهم. 

الثانية: وبما أنْ إطاعة المؤمئين لولاة أمورهم» متوقفة على وجود 
ولاة الأمورء فهم مُلْرّمون شرعاً بالسّعي لاختيار مَنْ يتولون أمورهم» وذلك 

١ 
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كي يَتَسنّى لهم تنفيذُ ذلك الأمر الربّاني الموجّه إليهم» وبالتالي إطاعته 
وإطاعة رسولهء إِذْ لا يمكن إطاعة الله تعالى وإطاعة رسوله (أي انّباعٌ 
الكتاب والسنة وتطبيق أحكامهما)» إلا بعد وجود ولاة الأمورء وقيامهم 
بإدارة المجتمع» وتطبيق شريعة الله تعالى عليه وكيفية فهم هذه الحقيقة من 
الجملة المباركة» واضحة ولا تحتاج ا توضيح. 


الثالثة: ويجب أن تكون ولاة الأمور في المجتمع الإسلامي من 
المسلمين المؤمئين أنفسهم» كما وينبغي أن يختارهم المسلمون بأنفسهم 
على القاعدة الي فرضها الله عليهم لإدارة م وهي الشورى. والدليل 
على ل ارين هو قولة تعالى : #... َيل الأتر مني . . . # [النساء: 
68]) حيث المَخَاطبُ المقصود د بالكلام في (منكياء هب المؤمنون الْذِين 
وجّه الله تعالى إليهم الخطاب في أول الآية: 001 َلذينَ امَئوَا# - 
وعليه: فلا يجوز أن يكون ولاة الأمر الأساسيوث (أولوا الأمر) مق شين 
المؤمنين نا 


9 وعذا لا يسافي مع جنوال ولي غير المسلمين في المجتمع الإسلامي والدولة 
الإسلامية» الوظائف العامة التي لم يخصزها نَصٌّ من الكتاب والسنة في المسلمين» 
وذلك كرئيس الدولة» وقائد الجيش وما شابهُهماء ولهذا قيّدنا (أولي الأمر) بقيد 
(الأساسيُون) وذلك: لعحقق قول الله تعالى : وول لأ 4 بتولي المسلمين لرئاسة 
الدولة» وقيادة الجيش» والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. هذه المناصب التي 
تمثل السلطة العليا والأولى في الدولة. 1 العامة تلوْمْقي هنا أنْ أقول: إِنّ قوله 
سيضاقه وتساتي: ون ككل أنه للَينِينَ 2 عَلْ الْوْمَنِنٌ سبي © [النساءا]ء والذي 
استدلٌ به البعض على 5 جواز تولّي غير المسلمين» وظيفة عامة في الدولة 
الأساويية» البين قلعة على هذا الإذعاء. وذلك لأن سياق هذه الآية دل على أن 
المقاصود بمذة القوق المبارقة عبو: أق الله تعالى عند حكمه يوم القيامة بين أهل 
الإيمان وبين أهل الكفر والنفاق» يجعل أهل الكفر والنفاق مغلوبين وسجرجين أمام 
أهل الإيمانء إذ يقول تعالى: «َأمَّهُ يكم يَنِمَكُمَ يوم الْعِيمَةَ ون يِحْمَلَ أله إلكفريت 
عَلْ اومن سَبِيلا الإك [النساء]ء إذن: فالقضية مرتبطة بيوم القيامة ولا علاقة لها 
بالدنيا أصلاء وروي هذا التفسير للآية عن كل من: علي بن أبي طالب وابن عباس» 
أنظر: (المصباح المنير في كهذيسه: تفسير إبة كشر)ة صر: (7: 
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ثم إِنّ كون أولي الأمر بعضاً من المؤمنين (منكم) - حيث كلمة (مِنْ) 
هنا للتبعيض - تقتضي أن يقوم مجموع المؤمنين بفَزْز أولئك البعض من 
الكل» وهذا أمر مهم من أمور المؤمنين وقاعدة ترتيب وإدارة الأمور لأهل 
الأبعان» عي الشورى؟ #وأتتك شرن جتقة»+ وعليه؛ يتنيفي أن بخعار 
المسألمرق 5 أمورهم من بينهم» وعلى أساس المشاورة. 


الرابعة: وطاعة المؤمنين لولاة أمورهم.ء مشروطة بطاعة ولاة الأمور لله 
ولرسولهء أي: إلتزامهم بكتاب الله وسئة رسول الله كك ومعنى هذا هو: 
أن طاعة المؤمنين لأولي الأمر ليست على سبيل الإنفراد والإستقلال» 0 
هي نبَعْ م لطاعة الله ورسولهء والدليل على هذا هو أن الله تعالى كور لَفظ 
(أطبعوا)» لكل من «(الله) و(الرسول)», ولكنه لم يكرّره ل(أولي تمر كل 
بدلا من ذلك أضاف (أولي الأمر) إلى لى (منكم)ء وذلك كي يه يتحقق شرطان 
رَئيسان لطاعة ولاة الأمور: لين كونهم من أهل الإيمان» وثانيهما: 
كونهم مطبعيرق لله ورسوله ومتّبعين لكتاب الله تعالى وسنة رسول الله َيِل 
وقد لد وسو الله هذه المسألة بوضوح», بقوله: (إِنّما الطاعة في المعروف» 
فتفق ععلليه» وقد قال. رسول الله 46 قوله. هذاء عَقِسَّ جادثة خلاضتها: أن 
رسول الله كَل أرسل سرية من أصحابه بمهمة وأمّر عليهم إجذهم» ولما 
غَضْبَ عليهم أميرهم لسبب ماء أمرهم أن يُوقدوا اثارأ فأوقدوهاء ثم لما 
ارتفع لهيبها أمرهم بالدّخول فيهاء وثار بينهم نقاش حول دخولها طاعةً 
لأميرهم ‏ أو عدم دخولها لأن فيه مَلاكُهم: ؛ فقال أحدهم - وحسم الموقف 
بقوله -: نحن لم تُتَبع رسول الله إلا لندجو من هذه النارء فكيف ندخلها 
بأنفسنا!ء ولكن تَرجِعٌ إلى المدينة ونستشير رسول الله كَل فإن أمرنا 
بالدخول فيها دخلناهاء ولما رجعوا إلى المدينة وأخبروا الرسول ده بما 
جرى بينهم وبين أميرهم قال «لَّو دَخْلوهَا ما خرجوا مِنهًا أبداء نما الطاعَةٌ 
فِي المَعْرُوف» رواه البخاري: :)1١55(‏ ومسلم: .)١85٠(‏ فلقّنهم أميراً 
ومأمورين» درساً لن يَنْسوه أبداء أما الأميرء فألا يأمر بما يُخْالِفٌ الشَرعَ 
وإِلّا فأمره لغْوٌ ويُصبح آثماً مأزوراًء وأما المأمورون» قَأَلَا يُفكّروا في طاعة 
مَن يأمرهم بما يُخَْالِفٌ أمر الله ورسوله أصلاء فكيف بإطاعته فعلاً!!. 


١١ 7/ 
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وخلاصة هذا الأصل السادس: 

أن المسلمين إِنّما يطيعون وَُلاةَ أمورهم في حدود الشريعة فقطء وذلك 
بعد أن اختاروهم بأنفسهم. وعلى أساس المشاورة بينهم» من أهل الإيمان 
بالتقرى, وذلك كي يديروا لهم أمورّهم طبقا لأحكام الشريعة الحكيمة» 
التي تَضْمَنُ لهم خيري الدنيا والآخرة» ولهذا فعندما 0 أولوا الآهر 
بالشرط الذي تتوقف عليه شرعية ولايتهم» وهو التزامهم بالكتاب والسنة» 
فلا يستحقون الطاعة من المجتمع المسلم» بل ويستحقون العَزْل والإبعاد» 
إِنْ لم يعودوا إلى الصَّواب» وحصل اليأس من إصلاحهمء وهذا ما 
سنوضّحه في المطالب الآتية. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بايير/311 411158 262 | 0 4 ْ 0 ' 17 ,! 22١‏ 0 
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المطلي السماسع: 
يجب على و الأمور مُشاورة المسلمين في الأمور 


التي تستجة تستجق المشاورة: ثم الإلتزام بالرأي الضواب 
أو الأصوب الذي تتمخض عنه المشاورة 


والدليل على هذا الأصلء ع تر تعالى : ع مان ف ل 


كا عزنت تبن عل أ إن لهجت 


قوله تعالى : #لء وَأَمَرهُم ع عي 
أما قوله تعالى: الا ف ل فهو ص أمر الله تعالى به 
رسوله عله أَنْ يشاور المؤمتين في الأمور التي 7 تستحق المشاورة.» ومن 


الواضح أن رسول الله ككل قد نقذ هذا الأمر الرباني الحكيم» أحسنّ تنفيذ. 
كسائر ثر أوامر الله تعالى, ولهذا وصف و الله في كه السعرة ب«لم يكن 
أن أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله عله رواه الترمذي برقم : (19515) 
عن سق هريرة»؛ ومعلوم كه ظالهيا كاأتيةة السمشافرة واجبة على 
رسول الله كله وهو هوء في كونه مؤيّداً بالوحي» بالإضافة إلى رجاحة 
عقله الذي لا يُدانيه فيه أحدٌ من البشر من الأولين والآخرين!» فهى على 
غيره أوجب» وهم بها أجذدَرُء وإليها أحوج. 

وأما قوله تعالى: ##وَأمَرهم شور يَنْتبُهِ4: وكيفية دلالته على وجوب 
مشاورة ولاة الأمور بالمسلمين» فنقول فيه باختصار : 


ِنَّ كون المؤمئنين موصوفين بإدارة أمورهم على أساس الشورى 
ما يشمل ولاة الأمور المخولين بإدارة الأمور ومباشرتها بصورة خاصة » 
1.8 
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وذلك لأنهم بحكم كونهم مختارين ومنتخبين من قبل المجتمع» أصبحوا 
أكثر اختصاصاً بأمور المسلمين التي ينبغي أن ثدارَ على أساس المشاورة. 

ومن الأدلة على وجوب مشاورة ولاة الأمور مع الناس» هو قصة 
ملكة سبأء والني امأنيخت اقسسدا في سوقادهها من رسانة يي أل 
سليمان 856 ومشاورتها الأجمل الرأي من قومها قائلة: #... يأَيهًا الْمكزأ 
مون ف أَمْرى ما كُنتُ فَاطِعَةَ َم حَقّ تَتْبدُون )4 [النمل1]. والدليل على 
امتداحها شمتاء هو أن موقفها التشاوري ع » أذى بها بها إلى نيل سعادة 
الذنيا وفلاح الأخرى» وذلك بدخولها في دين الله الحق» بعد زيارتها 
لسليمان كله وإعلان إسلامها قائلة: #. . .رب إن ظَلَمْتٌ تقيى وَأسْلْمَتٌ 
مع سَلَيَمنٌ َِّهِ وب الْعَلْمِينَ 469 [النمل]. 


هذا بالنسبة لوجوب المشاورة على ولاة الأمور مع غيرهم من أفراد 
المجتمع موسا وأهل الرأي وأهل الإختصاص خضوضا. 

وأما بالسبة لكوة الشورى علرمة أو معغلمة فقط - لوليٌ الأمر -, 
فأرى أن النصوص الشرعية الواردة في الشورى والمشاورة والحوادث النبوية 
والراشدية في هذا المجالء تُرِجْحُ نمأ لا يَدَعُ مجالاً للشك؛ كونٌ الشورى 
والمشاورة في نتيجتها النهائية. مُلْزْمة» طالما كانت النتيجة التي خش 
مدهاء تقبداة عن قبل الأقلبية أن آمل التقصاصض» وأمفقة أن عصرل 
الخلاف بين العلماء في هذه المسألة» سَبيّهُ: الواقع السياسيٌ الإستبداديٌ 
الذي عاشَّةُ العلماءً! 


ولكن الذي لا خلاف فيهء أنه لا مندوحة لولاة الأمور» من تبنّى 
الرأي الصحيح المُبَرْمَنَ الْذي تتمخض عنه عملية المشاورة وَتُسْفِدُ عنهء وإِلا 
فما جدوى المشاورة» وإتعاب الناس وأهل الرأي عقولَهُم! 

وقد طبّق رسول الله يكل وخلفاؤه الراشدون هذا الأمر بجدية بالغة» إذ 
لم يشاوز الرسول وكذلك خلفاؤه الراشدون» الصَّحابةَ والمسلمين في مر 
من الأمورء وتبمّن لهم وجه الحق والمصلحة فيه إلا وأكذو | به وتمنوه» 
ولَّوْ كان مخالفاً لرأيهم» وانتقال الرسول يهِ في غزوة (بدر) من المكان 


ل 
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الذي نزل فيهء وتّحوله إلى مكان آخرء طبقاً لما أشار إليه به (الحبّابُ بن 
المنذر) الصّحابي» لدليل واضح في هذا المجال”". 


وأما طريقة فرز الأمور التي تستحق المشاورة» من التي لا تستحقهاء 

فالأمر فيها واسِعٌ» إذ يمكن أن تَدْرَجَ في الدستور (القانون الأساسي) 
واعِدء اتعرف بها تلك الأمورء أو غير ذلك من الطرق والأساليب المباحة 
التي تُحقّق الهدف بصورة أفضل. 

وأنا أؤيّد الرأي القائل: إنّ ولي الأمر المسعيدٌ برايء» زالتي لا يكناوو 
أهل الرأي» يستحق العَزْلَ ويَجبُ عَرْلَه وإبعاده من منصبه الخطيرء بعد أن 
يَخْصل اليأس من إصلاحه» بل أرى أن هذا هو الرأي الصحيح فحسب». 
وكم من قائد مستبد ل واف بِمَنْ يقودهم». وأدذى بهم إلى دار البوار! 


والدليل على صحة هذا الرأي» هو أن المسؤول والرئيس الذي لا 
يشاور مرؤوسيه - أيأ كان عنوانه ومتضبة في المجتمع الإسلامي - اتشالف 
أمر الله تعالى الصريح : وزكاينم ف لس 4 ومعلوم أن مخالفة الرئيس 
لأمر رباني صعريسي» والقي تتزتيع عليها نتائج ستطيرة اتعيرة. تقالى وبر 
والمسلمين يأفدَح الأصرارء لجملة قاسقا مجروح العدالة ومَنْ قسق3 وفقد 
الجندالة: لا يصلح للشهادة» لأن الله تعالى قال: ##يكأمها الَذِنَ +امنوا مده 
يكم إِذَا الستركع 2 العوية ين 1 وَصِبَةٍ شان دوا | عدّلٍ كم . 5 َ«# [المائدة *: 
75 وَمِنْ لم يصلخ للشهادة» فبالطريق الأولى لا يصلح للإمامة والولاية 
التي قرّر الله تعالى بأنه لا يُعطيها للظالم: #... مَالَ لا يمَالُ عَهَدى الطَِمِينَ 
9* 7البقرة]» والدليل على أن الفاسق مردود الشهادة» هو قوله تعالى: 
«... ولا نبوا لح عَبَدَه بدا وَأوْكيكَ هُمُْ القن 427 7النور]ء والدليل 
على أن مخالفة أمر لله الصّريح» سواء بترك واجب أو اقترافٍ محظورء 
يَمْسَقْ بها المسلم. ٠‏ هو أن الله تعالى سمّى كُلآً من الكاذب في نقل خبّرء 
والسَّاخْر من الناس» والنابز واللامِز (العائب») لهم: فاسقاء كما قال تعالى: 


)003 أنظر : (سيرة ابن هشام), اج ص١‏ 07 غزوة بذر. 


١١١ 
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أن و إن 6 7 يي سس ره ممما أن 5 سر 1 و صب و ا 


لتر اتن كوبت مين 40 [السجر اك أوقال: 9 ع 2 ير حر قوم 
117 سرج كر 50-0 عن | ني 2 0 و 
م د د نوأ حيرا منهم 1 عن عمو أن يكل م و 


: ا 1( 
0 


عر 
عع 


3 نا سي كا تبروا بالْأَلقب ينس لتم مر َعَدَ لمن سن لآ < 
سيا 1 26 [الحجرات]. 
ومِمًا لا جدال فيه» أن ترك ولي الأمر مشاورة أهل الرأي والإستبداد 
برأيه» أعظمٌ جرماء وأُوحَمٌ عاقبة» وأكبرُ ضرراء بكثير من الكذب في نقل 
خبر» أو الإستهزاء بأحد» أو ليزه أو ليزه 


لا ذا ذا ذا لا لا 


1 ع0 رخ 1/1 
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المطلب الثامن: 
يجب على أولى الأمرء الإلتزام التام بالقدل, 


وإلا فقدوا أهليّتهم للولاية على المسلمين 


وذلك لأن الله تعالى كما أمر المسلمين بإسناد أمانة الحكم إلى أهلهاء 
كذلك أمر ولاة الأمور بالعدل» حيث قال: #إنّ أله يَأمم أن نَودواْ الام 
ِلك أَمِلِها وَإِدَا حَكمثم بَيْنَ ألآين أن ع ِالْمدل . . . * [النساء: 58]: وكذلك 
أمر رسوله كله أن ُعِْنَ للناس يأك ني ا .بينئهم» كما قال تعالى : 
«تدللك ماده تق سكا ارت ولا نَع أ هوه ول جعي جما أنزل. أبن 
سن حو اك لارل مر كد رثا و24 لا مكنا و عملت 
2 5 ب [الشووووه هلاه وقد عقا قبي السابق: وعضي 
يي الآية (5؟) من (الحديد) والّذي حَصَّر الله تعالى فيها حِكمَةً بعثة 
الرسل سار الصلاة واتساو في قيام الناشض تالقسط» كها قال 'تعالى: 
«لقد أ بتكنا تتلكة اننكب عر نا مَعَهُمَ الكتب وَالْمِِرَانَ لقو الئاس 
اقبط . . . # [الحديد: 5؟]. 


وعليه : 

فليس حكم ولاة الأمور بين الناس بالعدل» وقيامهم بتطبيق القسط بين 
الناس» فضيلة من الفضائل فَُحَسْبُ! بل هو شرط ضروري لبقاء شرعية 
ولايتهمء وذلك لأنّ الله تعالى أعلن سَلْبَهُ الولاية من الظالمين» وبيّن عدم 
أهليتهم للامامة»ء حيث قال: #. . . لا يَنَالُ عَهَدِى ألظلِمِينَ 59 [البقرة]» 
ومعلوم أنة ليس بديل العدل. والقسظ+ سوق الظلم والجور. 

وأما الأحاديث النبويّة التي تأمر المسلمين بالصبر على جَ' ولاة الأمور 


يفيل 
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وفسقهم (أعني: الأحاديث التى صِحّت نيسْبتها إلى رسول الله كَل لأنه توجد 
أيضاً 025 ضعيفة» أو موضوعة وتغيراة علن لسان رسول الله في هذا 
المجال َوْجَ لها وضَخُمها الحكام الظلمة القمقة: لتبرير ظلمهم وفسقهم 
وإسكات الناس). ثبي القتكعنها لعفا والولاة الْذين يتخذون الظلم 
والجور والفسق ديدنا لهمء وطريقة لحكمهم! (ومن ن الواضح أن الحكام 
الحاكمين بغير ما أنزل الله تعالى» والمطبّقين للأنظمة الجاهلية» من علمانية 
وليبرالية وإشتراكية ورأسمالية» خارجون عن نطاق تلك الأحاديث التي تتحدّث 
عن حكام وولاةٍ مسلمين» ٠‏ لهم أخطاء وانحرافات» ولكتّهم في الجملة مُلْتَرِمون 
بشريعة الله تعالى)» وذلك لأنه من المحال أن يتناقض حديثٌ رسول الله عله 
مع كلام الله المبارك القائل: #.. . لا يَالُ عَهْدِى لمن كل البق 
«.. .ونه لا يحت الطَلبلِِينَ ( 4 تال عمراضا: «آلا لمن أله عل الظبِيينَ 402 
[هود]ء بل المقصود يعذلك الأحاديث النّبوية الشريفة - ورسول الله كه أعلم - 
هو الولاةٌ الْذِين لوج غيهم للعطة؛ لسلعبية يعود وبالها عليهم وحدهم.ء أو 
بلق معهم ظلم جر ئيُ تَجاةَ شخص ماء وأما الذين يَتلبّسون بالظلم كلياء 
ويَعْرَقون فيه إلى آذانهم . فحاشا ثم حاشا لرسول الله كَل أن يأمر المسلمين 
بالسكوت على أولئك وأفعالهم 8 يَعودُ د وبالّها على المجتمع بأسره! يق 
يأمر رسول الله يَلِ بالصّبر والسكوت على مثل ذلكء» وهو القائل: ١‏ 
الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فققتله؛ رَوَاة 
الْحَاكِمُْ برقم: (5884) وقال صحيح الإسناد» وَصَحْححَهُ الألباني في (السلسلة 
الصحيحة) برقم : (717/5). 


والقائل: «أفْضَلُ الجِهَادٍ كَلِمَةُ ذل عِنْدَ سُلْطَانِ جَائر) أثى قاوة 
برقم: (5755)» وَالتَرمِذِيٌ برقم: )١١59(‏ وَصَحَحَه الألباني. 


ومن الجليٌ أن خروج الأئمة والعلماء 0 من أهل البيت على 
الحكام الظلمة الجائرين» بَدْءا بلاحسين بن علي بن أبي طالب) ذ#اء إلى 
آخر من خرج من الأئمة والعلماء الصالحين الجريعين رحمة الله تعالى 
عليهم؛ كان تطبيقاً عملياً لتلك الأحاديث الآمرة بالوقوف في وجه الولاة 
الظلمة الفسقة والأخذ على أيديهمء كما قال رسول الله ككل فيما رواه عنه 


١7 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


خليفته الصديق : (إنَّ النّاسَ إِذا رَأَوْا الظَالِم فلم يأخذوا على يَدَنْهِ أأشك أنْ 


يَعْمَهُمْ الله بعتاب؛ رَوَاه ألو دَاوَدٌ برقم: : (55958)). وَالشرسد ني برقم: 
(0)) وَص'حَهُ الآباني. 


وهذا الحديث الشريف 6 وا تعالى: #وأتقوأ ند لا يبن 
ظكموأ ظَلئوا ينك ا ا 8 عَلموا ركب الله 22 ل الْعِقَاب 4 [الأتفال]. 


وأما مُبَالغُة يعض العلماء ء في الترويج للسكوت عن ظلّم الظلمة وجور 
الجائرين من الولاة» مُضَحُمِين للنوع الأول من الأحاديث التي بينًا المقصود 
منهاء وناسين أو متناسين النّوع الثاني من الأحاديث”'2» التي تأمر بالوقوف 
بوجه الظلمة والتصدّي لمنكراتهم» ثم وصولهم - أي أوائغك العلماء - إلى 
رَكَ التبرير للجور والظلم المزتكب باسم الإسلامء وذلك بالقيام بشَرعَنةٍ 
ولاية الظلمة والفسقة من الولاة» الّذين لا توجد فيهم حتى أهلية أداء 
الشهادة! 5 لع إبقذاخ مصطلع لا شرقي» وجعله غطعءً ورا على غورة 
الظلمة والفسقة» منٍ الرلاة العسماطيون على رثاتي المعلسف أل رفو 
مطل (ولاية اللي المتّرشح من جو اليأس» من نجاح محاولات 
التصدّي للظلمة ع من الفسق والظلمء أو إزاحتهم. والهزيمة الفسمة 
في ذلك المجال» نُعمم إن هذا الموقف مع احترامنا للعلماء اللي اتخذوه 
على أساس الإجتهاد الخاطيء: وَليس بداقم ترضية الحكام والتملق لهم. 
وذرٌ الرُماد في عيون الناس وإسكاتهم. ف لا ينسجم بحالٍ من 
الأحوال» مع 0 دين الله الحق الذي أكْبَرْ أهذافه بعد تعبيد الناس 
لرئهم» هو تُحقيق العدل وإزاحة الظلمء وهل يا ترى يتائى تحقيق ذلك 
الهدف العظيم : من أناس صَعِدوا كرسي الحكم جبْراً وتسلّطأء ثم جعلوا 
الظلم والجور دَيْدَئَهُم» إشباعاً لغريزة الغرور والطغيان فيهم» ولا ينظرون 
إلى الناس إلا كالعبيد والجواري؟!! 


)١(‏ وقد تطرّقت بتَوسّع لبحث هذا الموضوع الحسّاسء» وكيفية التوفيق بين الأحاديث 
الواردة في هذا المجال في المحور الثاني الذي يحتوي عليه المجلد الثاني من 
موسوعة: [االإسلام والحكم والدولة] باللغة الكوردية. 


١" ه‎ 
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المطلي التاسمسع: 
يجب على كل من المجتمع وولاة الأمور, 


إرجاعٌ الأمور المتنازع فيها إلى الكتاب والستة 


وهذا الأصل التاسع منصوص عليه في قوله تعالى» في الآية (09) 
من (النساء): #... فَإِنَ لتوعم في َيْء فردوة إل ألو والرسول نش مون 
أله وَألِوُمِ لخر ا ولحت حَْسَنٌ تَأَوِيلًا». 

وتَتْحِفْنا هذه الجملة القرآئية المباركة» الحقائق الخمس الآتية» فيما 

الأولى: جملة #قَإن لَترّعَم» والتي يُحَْاطِبُ الله تعالى فيها المؤمنين 
(المجتمع المسلم). دك بجلاء و على أ للمجتمع المسلمء أن يَختلف 
ويتنازع مع ولاة الأمورء إذ 5305 المسلمين لولاة الأمور» ليست مطلقة» بل 
هي مشروطة وممقيّدة بالشرع. وبنا” عليه: فوجود الخللاف والنزاع بين 
المجتمح وأصحاب السلطة الشرعية «أزلي الأثر» شيء طبيعي وصِحَي 
جِدَاء وما أكثر المسائل التي اختلف فيها الناس مع الخلفاء الراشدين ! أما أن 

يصير المجتمع كَل كروساً يدرت عيورت ولْخْنٍ واحدء كلّ ما يقوله 
اليه والقائد! فهذه تعتبر حالة مَرَضِيةَ ونفاقية. وَنَنُم عن الخوف والفزع من 
(القائد! !) والتملق له كر من أن تدل على الحبٌّ والولاءٍ والإحترام له! 


وولاة الأمور في الإسلام ا يعتيرول مقدّسين ولا معصومين ) بل هم 

بشر كسائر الناس» ولا يملكون الإمتياز على الناس بإعفائهم من الإلتزام 

بالشريعة» بَلَ وينبغي لهم أن يكونوا أوّل الناس التزاماً بالشريعة وأحسنهم 
١]‏ 
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طاعة لربهم, إِذ لم يَخْتَرْهُم المسلمون ويُسْلِموا إليهم زمامّ أمورهم, إلا 
لتطبيق الشريعة والإلتزام بأحكامها على كافة المستويات» وفي كل الأصعدة» 
وكان (عمر بن عبدالعزيز) الخليفة الزاهد الراشد كلْكُ يقول للناس: (وما 
أنا إلا كأحدكم ولكئي أثقلكم حِمْ ) 


الثانية : وتدل كلمة «في شيو في قوله تعالى: «وّن لتَرْعَمٌ في طيَو». 
على أن الإختلاف والتنازع, الحاصل بين عد وولاة الأمورء لا يَخْص 
يها دون شيءء ول سسالا دون غيره» بل يَعُمُ الأشياء جميعاء والمجالات 
كنّهاء مِما يُسْمَحُ للعقول التدخل فيهاء وخاصّة في قضايا السياسة الشرعية 
التي هي واسعة الاق جنا بسبب قر الشارع السكيس سيساله وتعالى 
فراغات كثيرة وواسعة» في ذلك المجال. 


٠ 0 7 5‏ 59 00 5 , لل هر © ص جو ير 
0 وكذلك يتل على .ما ذكرناء قوله تعالى: ##وم حلفم ف فيه من نَىّء 
ل إلى لله . . . # [الشورى: .]٠١‏ 


الثالثة: ويدل قوله تعالى: #دَرْدُوهُ إل أله وَارَسُولٍ». على أنَّ كلاً من 
المجتمع والولاة. مُلْرّمون في حالة العسانع والإختلاف فيما بينئهم» ابالتحاكم 
إلى ميزان الكتاب والسئة» ولا شك أن الذي يَحْسِمُ الأعرن ويجيلة بميزان 
الكتاب والسئة» لِيَرنَ به آراءة ومواقف كل من التجتمع وولاة الحو هم 
بالدرجة الأولى العلماءٌ بجر مب الست مين كما دل عليه الآية (87) 
فق (الكساف)؛ #وإذًا مسا , من لمن أو لوي أذاعوأ يه 1 2-7 ِل 
لول ولك أل الأر متي لتلمة ا بطر متم و11 صل لم عفخ 
َرَسَم لمبََقْرُ قطن 1 ييا ©4: وذلك لأنه إذا لَزِمَ إرجاعٌ أخبار 
الأمن والخوف. قبل إذاعتها إلى رسول الله كفخِ العليم بدين الله وأولي 
الأمر المستنبطين المستنتجين منهاء فإرجاع ما هو أهمٌ منهاء أوجَبٌ والرّمء 
ومعلوم أن أولي الأمر (أصحاب السلطة الشرعية) هم المتخصّصون في قضايا 
الحرب والسّلم (والتى هي جزءٌ من القضايا المرتبطة بالأمن والخوف» ونوع 
منها)ء ولهذا جعل الله الحكيمٌ تبارك وتعالى» صلاحية وحَقٌّ البتّ في كيفية 
التعامل مع ما هو من اختصاصهم» إليهم . وبئاءً عليه : فالعلماء المتخصصون 


١ 
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في المجالات المختلفة والرّاسخون في معرفة الكتاب والسّئّة» كذلك هم أول 
منْ يَملكون حق وصلاحية الفضل والبت في المسائل المتنازع فيهاء في 
مجالات التدين المختلفة من سياسة واقتصاد واجتماع. . .الخ. 

ثم إن الله تعالى قدّم ذكرّ الرسولٍ كله على ذكر أولي الأمرء ومعلوم 
أنه هو في مقدمة أولي الأمر وسيّدهم» والعلماء الراسخون في معرفة 
الوومة: با نهم ورّاث النبي يك .من التاحية معرفة الدين ''. كما قال 
رسول الله: (إِنَّ العلمَاء ورك الأَنبيَاء وَإِنَّ الأنبياء َم يُوَرثُوا وِرْهَماً و ديتاراً 
وَِنْمَا وَرَنُوا العِلْمَ قمِخ أنه أخد بق وَائِرِ رؤاه أبوداود: (5541*)غ 
والترمذي: ))75548١(‏ وَصَححَه الألباني. إذا : فهم وان كانوا من ناحية. 
يُحُْسَبونَ في عداد (أولي الأمر) ولكن من ناحية أخرى» وبحكم ورائتهم 
للبي وك يعتبرول أمناة على فهم الكتاب فوالسثة: وحكاما 1 . جَمعٌ حَكَمْ) 
بين ولاة الأمورء وبين الأمة» في المسائل التي يتنازعون فيها. 

الرابعة : وإرجاع الكل الأمور الخلافيّة إلى ميزان الكتاب والسئة» ليس 
فَْضاً فُحَسَتٌ» 1 هو شط أيضاً : الاستيارهم قن أهل الإيمانء» كما يدل 
عليه قوله تعالى: «.. 4 م موصو أل وَألْبَوُمِ لض ..#» ومن 
الواضح أن المشروط إذا لم بة بتحفق. فوط : يتتفي وجودة» وههنا جعل الله 
تعالى إرجاع الأمور المتنازع فيهاء إلى الله والرسول (أي الكتاب والسنة). 
0 لاعتبارهم (المجتمع وولاة الأمور) مؤمئين» ومعنى هذا أن مَنْ لم 
يُرْجع الأمر المختلف فيه»ء إلى ميزان الشريعة» ليس مؤمناً وان ادّعى 
وزعم! هذا حكم الله تبارك وتعالى» وهو عليم بذات الصدورء وهو 
القائل: #. .. أوَلَيَن أَمّهُ بعلم يما في صُدُور الْعَِيِينَ 4027 [العتكبوت]. 

الخامسة: ثم في لام جعل الله تعالى إرجاع الأمور المتنازع فيهاء 
إلى القرآن والسنة» من قِبَل المجتمع المسلم وولاة أموره» خيراً لهم 
)١(‏ أما من ناحية الإطلاع على الأمور الدنيوية وما يرتبط بها من. علوم ومعارف لوقه 


فأهل الإختصاص والخبراءء هم ورثة النّبيّ الخاتم يه كل في مجال تخصّصه 
وخبرية؟ 


١8 
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وأحسن عاقبة: #... ذَنْكَ يه ا ويلا . #0 والظاهر أن الخيرية 
مرتبطة بالآخرة» وحسن العاقبة مرتبط بالدنياء وكلمة التأويل - وكما قلنا في 
السابق - في كل القرآن» استعملت بمعنى عاقبة الشيء ومصيره» إذ ع يز 

(آل يؤول) بمعنى: رَجَعَ يَرْجِعُء كما في قوله تعالى: «يل كُدَا سآ 
محبطوأ | هليذ وِلَنا يعن هَّ كوك , . © أبوقسة 4مآء وقوله: 2 5 سَّ 
أي : دوم بك 1 .# [الأعراف : “5]» وقوله: #.. لّ يكبت هذا 


ويل 90 فخ 1 قد عله 3 و1 ق عَكَا. # ايوسف:ة: 6١8:‏ 09 كلمة 


(تأويل) لون الآيات القاؤانفة سمالي العاقبة والمصير ونتيجة الشيء. واضح 
لق ١‏ ْ 
جد . 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 
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المطلب العاشر: : 
الإيمان أساسس الموالاة وا لأَحُوَة بين المسلمين» 


في ظل الكيان الإسلامي 


كما قال رت العالمسن ووليٌ المؤمنين : #إنا وبحم أَمَهُ ورسولك. ودين 
ءأمنواأ ل 2 موق الضلذة تون 3 له وهم شي تعن 40 [المائدة]» في © إِنَمَا 
الْممنُون للكوة . . .* [الحجرات: *1]: وما أنْنا قد تحدثنا في أكثر من مناسبة 
عن موضوع موالاة المؤمنين بعضهم مع بعضء وكذلك سنفصل القول في 
كل من موضوع الموالاة والأحوة بين المؤمنين» بإذن الله تعالى في الكتاب 
الثاني عشرء لذا لا نطيل النّفْسَ فيه هناء ونكتفي فيه بالأسطر الآتية : 


المسلمون في المجتمع الإسلامي» وفي ظل الحكم الإسلامي. 
سواسيةٌ وأكفاء بعضهم لبعض» لا فضل ولا امتياز لأحد على أحذء كما 
أنه لا دونية لأحد عن أحدء بل هم سواءٌ 0 إذ هم إخوة من 
جهة الإيمان: ©إنَمَا موثو ةَ لعز اتيك 2 أخرية مكنا آنه املك عون 
29 اكسواعة كما نهم إخوة من جهة السب : 3 لاس إنّا حَلْقَسوٌ 
كر م نق وَبَقَلكٍ شعن وقَال ا . َ# -- *5]» بوميوان 
التفاضل بين تجار هو التقوى فحسب: :ا إن أ كرمك عِندَ أله 
لقَدَكم . 2 وإِنّما ء عقب سبحانه على قوله: إن ١‏ كروي عونل أن قد 

.. #» بقوله: <ن لله ميم ِيدٌ ...» - حسبما أرى - كي لا يتخذ 
الىة مسألة التقوى ذريعة لادُعاء الإمتياز على الآخرين» فأرجع الله تعالى 
العلمّ والخبرة بالتقوى إلى نفسه! 
١‏ 
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نعم الإسلام يُسَوّي بين المسلمين» ولا يَسْمَحْ لأحدٍ أن يَمَخْر على 
شيرة؟ إن على عسترج الأفرادة أو المجموعات والشعوبة» سبب لشةة أو 
تسبي إق تسهة أق لون...الخ» ولم يكن ابتداع مصطلح (العرب 
والموالي) - أي العرب وغير العرب"' - إلا ثمرة خبيثة من الثمار التي 
أثمرثها شجرة العودة إلى الجاهلية القبلية العربية» على أيدي الأمويين , 
العبّاسيين» ولم يكن لمثل هذه المصطلحات المُشْعِرَة بالعشيقة سن بيه 
العسلهير* تسيب أعراقهم ولغاتهم وألوانهم وأوطانهم. وجود في عهد 
دولة رسول الله يله ودولة خلفائه الراشدين» حيث انصهر الناس كلهم في 
تقة الإيمان والإسلام, يسار أن تطهير أذهان الناس وقلوبهم من حبّثِ 
الترهات الجاهلية وجعلهم إخوةً متحابئين» على اختلاف أعراقهم وأجناسهم 
وألوانهم» بحيث لا يشعر أحد بالإمتياز على أحذدء ولا يفخر أحد على 
أحدء إحدى ميزات الحكم الإسلامي: التي لم ترها البشرية ولن تراها إلا 
في ظلَه 


هذا وقد فصّلنا القول في موضوع نظرة الإسلام إلى الأقوام والشعوب 
التي قسّم الله تعالى عليها البشرية المتناسلة من (آدم وحواء) أبوي البشرية 
عليهما السلام» في الفصل الأول من الكتاب العاشرء من هذه الموسوعة. 


لا ذا ذا ذا نا لا 


لغير العرب من قبل العرب. 
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المطلب التحعادي عشر: 
الخضوع للدولة الإسلامية» وعدم الإضرار بالمسلمين دينياً ودنيويا؛ 


شرطا مواطنة غير المسلمين في الدولة الإسلامية 


بما أن الله تبارك وتعالى خلق البشر في هذه الحياة للإبتلاء» ويؤخر 
لهم الحساب والجزاء إلى الحياة الأخرى» ثم إن الله تعالى السدل الشمكة 
الأخيرة من هذايته وديئه الحق المتمثلة بالقرآن العظيم ورسوله النبيّ الخاتم 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين» للناس كافة 0 
الأرض كلّهاء و إلى أن يرت الله الأرض ومَنْ عليهاء وجعل سبحانه غاية 
رصالة ايده الخاتم» أن يَظهّرَ الدينٌُ الحئُ الذي أَرسِلٌ بهء» على الأديان 
المنس كلّهاء كما قال تعالى: #وما يسَلَكَ إِلّا حافَّهٌ ناس يثِيا 
وكذزيرا ل اسل لئاوس ل علوت 46 [سبأ]ء وقال: هو وّ لوت 
رَسَلَ رسوله بِلْهُدَئ وَدِينٍ الْحَقّ ا عل لين كلو وك بِأنَّهَ سهيدًا 
409 الفتح]ء لذا سمحت شريعته الحكيمة أن يعيش البشر كلهم في ظل 
حكمها سواء كانوا أهل إسلام وإيمان»ء أو أهل كفر وأمان» وذلك كي 
تَسْتح لهم - أي لكل البشر - فرصة قضاء حياتهم الدنيا بعر وكرامة وحرّية 
تليق بالإنسان» في ظل الدولة الإسلامية. 

ولم يشترط الإسلامٌ على المواطتين قير المسلمين 'العاتشين 
سوى شرطين» هما في غاية العدل والسهولة : 

الأول : السام لسلطة مسب الإسلامية ونظامها العام» كما اقال 
تعالى: #وَإن جما لِلسّلم تمتخ عل لله إِنَهُ هْوَ ألمي اليم 29 


[الأنفال] . 


ضن 
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أل 2 لس ا ال ده 4 9 7 م أ 2 


2 ار 


1-6 أَنَدُ عَنٍ ادن وى انين يلريك : ل وأ عَلك إِخْراجكُم أن 
وَلرَم ومن بول وليك م المر4)0 [الممتحنة]. 

وقد خصصنا الكتاب انكاتي. قشر تومي كيفية التعامل مع غير 
المسلمين (أي الكفار). بل أصنافهمء 55 كانوا داخل المجتمع 
الإسلامي» وفي ظلٌ كيانه السياسي» أو خارجة في كل الحالات المختلفة 
والمواقف المتباينة» التي يبدونها تجاه المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. 
ولذا نُرْجِيءٌ الحديتٌ التفصيلي في هذا الموضوع إلى هناك بتوفيق الله. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


6 ١ 9 7 1 ١ 
_ ش ب دع فر عع عع سخدنل»11‎ 
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المطلب الثانى عشر: 
الأمر بالمعروف واللهي عن المنكرء 


فزض على كل مسلمء ولَبْسَ حقاً له فُحَسْبْ 


وأنبّه بداية على أن قصدي ب(كل مسلم) أي المسلمين جميعاً ذكوراً 
وإناثأء شبّانا وشيوخأء ومن كل الشرائح بلا استثناء. 

ونحن وان كنا قد تحدّثنا عن موضوع الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المكرة قن الهف القالة فح الفصل القانى» عن الكتاب العاقير: ولك 
يما أن لهذه الفريضة المهمة دخلا كبيراً في جانب الحكم والسياسة» ولها 
ارتباط وثيق بهاء من حيث قول الحق في مواجهة ولاة الأمور» ومحاولة 
تصحيح أخطائهم» وتقويم اعوجاجاتهم» على كافة المستويات وفي كل 
الأصعدةء لذا حبّذنا الإشارة إليها هنا أيضاً. 

وهذه بعض الآيات المباركات» والأحاديث النبوية الشريفة» حول 
كون الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء فرضاً على كل مسلمء يَأنَمُ 
بتَزكه» وليس حقاً له فُحَسْبُء والفرق بين كون الشيء فرضاً وكونه حقاء 
وبَيْن كونه حقا فُحَسُْبٌء واضححء إذ الحقٌ قد يتنازل عنه صَاحِبهُ خوفاً أو 
طمعاً أو كَسَلاء عن المطالبة به»ء والشرع لا يُلْزْمُ صاحِبَ الحق المطالبة 
به»ء ولكن الفرض ليس كذلكء لأن الشرع يُطالبُ به ويُرغُْبُ فيه ويُهِدَدُ 
ويُوعِدٌ من يُفرّط فيه. 

قال الله تبارك وتعالى : 
.١‏ «وَلتكن يني أنَد يِدَعُونَ إل ار وِيَأْمونَ امون وَيَتْهَوَنَ عَن الشدكر 

َأوْليِكَ هم المفيخوت (3) 4 [آل عمران]. 
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وهذه الآية تبيّن أن من لم يَدعَ لى الخيرء ولم تأقبو بالمعروف ويئه 
عن المنكرء لا يُفْلِحء واو سي اد في المتصفين بهذه 


الخصال الثللاث. 
. لوت لذن مكهفروأ 2 فت مهيل 
مَرَيِ دَلِكَ يما عَصُوأ موه يعَتدوت وا 
د ع م متي 


وتدل هاتان الآيتان ان أن عدم نهي المسلمين , بعضهم بعضاً عن المنكرء 
سيب لتؤؤل اللعقة عليه ٠‏ لأن الله تعالى علّل لعن داود وعيسى عليهما 
السلام» للذين كفروا من بني إسرائيل» بعصيانهم وتعذيهم وعدم تناهيهم عن 
#التؤيوة #النؤرتث. بتطه اتلك مين #اترورست مروف تهون عَنِ 

لْمَدكرٍ وَضَمُوَ 0 ويؤثوت الرَّكِةَ وطيغوت الله ورسوله: أوْلَيِكَ 

2 6 َهُ إِنَّ أله عَزِيرٌ حَكيم 4009 [التوبة]. 

وكذلك حصر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية رحمته في المؤمنين 
والمؤمنات» الذين يوالي بعضهم بعضاًء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المذكره ويقيدوة الصلاة ويؤتزت الركاة وتطيعرن. الله ورسوله, 


5. #وَسَلْهُمَ عر عن لمر 3 ألتى كاتتْ حَاصْرَةَ بحر إذ يعَدُودت فى 
ألسَّمتِ 007 شَيَّعَا ووم ل 
م فير لم معوه ب ا 
سَبِيوْنََ لا وأ يفْسمُونَ 9) وإذ 
سرع جور 50 ال ال سر 0 
قالت أُمَّةَ مُنْهم معذبهم عذابًا شريذا 
قَالوأ مُعَذِرَةَ إل لما ملوأ ما ذحكرواً بده 
نينا اللنين يورت عن للمداً ِعَذَابٍ كيس يما 
نوا يفسقور و09 


وتدل هذه الآيات الحاوية على قصة أصحاب السَّبْتَء أنَّه لا نجاة إلا 


لمن. ينهى عة. السوءة وأنّ كل من سكت عن المنكر والظلم. »؛ يعتبر شريكا 
فيهما. 
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وقال رسول اللّه كيل : 


ه. اوَالذِي نَفسي بِيَدِوء لَتَأْمُرْن بِالمَعْرُوفٍء وَلَتَنْهَوَُ نْ المُنكر أو 
َيوشِكنٌ الله أن يَنِعَتَ عَلَيكُمْ عِمَاباً مله ثُم تَدعُوْنهُ قلا يُسْتَجَابُ لكم؛. 
رَواهُ التَرمِذِيٌ برقم: (35559» وقال: حديثٌ سَنٌ» وحسّمة 
الألباني. 

3 «إذًا رَأَيْتَ كني نَهَاتَ الظَالِمَ أن تَقُول لَهُ أنتَ ظَالِمُ فَقَد َؤُدْعَ مِنْهُمْ) 
رَوَاهُ أَحْمَدُ برقم: (17484) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف 
لانقطاعهء وَضِعًه الألبانيى في (السلسلة الضعيفة) رقم: .)١155(‏ 


هن زأى يلتمم متكرا قليميزة ببيه قإن لم يستيلغ فبيسايه قبن ام 
يَسْتَطِعْ قَبِقَلْبهِ وَذْلَِ أَضعَفٌ الإيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمّ برقم: (49)» وفي 
حديث آخر في نفس الصّدد: «. . وَلَيِسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمَان حَبَةُ 
دل) رَوَاهِ مسَل” برقم: .)0١0(‏ 


وهذه الأحاديث النبويّة واضحة الدلالة على أن الأمر بالمعروف والنهى 
فبخ المتكرء مخ وتجبات الإسلام العظيمةء وغزائم الأمور فيه» وأن 
المجتمع الذي يُثْرَكُ فيه القيامُ بهذه الفريضة» مجتمعٌ مريضٌ بل موشكٌ 
على الموت والفناء» وهو مجتمع غير كريم على الله تعالى» وهو تعالى غير 
عابئ بهم. ولا يستجيب دعاءهم! 


وجَلىٌ أن قضية الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وكيفية القيام بهاء 
والآليات التي تجعلها أكثر تأثيراً وذات جدوى» وخاصة لتقويم انحرافات 
أجهزة الحكم وأصحاب السلطة» تختلف من زمانٍ إلى زمانٍِ» ومن مجتمع 
إلى آخرء وقد ذكرنا من قبل أن قاعدة: (للوسائل حكم مقاصدها) من 
القواغد الشرعية المتفق عليها بين العلماءء ويئاءً عغليه: يجوز بل يجب أن 
تتّخَذْ لتحقيق المقاصد الشرعية - وتثبيت. المعروفات: وإزالة المتكرات؛ 
أعظميا و اشملها - الوباقل والأاتبب الشرعية الداسية لكل زماة ممكاة: 
فعلى سبيل المثال : 
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إن تشكيل الأحزاب السياسية» والجمعيات الثقافية والإجتماعية» 
والإتحادات المِهَئيّة» فى عصرنا الحالى» من الأساليب الضرورية والوسائل 
المجدية» لمن يريد القيام بهذه الفريضة المهمة». التى - كما بيئا سابقاً _- 


لا تدع سبال من مجالاات الحيأة الفردية والإجتماعية» إلا وَتَلْجَهُ لتطهيره 
وإصلاحه وتطويره. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بابي ر/31011 481118 


110 


يفن 


أ 0 . اط 3ت 25 . /لانانانانا 


المطلب الثالث عشر: 
حكم ولي الأمر الذي ينحرف وتستمِرٌ فى انحرافه, هو العزل, 


بعد أن يُندَل الجهد الكافيء لإصلاحه وتقويمه بالوعظ والإرشاد 


بداية أقول : 


إِنَّ مسألة مدَّة بقاء ولاة الأمور في أعمالهم من المسائل التي تركها 
الشَّرْعٌ في منطقة المباح والعفوء كي يملأها اجتهادُ العقول حسب الحاجة 
في الظروف والأحوال المختلفة» أي: إِنَّ بإمكان المجتمع الإسلامي» ومن 
خلال أهل الحل والعقد (مجلس الشورى). أنْ يُحَدَدَ مُدََّ حكم ولاة 
الأمورء بدءاً بالشخص الأول «(الإمام» الخليفة» الرئيس...) و إلى كل 
الذين يتولون المناصب في الدولة الإسلامية» يمأ يراه مناسيا. 


وعدم جدذدوى مسأ ولاك “تقو يمه) تبي باق كدت كذلك من الأمور التي 
تَركت عفواً لِيُعالِجَها المسلمون بالطريقة التي يرونها أقل ضرراً وأكثر فائدة» 
وتقح تال عليبا مِنَه سقائق عقلية وتقليق» هله الست أقطيا - عسيما 
أرق كم 


الأولى: | إن يالك إبقاء ولي الأمر أو إؤاحتة وَعَرْلِه, أمرٌ مهم من أمورو 
العمسلمية# وقب روط آلله. أمورة االمسالممة علي بالشورى ؛ كما اقرف ساقاً 
أكثر من مرة» حيث قال تعالى: لل مره شور يتنهم . . . # [الشورى: 
*]ء لذا: عندما ينحرف ولى الأمر عن جادة الصّواب» الحرافاً واضحاً 
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مبّزهناً عليه ولَيّس متوهٌّماً فيه» ثم يُحاول المسلمون إرجاعه إلى الحق» 
ولكنه يستعحصي عليهم» ففي هذه الحالة لهم كامل الحق» أن يُقرّروا عَزْله 
وإبعايس إذ أ عَزْلِهِ من الأمور التى خوّل الله تعالى فيها المؤمنين» أن يبتوا 
بشأنها على أسامن التشاؤر. 


الثانية: وقوله تعالى: #... فَإن لَرَعَممٌ في شَْء دوه إل الله 
والرسول . .. * [النساء: 094]» أيضاً دليل آخر في ذلك المجال» لأن ممثلي 
المجتمع وبعد تنازعهم مع ولي الأمر المنحرف» عندما يُرُْجعون أمرّهم إلى 
كتاب الله وسنة رسول الله كلك يجدوئّهما: يُسانِدانٍ ظهْرّهم في مقابل 
الحاكم الظالم المنحرف» إِذّْ يقول مق دو 3 ب لَالِمِينَ 
© البرتاء ويقول: «... وه ]ا يِى ألألتت © 
[العوبة]» ويقول: #إنك لله يفم عن ادن م إِنَّ أنه لا 00 
كور 45 [الحج]ء ويقول رسول الله وَل : مكلا وَاللْه َتَأْمَرْنَّ 2 
َلمَنْهَوْنّ نٍ المُنْكرِء وَلَتَأحْذَنٌ عَلَى يَدٍ لقي ٠‏ وَلَتَأطِرُئَة'' عَلَى الحق 
أطرأء وَلََقْصُرَئُها" عَلَى الحق قضرأء أو لَيَضْربَنْ الله بقلوب بَعضِكم عَلَى 
بَعْض ) شم م يكم كما لْعَنَهُمْ) رَوَأه بو دَاوَدَ يم 4293 والثر هذى 
04 وَقَال: ححديتٌ حَسَنٌّء ولكن ضَعٌفَهُ الألباني في امجيوسيية 
الضعيفة) رقم: .)١1١١6(‏ 


الثالثة: قد ذكرنا سابقاً أن المجتمع هو الصّاحب الأصلي للسلطة 
الشرعية» وعليه: فالمالك الذي خوّل ولا الأمور السَلطةً السياسية 
والإدارية» كذلك له حق استرجاعهاء متى رأى ضرورةً ذلك» لأن من له 
حق الإعطاء» كذلك له عق النزع والوسترجاع. 

الرابعة: إن المجتمع المسلم وممقليه. لم يخولوا ولاة الأمور حق 
)01( أطر العُودَ: عَطَفْه وححناه. المسجم الوسيطء ص١٠7.‏ 
(0) قَصَرٌ الشيء على 1 ده إليه. المصدر نفسهء ص8"/. 
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إدارة المجتمع» إِلَّا مشترطين عليهم: إقامة دين الله وتطبيقٌ شريعته» ولزو 
جادة الشرع في خاصة أنفسهم» وفي معاملة مَنْ تحت أيديهم» وقد فَسَخ 
الْعبِد الصالح الْعَقَدَ الذي عقذه مع موسى» في مصاحبة موسى إِيَّاه عليهما 
لسلام للتعلّم منهء بعد أن نقْض موسى ظلة الشرْط الذي اشتر ترطه عليه - 
وهو عدم 00 - للمرة الثالثة» قا قائلاآ لموسى: #... هنذا فرَاقَ 
دف وينيك مَأنبئكَ كأ ما ل مََعكِم عَلِيهِ صَبْرًا 409 [الكهف]. 


وقال رسول الله َي : «المسَلمونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا * شَدْطاً حَرّمَ حَلَالاً 
1 أحَلَ حَوَاماً) رَوَاه الترمِذِي بردم : ور 7 وغيرة عن عَبْلالله بن شَثْر 
بن عوف عن به - 0 5 وصححه وقال الشيخ الألباني : . مه 2 وَرَوَأهِ 
البْخَارِي ل 

ومن القواعد الشرعية المتفق عليها بين العلماء: (المشروط شرطأً 
كالمشروع شرعاً). 

الخامسة: ويشبه ةٌ قشل المُبْرّم بين المجتمع المسلم وبين ولاة الأمور. 
العقد الذي بمج العوكل والوكيل» | إِذْ للموكل أن يسحب الوكالة من وكيلهء 

متى أخل الأخيرُ بما ر لشقنه له موكله وشَرطه عليه وقد بين هذه الحقيقة 
خليفة رسول ال بر يكر الصديق ‏ في أول خطبة خطبها بعد أن بويع بيعة 
الخلافة» إِذْ قال فيها: (.. نَذ ولت عليكم ولَسْتُ بخيركم فإن اخْسَنْتٌ 
فأعيشوني ؛ وإن أسأثُ فقوموني, أطيعوني ما أطعثت الله ورسوله. فإِنْ 

عصيتُ الله ورَسُولهء قلا طاعة لي عليكو)” . 

ومن الواضح أن كيفية َرْل وإبعاد ولاة الأمور عن سُدَّةِ الحكمء 
وآلياته» والموازنة بين المصالح المرجوّة» والمفاسد المتوقعة» وما شابهها 
من المسائل» مما تركه الشارع الحكيم في دائرة العفو التي للعقول حَقُ 
الإجتهاد والإبداع فيها. 

وندرك مما مر دكوه» أن قيام عدد من العلماء والأئمة. وخاصة من 


000 السييرة النبوية ا هشام . اج فى 4 
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سلالة النبي كل بوجه الحكام الظلمة من بني أ وبني العبّاس» الْذين 
استولوا على السلطة استيلاءة وغضباً؛ من دون أن يُعِيرُوا رضى المسلمين 
والمشاورة بهم أدنى اهتمام , مثل: (الحسين بن علي) 3-5 الذي خرج على 
(يزيد بن معاوية)» و(زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب) #/ 
الذي خرج على (هشام بن عبدالملك)» و(محمدٍ وإبراهييم ابني عبدالله بن 
مبفاة ين العسج بج على ين أبي طالب) و اللْذَّيْنٍ ثارا بوجه (أبى 

جعفر المنصور). ..وغيرهم» مِنْنْ لم يُكْتَبْ التجاح والنٌصر لعساولاتيب 
الإصلاحية» نعم إن قيام أولئك الأئمة الأبطال ونهضتهم التي أيّدَها العلما' 
والأئمة في حينهاء وخاصة كل من (أبي حنيفة) و(مالك) ضهاء كانت 
سن شرعية» وفي دائرة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء ومعلوم 

نه ليس من شرط شرعية عمل مَّاء أن يُكْتَب له النجاحٌ والتمام: اذ كم من 

و والأئمة عليهم السلام وك : قُتلوا وسُّجِنُوا وطردوا وشُرّدوا! 

ولهذا أقولها بصراحة ووضوح : 

ان موقف بعض العلماء تجاه تلك المحاولات الإصلاحية» مُتَدْدِينَ 
بأصحابها ومنتقدين إياهم” أمثال (ابن العربي المالكي) صاحب كتاب 
(العواصم من القواصو"! يقنم يقول في كتابه هذا معلّقاً على قيام 
الحسين بن علي ا ما نَصّهُ: < ... وما خرج إليه أحدْ إلا بتأويل» ولا 
قاتلوه إِلّا بما سَمِعوا من جَذَه المهيمن على الرُسل» المُخير بفساد, 5-8 
المحذّر من الدخول في الفِتَنِء وأقواله في ذلك كثيرة . منها قوله: (إِنَّه 
ستكون هناتث وهنات» فمن أراد أن يُفْرّق أمر هذه الأمة وهى جميع بحاي» 
بالسّيف كائناً من كان») رواه مسلم: 1807» والنسائيى: 25٠٠7١‏ وأبو داود: 
5» وأحمد (ج1/24١).‏ وهذا يعني أن يزيد بن حماوية كان يجنا في 
قتله الحسين» لأنّه خرج على إمام المسلمين وأراد شىّ عصاهم!! أجل ان 
هذا الموقف من (ابن العربي) وأمثاله. مِمّن هو على شاكلته في هذا 
الرأي ‏ موقف 08 عن الإسلام وعن مصنذريه الكتاب والسئة. 


0 أنظر: العواصم تمن. القوائضمء لان العربي: عر 338 
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والعجيب من أمر أولئك العلماء غفر الله لنا ولهم». أنهم يعتبرون ولايّة 
أمثال يزيد بن معاوية» من بني أمية وبني لعجاي والعثمانيين شرعية» مع 
أنْهم أخذوها بطريقة غير شرعية» إما عُنْوةٌ وبِحَدَ السّيف» وإِمّا وراثة كما 
يورث أي متاع! ولكن لا يرون قيام أمثال (الحسين بن علي) ها شرعياء 
مع أن البّؤْنَ الشاسع بين (الحسين) و(يزيد)» كما بين الثْريَا والثّرى!! 

وكأن أولئك الأفاضل نسوا: أن الو ء* عقا :وصواط وشرعل» ون 
م يَنْجَحْء بل وإنْ لم يؤيّدْهُ أحدًا وكذلك الباطل والحُطّأء سَيظل كما هو. 
وان تَربّع على مائة قرشي وكرسيّ حكم! وإلّا قَلِمَ يرون ولاية (أبي العباس 
السفاح) وأخيه (أبي - جعفر المنصور) شترعية» ولا يرون قيام (محمد وأخيه 
إبراهيم) شر رهسا مع أن كلا من أب العبّاس السفاج» و(أبي جعفمر 
المنصور) من جانب» و(محمد وأخيه إبراهيم) من جانب آخرء كانوا وار 
إلا أن الأوَّلَيْنء نَجَحَتْ تورتهماء والثانيين لم يُخرزا نصرآء أفكُلٌ مَنْ التَضَر 
في محاولته» يعتبر مُحِقاء ولكن مَنْ لَم يُكْتَب له النُضْرُء يعتبر بسبب عدم 
انتصاره» مُبْطلة؟! 

مِنّ الواضح الجلَّى أن هذا المنطق المعوجٌ» لَيْس من الإسلام في 
شيء» بل هو أقرب إلى الميكيافيلية والبراغماتية منه» إلى كقاب: الله ومنة 
رسول الله كل 

وهنا تُنْهي الكلام عن السياسة الداخلية» وننتقل إلى المبحث الثاني 
من هذا الفصل الثاني» والّذي خصّصٌ لبحث السياسة الخارجية للدّولة 
الإسلامية. ْ 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


١5 


.23611 . /لانانانانا 


المبحث الثاني 


مجال السياسة الخارجية 


بما أننا خصَّضْنا الباب الرّابع (أي الكتاب الثاني عشر) لبيان كيفية 
تعامل المجتمع الإسلامي والكيان الإسلامي مع غيرة من المجتمعات 
والكيانات غير الإسلامية» نكتفي هنا بحديث مُجْمَلٍ وتُرْجِيء التفصيل إلى 
هئاك» ويمكنئنا أن تُجَمل أهمٌّ معالم السيامة الشارسة للدولة الإسلامية. 
في المطالب الخمسة الآنية : 


ب الدذولة الإسلامية (مبدئياً) لا تنحصر وجودها في غير معبّن 
وشعب مَحَدّد بل هي مفتوحة تجاه كل بقاع الأرض» ومنفئحة بوجه 
كل الشعوب. 

١‏ - الدّولة الإسلامية لا تَظْلِمَ غيرّهاء ولا تَقْبَلُ الظلم من أحدٍء بل 
هي حريصة على تحرّي العدل. عند تعاملها مع غيرها من المجتمعات 
الشرية وكباتاتها السياسية: 

 “‏ من هذا المبطاق: أي: على أساس السعي لرفع الظلم والإضطهاد 
في كل المحالات وتحقيق العدل. إن الدولة الإسلامية تمد يَد العون لكل 
مشروع فيه ير البشرية وصلاحها. 

 :‏ الدولة الإسلامية حريصة كل الحرص على الوفاء بعهودها مع 
غيرها من الكيانات السياسية, ولا تجيرٌ بأيّ حال من الأحوالء العَذْرَ 
ونقض العهد. 

- الناس وكياناتهم السياسية في نظر الدولة الإسلامية. 


١51 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


المطلب الأو ل: 
لثولة الإسلامية (مبدليا) لا ينحصبر وجودها في قطر معين 


وشعب حدد., بل هي مفتوحة تجاه كل بقاع الأرضء 
ومنفتحة بوجه كل الشعوب 


وسبب ذلك هو أن الله تعالى أرسل خاتم النبيّين محمداً إلى البشرية 
(والجن أيضا) كلّهاء على الأرض كُلْهاء ا 0 وشعوبهاء وهذا 
جلىٌ جلاء الشمس في كتاب الله الحكيم» وقد أشرنا إلى هذا الموضوع في 
أكثر من مناسبة» وهذه بعض الآيات كأمثلة فقط بهذا الصَّدد: 
.١‏ رآ رَسَلََكَ إِلَّا كافةٌ ناس كنبا وضنرا وَلَكنَّ أحكرر ألّن ي 
يعلموسى 409 [سبأ]. 


3 1 الى نيل الْقْريَانَ عل عَبْدوء لكين نكيت نيبا )4 [الفرقان]. 


.0 #وما أرسَسدكَ تلك إل د 200 09 [الأنبياء]. 
0.4 همْرٌ الك سل صشرلة يِلهُن وببن الكقٍ يِطلهرَك عل اين فلا 
ل 1" هيدا ِئذ- [الفتح]. 


ا 5 4 ارك 0 سا سر بع 
6 #وفجْلُوهُمْ 7 فت ويححكون لين د + لل . . . # 
[الأتفال: .]١97‏ 
5 و ا لا يوبرت وى الآ يول خينة ا عَم 
لله ورسوله عا | اليك أوثُوأ ألكتب حي 


1 ا 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


/. وقال رسول الله يََيِهِ : #أمطيث حمسا لم إنطهق سد قبلي ‏ كان 
كل نبي يبعت إلى قومه خاصة وبِفْتُ إلى كل أحمر وأسود 
وأحلّت لي الغنائم, ولم تحل لأحد قبلي , وججعِلت لي الأرض طيبة 
طهوراً ومسجداً أيُما رجل أد ر كته الصلاة؛ صِلَى حيث كان» ونصر 
بالرعب بين يدي مسيرة شهرء واأطليك الشفاعة» رَوَاهُ المخَار 
برقم : 5 (24258 وشسلة برقم : : (071). 

2.6 وقد بعث رسول الله يه وفودّه وكتّبة: إلى ملوك زمانه» مثل هِرَقل 
الروم» وكسرى فارسء» وملك الأقباط بمصرء وملك الحبشة. 
وغيرهم؛ يدعوهم إلى الإسلام» وهذا نص رسالته التي أرْسّلّها إلى 
(هِرّقل) كما جاء في (صحيح البخاري) : (“'موع), وصحيح مسلم : 
١/7‏ ): 


امن مُحَمّد رَسُول الله إلى هِرّقل عَظيم الروم؛ سَلامٌ عَلَى من اتبع 
الهُدى, أمَا بعد فَإِنِي أدعوك بدعاية االإصالام سيم تَسَْلَم, 1 
يُوْتِكَ الله أجرك مرئين: وَإنْ توليتَ فإِنّ عليك إثم الأريستين» 8 . . . اهَل 
0 كلها إل عقر مهلم يزققة ك2 أله تبك إلا أنه وله أثرة يد 
عَيكًا ولا يَتَحِدّ بَنضُكا بنْضًا أَبيَا من دون اكه ين تَوَلََا مَتُونَا تفهكدرا ين 
رج © [آل عمران]. 

ولكن لا بدّ من توضيح ثلاث حقائق» في هذا المجال» وهي: 

الأولى: أمّا من حيث المبدأ فالدّولة الإسلامية» كما قلناء لا ينحصر 
وجودُها في قُطرٍ معيّنء أو شعيه حذةه دل ني .منتاتسة يبوجة البشرية 
ممستتس اع على وجه البسيطة كلهاء ولكن عملياً وعلى أرض الواقع . فممَا لا 
شك فيه»ء أن هذا متوّقفٌ على الإمكانيات الموجودة والقدرات المتاحة 
للدولة الإسلامية» إِدْ قاعدة: (لا تكليف إلا بمقدور) من القواعد الشرعية 
المتفق عليها بيخ المنماءة وقد قبسها العلماء عن قله تعالىء طل تلك 
أنه تذكا إل سمه لول , © [البعرة- حدذاة .وقيره مما يشابهه مخ ضوهن 
الكتاس والسئة. 


ا يا 


١ هم‎ 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


القاثية: وللدولة الإسلافية وسيلة وحيدة توسع رُفْعَتِها حسب إمكانهاء 
وهي ٠.‏ الدعوة أل دين اله الحق وتمهيم الناس حقا ئق الإسلام . وإطلاعهم 
عن كنب على الإسلام. 6 شم أحرارٌ؛ أيؤمنون أو يبقون على أديانهم 
ومعتقداتهم أي كانيع تللق الأديان والمعتقدات» ولهذا فالدعوة الإسلامية 
يجب أن تَستَمِرٌ حسب الإستطاعة» مأ دام اليف فيي. اللانيا إنسان لم تبلغه 
الدعوة الرّبانية التوحيدية» ومما يَحَبٌ التتَبّه له هئا: أن القتال خلافٌ ما 
يتصوره كثيرٌ من الناس» ليس وسيل لتوسّع بها الدولّة الإسلاميّة رُفْعَتَهاء بل 
هو وسيلة للدفاع عن الدولة الإسلامية» وعن الدعوة الإسلامية حين يَتَعرَّضِ 
الدعاةٌ المسالمون للاعتداء» من قبل الأعداء الرافضين للدعوة والحوارء 
واللائذين بالحديد والثّار! 


الثالثة: والدّولة الإسلامية لا تُهُمِلَ حقوق الشعوب المشروعة التي 
انَضَوَتْ تحت رايتهاء بل ثراعي خصوصيًا يَاتِهم التي خلقهم الله تعالى عليهاء 
ولا يسعى لصهرهم في بوتقة شعب من الشعوسب! كلا لأنّ هك سحا 
للفطرة البشرية. ومصادم للواقع» وقبل للك سغفالقه لسقية الله عار 
وتعالى في حمل ليان الناس المختلفة» ولغاتهم المتعددة. من آياته الدالة 
على ربوبيّته» كما قال تعالى: #ونن اناف حُلْن التموت والاضن: واعتليف 


-# 


نكم ولوك إِنّ في ذَلِكَ لآيَنتِ َلَمَِلِيِينَ 469 [الروم]. 


وقد بيئًا هذا الموضوع من قبل» لذا نكتفي هنا بهذه الإشارة. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


١5 


أ .1م 2163 . /الانانانانا 


المطلب الثاني : 
الدولة الإسلامية لا تظليم غيرهاء ولا تقل الظلم من أحبء 


بل هى حريصة على تحري العدل عند تعاملها مع غيرها 
من المجتمعات البشرية وكياناتها السياسية 


كما قال تعالى بهذا الصّدد: 

-١‏ لا ظلِمُونَ ولا نظلكموت 4003 [البقرة]. 

- طوَقَِنواً فى سيل أله ألِْنَ يُمَتَوكَمٌ ولا سَْنَدُواً إرت لله لا 
يحب الْمَعَمَربت و4 [البقرة]. 


*- الثَهْرٌُ للم يالتيْر لواو وَللْرٌمث يِصَاصٌ هم أغتدى علي مَاعتَدُوأ علد 


5 #س ص 0[ 5 07 2 ع # »ل ؤسرة 22 مل اس ام م 
ِمِثْلٍ عا أعْتدئ علي وَانَقُوأْ لَه وَأعَلَموَا أن أله مَعَ الْميّقِنَ 4)09 [البقرة]. 
411 5 مر مر , 0 0 م 1 4 0 م م مه مرو 
0-4 #يكأيما لدي اموا وونوا هَومِيت ينه شهدا بالْقِسل ولا يجرب 
ل 0 كسان رام ار 5 


عَككادُ كرو ع ألا نيوا ايلو هُوَ أَمْرب لِتَموَعْ وَأتَمُا أله إك 

أَشَّهَ حير بِمَا تَمَمَلُوتَ (0* [المائدة]. 

بل الدّولة الإسلامية في حال تمكنهاء مكلّفةٌ بالسعي في رفع الظلم 
والإضطهاد عن كل الأمم والشعوبء» والأخَذٍ على أيدي الظلمة كلهم» كما 
قال تعالى: #وْمَا لك لا تُمَئُِونَ فى سَبِيلٍ الله وَالْسْتَضْعَفِينَ مت لجال وَالنْسَل 
لون الْذِنَ يَقُولُونَ ربَنَآ أْجَنَا مِنْ هذه لْمَريَةَ الظَالرِ أَهلْهَا وَأجَمَل لَنا ين لَدْنكَ 
ليا وَأجْمَل لَنَا من لَدنكَ نَصِرًا 

والحكمة في ذلك هي أن الله تعالى خلق الخلق ليبتليهم: كما قال 
تعالى: #إنّا جَعَلَنَا ما عَلَ الْأَرْضٍِ زِينَةٌ خا لِتَبَلوَهرْ أي لحن عَمْلَا 09> 

١ 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


[الكهف]»ء إذن: لا بدّ من أن تُتوفّر لهم فرصة حياة كريمة لاثقة بالإنسان 
5 5 0 08 5 ش د 2 
امتحانه فى حياته الدنيوية» بكامل اختياره وحريته» كما قال تعالى: #مّل أن 
عل الإانكن مين يِنَ الدَهْرِ لم مَك سَيكًا َذَوْرَا 0 إِنَا حَلَقَنَا الْإنسنَ ين ْم 
ماج بَتَلِيهِ مَسَلَئَهُ سِيعًا بِصِيَا ) إِنَا هَدَيْسَهُ ألتَبيلَ إنَا سَككرَا وَإِمَا 


كَفُورًا 46 7[الإنسان]. 
لا ذلا ذا ذا ذلا لا 


خم 1م 


١ 
1 عدلى بابير/:111937011م : ا‎ 


١ 8 


أع ص . ام 253 . /لانانانانا 


المطلب الثالث: 
سعياً لرفع الظلم والإضطهاد في كل المجالات 


وتحقيق العدلء فإنْ الدولة الإسلامية تمد يَدَ العون 
لكل مشروع فيه خير البشرية وصلاحها 


وذللك لأنّ الإنسان كإنسان وبقشن النظر ع اتجافة وفسلكه» وإيماثه 
أو كمره» مخلوق مكرّم عند الله تعالى في حجذود هذه الحياة الدنياء ومن 


حيث كوله مُبْثَلياً وَمُمْتَحَئاً من الله تعالى» كما قال تعالى: ©##وَلْقَدٌ كَرَمْنا بو 
عر ص عر بربوص لير واس | مسرن ع سر ع حت سر ار 5 صا ام عرص و دم لوس رص م 57 

٠ 00 ٠ 0-1‏ بين 7 وق 0ه 5 0ظ 2 
عادم حو قَ البر والبحر وردكتهم مر الطيبلت وفضائلهم عن حن نف 


َلَقَنَا تَفضِيلًا 469 [الإسراء]ء ويفهم من هذه الآية المباركة أن تكريم الله 
تعالى للبشرء أو جزءاً منه» يَتَجِلّى في تسخير الله تعالى البّوّ والبَحْرَ لهم 
ورزقه إِيَاهم من الطيبات» وتفضيله إياهم على كثير من مخلوقاته» وبناءَة على 
هذه الحقيقة: فإن تكريم الإنسان بكل صور التكريم» مطلوبٌ في شريعة الله 
عالى» لِذا فأيّ مشروع يتحقق من خلاله خَيْرٌ وصلاحُ للبشرية» ويؤدي إلى 
حفظ كرامة الإنسان» ورفعة قَذْرهء مادياً أو معنوياًء فهو شيء مُحَبّذْ 
ومرسحب به من قبل الدولة الإسلامية» بل الدولة الإسلامية ينبغي لها أن 
تكون هي المُبادرة في هذا المجال» صِذقاً مع مبادئها الربّانية» وتثبيتاً للعدل 
والقسطء ورفعاً للظلم والجور على صعيد البشرية كلهاء إذ قيام الناس كل 
الناس بالقسط - كما بيئاه سابقاً - هو أعظم هدف - فيما يرتبط بحياة 
الناس - لكتل الرسالات الزبانية»: كما قال تعالى: #لقَد أَرَسَلْنَا مُسلَنَا 


بن 17 عبلن ىما 


اه ا 00 هر ريع ساسصس معدم ماي و 4 17 م 
لكت وَلَرْلنَا مَمَهُمْ الكتب وَالْمِررانَ لِقُومَ النَّاش بِالْقَِسْطٍ وَأَرَْنَا لَكَرِيدَ فيه 


١ 84 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


7 , م د َه أ" أ ص 000 صصص لس 
َس سَدِيدٌ ومتلقعٌ لِلنّاسن وَلِعَلم أَلَّهُ من يصره وَسْلمٌُ بِلْمَبْبْ إنَّ أَنَّهَ هون 
0 4 [الحديد] . 


ولهذا أمر الله تعالى أهل الإيمان. وفى سياق بلاتتحدث عن حفظ 
شعائر الله تعالى» وعدم التعرّض للخججاح القاصدين زيارة بيت الله الحرام» 
بالتعاون على البِرّ والتقوى. ونهاهم عن التعاون على الوثم والعدوان») حيث 
قال: #يكآا الْدِبنَ امنا لا يلوا سَمَثِيرٌ أَلَّهِ ولا التَبْرَ لَخْرامٌ ولا خْدَىَ ول 


ا لا7 


ا اي اي ا ا يا لا 75 اليا سح صر سي : ا 
لْمَليِدَ ول َآيْينَ ألَيْتَ ارام يِنِتَمُونَ فَضْلا ين ديهم وَرضونا وإذَا حَلَلح فأصطادواً 


7 2 أ ري 0-0 أ ار سر 6 

ولا رساخ شنان قري أن متذوكة حو المسيهب للْرَان أن تمتدفا وتماوقا عل 
يعس سل ل ميج سمعوعس © لم42 م متك 4 كر يد ع 6 ل 

لبر انقو ولا تُعاونوا عَلَ الْانْم والْعدون وَأَتَّقوا أله إِنَّ أله سَرِيدُ ألْعِمَاب 9)»* 


[ الماتدة]. 


ا سه حر ره لسر الى لص سس مذ 
ومن الواضح أن مفهوم #.. . وتعاونواً عل لبر والتّقوئ. . . * [المائدة: 
1١‏ عام ويشمل كل المتعاونين على الخيّرء وقوله تعالى» #...وَلَا 
ع سس 000011 اي 


تحرمتكم شنان فوم أن صَدُو كه عَنِ لْمَسَجِدِ ار أن تعدوأ . . . # 


ا 


[المائدة: ؟]» قبل أمره بالتعاون على البو والتقوى, د دلالة واه حة على 
أن الكفار أيضاً مشمولون بالأمر بالتعاون معهمء على كل ما هو بر 


اسن 


وتمهموى. 
وبناءًٌ على مأ . ذكلرة : نقول : 


إن الذولة الإسلامية علاوة على سعيها الذاتي» تَوّيّد وتُسانِد كل 
المنظهات والجمعيات واليغات الت تعمل بإخلااص لخدمة الإنساق: ونسعى 
لإسعاد البشرية» وحفظ حقوقها وكرامتهاء وصيانتها. 


لا ذا ذلا ذا ذا لا 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


المطلب الرابع: 
الدولة الإسلامية حريصة كل الحرص على الوفاء 


بعهودها مع غيرها من الكيانات السياسية» ولا تجيز 
بأي حال من الأحوال, الغذر ونقض العهد 


هذه بعض الآيات بهذا الصّدد: 


و 5 عر لسر 00 سرع مر م 


-١‏ #وأوذرأ سَهَدٍ أله إذا علهدل تير ولا ' نقضُأ الايمن بَحَدَ توكيدها وقد 


جعلتم أله حك كنلا إِنَّ أله 1 0 بت ا - و 


3 
ا 10 
ا 
خخ 
بيد 
عدي 
1< 
١‏ 
١‏ 
أ 
28 
جاسسم 
أي 
5 
اها 
3 
7 ٍء 2 9 
6 
9 3 
١١‏ 
1 
.١‏ 
١‏ 
ءا ؟ 
ا 
5 
5 
١‏ 
6 
ب 


عبر 


ب 2ك صر بر جو ع 1" ا م - 
وللكن يِضِلٌ من يشَاء وبَهُدِى من يشام ولتستان عما نتم نعملون 
1 عر عر سر 


ولا للضيذوا 7 دخلا 0 تل دم 3ك و ا الو 2 
ير 


ب 
١١‏ 
١‏ 


1 


سس 

1 #7 + 0 أ 03 
دشل 2 تفيل لد كك عاب عَيِيءٌ © وا توأ يعهد أله 
1 ع ص ير .0 صاعو بر 1011 
نا لإا يد تو مر ع2 لك إن سر تتكثرت 9 
ا 7 صوصن 


عِندَهٌٌ يقد وما عِنْدَ الله 0 ولنجريكن الزن صبروا 


ل 0 لعل 


ع دس ع سس ١‏ عر سس لسرم لوسر 


أجرهر + 


-١‏ #...وَأوْضا بِلْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ 6ن منرلا )4 [الإسراء]. 
- 4 انك بد ف ج82 كيذ ايد لق سك 4 لَه لا محثُ 
لَلَابنِينَ (60)* [الأنفال]. 


وسَتُمَصَل القولّ في هذا الموضوع في الكتاب الثاني عشر ؟ بإذن اللّه» 
ذا مررنا به هنا سريعا. 
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المطلب الخامس: 


الناس وكياناتهم السياسية فى نظر الدولة الإسلامية 


الناسّ عموماً فى نظر الدولة الإسلامية قسمان لا ثالث لهما: 


أولاء المسلمون: 

والمسلهون عهقوما لهم حالتان بالنسبة للتعامل مع الكيان الإسلامي» إذ 
هم إِمّا مواطنون داخل إطار القولة الإسلامية» أو خارجون عن سلطة الدولة 
الإسلامية. ويخضعون لكيان ه غير إسلامي. فأمًا المواطئنون الساكئون في ظَل 
الدولة الإسلامية» فيجب أن نُصان كل حقوقهم التي أعطاهم الشرعٌ إيَاهاء 


يخ العيسن الكريم». وتهيئة فُرَص العمل إلى حرية التعبيرء والعمل 
الها 
يواسي" 


وأما الساكنون في ظل دولة غيّر إسلامية» فليس لهم مع الكيان 
الإسلامي غير الوّلاية الإيمانية» إذ الوّلاية الإجتماعية والسياسية منقطعة 
عملياًء ولكن عند تعرّضهم للظلم والإضطهاد بسبب دينهم» يتدخل الكيان 
الإسلامي للدفاع عنهم والإنتصار لهم»ء ما لم يكن بيْن الدولة الإسلامية, 
والنظام المضطهدٍ للمسلمين الساكنين في ظلهء عهد وميثاق» فإن كان هناك 
ميثاق بين الطرفين» فلا يجوز أن يتدخل الطرف الإسلامي» حرصاً من 
دين الله الحق على الوفاء بالعَهْدء وكل هذا بيّنته الآية (7/) من (الأنفال) : 
طن اليك كانننا يمايا تعهدنا بأتولير ل فى .يبيل ك2 والدية 512 
وَنصروأ قب بحْصُهُم وليه بَعْضٍ أن َأمَنُوأ وَلَمَّ ماجيوأ ما لكر 
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-. 


لَك من وَلليتيم من 


وهم سمال : 


)١‏ أهل الفترة: أي الّذين لم تصلهم الدّعوة الإسلامية''' ولم يعرفوا 
بعذ دين الله الحق كما هوء. ومن لم تصله الدعوة الإسلامية» لا 
يعتبر كافرأء بل يُسمّى فترياًء أو يُسْتَعْمَلُ لهُ أي اسم آخر يؤدي 
هذا المعنى» وذلك لأن الكافر هو الساتر للحق والرافض للايمان» 
وأما الذي لم يعرف الحق بعدء ولم يُغرض ليه الإسلامٌ والإيْمان» 
فلا ندري رفضه أو قبوله» كي نسمّيه بحسبهما: كافراً أو مسلماً. 


وقد قال تعالى بالنسبة لهذا النوع ميخ العاس: # . < ونا كا حلي 
حل ست ريل 49 [الآسرلناء ومسا أن وظيقة الوبل اسي ع 0 
والسلام؛ هي البلاغ المبين» كما قال تعالى: «... مَهَلْ عَلَ الرُسْلٍ ِل 
3 لْمبِين محلم لِذَا فمن لم يَصِلهُ البلا ا فكأنّه لم 
ييْعَثفُ إليه سول ومن 7 تتتيقية إلية سول فلا يعذبه الله في الدنيا ولا 
في الآخرةء بسبب عدم اتباعه للرسول؛ كما نص عليه سبحانه وتعالى في 


الآية )١5(‏ من (الإسراء»)» وقال تعالى: فلا مُكَلِْك أنَّهُ نَنْنَا إل 
وُسَمها . . . # [البقرة 185 . 


09 أنظر: مخثار المساحء ص4997 القط: ف نت رء [3 قال: ل(والفغرة: مآ بين الرسولين 
من رسل الله عز وجل). 
وأخذ اسمهم من قوله تعالى: نئل الككي :2 81 نثر نا بين لَك عل قار 
ال َ# [المائنذة: 069 والفترة د هونا 5 تعني اتقطاع هه والرسالة في ا 
الزمنية الواقية برد عسي رمد علديما القات والسلام. وهي ما بين رفع 
عيسى 2 إلى السماءء وبعثة النبي الخاتم محمد ولد سنة ٠(‏ 5 من بتيللاة العسييم 
وهي حوالي (0) سئة. 
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)0 أهل الكفر: وهم الذين وَصَلْتهم الدّعوة الإسلامية» ولكن 
اختاروا الكفر على الإيمان» وأهل الكفر عموماً خخمسة أصناف» 


وهم: 
.١‏ الملحدون. 
؟. أهل الكتاب. 
“*. المشركون. 


5. المنافقون. 
© المرتدون. 


وهم بصورة عامةء إما أنْ يكونوا داخل إطار الدّولة الإسلامية. 
أو خارجهاء فأمًا إذا كانوا داخل إطار الدولة الإسلامية» أي: اختاروا 
عوراطقة الككيان. الأسللافى: مُسَيون أعل الذّكّة أو أهل العهد: وكليتن 
«الذق بو(العوتة معناععة راسد آية المراطنيع. عي العسليية؛ 
وهم على أية حال يعاملون كمواطنيئن من كل النواحي. وتّصان كرامتهم 
الإنسانية» وتُضْمَن لهم حقوقهمء كما حدّدثها شريعة الله الحكيمة. 
وهناك خصوصيات لكل من أهل الكتاب والمنافقين والمرتدين» في 
مجال التعامل معهمء لا مجال للخوض في تفاصيلها هناء سنبحثها في 
الكتاب الثاني عشر. 


وأمَا إذا كانوا خارج إطار سلطة الدولة الإسلامية» فلهم ثلاث 
حالاات». إِذْ هم. 
١‏ - إما معاهدون للكيان الإسلامي وموفون بعهدهم. 
)١(‏ مختار الصحاحء ص5١7.‏ لفظ: ذ م مء «الدُمام: الحُرمةء وأهل الذمة: أهلٌ العقدء 


قال أبو ع الذمة : الأمان 5 قوله ع (ويسعى بلُمتهم أدناهم), وأدّمّه : او 
وأذمّه: وجذه مذموماً). 
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0 


(١ 


(0 


وإمًا موادعون ومتاركون له فلا يتَعرّضون له بسوء لا مباشرة ولا 
غير مباشرة. 

وإِمًا مُحاربون» سواء بسبب اعتداء مباشر منهم» أو من جرّاء معاونة 
غيرهم على الكيان الإسلامي ومظاهرتهم لَهُ أو بسبب نقض العهد 
المبرم بينهم وبين الدولة الإسلامية. 

فأمًا المعاهدون المستمرّون على عهدهمء فيجب أن يوفى 
عهذهم كاملاً غيْر ناقصء» كما قال تعالى: #إلَّا ادي عَلْهَدتُم ين 
لْمتركِينَ ثم ل يَنقْصوكم كَيكا وَل يظهروا عَلَيَكْ كَعَذَا يوا إِليِهِمْ 
عَهْدَهٌ 75 7 إِذَّ أله يحب الْميّقِينَ 09)* [التوبة]. 


وكذلك الموادعون المحايدون» يتركون وَشَأَنهِم ولا يجوز التعررض 
لهم بسوء » مأ لم َظهَرْ مهم بادرة سوء » ا 00 كهنا قال 


عر 


تعالى : إلا الذي - أله وم ينم و يكن أذ 20 حَوِرت 


صَدُورهَ أن يلوف ا ا 28 أنَّهُ لسَلْطْهُمَ ء 
لكوم إن اروم 0 بكي لد 9 لَك 5) جَمَلَ اله 7 
عَلِيِمَ سيلا 9 سَتَتُحِدُونَ خرن يُرِيدُونَ أن 1-0 عدوا وي 9 
دكا إل الينكة أركشرا رفيا كإن لم يللدم وه ثم 8 لمكم 7 


0 فَحَدُوهَمٌ وَأَفَنُُوهُمْ حب ل 28 1 لك 1 ل عَم 
سلْطنمًا مُبِينًا )4 [النساء]. 


وأما المحاربون» ليقاتارة حسب الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة 
الإسلامية» إلى أن تنتهى تنتهي بهم م الحال إلى الدخول في الإسلام طوعا 
ومن غيْر إكراهء» حيث: # لآ ناه فى ألدِينَ...* [البقرة: :75]» أو 
الخضوع للدولة الإسلامية والبقاء على أديانهم وأفكارهم». وإعطاء 
الجزية التي هي رمز خضوعهم للدولة الإسلامية» كما قال تعالى: 
بو ليت 5 لا ينوت با 1 و الوم أل وأ 1 لا مون مأ حم 

لَهُ ورسولة ولا يديرت دِنّ الْحَيّ ين الْذرت 5 ألحِتبٌ حَقَّ 
ٍ لْجِرَيةَ عن يل وهم طروت 46 [التوبة]. 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


والرّاجح بل الصّحيح أن الجزية''' تُقبَلَ من كل أصنافٍ أهل الكفر 
المحاربين بلا استثناء» سوى المنافقين المظهرين للإسلام» إذْ هم يُعامّلون 
معاملة أهل الإسلام مع الحذر من مكائدهم ومخططاتهم السرية. 

وسَتَبْسُْط القول في هذه المسائل كلها في الباب الرابع» (أي الكتاب 
الثاني عشر) ولهذا اكتفينا هنا بالإشارة إلى عناوين بعضهاء التي تشكل 
الأساس والمحور لغيرها. 

وفي ختام البحث عن المعالم الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية 
للدولة الإسلامية» أقول : 

إن الأصول والمعالم الثلاثة عشر للسحاسة الدذاخلية والخمسة للسعاسية 
الخاريفية» وال هى محموعها ثمائية عشر 4180 آصلة ومجلماً» سكن أن 
تُشَكُل أَسسَ (الدستور) القانون الأساسيء الذي تَتبئَاه الدولة الإسلامية» مع 
إضافة بعض المواد الأخرى إليهاء والتي تَسْتَلْزِمُها الظروف والملابسات 
والخصوصيات» التي ينفرد بها المجتمع الذي يُراد إقامة الدولة الإسلامية 
فيه وعلى أكتافه. 

وننتقل الآن إلى المبحث الثالث المخصّص لبحث المال والإقتصاد. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ والجزية خاصة بأهل الكفر المحاربين الّذين يتصالحون مع الدولة الإسلامية» ولا 
علاقة لها بغير المحاربين: كما هو ظاهر الآية المباركة» ولكن مسألة دفع مبلغ من 
المال من قبل المواطنين غير المسلمين إلى الدولة الإسلامية أو عدم دّفعه. من 
المسائل التي تقع ضمن دائرة المعاملات التي الأصل فيها الإباحة» وَيحْسَمٌ أمرها على 
أساس المصلحة التى يحندها أجتهادٌ ولاه الأمورء ولهذا كفرت وتعدّدت الأراء 
والإجتهادات بين الصحابة عامة والخلفاء الراشدين خاصة في هذا المجال. 
وقد تحدّثتثٌ تفصيلاً عن هذا الموضوع في كتابي: (الإسلام والدولة والحكم) باللغة 
الكوردية» وكذلك تحدثت عنه بإجمال في كتابي: (مسائل عصرية رائجة) باللغة 
العربية. 
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المببحث الثالث 


مجال المال والإقتصاد 


وتَّجْمِلُ أهمٌ المعالم الأساسية لكيفية تنظيم شؤون المال 


والإقتصاد فى المجتمع الإسلامى, فى المطالب السبعة التالية قبل البدء 
بتفصيلها : 


4 


(0 


و4 


هم( 


المالك الحقيقى الوحيد لوجميع الأشياء. هو الله تعالى» والبشر 
بناة على الحقيقتين السابقتين: فلا يجوز للئاس أن يتصرّفوا فيما 
خولوا فيه من أشياءء؛ خارج إطار إذن ربهم المشتخلف لهم. 

م 5 8# ٠: 1 ٠‏ ' 
الرسلام لا يكره المال والغنى» بل بعد المال خيرا وفضلا من الله 
تعالى, ويُشجع على الغنى»؛ وبعد الفقر والعيلة مصيبة من 
المصائب . 
خلق الله تعالى نِعَمِهُ للناس عامة؛ وليس لأحدٍ منهم فضلاً وامتيازاً 
فيها على غيره. 
مع أن الأصل في امتلاك الناس لِنْ .م الله هو الملكية 
الجماعية؛. ولكن الشريعة أقرّت بالملكية الفردية فى حدود 
وبضوابط لا تضرٌ بالمصلحة العامة.» ولا تتصادم مع الملكية العامة 
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5( حفظأ للأموال وضَوتاً لها من أيدي العابثين, شرّع الله الحكيم كلا 
من عقوبة الجرابة وعقوبة السّرقة. 

61 إعالة الشرائح الضّعيفة والمحتاجة التي لا تتمكنٌ من توفير مُسَْلْرْماتِ 
حياة كريمة لنفسهاء إحدى مسؤوليات الدولة الإسلامية والمجتمع 
الإسلامي. 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


ع1 


١١/6 
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المطلب الأو ل: 
المالك العمقيقي الو حيك لمصميحع الأشياء, هو الله تعالى2 


والبشر مستخلفون منه عليها 


إن الله غعالى هو جه اتمالك الحقيقى: الكل ما فى السمراتت وما 
فى الأرقي؛ ولا تملك الجن غيره شماه إلا على مما الابجقللاف 
والتخويل منه فيه» وهذه بعض الآيات المباركات بهذا الصَّدد: 


.١‏ #«#وَيَه ملك السَّمْوَتِ وَالْأرضٍ وَأَلَّهُ عَلَ كل سَئْء هدي 409 [آل عمران]. 
1 ##لِمَ مَا فى اتوت ونا ه فى الارض. 3 تاقعيم ا[ 


ص“ 0 راف 6 9 عر ع 7# 
.0 #إنَّ أنه لم لك موت لض ني وَيمِيث وما لكم ين دون 


:. #قل اللَّمُرَّ مَنِكَ ااي وق 57 مَن مَك َع الشللك. مكن. كقك وَضِرٌ 
1 سس 0 4- 
من كَمَآمُ بِيَدِكَ الْحَير إِنَكَ عَلَ كي سَئْو هدب (05)* [آل عمران]. 


برع 


. #قلٌ من ريت الْسَّموات 55 قل أَّدُ .. . * [الرعد: .]١15‏ 
هذا بالنّسبة لمالكية الله المطلقة وربوبيّته الشاملة لكل شيء»: وأما 

النُسبَةٍ لاستخلاف الله تعالى البشر في الأرض» وتّخويله إِيَاهم في التصرّف 

فيها. فيقول تعالى : 

3 هو الف جعلك حليقء فى المض: , .+ لطر : و18 


/لا. وهو لَرِى لحك حَلِيِفٌ الْدرْض ورقع ع وق بِعضٍ درجت 
قن م اتلك . َ# [الأنعام: .]١586‏ 
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0 


لءَامِنُوا لله وَرَسُوله وَأنِفِهُوا ما ملك مُسَتَسْلفِنَ فيه . . . * [الحذيذ: 7]. 
(مْرٌ الى صل لك الأب 15ل تانشرا فى متكا وكأ ين رَنْقِ ليه 
6 © [المللكه . 

لولْقَدَ _حِتْتُمو] فود كما حَلَقَنَكُمْ أل مرو وَرَكُمْ ما حَوَلئَكُم ور 
مورت 200 العا 84 . 
و نا ل ل سد لم تاف التتقك ها الذي وح ع سد 


و 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


1 
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المطلب الثاني : 
بنئاء على الحقيقتين السابقتين: 


فلا يجوز للناس أن يتصرّفوا فيما خُولوا فيه من 
أشياء, خارج إطار إذن ربهم المستخلف لهم 


نعم إِنَّ كونّ الله تبارك وتعالى مالكاً لجميع الأشياءء وكوئه مُسْتَحْلِفاً 
للناس في الأرضء ومُخوّلاً إيَاهم للتصرّف فيهاء يقتضي بالضرورة ألا 
يتصرّف الناس في الأرض وما تّحويهاء من نعم وأشياء لا يُخصيها سوى 
مالكهاء إلا وفقاً لإذن الرتٌ المالك الحكيم» والذي يَكَجَلَى في شريعته 
الحكيمة التي أباحت لهم كل حلال طيْبٍ نافع ولم تُحرّمْ عليهم سوى 
الحَبيث الضارّء كما قال تعالى مُعرّفاً بنبيّه الخاتم» والمنهج الذي أنزله الله 
تتحالي عليه؛ #... الرسُول لبي لذج الى و 033 نَدَهُمٌ في 
َلموَرساةٍ اي 60 السك مه يه ً: عَنِ الذبكر و2 وض و دين يبت 
وَيحَرّم عَلَيِهِمٌ الْحَبَنيِتَ 0 #0 ايام /ا6 ١‏ ]. 
وَشَله أنعلة . من الأيات المباركات» التى ينهى الله تبارك وتعالى فيها 
عن أنواع من التصرف الخطأ الضارٌ في المال» في الجانب الإقتصادي. 
تُمكّل هذه التصرّفات المحرّمة والمَنْهِيّة عنهاء الخطوط الحمراء» والمنطقة 
الحراء التي لا يجوز تجاوزها في مجال المال والإقتصادء والذي هو 
كسائر مجالات المعاملات المتعدّدة» الأصل فيه الإباحة وإطلاق اليد 
ولهذا تركته شريعةٌ الله الحكيمة - ما عدا إطازه العام الذي سَيّجَةُ به -؛ 
عَفُواً وفراغاً عن يَملأه العقل البشري عَبْرَ اجتهاده المتطور المتجدّد» وعَبْرَ 
خبرته المتراكمة على هدى الأجيال البشرية الصّاعدة» والمجتمعات المتغيّرة 
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باستمرار من ناحية حياتها المادية وظروفها المعيشية. 

وقد ذكرنا سابقاً أَنّ العقل البشري» بقدر ما هو عاجرٌ عن درك حقيقة 
الأشياء» ومعرفة قضايا العقيدة والعبادة» والروح وما يرتبط بها من مسائل» 
فهو كموع وقدير - يها أعطاة الله من قدرات - في مجال التعامل مع الأشياء 
المادية التي تقع في دائرة حوزة حواسهء والإطلاع على سئنها وأسرارها 
وفوائدهاً. ولهذا فتمل كمأه اللّه شيارك وتعالى في شريعته الي مؤنة وعناء 
مأ هو عاجز عن إدراكه والإطلاع عليه حيث وَضعتٌ عه الله التّقاطٌ 
على الحروف» في المجال الذي يُعجز زُ العقل عن مق أغواره. ولكن في 
الميجال الذي أعطي القدرة والكفاءة للتحرّك فيهء جعِل خرًا ومطلق اليد. 
باستثناء المعالم العامة والقواعد الأساسيةء التي تشكل الإطار الذي يَعْصِمْ 
العَقْل عن الزْيْ والإنحراف. 

والآن لنتأمل هذه الآيات المباركات: 
0( 2 أيه ليت 01 تَأكُلوا أنوالم ييْتَحكم بالطل 


(3 


سم 0 و 97 َ ذه م لل ” 
ني ءَامَنوًا إنَّ كديرا مرج الأحبار والرهبان لا كلُون أَمولَ 
ميل ال والزيكة تكرزرت أل 


ل مر 


ياي ا 


2 
َّ الجر 


, عن 
ل له ا ل لخر سس د 2 رن 4 0 جا 
وَاَلْفِضَة لا مو ف سيل لله فسنيكر يعذاب ليور ع 
فته لي 71 يروي مغر رارة لا 


( و لكل شمر خدج راع كباب يَحْسَبُ أَنَّ ماله 


دحل 
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0) «وَيَاتٍ ا الْمَيَنٌ حَقَّمْ الك بن ألسَِّلٍ ل در ذا 9 إن 
6 1 يد كنا 2 6 لين و 4 لبد ريو 4 [الإسراء 


3 7 دآ تفقوأ َم سرقوأ ولخ ب شَثروأً وكا 

9 [الفرقان . 

60 طلا ثؤفا الشئهة أنركخم الى جنل اله كك يننا واتذقيمم يها واخثرف 
وَقوَلُوا نز بود عَعُوهًا 5ك [التساء : 

00 3 ب سنك ا اماك 93 ترك ي سس ار 1 3 5 َل 


3 


8 4 7 عي 5 كيف تصلخ لتك تتنثرة © دز 
َطَسْتم بَطَسْتْمٌ جَبَارينَ © * [الشعراء . 


0٠١‏ و فى نا كما عربيت 09 فى جلت مفبدو © ونع تتفل عله 


2 00 ”7 مع بس 4 2-0 2 4 م 0 
مَضِيم (3) وَيحِيْوْنَ يس اليبَالٍ يوبا كرهين (3) اتقو اله وأطيعون 9©) وآ 
سم آ 5 2 0 يه بردب ص 0 7 وه را م ج20 
1 1 م المسرِقين لاد يفيِلون فى الأرض ولا تي 4 

[الشعراء]. 
20000 -5 ملس | لس مجه ساس ساوسير سل مءسر 1 
1غ00 # ج إن قرو قر ةا اا أي من 0 9 
ما 11 ا مي عم صصسوور بن موس إي 0 
أو | و إذ قال لم وما لا 5 نْ الله لا 
مره مر 7 نئي م ل ووس عر بر 
3 الغ ص ا 2 الدار ره ولا سال 
ا 1 م رعذ ماسم صبرمع 


حَسن اله إِليِكَ ولا تبغ الفساد في 


وقبل أنْ د رع بِسَرْ مجموعة أسس مُهِمةٍ مُسْتَنبطة من الآيات 
المباركات المدرجة أعلاه» والتي كل الإطارَ العام الذي يجب أن يُحافظ 
عليه» ولا يُتجاوز في مجال المال والإقتصاد. أذكر بتلك القاعدة الشرعية 
التى أشرنا إليها فى المبحث الثالث من الفصل الأول من الكتاب العاشرء 
والمعنون باموازين المجتمع الإسلامي) وذلك في المطلب الغالث منه؛ 
والذي تناوّلنا فيه البحث عن الحلال والحرام, وخلاصة تلك القاعدة. هي : 


لجل 
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أن من عادة كتاب الله الحكيم» أنه في المسائل التي يكون الأصل فيها 
و الإباحة» يقوم بتشخيص المحرّمات والممتوعات قبها وعد يتماع لأننا 
بسيبا قلّتها ومحدوديّتهاء يكون ديا وعذّها أسهل . وذلك كي يعلم 
الإنسان ويطمئن ) أن عا عننا المحدد المشخص منهاء حلال مباح. 


فعلى سبيل المقال 35 مجال اللُحوم والذّبائح» بيّن لنا كتابُ الله 
المبين» وفي أربعة مواضع م: عله بصي مختلفة» بأن المحرّمات منها أربعة 
أنواع ققطه هي: الميتة» والدّم» ولحم الخنزيرء والمذبوح لغير الله 
تعالى» كلهأ قال تعالى : #إِنَمَا حَرّمُ عَلِيِحكُم الْمِيِنَة وألدَّم وَلَحْمَ الْخْنرِيرِ 
ومآ 5 عد بده لعير أ َ# [البقرة: »]١9‏ وبهذا نعلم أن ما عذا هذه 
لأرعة. حَلال مباحٌ» اللهم إلا ما استثنته السنة النّبويّة بنص صريح 


وكتذلك: الال بالنسبة لموضوعقا الذئ نقتحذت عن (الماك 
والإقتصاد)» إِذْ هو أيضاً يقع ضمن دائرة المباح الذي الأصل فيها الحلّية 
والإباحة» عذا ما استثنته منها النصوص الشرعية الصريحة» إذن: 

فى مسجال المال والإقتصاد» تُعتبر كل التصدفات المختلفة المتنوّعة. 
سواء المعروفة المتعارفة عليها منهاء أو المستحدثة المستجذة التي يُبِدِعْها 
العقل اليشريي. عَبْىَ تجاربة وخيران المتراكمة على مدق الأسيان.. تير 
كلها جائ: ة هُ وسباحة : باستثناء ما عله منها الشرع الحكيم. 

وآلآن إلى سرد أَهَمٌّ تلك الأسس الفى تشخص لنا حدود ما بين 
المباح والحرام» وتُحَدَدُها في مجال المال والإقتصادء في ضوء الآيات 


153 
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أولا: أَكْلُ أموال الناس بالباطلٍ حراة: 
وهذا ما صرّح به اقول الله تعالى: #يانيا ارت عَامَثا لا تأسقكا 

َموالَكم يد بننحكم بالبطل. . . # [النساء: 2179 وأكل أموال الناس بالباطل 

معناه اقرب ا لي هو أن تَججرٌ إليك أموال الناس وتكتسبها منهم بغير 

وجهٍ شرعي» ومن غير طريق حق» وهذا يتمثل في مفردات كثيرة» منها: 

١‏ - التعامل بالرّبا: وهذا ما سنتحدّث عنه فيما بعد. 

؟ و" - قطع الطريق والسرقة: وستتحدّث عنهما فيما بعد كذلك. 

5 وه - م (القمار) والأزلام (اليانصيب): كما قال تعالى: ##يأيًا لد 
أمنوأ إِنََا الخثر والْمبِيم والْأتصاب ,لالم رجَسٌ يِنْ عَمَلٍِ ألشَيطنٍ 1 
م وم حون 402 [المائدة]. 
وَهَذّه 1 واضحة الدلالة غلى أن القمار واليانصيب (الميسر 

والأزلام) خرامان» مثل شرب الخمر وعبادة الأصنام» حيث قَرَنَ الله تعالى 

ذه الأربعة بعضها ببعضء لأنّها متشابهة الجذور والثمارء وقلما يُبتلى المر” 

بأحدهاء إلا وَيَجُرُ إليه البقية؛ كما هو مشْامَدٌ في حياة وواقع حال أصحاب 

هذه الخبائث 

5 - الغضب: وهو الإستيلاء على مال الغير عئوة» كما قال تعالى 
على لبا عاحية فريس علعها السلام (العبد الصالح) مُبَرْراً حَْقه لسّفينة 
المساكين الذين يعملون في البحرء خوفاً من اغتصاب الملك الظالم لهاء 

رآها صالحةء عملا بقاعدة: (إحتمال 5-5 الضررين ودَفُعْ مُ أعظم ابلا 

5 القولة 3 سكي َو فى لبر فَأرَدتٌ أَنْ أَصببا كان ورآءهم مَلِكُ 
7 - - قكء وَالَفِكُ والإغتشاش أيضاً يتمقل فى حالات مختلفة 

وأشكال مععدّدة» يولكن معناه القريب الواضم هو؛ خذاع الغير في مجاك 

التعامل الإقتصادي بأي صورة كانت”'» وقد قال رسول الله كلهِ: ١مَنْ‏ غشّنا 


2 


60 عه تعْكة قشاء من باب قَتَل» والإسم (غش) بالكشو؛ لَمْ ينصحةء وري لَه غير 
المصلحة, وَلَبِنٌ مغشوش: مخلوط بالماء. المصباح المنيرء للفيومي» ص777. 
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فلس مِنا' رَوَاهُ مُسْلِم: ٠١١(‏ و7١٠2»‏ وقد قال رسول الله قوله هذا عندما 
مرّ في السوق برجل يبيع المح مكوما أفاقع وقتقيا الرديء منه ومُظهراً 
يده قد وصوال الله َيِل يَذَه المباركة في كومة القمح». ؛ مُخرجاً النوع 
المعيوب» وناهياً الرجل عن فعلته تلك. 

6 - الإحتكار: ومعناه الواضح القريب هو: إِخفاءٌ بضاعة وحَبْسُّها عن 
السوق مع حاجة الناس إليهاء وذلك رجاءً وي في السوق.». وارتفاع 
عر هاء وبيعها بأكثر من تُمنها"''. وقد قال رسول الله كَةِ: «مَنِ احتكر 
فهو خاطيء». رواه مسلم: 4048» وقال: ١لا‏ يحتكر إلا خاطيء» رواه 
مسلم : 485 

هذه ثُمانٍ مفردات يحتوي عليها: (أكل أموال الئاس بالباطل)»؛ ولا 
شك أن هناك مفردات أخرى أيضأًء ولكن نكتفي بهذا القدرء والمهم هو أن 
نعلم أن أيّ مال أكثيب بغير وجه شرعي» ومن غير طريق حق» فهو نوع 
من أكل أموال الناس بالباطلء» أيأ كان العئوان» إذ العبرة بالمقاصد 
والمعاني» وليست بالألفاظ والمباني. 


والجلاقظ أ الله تعالى قَرَنَ دن ا أموال الناس بالباطل » وقثْلٍ نمس 
حك فال : ييه لزت ءَامَتُوَا لا تأحكلوا أنوالك. بتكم بالطل إِله أن 
تورف قن من 3 1 1 ا ل واو : 78]. 

وهذا يفهم منه يَشاعَةٌ جريمة أكل أموال الناس بالباطل» إذ قُرنَ 
بالقتل» وكذلك يفهم منه مدى اهتمام الشريعة بصيانة الأموال من الضياع. 
من جرّاء استخدام الأساليب الباطلة في المعاملات المالية. 

ثانياً: الرّبا حرام أشدٌ الحَُرْمَة 

نما أن الثبا عو أختكه أساليب أكل أموال الكاس بالباطل» ودس 
فووا ؛ وأكلذها فتْكاً بحيأة المجتمع الإقتصادية. وأكقلها ونالة عليه» فقد 


)١(‏ إحتكر زيدٌ الطعَام: إذا حَبَسَهُ إرادة الغلاء» والإسم: الحُكرة مثل الفرقّة» المصباح 
المثير ص/الا. 
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حرّمه الله تعالى في كتابه الحكيم» بصيغة متميّزة ومنفردة») حيث يصور الله 
تعالى عاقبّة المرابين الأخروية» بحالٍ 0-0 الممسوتين المخبول مِنْ قبّل 
الشيطان» كما قال تعالى: #الرت يَأْكُلُونَ ربأ لا يَعُومُونَ إلا كما يفوم 
لَى ميلد الفيطن عن الن , ,. , 4 95 /ا]. 

وربما السرٌ في تشبيه حال آكلي الربّى بحال المَحُبول الممسوس 
التققيطه هر أن المرابين الجشعين الذين لا يشبعون بشيء» مهما كدّسوا 
مبن تروات هائلة» على حسابس المجتمع عامة وخاصة الشرائح الفقهوة: 
يُرْبكُون عياة المسجصمع في كل نواحيهاء ويّختلٌ توازثها بحيث يُضْبح 
المجتمع يَترنّحُ يمنة ويْسْرةٌ - كَمِشْيَةٍ المجنون غير المتوازنة -» تحت ضَعْط 
الأز مات الحاذة التي يُخَدِثها اختلال توازن حياة اليجتيع. 

وقال تعالى مُخاطباً على ال الإيمانا» ومُعْلئاً لهم أحريب الرّبى : ##يكأيها 
اأروت 216ا كفنا أله درأ ما مِنَ ليأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ مين 9 إن 1 ا 
ديو يحرٌبٍ * من الله و وإِن 2 ثم فلَكُمْ روسن أموْلِكُمْ ل لا تظلِمونٌ ا« 
كلانه 26 [البقرة]» ولم يُسْتَحْدَمْ هذا الأسلوب الكنليف في تحريم 
جريمة أخرى - غير أكل الرّبى - فى كتاب الله» وهذا كله يدل على أنَّ 
للتعامل بالرّبا في المجتمع» أوخم العواقب وأشدّ التأثيرات السَّلبيّة» وهذا 
واقعٌ ومشاهَدٌ في المجتمعات المبيحة للتعامل بالرّباء حيتٌ البون الشاسع 
والفارق الطبقي الكبيرء بين أقلية ثريّة» وأكثرية فقيرة» وازديادُ عُمْقَ واتساع 
الهُوّة بسرعة وعلى مر الأيام» وتكدّس الثروات الوطنية في أيدي أقلية» 
يزداد عَدَدُها قِلَةّ» وثروثها كثرةٌ باستمرار. 

والملاحظ أن الله تعالى حرّم التعامل الرّبوي بأربع مُراحل متدرّجة» 

سببيه لأطله ولجأرء في نيلة السجعيم يشكل كبير: مثله .مغل شرت اللشمير 


والقمار وهذه هي الآأيات التي تشير - كما أرى - إلى المراحل الأربع» 
التي حرّم الله تعالى عبرها التعامل بالرّيا : 
أ- #وماآ ب منِ 5 يريو كََ أَمُوْلٍ ألنّاس قلا يريو عند أله وم ور 


2 


سن 0 يدوت وعد أله ريك 1 هم الْمصْعِفُونَ 4 [الروم]. 
وفي الآية الكريمة ار واضحة | إلى. كن التعامل بالرّياء ميقا شيئاً مرفوضاً 
١ 1/‏ 


00100 


عند الله» بخلاف إعطاء الزكاة ابتغاءَ مرضاة الله» إذ هو سببٌ إضعاف الله 
تعالى المثوبة والأجر عليه 
ب - «يكه ل ما لا تَأكُنُوا ايا أشْسمًا مُمْسعَفة وَاتَما الله لدي 
تفلحون َيْيِحُونَ 9 »* [آل عمران]. 
وأرئ. أن هذه الآبة - وكمرحلة في تحريم الرّبا حل أثوزائعه سه يتهبو 
الله تعالى فيها المسلمين عن نوع خاص من الرّباء وهو الذي يتراكم فيه 
الرّبْحْ الحرام (أي الفائدة الربوبية) بشكل فاحش» أضعافاً مضاعفة . 


4-4 وو مانوس م مام مسرو عرس ص كه الى س0 مق م عير 7ت 
م بت #. د وال ائله ا وَحَرَ َرأ ذُمن حأ در مَوَعْظة ي ربو فانشهن ما 
سَلَفَ وَأمْرُةه ِل أنه ومن عَادَ كوْكَيِكَ أصْحَدبٌ ألْثَارٍ هُمّ فيا حَديدُوت 


9 االبقرة]. 
وانما جعلت هذه الآية معبّرة عن مرحلة أخرى - ثالثة - من مراحل 
تحريم ارُباء لأنّ الله تعالى اكتفى فيها بالإعلان عن تُخريمه للرْبى بإطلاق 
الوعيد الأخروي عليه. 
د - ييه الزِيت عَامنوا 3 لَه وَدَرُواْ ما بَتِىَ مِنَ لبا إن كنشمر 
0 إن 3 0 1 وأ يِحَرْبٍ َ أله ولو وَإِن عر 0 8 
10 ى اتوت 1 سبق 95 قكرب 46 [البقرة]. 
وانما اعتبرت ما في هاتين الآيتين المرحلة الرابعة والأخيرة في تُحريم 
الرّباء لأن الله تعالى جعل ترك المؤمئين للرّبى» شرطاً لإيمانهم» ثم أوعد 
على عدم ترك الرّبا بإعلان الحرب من الله تعالى ومن رسوله. ومن الواضم 
أن هذا 0 شامل لكلتا العقوبتين الدنيوية والأخروية» لآن محتازية 
لا و 6 في الدنياء 8 مكل فى قرضص ) العقوبات الع 631 التي 


)١(‏ العقوبات التعزيرية: هي العقوبات التي يراها ولي الأمر باجتهاده رادعة لبعض الجرائم 
التي لم يحند الشرع لها عقوبة محددة » ومنها عقوبة شرب الخمرء وكذلك عقوبة 
التعامل بالرّبى - كما يبدو لي من الآيات الكريمة - من هذا النوع» إذ لولي الأمرع- 
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يراها كافية لردع آكلي الرّبا عن فِعْلَتِهم الشنيعة. 
ومحاربة الله تعالى لأكلي الرّبا ثُفيد كلتا العقوبتين الدنيوية 
واللخرر»ة. 


سوأ 0 3 أموال الناس بالباطل, وأشدها ضَرَرأ 0 اديه : 
كما قال سبحانه وتعالى: #كاا اليج امنا إن حكن : رتك الالتبار 


وََلرَهبَانِ ا مون مول ل القافن بالطل وَنصدُورت عن 1 # 
[التوبة: 5 .]١‏ 


وإِنّما يُخاطب الله تبارك وتعالى أهل الإيمان» مُخبراً إِيَاهُم أن كثيراً من 
علماء وعماد أهل الكتاب معو ويأكلون أموال الناس بالباطل , وبلتالي 
من جرّاء فعلتهم تلك » 0-8 ويمئعون الناس عن دين اللّه» حيث يشَوّهون 
الدين السدق 1 أنظارهمء وذلك كي د يعتبر المؤمئنون بهم» ويتّعظوا ولا 
يكرّروا صنعيهم ) وكما يدك عليه السياق: العلماء يام 1 عد 07 
يأكلوا ا الناس بغير وجةه شرعي: أ نحت غطاء السو 2 

وقذ كور رؤساء بعض طوائف المسلهين المتجرفين عن حادة 
الرسول يله وخلفائه الراشدين وأصحابه وأهل بيقة: المرضئيةنء» صنيع 
الأحبار والرهبان هذاء وقلدوهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع. 


وله شلك أن طمّع ولاة الأمور وأهل العلم والدّين في أموال الناس» 
ومَدْ النظر إلى ما في أيديهم من متاع. أقيس الأسباب لترظ عيية :لين 


- وللسلطة الشرعية التعامل مع آكلي الرّبى» وفي المرحلة التي يرونها مناسبة» على 
أساس هذه القاعدة. 


وقد عرّف العلماءٌ التعزيرٌ بأنّه التأديبُ دون الحدء المصباح المئيرء ص١١١.‏ 


وانظر: ممختار الصحاح. : وانظر: وا الوسيط. في 18 إذ قال: 
[التعزير (شرعاً) تأديبٌ إيا يبلغ الح الشرعيٌ؛ كتأديب من شتم بغير قذْفٍ]. 
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يي أعينهم . من جزاء ذهاب ١‏ معة أهله المشرفين على أموره في قلوبهم. 
ولهذا قال تعالى لنبيّه الخاتم كله : 
)١‏ #قْلْ مآ تلك حَهِه بِنْ لجر ومآ آنأ هِنّ التَكئِنينَ ((4)0 1[ص]. 

فِهُ وَرِيْفٌ ريك حَ وأبقى ((0) 4 [طه]. 

وكذلك الرسل الكرام كلهم عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤكدون دوما 
لأقوامهم» أنهم لا يتوقعون منهم أي نفع ماذي على الإطلاق» كما كرّر كل 


القول: #... أ 09) نوا أله وَأطِبعون 09 وما 
أسَكَلَكُم م رب الْعلمين (3)# [الشعراءء و54١١‏ إلى 


لالالء و”4١‏ إلى 56١ء‏ و١5‏ إلى ١55‏ ولالا١‏ إلى *18]. 


رابعاً : لا يجوز كنز المال وحََرْنه» إذ المال نعمة من نِعَم الله والنعمة 
تَستَلْزِمُ الشكرء والشكر هو استعمال النعمة في مرضة الله تعالى» وليس 
حبسها واحتكارها عن المجتمع : 

يدك على حَرْمَة 5 المال وحخزنه» والإنشغال بعذه وجمعه») على 
حساب أدذاءٍ الواجبات الشرعية» وجَغْله غاية الحياة وهدقها الأسمىء» قوله 


تعالى : 


مس سر رس سر مركت عر لضن 10-0 2 ب أ سن ريرس سر الجر روس 
يوم يح عليّها فى نار جهنم فتكوك بها جباههم وجوبيم و 
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وقوله تعالى : 
0 ير سر 


0 إن فَكْرون كات ين هَوْمِ ثيك يق عَم وََيننَُ ون الكو ما 
مقاضه أننوا بالتتبحعة أذل. الْقَرّو . .. # [القصصض: >7 . 


ودلألة هذه الآيات علي تحريم كبر الهال: أوظيح من الشمسن» 
يُعْلن المولى جل شأنه في الآيتين (4 و75) من (التوبة) أن الكانزين 
للذهب والفضة - واليداق النقدية في تتطيبرفنا ديل عن الملتي التوفاو 
الذمهَبيٌ والدرهم الفضي التليعين - مَيشْرون بعذاب أليم 5-6 يبيّن الله 
الحكيم» ٠‏ كيفية ذلك العذاب الأليم. بأنه سيُجعل الذهب والّفضة المكنوزان 
وت ثم لجعبى تلاك الصّفائح, وتُكوى بها جبأة الكانزين وجنوبهم 
وظهورهم. .! 


وفي الأيات ل إلى 8) من (الههذزة) 1 الله الجمار جل وعلاء أ 
كل من كان كثير الهمز والقيو" اللناس سافسق عاب لميل. ثم يعرف 
ميحانة ذلك الشغصي اللي يكين من خلايق الناس ولنيهم - أي تعييبهم 
غياباً وحضوراً - بأنه هو الذي يَجمعٍ مالّهُ ويُعدّده»ء ظاناً بأن مالَّهُ سينجيه من 
الموت والهلاك» ثم يرد سبحانه بشدّة على ظنه ذلك» ويُخبر يانه موس 
كشيء تافه في نارء هي كثير الطم والكشر والهَشْم لعظامة. 


وها فى الآبنة 493 عن (القتصصس.ة فيييئن سيعانه وقعالي» بأن 
(قارون) البغيض الباغي على قومه! كان من أصحاب الكنوزء بل كان مفاتح 
كنوزه يصعب حَمّلها على جماعة من الرّجال الأقوياء» لكثرتها وثقلها! 


وكفى بالكئز سوءاً أن يكونّ قارونٌ مثالة! 


الع 


)١(‏ اللّمرٌ: العَيبٌ وأصله الإشارة بالعَيْن وتحوهاء ورجل لماز وَلْمَرَة: أي عيّاب. مختار 
الصحاح. ص 6757١‏ . لفظ ٠‏ ل م ز. 


والهَمز كاللمز وَرْناً ومعنى» مختار الصحاحء ص»١٠25‏ لفظ: هام ز. 


لكن (المعجم الوسيط) يخصٌُ «اللّمز) بالحضورء والهّمرٌ بالغياب» أنظر: ص88 
و445. 
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خامساً: التبذير والإسراف كلاهما حرامٌ: 


التبذير هو صرف المال في غير طائل» ومن غير فائدة وفي غرّض 
عبر رصي والوسراف هو صرف المال في غرض شرعي» ولكنٍ 
مجاوقة العدوى بفوة ع وكلاعها مذمومان ومحرّمان» ولن القبذير أسوأ 
وأشد عبرعةء بوكهذا جعل الله تعالى العردوين إدواق السياطين: حيت قال : 
«... وََاتِ ذا لمر حَفَه وَالْينكينَ وَأبنَ أَلتَِّلٍ ملا يدر تدبا 9 إن 
لزن كثرأ بِخْوَنَ قبطي ون قبطن ريو كوا (4)02 [الإسراء. 


ولكن بالسة الإسراقد. اكتفى بمجرّد النهي عنهء حيث قال تعالى : #2 


وَألَنِيت | إذ 1 أنفقياً | لم 5 ا فوأ ولَمَ يفوأ وكان بارت للقت قَوَامًا 
[الفرقان]. 


ومثال التبذير» كمن ينفق ماله في غير مواقعه الشرعية» وفي أشياءَ لا 
َتَحمقَ من وراثئها مصلحة للمجتمع» وذلك كما يفعله الطواغيت وتام 
الويسلطون على ركاب الشعوب الملية؛ ]ذ. لفرت أمولا طافلة من خبية 
الدولة التي هي ملك للمجتمع كلهء في بناء القصور وسائر مظاهر البَذْخ 
والتَرّفء التي لا تدعو إليها الحاجة الواقعية» ولا يراد بها غيرٌ الفخفخة 
وإظهارٌ الغِنى والإقتدارء كما قال تعالى في قارون: #فَحرجَ عل مَوْبِف في 
يِف . . . * [القصص: 74]. 

وأما الإسراف فيتحقق في مجالات كثيرة: في الكساءء والطعام 
والشراتى والبقاء وأثايج البيت» وسائر لوازم الحياة» وكل ما لا حاجة 
فعلية للإنسان إليه» كُشِراؤه واقتناؤه» إسراف. 


وقد ركز نبئُ الله (هود) 2ئذ, المُرْسَل إلى (عاد)» و(صالح) 2ت . 
)١(‏ المعجم الوسيطء ص45. 
(؟) المعجم الوسيطء ص477. 


المعجم الوسيط لم يفرق بين الكلمتين في المعنى كثيرأء لكن الذي قلته في اختلاف 
معناهماء هو الذي صرح به الفيومئٌ فى (المصباح الكير) ص 7 وةة١.‏ 
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المَرْسَلِ إلى (تثُمود)؛» في مخاطبتهما لقومَيْهما على مسألة التبذير والإسراف. 
ورَبَطا بينه وبين التجبّر والبطش بالناس» والإفساد في الأرض» كما قال 
تعالى على لسان (هود): طأْتبنونَ يكل ربع 2ب2 مَبَنوْنَ 9 وَتَتَمِدُون ممصا 
ار 4 0 دون 9 وَلِدَا يطْشْيْر 2 7 جَبَايسَ 9 * [الشعراء] . 
وقالك اين لسان (صالح): #أتترَكونَ في مَا هلهنا عامييت [)) في يت 
ع ا وتلل طلمها مَضِيمدٌ 9 وللمترة فرت الجيال: رن قَرِهِينَ 09) 
َأنَُو الله ين © 7 ظِيعوا أن ألْسَرِؤينَ 9©) الذِينَ يِفْسِدُونَ فى لاض ولا 
رمال [الشعراء]. 
وإنْما شَنّ كتابٌ الله الحكيم» وديئة القَيم ؛ تلك الحملة الشديدة علق 
العبطور ميقي والإسراف والمسرفية» لأن. الله تعالي إِنّما سَختر يعن 
لأعل الأوض كلهم عن الإتسن والجن؛ كها قال: ##الق وَسَعَق 
6 حي فا فَككهَهٌ وَألدَغْلُ دَاتثْ الْأكار 9 وَلَدَثُ ذو ألْصَفِ وَالييْحَانُ 69 
اله رَيَكْنا تُكَذْبانِ )4 [الرحمن]» ومن الواضح أن الخطاب 1 
موه للرتى والجن عاعة: ] إذن: نِعَمْ م الله تعالى لِجميعهمء ويجب أ 
ينعموا بها جميعأء لذا عندما يقوم بعض أهل الأرض بالتبذير والإسراف. : 
يكون تبذيرهم وإسرافهمء إِلّا على حساب غيرهم من المحاويج" 
المَعْذِمِين الْذِين لا يجدون قوتهم الكافي! وقد صدق من قال: (أنّْ سَعْبَ 
المظلوم سَبَبُه كظة0© الظالِم)؛ نعم حيثما وجدت القِمَمُ السامقة» فعندها 
توجد الوديان السحيقة ! 


سادساً: ولا يجوز تسليم الأموال إلى السّفهاءٍ الذين لا يُحسْيْون 
التصّف فيها: 

كما قال جل وعلا: م أشي ولك أل جمَلٌ أله لي قِيما 
وَأَندكُوهمٌ فا وَأكْسُوهمٌ وَفْولواْ لحز قؤلا موا (ري 


60 جم محتاج سات . البصبياخ المئينة فين ان 
(؟) الكظة: البطنة ج: أكظة: اليسدم الوسيظة ص 84/. 
وَسَعْبَ : : جاع مع تَعَب»ع سَعْتَ قي ا والييية : الميجاعة» صن 277 
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والسَّمَه خلاف الرُشد وعكسه.ء بدليل أن الله تعالى جعلهما متقابلين 
نجه كسيزة؛ إذ يقول في الآية تلي الآية السابقة فقي + ات الل 
ليح كَإِنْ َاكَنثم مَنَيُمَ يُسْدَا كَدتهوا اليم أَنَوْطبَ ولا تأكُومآ إِسْرَامًا ويدانًا أن 
يكزا يتن 06 عي ليستنففة ومن 6 ا كنا مروف كَِدَا دَفَعْتمَ لتم 
أَموكُجَ . . . * [النساء: 7]» حيث يأمر الله تعالى بتسليم اليتامى أموالو. بعل 
إيئناس الرُشد منهمء والرّشد هو التصرّف السليم السديد”ا"؛ والموقف 
الحكيم» و ير هو عدم السداد والإصابة”". 

وَوَصف الله تعالى الأموال بقوله: #أمولكة الى جَمَلَ أله لك قِيمّا4. 
يمَهِمنا حقيقتين جديرتين بالتأمّل : 


الأولى : إن إن الأموال - مثلها مثل سائر الممتلكات - هي في الأصل 
عِلْلك للمجتمع كلف ولهذا فالحفاظ عليها من الضياع وسوع الإستخدام. 
مسؤواية المجتشح نسم السياسي وفهمنا هذه الحقيقية من قوله تعالى: 
الراشدين من اي وغيرهم إلى المجتمع! 

الثانية إن المال هو عَصَتَ الحياة المادية» وسَبَبُ قيامها في منظار 
الشريعة الإسلامبة؛ .وهتا ها ندل عليه قله اتعالى + 3318 الى دل آله 
كَّ قِيَمَا4» والمقصود بهذه العبارة أي : أموالكم اله جعلها لله يبه نيئية 


سبب قيام حياتكم» ومن الواضح أن الشيء الذي تقوم به الحياة» ينبغي 
الإهتمام به كَسْبا وصيانة واستخداماً. 


والأية الكريمة (الآية " من النساء) وان كانت قد وردت فى سياق 
الحديث عن اليتامى» ولكن مفهومها شامل» ولهذا أخذ الفقهاء منها قاعدة 
شرعية واسعة وهي قاعدة: (الحَجْرٌ على ال“فيه)» والتي بمقتضاها يجوز 
)١(‏ الرَّشَادُ: ضِدُ الغىٌء رَشْ يَرشْدُ رُشْداً. مختار الصحاحء ص77. لفظ: راش د. 


(0) السفّةُ: ضِدٌ الجلم وأَصِلهُ: الخفة والحركة. مختار الصحاحء ص2777 لفظ: س ف 
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للمجتمع الإسلامي وكيانه السياسي» أق يلكنا على تد قل سقد تتم 
بأمواله وممتلكاته. ويسيءٌ التصرُف فيها. بحيث يعود بالضرر على نمسه 

سابعاً: ولا يجوز إطلاق يد الئاس في التصرّف في أموالهم 
وممتلكاتهم » يفعلون بها ما يشاؤون2 بذريعة تملكهم لها: 

أَجَلْ إن الله تعالى إِنّما أنزل شرائعه وأرسل رسُلَهُ لتنظيم حياة التاس. 
من كل 2357 ومن ضمئها ناحية المال والإقتصاد. ويما أن الله تعالى 
لق النَعَمَ للناس كلّهمء ٠‏ لذا فلا يجوز لبعضهم أن يتصرّف فيها كما تّهواه 
نفسه» بدون أن يراعي الأضرار التاجمة عن تصدفه. 

ومما يدل على هذه الحقيقة فو أقولة تعالى على لسان قوم (شعيب) 
, ع شنا طون نبيّهم جواباً عن توجيهاته لهم: #قَالواً ينشُعَيْتْ 
امازتلات تاخرف أن بتك م3 شبك 51512 أو أن تمل د رما ما كَمحما 7 
5 ألْسَليمٌ الربية © 5 

أكما يبتو آنا: مقي إجابة (مديي) - قوم (شسيب) 87 - 
نبيّهمء بالإضافة إلى التهكم الذي يظهر من قولهم: #أصلورئلك تمرك !4. 


أ- يساوم لعي بترك عبان للالية المزعومة التي كان 
يعبدها آباؤهم: #أصلرئكك تمرك أن تَتَرِكَ ما يَمَبْدُ َابَاوْبَآ!4 . 


ب - إمتعاضهم على نهيه لهم عن التصرّف متيس في أموالهم: #أوٌ أن 


تفعل ف أَمَوَلِمًا مَا نشكوًأ! © . 


دمن ؛ الواضح أن تمقييهم على إجابتمٍ ‏ 5 يقرلهم: ولك 5 
وأرادوا بده هذين ضقي عكسّئهماء وهما الطيش والكّفها 05-58 
نبي الله الحكيم» ) عما وديه مد ورا وبهتاناً» أخزاهم الله وقد فعل. 


ويبدو من الآية المباركة التي نحن بصذددهاء وبقية الآيات التي وردت 


7/6 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


في نفس السياق الذي وردت فيه الآية» أن نبي الله (شعيب) 282 ركز في 


)(١‏ الإصلاح العقائدي»: وذلك بتفبيت التوحيد وتفئيد (الشرك) إذ كا 
أوْل كلامه معهم: #... قَالَ يقَوْم أَعَبْدُوا ألَّهَ ما أحكم َنْ إِلَهِ 
8 َ# [هود: 85]. 

)١‏ الإصلاح الإقتصادي. وذلك بترك التحايل في التعامل التجاري» 
وإيفاء الكيل والميزان» وعدم تنقيص أشياء الناس وعدم الإفساد في 
الأرض» كما قال: #. ا َل مد يق لاه شيا كل مره 
أعثذوا مد ما » لحي ين ن إله عَيك وا كَشْسْوا البضْيالٌ اليا | 7 
ركم جحَيْرٍ َف أ حاف عَلِصكم عات وو يط 9 ا . 
المحكيال ارات البتيلٌ ولد تبحتوا التاق أقياقع. رلا قرا 


ولكن الوه الكفار: 50 على كل مخ الشرك بوعبادة غير الله “تعالى؛ 
وعلى التصرّف حسب الهوى في أموالهم وعدم الإهتمام والإكتراث بالنتائج 
الوخيمة التي تنجم عن الفساد العقائدي» والفوضى الإقتصادي. اللذينٍ 
ارتضوهما منهجاً وديئاً لحياتهم. ومن جرّاء ذلك الإنحراف. اسعحخقوا 
عقوبة الله الدنيوية والأخروية»ء كما قال تعالى: ##ولِّمًا جاه أُمرنا جيّحَنا سعيبا 
لح عاتوا تمك يِيَقْتو هنا رَلْعَد الذي لما الشيحة حبك في ديرم 
بيت 409 [هود]. 

وبعذ» فهذه سبعة أسس» تُعَدٌ الخطوط الحَمّرٌ التي ينبغي ألا تخطى 
7 معجال. المآل والأققصاق وتُْمَكّل حدوةٌ ما بين الحرام والحلال» من 
التصرّف في ذلك المجال الحساس والمهم. الذي أطلق الله فيه عقول الناس 
للإجتهاد وأيديهم للتصرّف» بعد التزام ذلك الإطار العام الذاضي تُشَكله تلك 
الأسس السّبعة» وربّما هناك أسس أخرى لم أَلْطلة ليا بعت: 

والآن إلى المطلب الثالث الذي يحوي قعلمَا أخوء من المعالم 
الأساسية في مجال المال والإقتصاد: 


هن 


أ .1م 363 . /الانانانانا 


المطلب الثالث: 
الإسلام لا يكره المال والغنى» بل عد المال خيراً 


وفضلاً من الله تعالى» وَيُشجّع على الغنى, 
وَيُعدٌ الفقر والعيلة مُصيبة من المصائب 


بما أنّنا قد فصّلنا القول فى موقف دين الله الحق من الغنى والكسب 
والحال السلؤله ركلاتك القهر والحاسى فى المبعدة الأيق؛ #صرراة 
المجتمع الإسلامي) من الفصل الأول» من الكتاب العاشرء لذا نكتفي هنا 
بإيراد سبعة أدلة باختصارء لتجلية الموقف الإيجابي للإسلام» تجاه الكسب 
السالاق والمال والسى. متعبار» القثر والساحة مله بمصية : 


.١‏ أمر الله تعالى الناس عموماًء بالسّير فى ثنايا الأرض وخلالهاء طلباً 
للرزق : 
كما قال جل وعلا: #هْو الى جَصلَ لك الْايْصَ ولول فائشوأ فى متاكبا 

كوا من ردق وَإِليِ الور (9) 4 [الملك]. 

؟. أمر الله تعالى بالإنتشار فى الأرض» بعد صلاة الجمعة للكسب» 
وأباح لهم التّجِارَةَ والكسْبّ. حتى في الحج والعمرة: 


وريه سر 


كسا فاك ععالى: انا اللن عامنوا إلا ووه الققلوة ين قر ات 
سما إك وك الله ورا ليع لك حب لك إن تر لم © يذ ميت 
آلصَلَهٌ هَأنتَشِرُوا فى الْأََضٍ وَبَئوا من مَضْلٍ أله وَأذكيوأ لَه كيرا لعل 
ُفْلِحُورنَ )4 [الجمعة]. 


يفنل 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


وقال تعالى في | إباحة الكسبة والتجارة وولليب |الرزقء في الحج والعمرة : 


الحم أشهر تومت شمن من ورْضَ فيهري للج فلا رفت ولا سوقت ولا حِِدَالَ 4 
المع 52 تَفْعَلُوا مِنْ كر اكه 1 كرو أ مَإِرك حَيْرَ ألرَاِ لقو وَأتَفُون 


يتأؤلي لأنتب© 1 و اسك عصة 1 ننقها كاه ف #نسكا 26 
أَفضكر 2 2 عَرَقَتِ سكير أله 026 لْمشْعْرِ لحرا وأذحكروة ىََ 
هدنك وإن كناكم بن فسِلوء قلف أمد ألصكالِينَ 9 . 8 4# [البقرة]. 


*. سَمّى الله تعالى (المال)ٍ ب(9فَضْلٍ ا يللد سمّاه (خيراً): كما 
0 تعالى: #هَإدًا هم يت الصَكة فَأَنتَضِرُوا فى الْأرْضٍ وآبنكوأ من فَضْلِ 
# [الجمعةة 535 وقال: 320 ع إِذا حَصّر 0 كك 


سيد 


4 إن ترك حَيرًا لْوْضِيَة . . . # [البقرة: .]١18٠‏ 


4ه 


8 سَمى الله تعالى الغني المنفق لما له في وجوه الخير, صاحب الفضل : 
كم قال تعالى: #ولا يأل قن لقصل يتك وَلمَعةِ أن بوبنا أإلي ديق 


دكين وََلْمَهَلحَرنَ ف سبيل م و © [العرء ]ع واقوليت هذه الآية 
يي لبا خاي على 1ل يق على (إباطم ين 
أثاثة) وكان قريباً له» وينفق عليه أبو بكر لفقره» فلما خاض فيمن 
خاضٌ في حديث الإفك على عائشة كا أقسم أبو بكر على عدم 
إماسه شيعا علد فتأول الك مالي هكم الآيقء تقفر أبر بكر عن 
يمينة» وضاعف له المساعدة طلباً لرضى الله سبيحانه7" . 


ه. وعد الله الأغنياء المنفقين أموالهم في سبيل الله وابتغاء مزضاته, 
أجراء قلمًا ينال من غير طريق الإثفاق ؛ 
كما قال تعالى: #مَكَلُ ادن يُتفِمُونَ أمْولَهُرْ فى سَببِلٍ ألو كَنَكَلٍ حَبَّةٍ 
تست سَبْعَ سَتَابِلَ في كل سَبْزْ مَأْكَهُ حبَةَ وَأنَّهُ يِصَِفُ لِمن يِسَاهُ وَألَهُ واسِع 
عَلِيع. ((0)* [البقرة]. 
)١(‏ أنظر: (المصباح المنير في تهذيب ابن كثير)ء ص14. وأنظر: صحيح البُخاري : 
(/زه/ا2). وصحيح مسلم : (0)» والإستيعاب» اج ص 7/!ا6. 


يكل 


أ 5 .١1م‏ 3163 . /الانانانانا 


وقد ذكر سد سبحانه أن جواء اللحسثة هم شير أمثالها. كما قال: ##من 
جه بلششكة عَلَدُ عَثْرُ تاها ومن ج2 يتنك قلا ريه إلا يلها وهم ل 
يظُلْمونٌ 1 4 أب 


ولكن الله تعالى وعد المنفق المخلص بجزاءٍ هو الفريد في كتاب الله 
تعالى» وهو إثابتة بسبعمائة ضِعْفٍ فأكثرء ؛ كما هو مصرّح به في الآية 
() من (البقرة). 
*. كفى بالغِنى شرفاً أن يُمَكْن صاحبَهُ» من أدا. ثلاثة من أركان الإسلام 

الكبرى وفرائضه العظيمة.» وهى : الزكاة والحج والحهاد : 

وذلك لأنه من المعلوم أن الزكاة لا تَجِتُ إلا على لعن الذي يَملك 
فائضاً عن حاجته وحاجة مَنْ يُعيلهم: كما قال تعالى: «حُد من أَمَوَلم 
صَدَفَهٌ تَطْهْرهُم وَتَرفْهِم يا. . . 4 [العوبة: )]٠١‏ ومن لم يُملك فائضاً من 
المال فكيف يؤخذ منه؟ وكذلك الحج لا يتيسّر إلا لمن يَملك الزاد 
والداسلة ولهذآ فلا يجب على الثقير. وقال تعالى: #. . . وَلَِّم عَلَ آنا 


11 


حِجم | سيت من أستّطاء ليه يل .. # [آل عمران: 91]. 


وانما يستطيع إليه - أي إلى البيت الحرام - سبيلا الغَنِىُ الذي يمكنه 
ترد تنس ستثلة مانت السفر. 


وكذلك الجهاد وخاصة الجهاد المالى» لا يَتَسنّى إلا لمن يقدر على 
الإنفاق» ولِهذا قال تعالى: #لَيّس عَلّ لضعم ولا عل الْمرضّئ ولا ع1 
أأذيت لا يتجذرت ما نس ع نتيا ا تتكرلق 6 ك3 اشيم 


من سيل وَأَلَّهُ عَفُودُ بَحبدُ 9 وك ولا عل اديت إذًا 
]5 لذ مآ ينس عله د وز ولتشيير فيص هن 


2.7 وأمَا الفقر والحاجة؛ فلم يُمْدَحَ في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله» بل اعتبره الله تعالى مصيبة من المصائب التى يبتلي الله 
بها عباده ) واستعادٌ رسيا الله تعالى بالله منك . 


1/4 
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كما قال الله الجكيم جل في علاه: #وَلْنبَلوَتمْ بكئء ين أَوْفٍ وَالْجُوع 
وَنَقَصٍِ من الْأَمَولٍ ين وَالْعّمَرتٌ وَمشْرِ الصدبربت (5نا أذ ع أصَبتج مُصِيبَة 
َألَْا نا يله وَلِنَآ اله رجعُونَ ((6) * [البقرة]. 


وواضح يع الازفين المباوكنين» أن الله تعالى جعل الجوع والفقر 
والحاجة» من المصائب التي تُصِابٌ بها الناس ويبتلون بها! وبتآة عليه: فكل 
مآ ضيه إلى الرسرك لل سح أقواكق يمتدح فيها الفقرء و#توينة سليف :ولا 
أصل لهاء وذلك مثل: (الفقر فخري)» كيف! وقد قَرَنَ رسول الله يله الفقر 
بالكفرء واستعاذ بالله تعالى منهماء حيث قال: «اللّهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر)ء. رواه الحاكم وصحّححه ووافقه 
للعييٍ /1١(‏ 5"). عن أبي بكرة» ورواه الحاكم والبيهقي عن أنس بلفظ 

. . وأعوذ بك من الفقر والكفرا كما في (صحيح الجامع الصغير): 
كر وكذلك استعاذ بالله تعالى من الجوع وسمّاه بئس الضّجيع؛ حيث 
قال: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع؟ رواه أبو اد : 
0 » وصحححه النووي في (رياض الصالحيه)0©. 

نعم ) الغِنى والجدّة ليس مذموماء بل يعتبر نعمة تستوجبٌ الشكر لله 
تعالى عليهاء وانما يَحْرُمَ في المال شيئان: )١(‏ تحصيله من طريق الكسب 
الحرام والأساليب اللاشرعية (؟) صَرْفُْهُ واستعمالَهُ في أغراض غير شرعية» 
أو التبذير والإسراف فيهء وقلما ينفك هذان بعضهما عن بعض» حيث 
ترى العّنىٌ الفاسد الذي لا يُباليى بأي طريق يكدس ثرواته» يتَحَرَّى في إنفاق 
اله الأشراهن الخبيثة والإفسادٌ في الأرض» ولكن بخلافه ترى ف الخبئ 
الصالح الذي يَتحرّى في كسبه الطرق الشرعية فقطء يَسْعى جُهْدّه ألا يُنْقِقَ 
ثرواته» إِلَّا فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والصّلاح. 


انيل 


لا ذا ذلا ذا ذا لا 


230 رياض الصالحين» ص امةقع ط لم شركة دار المشاريع . 


ول 
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المطلب الرابع: 
خلق الله تعالى نِعَمَهُ للناس عامة» 


وليس لأحد منهم فضلا وامتيازاً فيها على غيره 


اي على عه مايا الابما ل 1 أكريا. وهذه أمثلة مئها : 


0-0 سار 0 م وسرلر 


رس صمي صر عرس سيرلاة ‏ سرع 4 7 
.١‏ وما الاين ار وأ نعمت أله عكر هل عِنْ خَلقٍ غير اله يَررفكم ين 
9 314 ل 0 و م2 وء رسع 2 : 
0 الاين / 5 إِلَهَ إِلّا هو فأفب نه 00 ار 


سس رس ماي رس 5 5202 عن 
3 أل ثر أن الله سه 1 برد ومُنيك 
صم ل مه 2 و 2 


تر ع 9 دام 
فَوقَهَا الأمكرك فا 0 فآ 


2.5 هر الَذِى حَلبَسَ كم ما فى الارض عتية . . # [البقرة: 79]. 
ومن الواضح أن المُخَاطْبَ في كل هذه الآيات المباركات» هم الناس 


جميعاًء نعمء فقد خلق الله تعالى نِعَمّه المبثوثة في السماء والأرض للناس 
كلهم. وبالتالى فُملكيّة الناس لِنِعَم اللّه » ملكية جماعية فى الأصل». وائما 


14م١‎ 


.3611 . /الانانانانا 


تختص بعضهم دون الآخرين ببعضهاء ٠‏ بناء على بِذلٍِ جهدٍ خاص في حيازتها 
وقملكبا: وأما الأشياء التي لا يُبُذل جهْد في تَحصيلهاء فتبقى مُلكييُها على 
أصلها الأول» والتى هى ملكية جماعية. 
هذا وقد أخذ العلماء من هذه الآيات ومثيلاتها أن كل الأشياء التي يَحتاج 
إليها الناس بعمومهم» كالماء والأرض والمراعي» ومصادر النار والطاقة (من 
نفط وغاز وفحم حجري وكهرباء وحطب). والمعادن (بأنواعها المختلفة)2 لا 
يجوز حيازتَها وتَملّكها من قبل الأفراد أو جماعة معيّنة من المجتمع. ٠‏ بل ينبغي 
أن : تبقى مِلْكأ للجميع. وتكون موضع نفع للجميع . وقال رسول الله يِه بهذا 
51 «الناس شركاء فى ثلاث: الماع والكلاً والثار - وفى رواية - 
والملم)”" رواه أفو داود» وائما خص رسول الله عبد هذه الأشياء بالذكر. أن 
المجتمعات آنذاك كانت بحاجة إلى هذه الأشياء فقط. لبساطة حياتهم وعدم 
اكتشاف الأشياء الأخرى» أو عدم معرفة طريقة ال لك يمكننا أن 
تَجعل تلك الأشياء الأربعة التي جعلها رسول الله يديد مشْمّرَ كة بيخ الناسح 
أفيانيياً لسائر الأشياء التى هي من جنسها ونّقيسها عليهاء فنقول : 
5 الماء وكل ما يحتوي عليه من (ثروات حيوانية) وغيرها. والطاقة 
الكهربائية العسشك جنة مله ) ولك للمجتمع بأسره. 
2.١‏ والكلاً وما يشابهه من أراضٍ زراعية وغابات» وسائر ما يُنْبته الله من 
دون تدخل البشرء كذلك مِلْكُ للجميع. 
. والئار والمقصود بها مصادرها ووقودها من حطب وعشب. وسائر 
مصادر الطاقة» من نقط وغاز وفحم حجري وكهرباء. 05 إلخ. 
كذلك 8 للجميع. 
4. والملح وسائر المعادن الأخرى» والتى تستخدم في أكثر مجالات 
الحياة» كذلك ملك عام للمجتمع كله. 


)١(‏ رواه أبو داود: #519/5: وابن ماجه: 7/ا75غ والبيهقى )5/١0١(‏ وأبو عبيد فى 
(الأموال: 67*5» وانظر: (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) للألباني» 
الحديث رقم: .١1907‏ 


كما 
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ومما يُستدل به على عدم جواز تملّك هذه الأشياء من قِبَّلِ شخص أو 
جهة معيّنة» هو: 

أن عدم تركز الأموال في أيدي فئة قليلة من الناس - كما هو الحال 
في النظام الرأسمالي - أحد مقاصد الشريعة الحكيمة» كما قال تعالى في 
معرض الحديث عن ة قسيم القييه يق العناصر الضعيفة في المجصمع ١‏ #.. 
غلا ين قله 3 5 لير ب لالحشر: 7]» وقلما تتجمع رو 
وتتكدس بشكل هائل مخوفء إلا عن طريق الرّبى الذي حرّمه الله تعالى 
تحريماً باتأء وعن طريق امتلاك المنابع العامة» كالأراضي الزراعية الواسعة 
والمعادن والمراعي والغابات. . .الخ» والتيى جعل الله ملكيتها ملكية جماعية 
كما قلنا: 

ومما يجدر بالإشارة في هذا المجال» هو أن نظام الميراث في 
الإسلام» أداةً فعالة لتفتيت الثروات» وعدم السّماح لها بالتكدّس والتراكم 
عبر الأجيال المتعاقبة. 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


عدلى بايير/4111583111/ 


0 06 1 0 عد بابو 611192101350 
٠‏ عدلى بايير/:11م 41189 | 5غ 1 رفك تتدطا للد ©/15تمغعل/ع01.علتطاعتة 


.1م 21153 . /الالاثانانا 


امه ععطالاععسفدنل»11 0 


الأصل في امتلاك الناس لِتّعم الله» هو الملكية الجماعية» ولكن 


الشريعة أقرّت بالملكية الفردية» في حدود وبضوابط لا تضْرّ 
بالمصلحة العامة» ولا تتصادم مع الملكية العامة للمجتمع 


بما أن شريعة الله تعالى جُعِلَتْ وفقاً للفطرة البشرية» وحبٌ التملّك 
تند اغراف المركوزة فى الفنظرة اليشريقف ألَدَا ققد أَجْنَتَه الشريعة وأباحت 
للإفراف انقاؤك يعفى الأشياه والعمتهات الفى يبثلوة جهداً مخاضاً قي 
تحصيلهاء والتي لا تتعارض ملكيتها مع المصلحة العامة» ولا تدخل في 
دائرة الأشياء» التي جعلت الشريعة مُلْكِيّتها ملكية عامة للمجتمع. 

إذاً: 


كما أن النظام الإقتصادي في الإسلام» يمتاز عن النظام الرأسمالي 
تحريمه الرّبا: الطريق الأوسع والأسرع لتراكم الثروة» ومَنْعِهِ امتلاك الأفراد 
للمنابع العامة والمرافق العامة» وجعلها مُلْكا"'' عاماً للمجتمع» ومَنْعِه كل 
أنواع المعاملات التجارية التي تضرٌ بالمجتمع معنوياً أو مادياء كذلك يتمايز 
عن النظام الإشتراكي» بمراعاته للفطرة البشرية» وإباحته للأفراد أن يُشْبعوا 
غريزة التملّك الفردي عندهم» ولكن وورية وضوابط. تمنع جموح الملكية 
الفردية» ولا يسمح لها أن تضبح غولا يَبْتَلعٌ المجتمع ابتلاعأ. كما هو 
الحال في ظل الأنظمة الليبرالية والرأسمالية» وفي ظل ما سمي بالنظام 


)١(‏ كلمة (المُلك) تنطق بِضَمّة أولهاء وبكسرهاء وبِقَتْحها. أنظر: المعجم الوسيطء ص”885. 


1/85 
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الدولي الجديد والعولمة (غلوباليرَيشن)"'' والّذي ليس في الحقيقة سوى 

(غولٍ) الرأسمالية الغربية بقيادة أمريكاء والّذي يسعى جاهداً لأمركة العالم 

بأمرهاء ليس في الأمور الخطيرة فحسب » بل وحتى في الأمور الهمنئة كلبس 

الكناوبوئ: وأكل السهدويقني: وشوبه الكنوكا كقولا! وبالغالي ذوباق 

المجتمعات البشرية كلّهاء في المجتمع الأمريكي خاصة والغربي عامة! ولكن 

من المعلوم أن هذا النوع من التفكير الغربي» ليس سوى ضَرْبٍ من الهوس 
وهذه بعض الآيات حول سماح الشريعة للملكية الفردية : 

*» وَإن كُبَثْمٌ هَلَكُمْ روش أَمْوْلِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا ظكموت‎ ...# )١ 
[البقرة: 4/,؟].‎ 

)6 *«*تَليتَ ن نوه عق مََوم 09) زِسَليلٍ وَالْمترور 09 

+2 ل من أمَولِم صَدَكَهُ هرهم وَتُرَكْهم يبَا. . . * [التوبة: .]٠١‏ 

44 #..الِرَجَالِ تَصِيبٌ هما أحُسَبوا ولِلِيْسَآءِ نَصِيبُ يا أكشَيْنَ وَسَعَلُوا 


2 0-7 


رم 0 1 م تل - عرس ارس سه الى 20 2-7 
هع( #يتايها الَذنَ عامنوا أنفقوأ من طَيْبتِ ما سبد وَمِنَآ رجن سن 


ج_ علد 


الأرض .. َ# [البقرة: /ا١‏ ؟]. 


م 


إذا: 

قد أقرّت الشريعة الربّانية الحكيمة» الملكيّة الفردية» ولكن للحيلولة 
دون تَغُوّلِهاء كما نراها فى ظل النظام الر أسمالى»؛ وإضرارها بالمصلحة 
العامة للمجتمع . وضعت لها ضوابط وقيوداً كثيرة ) والتي من أهمها: 
١‏ - منع امتلاك الأفراد للمنابع العامة. 
() .7106211236102) 


هما 
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- منع التعامل الرّبوي», وتحريمه أشدٌ التحريم'''. 
- تحريم الكنز. 
- تحريم التبذير والإسراف. 
- منع التصرّف اللاشرعي في الأموال. 
- منع كل وجوه الكسب الحرام؛ كالإحتكارء والغش» والخداع. 
و4 وة - تحريم الغصب, وقطع الطريق» والسرقة. 
وبالإضافة إلى كل هذاء فقد فرض الله تعالى في أموال الأغنياء 


ومُمتلكاتهم» بكل أنواعها المنقولة وغير المنقولة» الزكاةً السنوية» وكذلك 
أباح للدولة الإسلامية في حالات الطواريء وعند الضرورة واقتضاء مصلحة 
المجتمع الإسلامي» فَرْض ضَرائْبَ معيّنة في أموال الأغنياء والميسورين كل 
ِحَسَّبهء استناداً إلى نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله كل والتي 
سنشير إلى بعضها في المطلب السابع بإذن الله؛ وكذلك استناداً إلى قواعد 
شرعية عِدَّة؛ مثل : 


: 
3. 
قا 


(تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تعارضهما). 
(الضرورات تبيح المحظورات). 

(دفع المضارٌ مقدّم على جَلْب المنافع). 

(إحتمال أخفٌ الضّررين» ودفع أعظم المفسدتين). 

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ). 


)١(‏ كان التعامل الربوي في عصر نزول القرآن نوعين: (ربى الفضل) و(ربى النّسيئّة)» أما ربى 


الفضل» فكان عبارة عن بيع ومعاوضة شيء بشيء من جنسهء كالتمر مثلاً بمقدار أكثر أو 
أقل منهء وأما ربى النسيئة فكان عبارة عن إقراض أحد الأغنياء أحد المحتاجين» وفَرْضِهِ 
عليه نسبة إضافية يدفعها إليه في الموعد المحدّدء علاوة على أصل المال» كأن يدفع إليه 
مائة دينار» على أن يرجعها إليه بعد سنة مضيفاً إليها خمسين دينارأء ومن الواضح أن 
النوع المعمول به الآن» هو ربى النسيئة المتمثل في فوائد البنوك الرّبوية بأجلى صورها. 


كما 
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وبناءً على ما 7 ذكرةة نقول : 

إن تدريحة الل السكيمة» مراعاة للافطرة الرشرية؛ ودقعا كلتاس. إلى 
الإنتاج والإبداع الأكثر بدفع التملك الفردي» أباسَ الملكية الفر دية» ثم حفاظا 
على المصلحة العامة للمجتمع»ء وعدم تضرره من جزاء التمللك الفردي» 
قيّد تلك الملكية بقيود حكيمة عادلة» تحفظ المجتمع من شرورهاء ولا 
تمنع الفرد من مزاولة أقصى نشاطهء في مجال الكسب والغنى» مُحَفَقَةً 
بتتلك أ عن الاغية الفردية والمصلحة الجمافيقء وتُخالفة لكل من 
الرأسمالية الليبرالية المُطَلِقَةِ لعنانٍ الملكية الفردية» والمجحفة بحق 
وغيره» بذريعة الدفاع عن المجتمع الذي ليس سوى مجموع الأفراد الذين 
تانق حريتهم» وَخَْيِقَتْ تطلعاتهم الشخصية ! 

وهكذا جمعت شريعة الله فى نظامها الإقتصادي» مَحاسِنٌ كل من 
النظامين الرأسمالي والإشتراكي» وتّجئّبت مساوئهما جَميعاً. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


أ0 .اط 3ت 25 . /لانانانانا 


المطلب السادس: 
حفظاً للأموال» وصؤناً لها من أيدي العابثئين 


شَرَع الله الحكيم كلا من عقوبة الجرابة: وعتفوية سيق 


كمد ا جل شان عو عقوبا ججريعة الجرابة - ريق 


2 15-7 3 73 ف أدبو 0 200 أ مقوا مرت ا 
للك لهم ِرْىٌ فى الدُيْا وَلَهُمَ في ا مدا 8 إل اديت كبا 


من قبل أن 0 2 أعَلْموا أرك الله عَفُورٌ تحِيم (89) 4 [المائدة]. 


وقال بالنْسبة لعقوية السرقة: 

(واكرث رارق نأفطهُوا ليما عزنا يما 3 تكلا من مه وله 
ع 22 ف 6ب يز بتر يي و 4 ا 
طُ رح (9) 4 [المائدة]. 

ولا شك أن كلتا العقوبتين قاسيتان» ولكن الحكمة الرّبانية تقتضي 
العقوبة القاسية جزاءً على الجريمة البَشِعَة» ومعلوم أنَّ المجرمين لا 
يرتنخون: خي, جبراشهوء» ها لي قلوخ لهم بالعقوية المتكافتة مع جريمتييء 
إن شدّة هاتين العقوبتين» تدل على : 
.١‏ حرص الإسلام على حفظ الأموال من الضياع» وتقديره لِتَعَبِ الناس 

وك جهم في كسب أموالهم. 
؟. ششِدَةُ سَخَطٍ الله وغضبه» على كل مَنْ تَسَوّل لَهُ نَفْسُْهُ الإخلال بالأمن 

وترويع الناس» في أنفسهم وأموالهم. 

هذا ولكيفية كل من: عقوبة قّطع الطريق (الحرابة)» والسّرقة 
وشروطهماء تفاصيل ليس هذا محلهاء وسَتبْحثها بإذن الله في المبحث 
التاسع : (مجال العقوبات «الحدود» الشرعية). ْ 


١8م‎ 
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المطلب السابع : 
إعالة الشرائح الضعيفة والمحتاجة التي 9 تتمكن من 


توفير مُستلزماتٍ حياة كريمة لنفسهاء إحدى مسؤوليات 


الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي 


هذه بعض الآيات المباركات التى تدل على أنه تَجَِبُ على الدّولة 


الإسلامية» كفالّة الشرائح المحتاجة التي تعجز عن تأمين مستلزمات أحياتها: 


1 


ٍإِننَا الصَكثُ إنكترك السك وَالعييلت عَليَا وَلمولئة ظُوييمَ وني 
اليه كريد يَف قبل أت عق أكيل نون ارم 4 
02 [التوبة]. 


5 نأي صَدَكَهٌ تطْهْرهُم وترهم يا وَصَلْ عَيَهمّ إِنَّ صَلوْتَكَ سكن 
طم وَأَشَّهُ سَمِيعٌ عَلِيك 9©)* [التوبة]. 


ءً 


# لسن لب أن ولوأ هك قبل لْمَشْرِق وَالْمَعْربٍ وَلكِنَّ لين م 0 أله 
الور الآ كو وَاَلْكنبِ أي قا الت حل عي قرف الشش 
َس وَالسَكِينَ وَأبنَ السَبيلٍ وَاسَلِينَ وف لباب كَأقَامٌ ألصَّلَوَة وَبَانَ 
لَك . . . أَوْلَِكَ ليبن كما وليك هه م الْمدة ننم ©©0> [البقرة]. 

«.. . وَاليَ يَكيرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة ولا يفِقُويمًا في ِل الله 
در بِصَدَابِ ليو 69> [التوبة]. 


2 5 


«أرَءَيْتَ الذِى بُكَدْبُ بألئِينِ9) مَددك الى يدع لم0 ولا 
يحض عل طَْعَاوٍ الْمشَكين () هوبل للَمَصَلِنَ () الذِينَ هُمْ عن صلَاتم 


0 ع “صر 


لحيل 
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لمان 20 [الماعون]. 


كالتالي : 

أولاً: أما الآيتان (70 و"١٠)‏ من (التوبة) فَُتَتحدّثان عن الزكاة 
(الصدقة). 

فأَمَا الآية (50) تُبَيّنُ لنا الحقائق الثلاث التالية» عن الزكاة وحُكمها 
ولمن تغطى : 


الأولى: الأموال الزكوية مختصّة بالشرائح المحتاجة في المجتمع؛ 
ومحصورة عليهم - أي لا يجوز صرفها لغيرهم» وجملة 8ٍإِتَمَا أأصَكَدَتُ 
لِلْفْقَرَاهِ. . . * المبدؤة ب(انما) التى هى أداة الحصر والإثبات» واضحة 
الدالالة على ما ذكرناة. 00 

الثانية: الشرائح التى حصر الله تعالى فيهم صَرْفٌ الزّكاة» هم هذه 
الأصناف الثمانية فقط : 


١‏ و” - الفقراء والمساكين: والفقير هو من لا يملك شيئاء لكن 
المسكين من يملك شيئاً لا يكفيه ولا يس حاجته"'". 

* - والعاملين عليها: وهم الموظفون الذين حَصّتْهُمِ الدولة بأمور 
الزكاة»ء جمعاً وتسويقاً وإشرافاً وحفظاً. . . الخ. 

- والمؤلفة كليم وهم كل هرم ترى الدّوله الإسللامية السبالما 
0 شَرُهم وقد 0 أ العؤمتي عمر بن الخطاب في عهذه إعطاء 
بعض من كانوا يتَلُّقون مساعدات مالية في عهد رسول الله كله وعهد 


60 مختار الصحاحء لفظ : فاق ره 517+ ولفط: سس :لكك الناض>؟ 71 إذ نقل د ثلائة آراء : 
١‏ - الفقير أكثر حاجة من المسكين» ١‏ المسكين أكثر حاجة» 7 هما سواءء ولكني 
ريك الأول للدلالة اللفظية لحلمة الققر ؛ ولسبق ذكر الفقراء على المساكين في القرآن. 


َل 


.2361 . /الانانانانا 


ليفته الصديق». لأنه لم يَرَ مصلحة في إعطائهم. أي : مر لج تك الت 
القرآنى» كما يقول بعض الجهلة المغرضين» بل لم يَجد الأرضية التي يَُطَبَّقُ 
فيها!. 


ه - وفى الرّقاب: أي الرقيق الْذين استرقوا ة فى الحرب من 
الكفار. تيص لهم مقدار من الزكاة لتحريريهم. وذلك لأن الإسلام 
لم يُجِرْ للمسلمين المجاهدين استرقاق أعدائهم الكفار بعد رسيب إلا 
تبحك تخا البواقم آنذاك» وفي مقابل استرقاق الكفار لأسرى المسلمين» 
ولهذا شر ع دينٌ الله الحكيم أحقانا كيرى. تل قبل عنيا مايا من آبراب 
تسبزيير الأرقاه وتروجهم من الرق الذي فوعة قليهي الإسلام, قبي 
مض وعلى كزهء بسيب مجاراة الواقع الذي لم يكن في وسعه أن 
ل هو من طرف وإلتقفك باسنا ومن دون تمهيد ومقدمات» ومن تلك 
الأحكام : 

أ- المكاتبة: كما قال تعالى: #.. . وين عون الْكتبٌ نا ملكت 


و 
- سر ار م 
و 8 .2 اد لذ 


1 نيع إذ نكم فوم َي امام ين كال ثم أ 


| # [النور: 177 والمكاتبة هي أن د يتفق العبد أو الجارية 
- سمذه »6 على مقذار من العنال 21 بالكسبء ويعطيه إيأه في 
مقايل خة اي 


ب -- #قارة الظهاز ثلاثة أشياء أولها تحرير رقبة: كما قال تعالى: #وَالَدِنَ 
ع ٠‏ فو لبيك البيم ماسر ار بإبامك 
مما . . . © [المجادلة: *] و(الظهار) هو أن يقول الرجل لزوجته: 
5 علي كظهر أمَيء أي تشبيهه زوجته بأمهء في كونها حراماً عليه 
كمثلها . 

ج - كفارة اليمين أيضاً ثلاثة أشياء أحدها تحرير رقبة: كما قال تعالى: 
«لا يوَاحِدَكُم اله 4 أََيِي ولكن يَردْكُم يما عَنّدم يمن 
رن : العام عدر عَشَرَوَ مُسَكينَ مِنّ أَوْسَلٍ مَا تطهِمُونَ أهليكم أو كسوتهر 
ًُ 2 نو اقيق : 4 [المائدة: 494]. 
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د -- كفارة القتل الخطأ شيئان؛ أولهما تحرير رقبة مؤمنة : كما قال تعالى : 
#وما كارت لِمومِنِ أن يتل مَؤمِنًا ِل ومن 1 مَؤّمِنًا خَطَعًا فسَحيرٌ 
َك مُومكَةَ وَديةُ مُسَلّمَةٌ إك أمْلدء إل أن يَصََدَفُو أ هن كارت ين هوم 
عدو م وهو مُؤمك كتحير مس مُوَمكَةٍ إن كات ين قوم 
بقح 1 ومتهعر مياق :فل د سكم ِل أَهَلِهء . . . * [النساء: ؟4]. 

5 - والغارمين: أي المديونين 000 تحت وطأة الذيون» فَيُساعَدون 
على قضاء ديونهم وسذدادها. 

/ا - وفي سبيل الله: أي كل وجوه الخير عموماًء وخصوصاً للجهاد 
والمجاهدين» وأهل العلم» والدعاة إلى الله. 

م - وابن السبيل : وهو الغريب البعيد عن أهله ووطنه والّذي انقطعت به 
السبيل ونَقَدَ ما عنده من المال» وان كان في مكانه غنياء فَيُساعَد 
بقَدر ما يَذْفْعْ به حاجَته» ويّصل به وطنه وأهله. 

وواضح أن هذه الأصناف الثمانية التي حصر الله تعالى عليهم أموال 
الزكاة ع كَل الشرائح الضعيفة والمحتاجة في المجتمع. 

الثالثة: والزكاة فريضة فرضها الله تعالى على الأغنياء ولا يُتسامّح فيها 
مع 55 أي ليست الزكاءٌ صَدَقةَ - بمعناها الغرفي - ونافلة» من شاءً 
دفعها ومّن شاء مَئَعها! كما يتصور بعض الناس» وهذه الحقيقة مصرّح بها 

في قوله تعالى: فَرْيصَةُ يت لَه وَلَلَّهُ علِبِمٌ ححكيدٌ». 
والآية )٠١*(‏ تبَيِّنُ لنا الحقائق لادبع التالية بصدد الزكاة» وكيفية 

2 


21000 


الزهاء والجناس المال ل التي تُدْكَعُ فيها الزكاة 

الرابعة : الدولة هي التي تتولى الإشراف على الزكاة وجبايتها وتوزيعها 
على مستحقيهاء ويدل على هذه الحقيقة بالإضافة لين السكة النبوية وعمل 
الخلفاء الراشدين» ومن ضمنهم عمر بن عبدالعزيزء قوله تعالى آمرأ 
نبيّه ككله: «حُحذ مِنْ أموالهم صدقة». إذاً: جباية الزكاة هي في الأساس 
)١(‏ حَسَبْنا في التسلسل» الحقائق الثلاث السابقة وبالتالي: أصبح عدد الحقائق سبعا 
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وظيفة السلطة الشرعية» ولكن إذا لم يوجد للمسلمين كيان سياسي» فآنذاك 
يجوز أن يدفع الأغنياء زكاة أموالهم بأنفسهم للضرورة. 

وقد قاتل خليفة رسول الله الراشد أبو بكر الصديق» مانعى الزكاة» 
فيمن قاتلهم» في الحروب التي اشتهرت فيما بعد بحروب الردّة» وانعقد 
على موقفه الرشيد إجماع الصحابة. 

الخامسة: والزكاة تجب في جميع أصناف المال بلا استثناء» من 
الأموال النقدية» والزروع» والثمار» وعروض التجارة» والأنعام (الإبل 
0 والغنم والمعز) والخيل». وعَسّلٍ التُحل والحرير الذي تصنعه ذووذة 

. .الخ والدليل على على ذلك أن الله تعالى أمر رسوله يكل بقوله : من 
ات ميك ]3 < كل ما كمرك ويعقبر ماله تشمله كلمة (أموالهم) 

وبالتالي تجب فيه الزكاة. 


السادسة والسابعة: والزكاة لمسصيما لعط هيع المزكى من البْخْلٍ وحبٌّ 


المال المبالغ فيه» وكذلك سبب لزكاء امس » أي : ا لبو فنا 
ورشدهاء لأن الله تعالى قال: #صلكة تطهَرح هرهم وركيم يا 


هذا وقد بيّنت السنّة النبويّة» على صاحبها أفضل صلاة وأ تم سلام 
ولحلى اسية ؛ “كل الأمور التى يتوقف أداء الزّكاة على معرفتهاء مثل : 

ات إشتر ى اط حولان الحول لوجوس الزكاة. في الأموال النقدية وعروض 
التجارة والأنعام. . . ولكن الثمار والزروع تدفع زكاتها عند حصادهاء 
وإن تكرّر في السئة أكثر من مرّةء لقوله تعالى: #... وءَانُوا حقّه, 
يَوَمَ حصتادي . . . * [الأنعام: .]١4١‏ 

سب - تحديد أنصبة يتاك وذلك مثل جعل نصاب الثمار والزروع -خمسة 
وسو ونصاب الذهب عشرين مثقالاً وهو نصاتث للأوراق النقدية 
والنضاب بعش المقدار الذي إقآ يله المال: وجبت قيه الرقاةة ولا 


الذدلا 
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ج - تحديد مقادير الزكاة» أي المقدار الواجب دفعه في كل صئنفٍ 
مخ أضحافةه المال» وذلك مفلل (7558/) فى الاموال البقنية 


وعروض التجارة» والعشر )٠١/١(‏ أو نصف العشرء في الزروع 
الثمار. 
بودن 


يجدذية بالذكر إن الركاة عملعة اتتولى أنّها سلطة شرعية حقيقية 
وتُطبّق الأحكام الواردة بشأنها بدقة» تكون بوحدها سببأ لمعالجة مشاكل أكثر 
شرائح المجتمع المحتاجة» كما حدث هذا فى عصر الراشدين» وبالذات فى 
عصر عمر بن عبدالعزيزء إذ لم يكن الممُشرفون على توزيع الزكاة» يجدون 
من بأخل منهم الزكاة. الست مسا غناهم وعدم بقاء حاجتهم» بعل أن حلت 
مشاكلهم من قبل بالزكاة» إذ من المعلوم أن الأصنئاف المستحقة ينبغي أن 
يدف لهم من الزكاة» ما يَسدُون به حاجة عُمُرهمء أو على الأقل حاجة 
سنة كاملة» فعلى سبيل المثال: الفقير الذي يَمْتَهِنُ الزراعة» يجب أن يُعْطى 
أرضياً يزرعها. والنفقات التي يحتاجها. لع أن يستوي على قلميه ) ويستغني 
عن المساعدة! وهكذا سائر أصحاب الحرّفي والمهن. 

ثانياً: وأما كيفية دلالة الآية (1/ا١)‏ من (البقرة) والمعروفة ب(آية البرُ) 
على أنَّ المجتمع والدّولة في الإسلامء تَلْرَّمُهِما إعالّة من لا يستطيع إعالة 
نفسه © ومن تَلْرمه لفتهم ؛ فهي: 

أن الله تعالى يُعرّف في هذه الآية المباركة بالبرٌء وبالبارٌء فَيُعَددُ سبع 
عشرة خصلة فيهماء وهي ٠‏ 

١‏ إلى 0): الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبييّن. 

5 إلن 2171: إعطاء المال مع ١‏ لحيس له لكل عن: ذوي ال قو 

١‏ و"١):‏ إقامة الصّلاة وإيتاءٌ الزّكاة. 

4 الوفاء بالعهذد. 

65 و١١‏ و7١):‏ الصّبر فى الفقر والمرض وعند القتال. 
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ثم يقول تعالى معمقّباً: «وولَيِكَ الْدِينَ صَدَنُوا وليك هُمُ الْمنَثن4. 
ومعئى هذا أنَّ المتَصفَين بالصفات المذكورة. هم وحدهم صادقون في 
إيمانهم وإسلامهم» ونام وحم د هم الموصوفون بالتقوى, وعندما نتأمّل تلك 
الصفات التي يُعَرّف الله بها الأبرار»ء ويجعلها شاهداً على الإيمان والتقوى», 
نجدها هكذا: 

لقا لكشن الأزل مهاه ههي اركات الإزحان حسف الفى الآ بسك 
إيمان مسلم بدونها. 

وأما السَّتُ التي بعدهاء فالوصف الجامع لها هو: إعانّةٌ الشرائح 
الضعيفة والمحتاجة» وسنرجع للحديث عنها بعد قليل. 

وأما الست البواقي» فهي 

١‏ و” - ركنا الإسلام الأساسيّان: الصلاة والزكاة. 

ب الوفاء بالعهذ. 


؛ وه و5 - الصّبر في حالتي الفقرء والمرضء» وعند اشتداد القتال 
والمواجهة مع الكفار. 

سج مما مر ذكرهء نتيجتين هامتين: 

الأولى: | ن إعطاء المال للشواقع المحتاجة. هو في مصاف الإيمان 
والصلاة 0 والوفاء والصّبرء إذاً: هو ضروري لاعتبار كل من الإنسان 
الفرد» والمجتمع مسلعاء كتقيرورة كل سن الأبماق: والصطوة والوفاة والوفاء 
والشور] 

الثانية: إِنَّ مساعدّةً الشرائح المحتاجة» فرضٌ مثل فريضة الزّكاة 
والؤكاء لوسك يقي عنهاء بدليل أن الله تعالى قدّم ذكرها على ذكر الرّكاة, 

ثم ذكر الصلاة والزّكاة» تنبيهاً على أهميتها - أي: مساعدة المحتاجين : 
له وإلفاتاً لأنظار الأغنياء وأذهانهم. بأنّ في أموالهم 553005 
للمجتمع وعناصره الضعيفة سوى الزكاة» وعليه: فمن لم يؤد في ماله تلك 
الحقوق طوعاًء للمجتمع المسلم وكيانه السياسي أن يأخذاها منه جَبْرأً 
حل 
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وكرهاًء وأمًا كيفية الشذها ومقاديرها ووقتها. فكلها من الأمور المتروكة عفوأ 
لاجتهاد المجتهدين. 

ثالثاً: وأما كيفية دلالة قوله تعالى في الآية (5"؟) من (التوبة): 
«.. . رَالدِت يَكرُوت الذّهَبٌ واليئسة ولا يُفِفُويًا في صَبيلٍ الله مَبََرَهْم 
بِصَدَابٍ ألير»» على المطلب المذكورء فهى: 

إن الله تعالى أدان الكانزين للأموال (الذهب الفضة) بشيئين 

أولا: كَنْزِهم لهاء أي خَرْنْها وجَمْعِها والإحتفاظ بها بأي صورة من 
الصور. سواء في خزائن اث الأرض» أو في صناديق محكمة» أو في 
البنوك الربوية. . . الخ. 

ثأنياً : م إنفاقهم إياها في سبيل الله أي : : عدم صرفها في الأغراض 
الشرعية التي “ عنها الله تعالى. وأؤلاها وله مساعدة تلك الشرائح 

ومن 3 أن المقصود بالآية المباركة» لَيْس هو عدم إيتاء الزّكاة: 
كما قال بعضٌ العلماءء إِذْ لو كان المقصود به عَدَمَ إيتاءِ الزكاة» لوردت 
الآية بصيغة أخرى. 

رابعاً: وأما كيفية دلالة سورة (الماعون) على المطلب المذكورء فهى 
كالاتي : 

يخاطت الله تعالى رسوله الكريم» أو 5 تال لكتابه المجيد ويقول : 

ألا تَعْرفُ الأتهان الذي قب بالجزاء والحساب ولا يؤمن به؟! - 
إذا أرقعه معرقته - فهو كل م يدفع اليتيمَ دفعاً شديداً ناهراً وطارداً إِيّاه - 
بدل إعانته -» وكذلك لا سك ) الآخرين على إطعام العتسكيق» - أي 3 
هو يساعده بنفسهء ولا يُشَجَع الآخرين -! 

وبما أنه قد يوجد في المتصفين بهاتين الرذيلتين» من يُصَلَي ظاهراًء 
ويؤدّي بعض الطاعات الصورية» يقولٍ اتعالى بها على تَفَاهَةٍ هذا النوع من 
الطاعة الصورية: #هَوَيْلٌ لْلَمصَنِنَ 9) الْذِينَ هُمْ عن صَلَاتِمَ 
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44310 [الماعون]» أي : إن أولئك المصلين الْذِين حْوّث قُلُوبهم من الرّحمة 
والشفقة تجاه اليتيم والمسكينء» فَبَخْلوا معهماء ولو بشيء من الخْلقٍ الحَسَن 
أو كلمة طيبة؛ أولعك ويل لهمء إذ هم سأهون ولااهون وغافلون عن 
صلاتهم» بقريئة عدم تأثيرها في مشاعرهمء يِجاهَ من يستحقون العَطفٌ 
والعونَ. 

ثم يقول تعالى م مُظهراً دافِعَهم الذي دفعهم إلى القيام بتلك الصلاة 
الشكلية الجوفاء: +#الْدِبنَ هم يروت 69*. أي: انما يصلون ليْروا الناس 
أنهم أهل صلاة وعبادة» لا غير. 

ثم يقول تعالى مساكاة على غفلتهم عن صلاتهم» وقيامهم بها مراءاة 
للناس فقط: #وَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 0409 أي: ان الدليل القاطع على : 
أ- تكذيب أولعك اللي 
ب - سهوهم وغفلتهم عن صلاتِهم وعدم تفاعلهم معهاء بَل أدائها بشكل 

أن وصوري. 
3 - ومراءاتّهم الناس بصلاتهم. 

هو: 

أنهم يمنعون المعونة عن المستحقين في المجتمع» منْ يتيم ومسكين 
وغيرهما. 

هذا وقد فُسّر بعض المفسّرين القدامى رحمهم الله تعالى» كَلِمة 
(الماعون) بالحوائج اليومية التي يتعاورها الناس بينهم مثل: القِذر والمئجل 
والفأس والدلو. . .الخ» ولكن مما لا شك فيه - وكما يقول الطبري إمام 
المفسرين في مثل هذه المواضع دَوْماً - إِنَّ مفهوم كلمة (الماعون) أشمل 
كثير من هذاء بل يُقْصَدُ بها كل وجوه المساعدات الماذية والمعنوية» التى 
تحتاجها الشرائح الصّعيفة والمحتاجة في المجتمع. 

وبالإضافة إلى الآيات المباركة المشار إليهاء هناك أحاديث نبويّة شريفة 


١ او‎ 
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أيضا في هذا المجال» فعلى سبيل المثالء يقول رسول الله كََيِه : 


)١‏ اما آمن من بات شَبْعانَ وجاره جائِعٌ إلى جنبه وهو يعلم)ء رواه 
البخاري في الأدب المفرد» والطبراني والحاكم والبيهقي والبزار 
وحسّدٌ السيوطي في (الجامع الصغير): ١/الا/.‏ 
5 «...مَن كان عنده قَضْلَ زادِء فَلْيَعْذْ به على مَنْ لا زادَ له» ومن كان 
عنده فضل ظهرء فليعُذ به على من لا ظَهْرَ لَّه. ..»» رواه مسلم: 
4 » وأبو داود: 1577ء» وابن حبان: .051١94‏ 
*) (أيّما أهل عَرصّة أَصْبَصَ فيهم امرؤٌ جابِعٌ فقد يَرِىءث منهم ذْمّة الله 
ورسوله؛؛ رواه أحمد في المسئد: .588٠‏ 
وأختم هذا الموضوع بقولي : 
ان الآيات الكريمة التي أشرنا إليهاء تُتْحفنا بمباديء عامة في مجال: 
وجوب قيام المجتمع والدولة في الإسلام» بإعانّة وإعالة الشرائح المحتاجة؛ 
وكفالتهم وتأمين مستلزمات حياتهم» التي عجزوا بأنفسهم عن توفيرهاء وأما 
كيفية إعمال تلك النصوصء» وتحقيق تلك المباديء العامة» فهي مسؤولية 
في ذِمَّةِ ولاة الأمورء سواء كانوا في دائرة السلطة التشريعية أو التنفيذية. 
وذلك بأن يقوموا بتفسير تلك النصوص وتبيينهاء ثم إيجاد الآليات الضرورية 
لتطبيق تلك المباديء على أرض الواقع وتحقيقها وتجسيدها. 
وبهذا تُختم هذا المبحث الثالث وننتقل إلى المبحث الرّابع المخصّص 


لمجال الفكر والعلم. من مجالات تطبيق الشريعة على المجتمع من قبل 
السلطة الشرعية. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 
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مجال الفكر والعالم 


ونوضح كيفية تعامل المجتمع الإسلامي والكيان الإسلامي» مع الفكر 
والعلم في المطالب الثلاثة الآتية : 


)١‏ نظرة الإسلام إلى العقل والفكر. 
*) كيفية العلاقة بين العقل والعلم. 


ونبدأ بالمطلب الأول» بإذن الله وتوفيقه: 


0خ 1/1 


' ب نيكة‎ ١-7 
 هنةتكدذدم 'أكةياندذنئم‎ 
اذ‎ 0 5 
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المطلب الأو ل: 


نظرة الإسلام إلى العقل والفكر 


ونبيّن نظرة الإسلام إلى العقل والفكرء الذي ليس سوى ثمرة العقل 
في الفقرات الأربع التالية : 
١‏ - تعريف العقل والفكر: 

العقل هو القوّة التي يدرك الإنسانٌ بها الأشياة» ويَطَلِع بها على أسرار 
الخلق» ولّها ارتباط خاصٌ بالدُّماغ. أو الأخرى أن نقول: إِنَّ الدّماغ هو 
الآلة التى يستعملها العَقْلُ فى وظيفته الفطرية التى خلقه الله تعالى لّهاء وهى 
التفكير في الأشياء» والسعىٌ لمعرفتهاء والإطلاع على أسرارها. 

هذا ولم يستعمل كتابٌ الله كلمة (العقل) بحالتها الإسمية» ولكن 
استعملها بحالتها الفعلية ماضياً ومضارعاًء مثل قوله تعالى : 
-١‏ #ويلك الأَمَسلُ تَضْرِيْها لِلنَاينَ وَمَا يَتْقَلّهآ إلا امون 

[العنكبوت]. 
١‏ #كتللك يِبَيْنُ أنَدُ حكن ايدو لَمَلَكُم تَمْقِلُونَ 467 [البقرة]. 
"- انون أن يُؤْمِوا لك وَعَدَ كان هري مَنْهُمْ يَنمَعُونَ كلم ألو كر 

رفوتم مِنْ بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمَ يَملمُورت 49 [البقرة]. 

ولعلّ الجكمةً في هذاء هي أَنَّ العقل لا يُعْتَدُ به ما لم يَقّم بوظيفته 
الفطرية» وهى التعقل والتفكرء مثله فى ذلك كسائر مخلوقات الله تعالى؛ 
ولهذا استعمل سبحانه كلمة العقل فى حالتها الفعلية» التى يتجلّى فيها وفيها 


.3611 . /الانانانانا 


فقطء وجودّهء وإِلّا فما هو الخير فى عقل راكد وجامدء بل ما الدليل على 
وجوده؟ 

وكذلك استعمل كلامُ الله المبارك كلماتٍ أخرىء» للتعبير عن العقل 
أو القوّة الادراكية» وهى: 
)١‏ الفؤاد: 

واستعملت هذه الكلعة فى أغلي استعهالاتهاء آسها للعقل - كما 
رجّخناه وبيّئاه سابقاً في الكتاب الثاني - وليس للقلب كما يظن البعض» 
وقذ ات هذه الكلمة بصيغتي المفرد والجمع كليهماء كما قال تعالى : 
فول كت 4 بك أكََ رِ-5 7 9 0 و2 وَالْفَوَادَ 04 أ 54 2 
0 تن ©» [الإسراء]ء و قال: ##وانَهُ 1-1 ا ذاه أ اليم 1 ل 

لين : مإ ماع سل 1 7 م 14 0 0 رق سر 1 
4 5 

ولم ترد هذه الكلمة في كتاب الله إِلّا جمعاًء كما قال تعالى: #إِرّ 
6 خَلَقَ اكوا وَالدرض وَأخْيَلي ليل َاَلتََار لدت لول الك #0 آل 
عمرانا؟ والألباب جمع (لت) واللبك خلااف الع © وس سمي عقل الإنسان 
ل أنه -5 جو هره ومعحتوأاه» و لمسو : لفان بذونه سوق فشر ثافه. 

وقد وردذدبه هذه الكلمة مفرداً وتفعاً : وَالقَلْتُ - كمأ بمنا ذلك ماقا 
في الكتاب الثاني - وان كان في الأصل وفي الإستعمال النعاني الغالب في 
كلام الله اسماً وعنواناً للقوة الإرادية في الإنسان». بدليل أنه اخْقْصٌ بالمدح 
والذمء ولكنه استعمل أيضاً كاسم وعنوانٍ للقوة الإدراكية والمعرفية» وهذه 
أمثلة من الآيات التى وردت فيها كلمة (قلب) أو (قلوب) بهذا المعنى: 


)01( خالين كل قليء: 1 لَه واللبابة: الخالصض» وَالَلَي العغقل وجمعهو البنانية أله 
واللبستة العاقل . مختار الصحاح . ص5١‏ 6غ لفظ: ل نا اناه 


١١ 
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عي ثب سير جو عر سر د بل 4 


ل 7[ وقد دنا جهنم كيرا -2 أن لاض شم لوب لا ا ممهر يفْمَهونَ 5 
وت عن ل لت .0 يأذان ل عت بها . َ# [الأعراف: 8]. 
0 2 أ قر سح ع ل سر عمط 
1 #أقلز سيروأ فى الأرض 37 هم لوي يعقلون : 1 ءأذان ن تسمعون 5 
ا سر 21 7207 مر الْقلُو. 

نا لا تقض الابصدر ولك 


ع 


مءرلر و 


ويدل قوله تعالى: #. . . وَلن تَمَى الْمُلوبُ أل في الصٌّدور» على أن 
عن :القلبي» (القوّة الإرادية) ويخ القلب اللْجعى الصستر يري الشكل» توجد 
علاقة متينة» ولكن العلم عجز حتى الآن عن درك كيفية تلك العلاقة 
كما أنه عجز عن درك كيفية العلاقة بين العقل والدماغ بصورة واضحة» 
والحقيقة أن العقل والقلب وجنودهماء من سمع وبصر وخيال ولّمس 
وذوق وشمٌء ليست سوى أدواتٍ وأجهزة بيد الروح» تستعملها في تنفيذ 


0( الحجر : 
كما قال تعالى: لرَلتٍَ © دَلال عَثْرٍ © وَلتَن دلوي © ويل إ 
سر ل حل في ذُلِكَ سم إِنِى 500 


2 4# و ٠‏ 56 10 3 م #ه + 200 
وسُمّيَ العقل حجراً. لأنه يَحَجِرٌ ويمنع صاحبّه عمًا لا ينبغي 8 


)0 النْهْبَة : 
وردت هذه الكلمة بصيغة الجمع فقطء كما قال تعالى : «أظم يل لم 
مدعا مِلَهُمِ يَنَ لون يدون في مسككوم إِنَّ فى مَلِكَ لبت لول لشم 


* [طه]ء والتّهى جمع جمع (نهية) أي: العقل» وسمَي العقل نُهية: لأنه يُمنع 
ويهى الإنسانٌَ - إِنْ كان صحيحاً سليماً - عن القبائح”'". 


00 الحجر: الْعقل . مختار الصحاح . ص .١١١‏ لفظ : ل 1 ره 
30( مختار الصحاح . ص/87 65 . لفظ * ن ها ي. 
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هذا بالنسبة للعقل» وما القكر فهو حركة العقل وعمله عشد آداقه 
لوظيفته الفطرية» من معرفة الأشياء والإطلاع على أسرارها وخفاياها. 


؟ - الإسلام فرض التفكر على الإنسان» وندّد بالجَهل والتقليد: 
هناك أكثر من آية مباركة» أمر الله تعالى فيها الناسّ بالتفكر واستعمال 
قواهم الإدراكية» من سمع وبصر وعقل وقلب» وندّد بشدَةٍ بالتحججر العقلي» 
والجمود والتقليد غير الواعي للأسلاف» وهذه أمثلة من تلك الآيات : 
" «#إِرّ قَ حَأقٍ اموت لض يتانق لك َاَلَارٍ لَأَيتِ لول 
- راسلا - سل عبر كته 7 #0 
الأنبب © لذن 0 لله قِيَمًا و وعلل جِنوبهمٌ وَسَفَكُرونَ ىَّ 
1 حاق العمرات ول 5 ريما نما 2505 د صلل و 5 ا 
تر آل عمران]. 
٠.١‏ #قل أنظروأ مادا فى السَّمْوتِ وَالْأرضٍ وما تعن 
مون 0 4 0 
0 0 مر م مر فرت 2 10 - 
موي 6 ]. 
5 ْءرَلم ا 4 ف أنفسيم نا حَلَقَ الَهُ الَلواتِ والْأرضٌ وما يَنْهْمَآ إلا بلحي 
ل ين دج 


ه. انكر سيا فى الل مظنا كت 36 عََدُ ان من قلِهغْ...» 
[الروم: 5] 


/ا. #فلْنظر لسن 28 
0.4 ##لطر الإضْلن | 


.| «إنّ سَرَّ ألدَرَآتِ عِندَ الَو لتم لكر الت لا يقن 09> 
[الأتفال]. 


أ .1م 31163 . /الانانانانا 


مَل أ 


.٠‏ #وَإدًا قِلَ لح أتَبِعَُا مآ أَنرْلَ أله الوا بل ل تّيم مآ ألْعينَ عَكّهِ اي ولد 

كانت َابَأؤُهُمْ لا يِمْيَلْوت سيا ولا د 3 #29 [البقرة . 

ولحستك هذه الأبالعه سورع أمغلة افقظ مد الأبائعء الساركانت الكفيية: 
التي يأمر الله تعالى فيها البَشّره بالنظر والتأمل والتفكر في الخلق» على كلا 
ضغيدى الألفس والآفاق. 1 

وكما نرى في هذه الآيات: يجعل الله تعالى التعقل والتفكر وقَهُمٌ 
حكمةٍ الخلقء ودَرْكَ أسرار الوجودء سِمَةَ أهل الإيمان» ولكن بخلافه 
يَصِم الكثار بتعطيلهم لقواهم الإدراكية عن وظيفتها الفطرية. وبالتالي عدم 
التفاعل مع أسرار الوجودء وآيات الخلق المدهشة» واختيار الجمود. 
والتقليد الأعمى للأسلاف وطريقهم الذي ساروا فيه»ء وإن كان مُعْوَجَاً 


وباطلا! 
* - لاحَجْرَ على العقول في دين الله الحقء أنْئما تَوجَهِتْ بالتفكر 
والتأمل يل لها مطلق الحرية: 


وهذه الحقيقة جلية كالشمس» لكل من يتأمّل آياتِ كتاب الله البيّنات» 
ولتنظر نظرةً سريعة إلى الآيات التي أدرجناها في الفقرة السابقة كأمثلة» كي 
نعلم بأن دين الله الحقء ذه فتح الأبواب على مصاريعهاء فى كُلّ المجالات 
لتأمللات العقل البشري : 

١‏ - أما فى الآيتين ١91١(‏ و97١)‏ من (آل عمران) فيعرّف سبحانه» عبِادَهُ 

العقلاء المؤمئين بشيئين : 

أولا: إرتباطهم الوثيق بالله تعالى واللهج بذكره في كل الأحوال. 

ثانياً: تفكرهم في خلق السموات والأرض» ثم توصّلهم إلى الحكمة 
في خلقهماء وهي ابتلاءٌ الله تعالى للناس» ثم التجاؤهم إلى الله من عذابه 
الذي يترتب على الفشل والسقوط في الإمتحان. 

ومن. الواضج أن كلمتي (السموات والأرض) شاملعان للخلق كله : 
علويّه وسَمَليّه» وعليه : 


ان 
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فالّذِين يستعملون عقولهم وسائر قواهم الإدراكية» في السعي لإدراك 


حكمة الخلق كله وأسراره» مشمولون بمدح الله تعالى وثنائه. 


٠ 


وفي الآبة 415 هن ال(تتونس)ه يأمر الله فبكة الكريم يإ أن يأمر 
الناس كلهم بالنظر والتأمّل في السموات والأرض. 


وكذلك في كل من الآية )١14845(‏ من (الأعراف) و(8) من (الروم). 


يوجه سبعحانه سؤالاً استفهامياً انكارياً غيابياً للداس 5-5 أو للكفار منهم 


خاصة - مُوَدَاه: الأمرُ بالنظر في ملكوت السموات والأرض» 
والتفكر فيهما. وإدراك حقيقة حقيقة: أنّهما لم يُخْلَقا باطلاً وبدون غاية أو 
حكمة تتحقق من زوكيما 

وفي الآية (9) من (الروم)» يُوَبْحْ الله تعالى الكمَّارَ على عدم سيرهم 
في الأرض» ومشاهذة آثار العواقب الوخيمة للأمم السابقة. 

وفي الأية )٠١(‏ من (العنكبوت)» يأمر الله تعالى رسوله الكريم كَل 
أن امبر الناس بالشير فى الأوضن والنظر والامل فى كيقية بنداية 
السلق. 

وفي ع من الآدنة )0( من (الطارق). والآبة )0 من (قمس ) 
يأو الله سبحانه الانسان» أن ينظر وَيتفكيو ويتأمّل في كيفية خلقه 
هو وكبقفية تكون طعامه وعناصره المكونة لَه. 

وفي الأية )7١1(‏ من (الأنفال)» يُعرّف الله تعالى الكفارٌ بأنهم شرّ 
الذواب» وهم فاقدوا السّمع والنطق والعقل - أي: مُعَطَلوا القوى 
الإدراكية -. 

وفي الآية )١10(‏ من (البقرة)» يُندد الله تعالى بتقليد الكمار 
لأسلافهمء وعدم الإستجابة لمن يدعوهم إلى سّماع ما أنزل الله 


تعالى» بذريعة الإتّباع لما كان عليه الآباء! 


وتأسيسا غلى ما عو ذكره: 


فأبواب الخلق بكل ما يحتوي عليه من موجودات وكائنات» مفتوحة 
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على مصاريعهاء أُمامَّ العقل البشري» للتدبّر والتفكر والإطلاع على حكمه 


وأسراره. 


وأما ما “رَدَ في بعض الأحاديث من النّهي عن ادر في الله تعالى”", 
فالمقصود به التفكر في ذات اللّه تعالى وإذرا سقيفف لجحصضفنة ؟ أو القت وتصلاده: 
وبما أن الله تعالى : 4# لق عسل ع ةا 2 كك ارمع جا ووصف 
لفسبة بألدج مك ما بن سدس ف حَلْفَهُمَ ولا 5 به عِلْما 9 * [طم]ء 


1 فكل سحازلة طرية للإطلاع على طيقتة رمعرفدة كما عور |3 الم سراف 
التعب يلحبرة وذلك لأن الإنسان المخلوق في هذه الحياة الأرضية للإبتلاء؛ 
لم يؤد نه الله تعالى من القوى الإدراكية» ما يتمكن به من تحقيق ذلك الههُدف» 
وك فى علاليي: سرس تمه من الله تعالى» أن يريّه نَمْسَهء 0 الله تبارك 
وتعالى الْمَتْمَئْء لعبرةٌ لأولي الألباب» كما قال تعالى : 1 

« وَلَمَا جك مومئ لِمِيمَدنا وَكلَمَه ريه كَالَ ري أرق أنظرٌ يلك كَالَ أن 
سق وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلِ فإِنِ أسمَفرٌ 1 سد 0 3 َل ردقه 
الحقل عله حك وكد نري ميك نآ فأقَّ كَالَ شبحكئك يت ِلَيَلَك ونأ 


ج12 مه 


أول المعو يدت © [الأعراف]. 
وأما التفكر فى أسمائه الحسنى» وصفاته العغلى» وشؤونه المَثْلى, 
نَفْسَّه بعباده» من خلال أسمائه وصفاته وشؤونه»ء ويِلْفِتٌ أنظارنا إليها! ! 
؛ - كما أنّ الإسلام فرض التفكر والتدبّر على الناس. كذلك كفل لهم 
حرية التعبير وإنداءَ الرأي جميعاً: 


معلومٌ أن حرية التفكيرء إذا إذا لم تقارنها خرٌ ريه الععبير» لَنّْ تسارق 


ا يا 


)١(‏ [تفكروا في خلق الله» ولا تَفكروا في الله فإنكم لَنْ تقدروا قَذْره] رواه أبو نعيم في 
الحلية والأصبهاني في الترغيب والترهيب» كما قال العراقي في تخريجه الأحاديث 
كتاب: (إحياء علوم الدين) للغزالى. اج ص١27”5‏ وقد خرّجنا هذا الحديث 
وأحاديث أخرى مشابهة له. فى الفصل الأول من الكتاب الأول. 


م 
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شرّوى نشير » لأنه مأ الفائدة من أفكار صائية واراء سذيذة ) عي أصحايها 
من التعبير عنها وإظهارها؟! 


ولهذا فقد كفل دين الله القيّم» حر خرّيّة التعبير وحرية إبذا. الرأي لكل 
الناس بلا استثناء»ء وهذه بعض الآيات د على المقصود كأمثلة فقط : 
١‏ #وثل الْحَنُ من رَيَي هَمَن سَلهُ فون وص شَاءٌ فيكف . . . 4 [الكهف: 19]. 


م م ل 


61 طأدَمٌ إِلّ سبل رَيْكَ بِلَلْكمَةِ مَالمروطلة كلكو مكددِلجر باه 


ميا 


0 
عر ري صبثر م 


3 كك تر أثلة ين مَل عن خيزة فق آننا مهمد 
ليمز ا 
*) «يلا دلوا أَمْلَ الكتب إِلَّا يألتى م لَحْسَنُ. . .> [العنكبوت: :4]. 
4) #...كُلْ هَل عِندَحكُم مِنْ عِلْرِ على أشنيو 1 إن تَتَبِعْوَرتَ إِلَّا الظلنّ مَإِنْ 
نَسْدْ إِلّا عَرْصِونَ 09> [الأنعام؟. 
0) #..قل هائأ بِرمسَكمَ إن كُشْرٌ مصيقيت 4039 [النمل]. 
ولكتح ميا لا شق غيف أن أحرية التعبير وإبيداءً الآراء ووجهات 
التظرء شية: والشييه والشتيم والطعنُ؛ شيء آخرء وحكمهما مختلف 
تهاماء ولهذا فإن دين الله القيّم لا , يَسْمَحَ للناس أن يشتم بعضهم بعضاًء أو 


يُهين بعضهم بعضأء بالسخرية اليس اللي وكذلك لا يسمحٌ بالطغن في 
الدين» كما قال تعالى: 


مسار 


م 


ع 2 عر 1 و 2س و6 يك سح بيس ع ١‏ عر سه حر صم ع 
أ. #وثل لْمِبَادى يَمُولا ألبى هَِ أَحَن إن الَّيِطنَ ينم ينهم...»* 


[الإسراء: 07]. 


سح و 7 


ب. ##ولا تَسيُوَا اليرت يِدُعُونَ من دون لله 
2 . . © [الأتعام: .]٠١8‏ 


7 1 ير 


ج #يانا الَنِنَ عَامَهَاْ يي لا صخر قوم م ين قور عَم أن يكوناً حك يني ولا 


ل 


2 9 م سي جر 2 مرو هك و م حبر م 
نك ين ينك عع د يك 12 ين كيرا لشي و1 كلا 


مح د مير مر حبر ع مه أ 0-9 
للقي + : ولا يغب بعكم 3 5 [الحجرات : أل ١١5١‏ ). 


ا ؟ 
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د. #وإن كنا أَيَكتهُم يَنْ بَنْدِ عَمْدِهِمْ وَطِمَنوا فى دبيكُم َعَيِوا أيِمَة 
المتثثر 1 لذ إن كله ”2 - 20 اتوي 


ومقد 37( 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


00 ع1 نع سخدتل» 11 _ 
6 عدلى بابير/ 481118321156 


ارعت نزمةنا للد © /ولتهغعل/م01. ع كتطعتة 


أ5 .اط 3ت 25 . /لانانانانا 


المطلب الثاني : 


تقييم الإسلام للعلم والعلماء 


وسَتُلقي ضوء كتاب الله المنير»ء على تقييم الإسلام للعلم والعلماء في 
الفقرات الأربع الآتية 

١‏ - تعريف العلم وأنواعه: 

ع ف الْعَلْم بتعريفات كثيرة» ولعل أحسئها وأوضحهاء هو: 

(العلم هو معرفة الأشياء على ما هي عليه”'' وعكس العلم وضدّه 
هو الجهلء» وقد استُعْمِل لفظ العلم في كتاب الله بكل مشتقاته وصِيّعْه 
أكثر من سبعمائة (٠/و)‏ مرة. 

والعلم بالنسبة لما يتعلق به من ال(مَعْلومات) له أنواع كثيرة جدأاًء 
وخصوصاً في عصرنا هذاء الذي تشعٌّبثْ فيه العلومٌ شعباً شتّى» ولا تزال 
عقلكيه وتطغيها! ولكرج بالنسبة لمصادره التي يستقى منهاء يمكن تقسيمه 
إلى نوعين : 

النوع الأول: الذي يَحْصّلٌ عن طريق الوحيء. وهو العلم الربّاني الذي 
علمه الله تعالى الْبَسّر من خلال كتبه ورسله عليهم الصلاة والسلام» وأكثر 


)١(‏ عَرّف الجرجانئ العلم بعدة تعريفات» منهاء 
)- العلم: هو الإعتقاد الجازم المطابق للواقع. 
ب)- العلم: هو حصول صورة الشيء في العقل. 
ج)- العلم: هو إدراك الشيء على ما هو بهء التعريفات» ص©66١.‏ 
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ما قُصِدَ بكلمة (العلم) في كتاب الله» هو هذا النوعء وذلك لأن العلم 
الحق الذي يكون مفهوم كلمة العلم منطبقاً عليه تَمام الإنطباق» هو هذا 
العلم الذى علّمة الله الناس» من خلال إيحائه إلى رسله وأنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام» ومن الجليٌ 5 هذا النوع من العلمء بما أنه صادرٌ من الله 
تعالى الذي أحاط بكل شيء عِلماء والذي كما وصف نفسه جل شأنه: 
#إنَّ أسَهَ لا يخس عَليْهِ نه آل ولا فى السماه (رن 


409 آل عمران]ء» فهو 
العلم المطلق الذي لا تشوبه شائبة الجهل أبداًء ولا يتطرق إليه الخطأ 
بحالٍ من الأحوال» كما قال تعالى في وصف كتابه: 3 3 لين تنو 
ال لنَا عََهُمَ وَنَدُ لكت عَربدٌ ©) لا يأبو انل ين يتن يديه ولا ين 


سرد عد 


ل ل 3 واس مياد 469 [فصلت]. 


حي عل دك اث بام م م 


ويتمثل هذا النوع من العلم الآن - في هذا العصر فما بعد وميك 3 
بَعَتَ الله تعالى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام - في القرآن العظيم وسنة 
النبيّ الكريم كَل وذلك لعدم بقاء أي من كتب الله الأخرى المدرلة على 
رسله السابقية) قبالمياً من التغيير والتحريف» كما نص عليه كتاب الله 
الحكيم في أكثر من أية. 

النوع الثاني: هو الذي يُحَصّله الإنسانُ باستعمال عقله وحواسه (أي 
قواه الإدراكية) ويمكِئّنا تسمية هذا النوع ب(العلم الإنساني)» وقد استعمل 
كتابٌ الله كلمة العلمء في بعض الأحيان لهذا النوع» كما سنشير إليه 
قريبا. 


وبقدر ما هو العلم الربّاني مطلق وثابت» فإن العلم الإنساني نسبيٌّ 
ومتغيّر ومتطورء ولكن لا يعني هذا أن العلم البشري الحاصل من طريق 
العقل وبديهياته» والحواس وتجربياتهاء خال من الحقائق الثابتة» على الأقل 
بالنسبة لحياتنا الأرضية هذهء ولكن مشكلة العلم المكتسب عن طريق 
القوى الإدراكية في الإنسان» هي أنه يَلْتَبِسُ به في كثير من الأحيان. 
الجَهْلٌ والكّطأ يسبب غصوى القرى الإدراقية: رغلبة الهرى وغيرهما مذ 
الأسماة: 
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ومِما ينبغي قوله هنا: 
أن بين العلم الرباني والعلم الإنساني» يوجد اتصال وثيق وانسجام تام 
ولكن شريطة 

أ - كون العلم الربّاني» حقيقةً» علماً ربانياً صحيحاً» ومحصولاً من 
ريق الوحيء» ولم تَصِلَهُ يَدُ التحريف والتغيير»ء كما حدث للكتب 
السابقة على القرآن المحفوظ بحفظ الله» جميعاً: (التوراة والزبور 
والونجيل وغيرها). 

ب - كون العلم المتحصّل عن طريق العقل والحواس» حقيقة علما 
صريحاًء ولَيْس ظئاأ ولا هوى ولا نظرية ورأياً! وذلك ككثير من 
النظريات والآراء التي راجت فترة من الوقت باسم العلم وانطلى 
زَيقها على كثير من الناس» وححسبوها القَّوْلَ المَضْل! ولكن ما 
لبث أن انكشف غوارهاء بعد أن تقدم العلم البشري أشواطا 
أخرى» وما الداريونية والفرويدية والمادية الديالكتيكية» سوى أمثلة 
في هذا المجال. 


نعم أن كلا من العلم الربّاني الآتيى من طريق الوحي» والعلم البشري 
الحاصل عن طريق التفكير الصحيح. والتجربة المُطردة الناجحة» يصدق 
أحدهها الآخَرَ ويؤيده» ولكن يتحدث التصادم عندما يكون دهم أو كلاهماء 
نصيياه من الحلع ممجرّد الإسمء. وذلك كأن يكون العلم المظكوت به وعحيا 
من الله خرافةٌ أصلاًء أو وحياً قليلاآً مشوبا بكثير من. الطنوث وال ويغام. أو أن 
تكون المعلومة المظنون بها صتحيحة: مجرد تكهن » وتوهمء ورأي خط ! 

وسبب كون الوحي» والعلم البشري الحق:؛ منتسجمين وَهضياناقا 
أخلهما للآخر هو: 

أَنَّ الوحي كلام الله الصّادر من علمه المطلق» كما قال تعالى: 

« بترت أنره قل هَأوأ يشر سور مِنْيو. مفريتٍ وأدعوأ امن 
أسْسطعتُم من دون أَلَّهِ إن مُثر صندقن9 كال : سْتَحِبُوأ لَك فأعلموأ أئما أَنْرِلٌ 


حك 
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يِل آم وَأ لآ إِلَهَ إلا هْوٌ مَمَلْ أنشر تُسْيئوت )4 1هود]ء والعلم البشري 
الحق المحصول عن طريق العقل الصحيح» والحواس السّليمة» والتجربة 
المطردة الناجحة» وصف للقوانين التي وضعها الله تعالى في خلقهء ومن 
المحال أن يتصادم كلام الله العليم مع فعله الحكيمء وكيف لا يصدق 
أمرٌ الله وخلقّه بعضهما بعضأء وقد خرجا من مشكاة واحدة» كما قال 
تعالى: #... ألا لَهُ لَفَلْقٌ َالَأ تَبَارَكَ أله رت ألْعَلِبِينَ 467 [الأعراف]؟! 

وقد تَحدّث كثير من علماء الإسلام عن هذا الموضوع قديماً وحديثاً. 
وون أل فيه (ابج رسدة وقعايه حطوات» لإنسل المقال قيما بين القرة 
والحكمة من الإتصال)» وكذلك شيخ الإسلام (ابن تيمية) وكتابه (ذَرَءْ 
التعارض بين العقل والنقل) في عشرة مجلدات. 

وهذه بعضٍ الآيات التي وردت فيها كلمة العلمء بكلا نوعيه الريّاني 
والإنساني» أو الأمري والخَلقي» وسَُقَسمُها إلى ثلاثة أقسام : 


ل سبي ا واي سردي +5 اموه الله - 7 - 
-١‏ #ولن رض عَنكَ الْجُوهُ ولا التَسَرَى حَقٌّ كَيّمَ ملتهُمْ شل إك حتى أله هْوَ 


أَهدَئ ولين أتَبَعَتَ أهواءهم بَعْدَ ألَذِى جَآهَكَ مِنَّ العلر 
ولا ضير (5)* [البقرة]. 


د 


3 

5 
لت 
١‏ 5 
3 
ا 


2 بير ا خ ار و رو #ر 


؟١-‏ | #إدّ الزّرت عند لله الْإسْلدٌ وَمَا أَعْمَكت الدرت أُوثوا الكتب إلا من 


و ل 


0 لض مر «< ب ل روس يه 
بمْدِ ما جاءهم الْهِلمَ بَعّما بِننَهُم . . . * [آل عمران: 15]. 


ب 


فين 017 سصرو وه دس ع 
"- #ويقول الْذيرت كفروا لَسَتَ مربسلا 
ويْنحَكُمْ وَمَنْ عِندهء عِلْمّ الكتب (و 

القسم الثاني: الآبات التي وردت فيها كلمة العلم بمعناه الثاني : 

-١‏ طالر ثرَ أي لله أرلَ من القمل مك فرحنا يود تمت عيقًا ألواها ومن 
2 7 ص ودس 2 مر رص 0 
الجن عن ب بيش لقيلف اونا تقلت عه 
لين وَالدَوَتِ والاتمثر خيَِتُ الوك كَدَلِلٌ إِنَا يَخْتى أله مِنْ عِبَادِه 
ارح بن ابل و 8 ِو 
لْعلَموٌأ إك أله عزيز عَمُورُ 49 افاطر]. 
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والدليل على أن المقصود بكلمة (العلماء)» هنا هو: العالمون بأسرار 
خلقه ونوأميسه » هو . 

أن الله ععالى بعد أن ذكر ظاهرة ترول. المطر: وَالْقْتَ الأتظاد إلى 
إثباته الزروع والثمارء و إلى تنوع ألوانهاء وكذلك تنوّع ألوان الجبال والناس 
والأنعام (الإبل والبقر والغئم والمعز) والدوابٌ» - ومن الواضح أن العارفين 
بخلق الله وسئنهء هم الذين يمكنهم الإطلاع على أسرار هذه الظواهر - قال 
بعد ذلك: #إِنَمَا يختى الله من عِبَادِو الْعلموًأ »2 أي: إِنّما يَخْشى الله حقّ 
متقيقهه: العتماك اللطلبيع على أسرار خلقه وتوية: روضقاياء. 


ا مر سم 


١‏ - #قلمًا جَاءَنْهُمَ رُسْلهم بِالْيَكَتِ هَرِحُوأ يما عِندَهُم من الْمل . . . * [غافر: 
“18 وكذلك المقصود بالعلم هناء هو العلم المتحصل من طريق 
استخدام القوى الإدراكية» لأنَّ العلم الذي هو غيرُ علم الوحي الذي 
جاءت به الرّسل وله ليس سوى ذلك النوع. وقد جاء في بعض 
التفاسيرء أن هذه الآية تتحدّث عن موقف بعض فلاسفة اليونان» 
تجاه بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ذلك الزمان. 


تقيم 
صر بو ص و 7 


د «.. رود ل ف يك 2 يبنظ تق أ لايل 3 عكرت م 
يعلَمنَ طظلهرًا مِنَ الْيِوَْ لديا وهم عَنِ الْأجِرَةَ هر عَفِلِنَ )4 [الروم]ء 
وكذلك العلم المقصود هناء هو العلم البشري الجزئي الظاهري 
المتعلق بالحيأة الدنيا والغافل عمأ وراءها. 


ل 


القسم الثالث: الآيات التي وردت فيها كلمة العلم بمفهومه العام 


-١‏ #ويرى الدِينَ ويا الْهلم اليه أل اتلك من نَيْكَ هْر الحَنَّ...» 


* . . كب 4 كه 5 ركه إلا مر والتتبكة وها انيز كنا بالقنياً.‎ 0-١ 
.]١18 [آل عمران:‎ 


سر عط سم م عر سه محل نه 2 ماج 
*“- | #أضن يعلد أَشََآ أَنزلٌ إِلِكَ ين رَيكَ للق كمن هو أَعمح. . . * [الرعد: 15]. 
1 ؟ 
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" - مكانة العلم والعلماء : 


تتجلّى مكانة العلم والعلماء الرفيعة في ميزان دين الله الحق» في 
حقائق كثيرة» هذه الثلاث عشرة بعضها أو أَهَمها: 

.١‏ وصَف الله تعالى نفسه بالعلم المحيط الذي لا يَحْفى عليه شيء. 
ولكن الله تعالى لم يَصِف نُمْسه بالعقل والفكرء وذلك لأن العقل» آلة 
يُحَصّل الإنسانٌ بها العلمَء والفكرٌ حركة العقل نحو معرفة الأشياءء والله 
تعالى غَنِنٌ عن الآلات» وفذعه سفة من صفاتة التي ليست لها بداو ود 
نهاية» قال تعالى: #يعلمٌ ما في المموت وَالْارْضٍ وَيعَلرٌ ما مَأ روي وم ون واد 
عَم بدَاتِ الصّدُور 49 [التغابن]. 

؟. وجعل الله تعالى علم آدم 6 بأسماء المسمّيات دليلاً على 
أَحَقِيّته بخلافة الأرض وامتيازه على الملائكة» وقد أشرنا إلى هذه المسألة 
في ِ من مناسبة» وتأمل الآيات "١(‏ إلى 5”") من «البقرة). 

قَرَن الله العليم جل شأنه» شهادة أولي العلم على وحدانيّته في 
ا بشيت هو -5 الملائكة الكرام» حيث قال جل ا 
«مّهد أَنَّدُ أَتَّمٌ لآ إلهَ إِلَا هو وَالْمليكةٌ وَأُولوا الْيثر كام بالْقَسْياٌ لآ إِلهَ إل 


قرم ووس 


هُرٌ اَلْيرُ الْمَكيمُْ 26 لآل عسواقة. 


٠ 1‏ وخص سبحانه وتعالى أهل العلم بالخشية مثة : #.. . . نما يمخثى 
العلموأ . . . © [فاطر: 88]. 
6 د الي ا حار كتابه ودينه اه خحيت قال : لوك 


١-5 
١- 
اخ‎ 
5 35 


لمعل : نضريهنا ا إل م 

. وبين سبحانه وتعالى أن العلماءَ هُم الْذين يقرؤون آيات عظمة الله 

ورنوبيعة. على ضقتحات. الوجوة: أنفسا وآفاقا: #وين اليف لق لسوت 
1 
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وَألأَرْضٍ وَأخِْلفٌ أَِنتِكُمْ واألويكا إِنّ في دَلِكَ لآيَنتِ ِلَمَِلِيِينَ 49 [الروم]. 


د بالق ع كه ا از العف اا بسعية ب ب 55 
يرفعهمٍ ٍ الله تعالى على غيرهم من أهلٍ الإيمان درجات: #... قل هل 
يسَتوِى لذبن ا ورين ل 0 ِنَم 1 وو للبت 4 
#... يرقم هم أنّهُ ألَدِيتَ ءَامَنْوا ب وَألْنِنَ أونواً امد مرحت . . . # [المجادلة: .]١١‏ 

4. ولم يأمر الله تعالى نبيّه بطلب الزيادة فى شيء» سوى العلم: 
#... وَكل رَّبَ ردَفٍ عِلمَا 49 [طه]. 

.٠١‏ وخصٌ الله تعالى أهل الإستنباط - والإستنباط هو التعمّق في 

ب الأشياء وسوس . يا _ الرسيميا- مسو البتّ» بنشر ر أو و 


0-5 سم 54 2 


بهء ولو 53 إلى الرسول وَإِلّى أل لكر نهم 7 [النساء: 47 ]. 
.١‏ وفرض الله تعالى على الناس شٍ أن يسألوا مل العلم» لمعرفة 


ودس سر هر ل ار 


ما يجهلونه : ل فَمَعَلوأ فَسَحَلواً أهل لذ إن شُثم لا تعامون 

7. واعتبر سبحانه كتمان العلم عريمة حقليية: أقآلما ثدائيها جرسة 

أخرى: د لَدبنَ يَكْتْمُونَ مآ أَرْلْنَا مِنَ البَيئتِ وَأدئ من بَعَدٍ ما بَيّكنة لئاس 
في الككب أوليكَ يمه ألَهُ وَيَلْعيكُمٌ امبو (4)9 [البقرة]. 


. ومما ملل ككلللثيه على اسيهو سمو مقام العلم 0 وخطورة 
قاف سر أ لأد في العالم المتصرف ما ل ينك ع ظييا ! د شبهه بكلٌ 
ن الحمار المُحمّل بالكتب» وبالكلب اللاهث وراء عَظْمَةِ أو كسرة خبزء 
كما قال تعالى: طمَكَلُ ألبنَ حُيََا اتورَدَ ثم لم وها كُمَتَلٍ تار 
تحمل أمَمَاناً بنّس مكل الْقَورِ ألَذِينَ كَدَبوا يعات أنه وَأشَّهُ لا يبدى الْقَوم َلْقَلالنَ 
3 [السجمعةاء وقال : ال عليه ََا ألَذِى 0 ينا ل َأَفسَكَحَ مها 
أتبَعَهُ ألم طن فَكَانَ مِنَ الثايرت 9) وَلْوْ سِتَمَا أرفعكة ب م 
ل ولع عي فل كت الل بد تمل عير م د كك تَبكَه 
يَلْمَثْ ذَلِكَ مثل الْمَوْرِ الت كُدَوا باينا تأخْصْصٍِ الْتَصصَ ع 
1 روت 0 4 [الأعراف]. 


ول 
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)هم زم واه اننا 


وخلاصةٌ ما تُفِيدْنا به هذه الآيات وغيرها بِصّدر مكانة العلم والعلماء. 
هى . 


أن العلم فضيلة لا ثدانيها فضيلة أخرىء وأن للعلماء مقاماً لا 

د د سواهم ؛ ولكن مما يجب التنبّه له هناء هو أن العلم انما تكون 
له تلك المكانة الرفيعة» إذا ما أَدّى بصاحبه إلى معرفة الله تعالى 
والإيمان به والعبودية له» وإلَا قد يكون الجهل أولى وأسلمء لِمَن لا 


و #50 


يُحَقّقُ في نفسه بعلمه تِلكَ الفضائل» التي يعتبر الإنسان الخالي منها 
فاقدا لمحتواه الحقيقي» وتشبيهُ الله تعالى العالم السيء بالحمار والكلب» 
أو نعته إِيّاهِ بأنه ملعونٌ من قبل الله تعالى وكل اللاعنين» لدليل واضحٌ 
على ما ذكرناه؛ ولهذا ذكر الله تعالى العلم والعبادة والعقل بعضها 
كرد يبعض» كما قال تعالى: ###وَإدًا مس الإانكن ع دما ريه ميد 

م إن حولة د يِه ين ما 36 يقرا إلنه ين كيل يبت له 
- د عن مله ف م تمع يَكْمْركَ ليلا نك من حوب تار 
أمَنْ هو فَلَنِتٌ 0 كما حدر الأحرة ويجأ مد ريو كل 


عل يتقف لذن بتكن كاين لا يمون انما لط ونوا الأنبب 69> 


3 


0 


" - التعلم وكسب العلم. فرض على الجميع : 
من الجليّ أن العلم أساس العمل - أي عمل - إِذْ من لم يبصر 
الطريق لا يقدر على المشي» بَلْ يَخْبط خَبْط عشواءء وتَدُل على هذه 
الحقيقة إضافة إلى بديهة العقل, موا آيات مباركات» منها: 


مد ره م 


وه 1 ا فدة اتش تن تت 326 سرعب ديرم فط م 
-١‏ ##قل 4 0" اتبعنى وسبحن الله 


# . . . #قمكر أيَّرُ 7 1 إل أنه واستطْفر لِذَنْكَ وللتؤينية والمؤيكدث‎ ١ 
]١5 [محمد:‎ 
#...صَسَمَلوَا أَهلّ ألذِّدُ إن كُثْرٌ لا سَمُونَ 462 [النحل].‎ -* 
ل‎ 
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- لح 0 يو نفييم يِتَلُوا عَلَيَهم 
ييه وركيم وَيْمَيْمُهُمُ الكتلب وَالحِكْمَةٌ وإن كنأ من قبل لنى 
صَكلٍ ب © [آل عمرات]. 
وقال رسول الله ع : 

ه - همَنْ يُردِ الله به خَيرأ يُفَقْهِهُ فِي الدين» رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم: ,)1١(‏ 
مَسْلِم برقم: .)1١1(‏ 

١‏ - من سَلَكَ طَرِيق عِلْمِ سَهْلَ الله لَهُ طريقاً مِن طرق الجن وَإِنّْ 
المَلائكَة لَنضَعْ أَجْنِحَتَهَا رضاً لِطَالِبٍ العلم» وَإِنّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض 
وَالحُوتَ فِي المَاءِ لَتَدْمُو لَهُ؛ وَإِنَّ مَضْلَ العَالِم عَلَى العَابدٍ كَمَضْل 
القَمَر عَلَى سَائِر ئر الكوّاكب لَيْلَةَ البَذرء العْلَمَاءُ هم وه لأنبياءِء إن 
الأنبياء لم وروا ديئاراً ولا دِرْهَماً وَإِنْمَا ونوا العِلَمَ فَمَنْ أَخَدَ به 
فَقَذ أَخَلّ بحظ وَافِرِ) كي دَاوْدَ برقم: ,)955١(‏ والكرميم ! 
(580) وص'حسحَهُ قخغة الأثيان. 

٠‏ - «أآلا إِنَّ الدُنْيَا مَلْعُوتَةَ مَلْعُونٌ ما فِيهَاء إلا ذِكْرَ الله تَعَالَىء وَمَا وَالاهُ 
وَعالِماً وَمُمَعَلَّمأ» رَوَاهُ التّرمِذِيُ برقم: (7977)» وَقَالَ: حديثٌ 
عةرنء وَحَسّئَهُ الألباني. 

4 - «طلب العلم فريضة على كل مسلم» رواه الطبراني في الأوسط : 
/81: والبيهقي في شعب الإيمان: 215585 وحَسّئه السيوطي 
وصبًححه الألباني. 
وقد أجمع العلماء كافة على أن كل مسلم - ذكر أو أنثى - يَلْرَمَهُ 

تعلّم العلم الذي يتوقف عليه عمل واجبٌء أياً كان ذلك الواجب» أي: 

سواءً كان في مجالٍ العبادات - بمعناها الخاص - أو في مجال المعاملات» 


فكل ما يجب على المسلم مق الأمال» ينيفني أ يتعلم له الجلم الذذى 
يتطلبُهُ» ويتوقف عليه أداؤه بإحسانٍ وإتقان» وتستوى فى هذا الأمورٌ الدينية 
والأمور الدنيوية» وذلك لأن الله تعالى» كما أنه لا يقبل الإِيْمانَ الذي 


511/ 
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يُخَالِطهُ الشرك, يا المتلبّسة بالبدع» كذلك في الأمور الدنيوية؛ يجب 

على المسلم أن يجيد 3 نْقِنَ أيّ عمل يُراوِلُه وعدن أقصى جهْدِه في تنفيذه 
بإحسان» دالا 5 أخرويا, ويُعاقّب عليه دنيوياًء إذا تَبَت تقصيره وإهماله. 
ولهذا اتفق العلماء أو أكثرهم على قاعدة سَمُوها: (تضمين الْمؤْتِمِنْينِ 
والصناع) أي : جعل الضانع ضامئاً لصنعته التي صنعهاء. وبالتالي يُحمّل 
مسؤولية ضياع مواد تلك الصنعة» ولا يعفى من المسؤولية تجاههاء بمجرّد 
تسليمه إياها لصاحبها الذي صنئعها لهء وهذه القاعدة أوّل من وضعها 
وجعلها سارية المفعول هو الخليفة الراشد (عمر بن الخطاب) كما هو 
واضح في هذا الأثو: (عن لسن بن مالك». قال: استودعت ستة آلاف درهم 
فذهبت» فقال لي عمر بن خطاب 485: ذهب لك معها شيء؟ قلت: لاء 
قال: فضمنني)”' و(ذهب) أي: ضاع. 


وقال ابو رشل) أن بالسية لعش الباس الذين توكمدوث على 

بعض المواد لصياغتها على نحو معيّن - مثل الصنّاع - فَقّد رَأَى 
بر بن الطاب قيب من العبسيبة أي لاأيداوة عا لي عفني عن 
هذه العواد )1 


وروي عَن عَلِىَ 2 أَنّهُ قَال: «إِنهُ لاتَصلّحُ النّاسّ إلا ذاك»2” . 
أي : ان الصَنّاعَ إذا لم يحمّلوا مسؤّولية ضياع المواد. أو عَدْم الإجادة 


والإتقان فى صناعاتهم» فرَّطوا فيها وتضرّر الناس من جرّاء ذلك. 2 

ومن المعلوم أن هذه القاعدة لا تَخصٌ شأناً دون آخرء بل هي شاملة 
لكل شؤون الحياة» السياسية منهاء والثقافية» والإجتماعية» والإقتصادية, 
والصناعية» والعسكرية. . . الخ. 
00( أحكام القرآن» للجصاص » اج ص 87 .١‏ 


(0) بناية الممجتهد» ؛ جآء صن 157 


ف أنظر منهج عمر بن الخطاب في التشريعء الباب الثاني : القسم الأول: الأصول ١‏ - 
تمي المؤتسين والصناع. صلا١ ١‏ . 74 ط,ء 1م الدكتور معحمد بلتاجي. 
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؛ - لا حَظر على أي نوع من العلم» لكن المهم استخدامه لتحقيق 

أغراض شرعية : 
والدليل على هذه الحقيقة» هو أن الله تبارك وتعالى مدح العلم في 

كتابه بإطلاق» ولم يقيّدٌ مذحه بنوع خاص من العلم. وهذا يعني أن العلم 

مَمدوح ومُحبَّذٌ كلّهء أيأ كان نوعه وموضوعهء وذلك لأنه طالما أن العلم 
عبارة عن إدراك الأشياء ومعرفتهاء والإطلاع على أسرارهاء فلا يمكن إِلَا 
أن يكون مطلوباً ومّمدوحاًء لأن ضذه الجهل» والجهل مذمومٌ ومرفوض 

في 5 الأحوال» كما هو معلوم. 
ونستطيع أن نصوغ عذة أدلة على ما قلناء بالشكل الآتي : 

أ- الأشياء على كثرتِها لا تخرج من نوعيّن» إذ هي إمَا أمرٌ الله تعالى 
المتمثل فى وحيهء أو خلقه المتمثل فى السماوات والأرض - 
بالنسبة لنا -: كما قال تعالى ناسباً كلاً من الأمر والخلق إلى نفسه: 
«.. . ألا لَه للق الك يَارَكَ ألَّهُ رب الْمَلِمِينَ* [الأعراف: 54]» وقد 
أمَرنا سبحانه وتعالى بالتدبّر في أمره المتمثّل في كتابه ووحيه؛ حيث 
قال: #أفلاً يَِدَبرُونَ الْفْرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍِ أَقْمَانُهَآ 09* [محمدا].ء 
وقال: #كتبٌُ أَرَلَهُ إِبّكَ مبَرَد لِنبرأ إكيد. وَلِتدكْرٌ ولأ الب 6 » 


(ص]» وكذلك أمرنا بالنظر في خْلقه والسعي لإدراك حكمة وأسراره» 


١‏ 5 0 - سل مسار ليزن 027 2 عر بصت نظ و 
كما قال تعالى: #أولرّ ينظروأ فى ملكوب ألسَّمواتِ والْأرْضٍ وما حَلَقَّ الله 
من و 1 4# [الأعراف: 6 ]ء وقال: أل 0 ِل ألا حت ين 

) وَإِلَ اماه صفَ رفحت (5) وَإِلَ للْبَالِ كيف نصِبَت إل 


- ل 


لْرْضٍِ كنك سُطِحَتَ () 4 [الغاشية] . 
وعليه : فالعلم مطلوبٌ وممدوح مُطلقاً. 

ب - ومن جانب آخر: لا تُخلو الأشياء من حالتين» فهي - بالنسبة لنا - 
ما خيرٌ يجت علينا طلبة؛ أى شر فيجب غلينا تجكبةة :ومن 
الواضح أن كلاً من طَلَّبِ الخيرء والهَّرّبِ من الشرء متوقفان على 
العلم بهما ومعرفتهما. ولا فكيف يمكن طلب المجهول أو الإبتعاد 
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عنهء؛ وقد قيل بهذا الصند: عَرَفْتُ الشد لا للشرٌ لكن لأتقيه ومن 
لم يعرف الشرٌ من الناس يقع فيه. 


ج - وباعتبار آخر فالأشياء عموماً - ونقصد بالأشياء الموجودات - هي: 
-١‏ الخالق تبارك وتعالى»  ”‏ ومخلوقاته» ومن الجليٌ أن العلم 
بالخالق تبارك وتعالى» ات ومطلوبٌء لأنّ الله تعالى إِنّما خلق 
الجن والإنس ليعبدوه: #وَمَا حَلَقَت أِلْنَّ والإفى إلا يدون و2 
[الذاريات]» وبديهى انه لا يمكه عبادة الله تعالى إِلَّا بعد علا 
سس :23111 البشرية - وعلى أساس العلم به» ولِهذا قال تعالى لنبيّه 
الكريم: #فاعارٌ د 5 لك إله إَِّ أله . ...© حمق 9 3ه وَإِنّما نقصد 
بالعلم به العلمَ بأسمائة وصفاته وشؤونه وأحكامه. ولا يتسئّى لنا 
العلم بأسمائه وصفاته وشؤونه وأحكامه. إِلَّا من خلال أمره وخلقه. 
العراتية المُجَلْيئين لآياتة المقروؤة والمنظورة» وقد أثنى جل شأنه على 
عباده الْذِين إذا 9 أذهائهم وأنظارهم | إلى آياته المتلوة 0-6 
يتفاعلون معها استماعاً وتأمّلاء كما قال: #وعباد اسمن آليرت ينث 
عل الأَيْضٍ هَوْيا وَإدَا حَاطْبهُم الْجَدهِلوِ الْحَدهلونَ قَالُواْ سلما ٠‏ 
اسلا كلتب التي أ تدترا حلت نا صما وعميانا 2 


وبناءة عليه : 


فلا حظر في الإعلام علي أي نوع من العلم» وفي قوله تعالى: 
#وَعَلمَ عدم الأسماء كلها. ..#* [البقرة: »]*١‏ أقوى دليل على أن العلم مطلقاً 
مطلوب» بل ينبغى أن يسعى الإنسان دَوْماً إلى الإزدياد منهء كما أمر الله 
تعالى نَبِيّهُ الْذي هو أعلم الناس» بذلك فقال: #... وَل رَّبَ رْدَفٍ عِلْما 
49 (طم]ء ولكن المهم هو أن يُسْتَعْمّل العلم في مرضة الله» وذلك 
بالسعي لتحقيق الأغراض الشرعية التي بيِّنها كتاب الله وسنة رسوله كلل 
له ل برط ترتيب الأولويات في هذا المَجال وتقديم الأهم على المهم. 
فالعلم الذي يتوقف عليه أداءٌ واجب - مثلاً -» أوجَبُ وألْرَمُ من الذي 
نحتاجه لفعل مندوب. 
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ولخن عندما متقاسه العلم أداةٌ ضَارَة بيذ سرير») ولتحقيق أهداف 
شيطانية» كما هو الحال الآن بالنسبة للعلوم التجربية التي تستخدمها القورى 
الإستكباري بة في العالم» لإنتاج الأسلحة الفتّاكة التي تُهَدْد مستقبل البشرية 
كليل ويستعملونها لإذلال الشعوب الضعيفة نهب خيراتها. وفْرْض فيههم 
الجاهلية عليهاء فحينذاك يصبح م العلم مت هيوسا ولك لين لذاته» بل 
لصيرورته - من جراء وقوعه في أيدي الطواغيت الأشرار - نِقُمَة على 
البشرية» بعذ أن كان. نعمة مَتحها الله 'تغالى لها. 

وجَلىٌُ أن العلم ما لم يقترن بالإيمان والهدى الرباني» الذي يُحَدْد له 
وججْهَنَهُ الصّحيحة» ويعيّن له أهداقّه الخيّرة التي تَسْعَدُ بها البشريّة» فَسَيظل 
ع على البشرية» ما دام وسيلة بيد الأشرارء مثله مثل الأسير الذي يجبره 
العدو على قتال بني قومه وعشيرته! 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


, ؛ ١‏ 5 5 
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المطلب الثالث: 


كيفية العلاقة بين العقل والعلم 


إن كلا من العقل والعلم - بكلا نوعيه - بحاجة إلى الآخرء ولا 
يمكن - في عالم البشر - أن يوجد أحدهما بدوث الآخر. 

ويمكننا - لتوضيح كيفية العلاقة بين العقل والعلم - أن نقول: 

أولاً: العقل كالشجرة والعلم ثمرهاء لأن العقل هو الذي يُنْتِحُ العلم 
البشري» كما أنه هو الذي يستوعب الوحي الربّاني. 

ثانيً: العقل بمثابة الجسد للعلم» وهو روحه. 

ثالثاً: العقل كالمصباح (أي جسم المصباح) والعلم وَقُودة (أي 
الزيبعة أو الفط أو التيار الكهربائى). 

رابعاً: العقل كالعين المُبصرّة» والعلم ضياؤه الذي تبصر به. 

ولا وجود للعلم - عند الإنسان - بدون شّلء كما أنه لا فائدة 
للعقل الخالي من العلمء إِذْ كما أن السّفه بديل العقل» كذلك الجهل بديل 
العلم» يَخْلّْف أحدهما الآخْرَ عند فقده. 

هذا بالنسبة لعلاقة العقل بالعلم عمومأء بكلا نوعيه المطلق الآتي 
من الله عن طريق الوحيء» والنسّبيٌ المتحصّل للبشر من خلال التفكر 
واستعمال الحواس والتجرية. 


ولكن بين العقل والعلم الرباني» علاقة خاصة» نحاول إبرازها في 
الببود: الأربعة الآتنة : 
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)0 بما أن العقل مَناطٌ التكليف والخطاب الشرعي» فالعقل شرط لتلقي 
العلم الشرعي وفهمه ودراسته» والعقل للعلم الشرعي هنا يمثابة 
الأساس للبناء» قال جل شأنه بهذا الصّدد؛ #,,. توا : كأ 
الأب لي امنأ 5د َيل له يك 155 © يلا ينوا ملك ا كت أنه 
مييق ليح الذي عام د ألصَلِحتٍ من الأ ظامتِ إِلَ الور ومن _بؤْصن 

أله وَيسَمُلٌ لصا يِدَمِلْهُ جَنَتِ يجرى من تمتها الاتبر ا 

4 أ َك نه ©)4> 1 [الطلاق]. 


)2 وبما أن العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله وسئّة رسوله» مُطَلَقٌ عن 
قيود الزمان والمكان» حيث الوه الله تعالى على نبيّه الخاتم كَلِلِ 
لدكنرية كلهاة عهما عال الْرَمَان وانّسع المكانٌ» وجليٌ أن لكل زمانٍ 
ومكانٍ ومُجتمع خصوصياته وملابساته» التي لا تَتَكرّر كما هي أبدأًء 
لذا فالعلم الشرعي بحاجة مرةً أخرى إلى العقل» كي يُتَزُْلَهُ على 
أرض الواقع» ويُطبّقه في مُجتمع معيّن مُراعيا خصوصياته وملابساته 
ولهذا قال تعالى: «وَيللَيَّ أزلته وَيْلَيَ يل وآ أرساكك إلا معي وين 

9 الإسراء]ء وذلك لأنه لا يكفى أن تمتلك منهجاً حقاء بل 

ينبغي أن تطبّقه أيضا بصورة حقةٍ وصحيحة. 


وكذلك العقل بحاجة إلى الوحي (العلم الشرعي) نرةًٌ أخرى: ليأخذ 
يده ويُطلِعَهُ على الحقائق التي يَجْهَلّها ولا يمكنه التوضل إلى معرفتها 
بوحذه» وهي كل الحقائق التي حواها كتابٌ الله وسئّة رسوله كَل 
ول الذيج, أزاجوا الإستغناء بعقولهم عن الوحي كفلاسفة اليونان 
والهند وغيرهم؛ في مجال السّعي للإطلاع على القضايا التي لا 
تُعْرَفٌ إلا عن طريق الوحي» لم يرجعوا في سَمَّرهمِ وبعد الإعياء 
الشديد والكلال. إِلَا بالدُوّهات"'' والصّلال! وآثارهم وكتبهم أفضل 


)١(‏ التُوّهات: الطرق الصّغارٌ غير الجادة تتشعّبُ عنهاء الواحدة: تُرّهَة فارسيٌ مُعَرّبٌ ثم 
استفيق ل الباطل . مختار الصحاح . ص 8١‏ لفظ * تاراه. 


رفي 
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)0 والعقل يُحتاج إلى الوحي مرةً أخرى: ليهديه ويُرشده في مجال 
التطبيق العملي» وذلك بأن يُبِينَ لَهُ تفاصيل وجزئيات التطبيق 
العملى» كما هو الحال في 1" ل والإيمان والعني التعبيتبية 
والتزكية والأخلاق والآداب» و يضعٌ له المعالم الرئيسية مه التي 
يَعْرفُ بها الطريق الموصل للهدف» ويَضبط بها اتجاهه؛ وللة ‏ : 
الإطار العام الذي يتحرّك فيه» ولا يجوز له الخروج عنه لثئلا يصيبَه 
العَطبٌ والهّلاك. كما هو الحال فى مجال المعاملات» بالمعنى 
الواسع لكلمة المعاملات الشامل السياسة البيت: إلى. سياسة الدولة: 


وقد أشار الله الحكيم تبارك اسمهء إلى كلتا حاجتي العقل للعلم 
+ في حالتي النظر يحب ٠‏ في قوله: #وَكُلَلِكَ تيآ إِلَتَكَ زعا عن 

1 55 ثرت 6 القة بي النمة جل جتأتة ذا جيك بو امن الك هن 
صِرَطٍ الَو أَلْدِى لم ما فى ألتَموتِ 
فى الْأَرْض آل إِلَ أله مصِير الْأمود ( بوذ [الشررى]. 


سيم 4 


آي 


عبَايئا كَإك تعر إِّ يك 2 مُسَمَقَيِعٍ أو 


5 لأن قوله تعالى: #. . . ورَكََلِكَ أَوْينآا إِلَكَ ريا يَِنْ أثرناً. . . 24 
تتعريف الرئانى سي هم الع والمتمثل فى كتاب الله 
الحكر 

وقوله تعالى: 0# ع ع بدو ها الكتب ول .2# |[ إيضاح 


لحقيقة أن العقل البشري و كان نسي م وس عقل قات 
الأنبياء -.» عاجرٌ أن يدرك الحقائة تق التي ينها الوحي» وأغظمها الإيمان. 

وقوله تعالى: #... وللكن جَعَلْنَهُ نويا تَبَرِى عو السام 
نايا . . . قم بياث لسقيقة أذ قلي الوحي هبو العالم الوحيد. التي يَنَو 
الحقائِقَ العظمى للإنسان» ويهديه إلى الحق والصّواب» في كيفية التعامل 
مع الله تعالى وعبادته. ْ 


وهذا كله بالنسبة للحالة الأولى لحاجة العقل إلى العلم الربّاني» أي 
الحالة النظرية والمبدئية. 
وأمًا قوله تعالى: #.. . وَإِنَكَ لد إِلّ صرْطٍ مُسَتَقَيمِ 
١7‏ 


عم أم هماد لللنائك 


وه ي ‏ كل بعلم 


لَنِى لَه ما في َلتَمَوْتٍ مَمَا فى الْأَرِضٌ آل إِلَ أله كير الْأمور © . . . © إلخ. 
َيُبِيِّن الحالة الثانية لِحاجة العقل إلى الوحىء» أي الحالة العَمَليّة والتطبيقية؛ 
وذلك لأنه كما أن كتاب الله الحكيم. تكفل بالهداية التامة الكاملة للبشرء كما 
قال تعالى: #إنَّ هذا الْقرمانَ يبرى لِلَّى مسب أقُوم . .. * [الإسراء: 9]» كذلك 
تكفّلت السئة النبويّة بالشرح والتوضيح والبيان لكيفية الإهتداء بكتاب الله 
تعالى وتطبيقه على أرض الواقع» في مجالةابت الحياة كذها. 


وخلاصة القول في حاجة العقل البشري ؟ الوحي» هي : 


أن العقل بحاجة إلى كل مق الهلا والهادي, وكتاب الله هو 
الهداية» ااذه لِك الكتبُ لا ربب ك3 هَدَى سين 409 [البقرة]» 
كما أن رسول الله - بسئّته - هو الهادي : 4# . وَإِنَكَ تبرق 0 رط 


الإسلامي والكيان الإساوي: + مع العقل 5 ٠‏ تقول: " 


يجب على الدولة الإسلامية والقائمين على شؤونهاء أن تشعى جاهدة 
وبكلٌ ما أقييت من قوة وإمكانيات» لجعل المجتمع الإسلامي أزقى 
المجتمهحات. عقتلك وأنضجها فكرأء وأغرزها علماًء وأعمقها معرفة» 
وأوسعها ثقافة» وأرفعها فتأء وأسماها أدبأء وذلك كي يكون في مستوى 
دين الله القيّم ايلك يوقاياً كي يكون قادراً على القيام بدوره المقرّر له في 
كتاب الله» وهو الشهادة على البشرية : «وَكدَكَ ل َه وَسَطا إنَكُورأ 
اه عَنّ آلنّاس وَيُكُونَ روا ل ع هيدا #0 [البقرة: »]١5”‏ ومعئى 
الشهادة على الئاس هو أن تكون الأمة الإسلامية» فى مستوى رفيع من 
الإيمان» والعبادة» والتقوى» والعدل». ورجاحة العقل. وسعة أفق المكرء 
ورسوخ العلمء وشمول المعرفة»ء وتنوّع الثقافة» وقوة المنطق. 
الأدب» بالإضافة إلى امتلاك أسباب القوة والشوكة» بحيث تُعْتَبَرُ مضداقاً 
صادقاً لدين الله القيّمء وكتابه الحكيم العظيم العزيز الكريم. ورسوله النبيّ 
الخاتم ذي الخلق العظيم يلد وحين تكون الأمة الإسلامية - وان كان على 


حيرض 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


صعيد مُجتمع معيّن - في مستوى دين الله الحق» تكون شاهداً ودليلا 
وبرهاناً جلياًء لحقانية دين الله على البشرية» بحيث لا يراها مُنْصِفٌ يبحث 

عن الحقء إلا ويشهد لدين الله تعالى بالحقانية لأنّه يرى الإسلام مجَسّد 
فيها تجسيداً كاملاء كما أن رسول الله يكيل بسبب تجسيده الكامل ب 
لكتاب الله وديئه الحق» كان شاهداً وحجة على أمته. 


ولا يكلّفٌ المجتمع الإسلامي التَحمُقَ بما تقدّم ذكرهء سوى الإيمان 
الرّاسخ بكتاب الله الفهم | , والإتباع التام لرسول الله كيد ولهذا 
قال جل : شاكهع ل لين نوا ا | لله ط- قرلا سديلا 59 َي ل 
مكلك ونيز لك درك يبد ميلع لله ورثيه هقد كد رن عَيِينَ »> 
لوباك ورلشية العظيم وإن كان ا ا ها يصيتل» افى تسل 
رضوان الله ودخول الجنّة. كما قال تعالى: #وَالسَْيفُونَ الْأَوَلُونَ من مهن 
انسار واي تثكم يإختن ون اله عتمم وَرسُوا عنهُ وعد ثم دب 
تقرق تهنا الاديار 508 فآ برا لِك الْمَورٌ الْعَظِيمْ 4 [التوبة]ء 
ولكن عِنا لآ شك فية أله لا يفوز بالجثة والرضواق» سبي استعساكة 
يكتاب الله واتباعه لرسول الله إلا مَنْ فاز بالعزَّة والسعادة بسببهما في 
الدنياء كما كان شأن الصحابة الكرام وأتباعهم و ضيّء حيث نالوا 
بالإسلام عرّة الدنيا وسعادّتهاء قبل انتقالهم إلى الدار الآخرة» والفوز 
بجنّة الله ورضوانه!. 


ويا يدل دلآلة قاطعة على آنه يجب على الدولة الإبلاييةه أن تَيَدُل 
أقصى وُسْعِها في تحصيل» ثم نشر وترويج أنواع العلم والمعرفة كلها في 
المجتمع الإسلامي» هو: أنَّ علماء الإسلام المحققين مُجمِعون على أنه 
يجب على المسلمين أن يكونوا مكتفين ذاتياً في كل النواحي» بحيث لا 
يحتاجون في شيء من أمور حياتّهم إلى غيرهم» ويقول (الغزالي) 1 
بهذا الطاية في كتابه (إحياء علوم الدين): (أما فرض الكفاية فهو كلّ علم 
لا يُمْتَعُْنى عنه في قوام أمور الدنياء كالطبٌ فإِنْه ضروري في حاجة بَقَاءً 
يسم وكالحساب, فإنّه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث 
وغيرهما... وينبغي ألا يُتَعَجَبَ من قولنا إن الطب والحساب فَرْضا كفاية. 
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أن أصوك السباعات ألفياً من فروقى الكقابات #القلاعة والعباكة 
والسياسة» بل الحجامة والخياطة)0©. 


أجل يجب على المسلمين أن يدبّروا كل أمورهم بأنفسهمء وأن 
يحصلوا كل احتياجاتهم من النواحي الصناعية والطبية والتجارية بأنفسهم . 
ولهذا فلو احتاجوا لحي غيرهم لاع 7 (إبرة) وأتموق مها لتفريطهم في 
صنعهاء يق سا تتوقف عليه حياة المسلمين من الوسائل والحاجيات. 
فُتَهِيكَتها معام يه عليهم. ومعلوم أن فروض الكفاية أو الواجبات 
الجماعية. تكو لي المسجتمع ككل. فإذا قام بها بعضهم ») ٠‏ قبها وَنِعمتٌ» 
إلا جياه 38 عرقها: كل بكشيد. 

واذا تأمَّلِئا حال المسلمين في عصرنا الحالي في ضوء هذه القاعدة 
الشرعيةة تشرلة عُمْقَ المأساة التي نعيشها» سبي الإيتماة حمق اكتاب ريا وسنّة 
بيّنا 6إكء إذ نرئى أنفسنا مُحتاجين إلى غيرنا من المجتمعات الضَالّة الكافرة 

في أكثر احتياجاتنا الحياتية» وصِرنا عالَةَ عليهم» في كل شيء تقريباً! 

تَرَى كم نحن آثمون بسبب تضييعنا لمئات بل آلاف الفروض الكفائية 
والواجبات الجماعية! ذلك إذا عدّدنا الفروض الكفائية» بدءاً بصنع الإبرة 
وانتهاءٌ إلى أرقى الصناعات التكنولوجية المدنية والعسكرية!! 


لا ذا ذا ذا نا لا 


000( جاء ص78 . (بيان العلم الذي هو فرض كفاية). 


فض 
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مجال الدعوة إلى الله تعالى 


وتُلَخْصٌ أهمٌ المعالم الأساسية التي ينبغي أن يُراعيها المجتمع والكيانٌ 
الإسلاميّان» فى مجال الدّعوة» فى المطالب العشرين الآتية: 


١‏ - تعريف الذعوة والهدف منها. 

؟ - مكانة الذّعوة والذاعي إلى الله. 

“ - وسائل الدّعوة إلى الله . 

؛ - حكم الدعوة إلى الله تعالى. 

- إستمرارية الدعوة في كل الأحوال. 


١‏ - الإخلاصٌ والتجرد لله تعالى» وامتلاك البصيرة» شرطا نجاح 
وقبول الدعوة الأساستان. 


؛ - أَؤْصاف الدُّعاة إلى الله تعالى. 

 /‏ مراعاة الحكمة في الدعوة. 

4 إختيار الموعظة الحسنة في الدعوة. 
٠‏ - إستخدام أفضل أسلوب في الجدال. 


١‏ - الدّعوة إلى عبادة الله تعالى وحدهء ونبذ جميع أنواع الشرك, 
هى نقطة البداية فى العمل الدعوي وله وأساسة. 


لوسرل 
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١‏ - التذكير بنعّم الله تعالى. 

“1# _ المقيير قراب الله الدنيوي والأخروي على الإيمان والطاعة. 

4 - الإنذارٌ بعقوبة الله العاجلة والآجلة» على الكفر والمعصية. 

- التطرّق بالدّعوة إلى جوانب الحياة كافة» حَسْبّ مُقْتَضى الحال. 
١5‏ - الهدوء والرزانة. 

١‏ - الشجاعة والجحرأة. 

6 - التوكل على الله تعالى. 

4 - الإستدلال القوي الموقِظ للفطرة» المقْنع لِلعَقْل» والمُحرّك للقلب. 
٠‏ - يجوز للّداعي أن يُعَرّف بنفسه للمدعويين» إذا لَِمَ الأمرٌ. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


عدلى بايير/4111583011/ 27 ا 4 برف كان ل 
مم © : بي 60 عدلى بانير//1151 481115372 
عدلى بابير/:13111 2411 ل ّْ 4 
َك ْسْْظْْْْْْْْْْتتكتتقط كلت 0 ال :اك اماق لكا كف نط لام 7-4 ١‏ : تأمةطتله©/كلتةغعل/ع02.عء7ا7تطعنة 
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المطلب الأو ل: 


تعريف الذعوة والهدرف منها 


الدعوة هى: دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى ودينه القَيّم» والهَقدف 

منها هو إرجاع الناس إلى ربّهم للقيام بعبادته من خلال الإلتزام بشريعته 
والإقتداء بنبيّه كَل سواء كان ذلك الإرجاع من الكفر إلى الإيمان ابتداءة» أو 
من المعصية لين الطاعة توبة ومسا وقذ يكون القدف من الدذعوة 
الإستمرار على الطاعة والإزدياد مئها زيادة في الإهتداء. 55 قال تعتالى : 

شر ف كم مَنْ أل م . يهو 0 َألدِعٍ دكا إِلَتَكَ وما عا به 
برهم وموس وعسع أن أَكَموا ألزِينَ .1 فو 2 كير عَلَ الْمَتْرِكِينَ مَا 
بن أنَُّ يجْتَى إِليّه من يَقَلَهُ وَيَبْدِي يك 3 : يشمو 
وَأسَتقِمْ كم دمت و وا للع 2 وال [الشورى]؛ ومعلوم أن 
المقصود بالدعوة هنا في قوله 0 # فَلِدَلِلَ 4 هو دعوة الناس إلى 
الإيمان والتوحيد. واتباع دين الله الحق» الذي أرسل به أولي العزم من 
رسله : (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد) الصلاة والسللاء”'". 


وقال كبلى 2 ض انوا أمقيتنا د ورك 151 2123 


م ب صلم أننت 841 كو بلرت المره بير 1 الكو لش ررم 01 
[الأنفال]. 


)١(‏ وضّحنا في الكتاب السادس المخصّص لبحث الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلامء أن كل الأنبياء هم أولوا عَزْم ولكن لهؤلاء الخمسة: (نوحء إبراهيم»ء 
موسى )6 فيسى 6 ميحه ل عليهم الصلاة والسلام الحظ الأوفد من العزم. 


0 
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والمقصود بالدعوة هناء هو دعوة أهل الإيمان إلى ترك المخالفات 

والزيادة يق الطاعة. 
: 5 5 5 مس مسد خخ اع بلا مويو د يه وسلا ره بور 

وكذلك في قوله تعالى: ##وما لك لا تُوْمينَ اله والرسول يدعو لِنْؤمئوأ 
بريد وَكَدْ أَحَدّ مِسفكي إن كُمْ مُزْمنينَ هُوَ ألَذِى ينل عل عَبِيوه ءابت يَنئتٍ 
جوج سد 95 عر 7 ا م م 
لمعك يِنَ الظلمت إل الور وَإنَّ أَنَهَ بك موف َه 409 [الحديدا]ء 
الإجتناب عن المعاصى والمخالفات» والإزدياد من الطاعة والرسوخ فيهاء 
هو المقصود الأساس أنيري الدعوة. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


1 إ! وه ل 02م 
0 1 : 
601 على بابير/ 24111353711546 


09 تأمدطاتله©)/ولتهغعل/ع1ه.ع7تتطعه 
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خرص 


أع 5 . امت 35 . /لانانانانا 


المطلب الثانى: 


مكانة الدّعوة والذاعي إلى الله 


الدعوة إلى الله»ء هى أفضل الأعمالء» والذاعى إلى الله» أفضل 
الناسء ها داعت الدهرة دمو إلى / اله بِحَقُء والدّاعي داعياً إلى الله حقاًء 
بدثيل قوله تعالى: 9وَمَنْ لْحَسَنُ مَولَا مَمَّن 15 إِلَ أله وَمَحِلَ لحا وَكَالَ 
نه يخ العامة 2 [فصلت]» س8 بالدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه» 
رفعَة أن تكون عَمَلُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكفى بالدعوة للدعاة 
فخراء أن تكون قُدوتّهم رُسُل الله وأنبياؤه الكرام عليهم الصلاة والسلام» 
وفيما يأتي ذكره من المطالب» ستتبلور لنا فضيلةٌ الدعوة إلى الله تعالى 
ورِفْعَةُ مكانة الدّعاة» أكثر فأكثرء ولهذا أوجزنا القول هنا. 


ل تود ٠‏ كوم اليا 1 ب 7 ن ل كهلتاز 0 
841 اهاعم مه العاف ها لوقيو [ عع روخ لع 1/1 
١ 1 1 9‏ ج77 1 1 ٠ 1 ١‏ 
ج35 | |[ 60 عدلى بانير/ 1115321154 
39 09 تأمدطائله©/كلتمغعل /ع0.عقطءد 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


المطلب الثالث: 


وسائل الدعوة إلى الله 


وسائل الدّعوة كثيرة ومتعددة» وليست منحصرةً في الكلام والكتابة, 
فعا يق التحضء وذلك لأ8 قل وسيلة بكرف آي تأثير على اناس في 
إرجاعهم إلى الله تعالى» والأخذ بأيديهم إلى صراطه المستقيم» تعتبر من 
وسائل الدعوة» فالخْلقُ الحَسّنء والتأدذب بالآداب الشرعية الرفيعة في مجال 
التعامل مع الناس» والإحسان إليهم بأيّ صورة من الصورء قولا أو فعلاء 
ومعنويا أو ماديأء والإستقامة على جادة الشرع في كل الأحوال» وتجسيد 
الإيمان والعبادة والتقوى والعدل. . .من أكثر الوسائل تأثيراً وبركة في مجال 
الدعوة إلى الله وقد كان رسول الله م وكذلك إخوانه الآخرون من 
الأنييك والمرسليوء تسوه الناسّ حقايئق الدين بأعمالهم وأحوالهم. ٠‏ قبل أن 
يُعَلّموهم إياها بأقوالهي وله قال تعالى: ملْنَدَ كن لحم في رسول الله أسوة 
حَسََةُ لمن كن يرجوا الله وَاليوم الآخر وك لله كيرا 69 »* [الأحزاب]ء وقال 
بالنسبة: للأنبياء لكر ام - ين عليهم الصلاة والسلام : « وليك الَّذِنَ هَدَى 


77 سير 


بَهُدَنْهُمُ أَقْمَدِةٌ ...# [الأتعام: .]4٠‏ 


وأما | بالقسبة يي المادية والإستفادة من الو سابل العصر ية» التي 


فى سجاك الدكرة تقلت بل في كل المجالات؛ يل تعب خليهم أ3 
يَخْدِموا دين الله الحق بأحدث ما تُنتجه التكتولوجياء حسب قاعدة: 


(للوسائل حكم مقاصدها) وقاعدة: (ما ١‏ يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ)؛ 
ومن الواضح أنْ تلك الوسائل تعتبر كسلاح ذي حَدَيْنِ ويُحْكم عليها 
لشف 
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بحسب الأغراض التي تُسْتَحْدَمُ فيهاء وأما هي في أصلهاء 5 مي لي 
دائرة المباح؛ ومن نِعَم الله السابغة على عباده» أللّهم إلا وسيلة ضَارَةٌ أ 
مج ام ومصادمة مع نص شرعي» فتلك لها حكم آخرء لأن دين الله 0 
لا يُجيرُ استخدام الوسائل غير الشرعية» ولا يبِرّر الوسيلة بالغاية» كما 
يفعل الميكياقيليُون الإنتهازيون. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


6( لقأعوة زه لأعناق 10 م51 22 عع تخد 111 
[١‏ 60 عهلى بابير / 4111331211517 
09 نأمط تلد ©/ولتهغعل /م01.ع7تتطعة 


انف 


أ 5 . اط قت 25 . /لانانانانا 


المطلب الرابع: 


حكم الدعوة إلى الله تعالى 


والدعوة فريضة من فرائفض الإسلام الكبرى» وهي فرض على الأفراد 
كل فرد على جذة» وعلى المجتمع ككل لأن الله تعالى قال: #أدع 01 
سَبيلٍ رَيْكَ. . . * [النحل: 5؟١]»‏ وقال: #قِلِدَلِلََ َع . . # [الشورى: .]١5‏ 

ومثل هذه الخطابات وان كانت موجهة إلى رسول الله ككل بالأصالة 
ولكن كل فر من أفراد أمته مشمول بها أيضاء تَمَعَا لمع لاك وسيويك الله عير 
ألسوة كل مسلمء وَانّاعَةٌ شرط لاعتبار المسلم مؤمتأ ودليل على به لله 
تعالى» وسببٌ لِحَُبٌّ الله له كنما كاله لتحانيي” #قلٌ إن كنسر تَحبُونَ اله اعون 
يبك أله وَيقَنَ لك 20 وَالَهُ عَفورٌ يحيم (0)* [آل عمران]. 

هذا بالتسبة للدعوة الفردية» وأما الدليل على أن الدعوة إلى الله 
بالإضافة إلى كونها وظيفة فردية. هي كذلك وظيفة اجتماعية» فهو قوله 
تعالى : # وت 6 6 يدَعونٌ ؟ لير . # [آل عمران: »]٠١5‏ والخير 
كله لذي الإسملام ولا سثير لليشري إلا فيه» وإن كان مفهوم كلمة الخير 
شاملا للإسلام: ولكلّ ما فيه خيرٌ و نفع للبشر في دنياهم والخراه 

ولكن بِيّنْ أن درجة فرضية الدعوة إلى الله» تختلف بحسب اختلاف 
قدرات المسلمين وإمكانياتهم. فكلّما كان المسلمٌ أو المجتممٌ المسلم عليها 


11 بم به 


59 كافيم عليها أَوَبةة لآن الله تعالى قال: 0 يُكَلِكْ لَه نقسًا لا 
ا ٠.‏ 409 وقال: #قائفا أّهَ ما سطع . . . * [التغابن: 15]. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


وى ؟؟ 


أ .11م 2113 . /الانانانانا 


إستمرارية الدعوة في كل الأحوال 


الدعوة إلى الله تعالى هي بَيْتُ القصيد في الدّين» ولهذا تستمرٌ في 
قل الأخواك؛ ولا ته تتوقف أبداً حتى في عم القعال والمواجهة. كما قل 
عليه سمو هة رسول الله 2-7 حيث كان يذعو الكفار | إلى الدخول في الإسلام 
وهو في حالة المواجهة معهمء. قبل أن يدخل معهم في قتال. فقد جاء في 
(صحيح البخاري) و(صحيح مسلم) 5 ا 55 أعطى الراية لعلي بن أبي 
طالب في عروة خيبج 3 أمره أَنْ يدعوهم للوسلام قبل يلين وهذا 
نص الحديث: «أَنْغُذْ على رسشلك» حتى تَنْزِل بياحتهيوه ثم ادعهم إلى 
الإسلام وأخبرهم بما تَجبُ عليهم من حق الله فيهء قوالله ب هدي الله 

بك رجلا بيه لك عن 31 بكون لك حُمْرٌ النْعَم) رَوَأهِ المُخَارِيٌ برقم: 
(0945 ولتل. برقع ١‏ 1 ). 

وكذلك جاءً في (صحيح مسلم) أن رسول الله يَيِِ كان عندما يرسل 
مجموعة من الصحابة لغزوة ما يزمر عليهم أحدهم ويأمره في خاصة نفسه 
بتقوى الله ويوصيه بمن معه من المسلمين ثم يقول له: «إذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهسم كف عنهم: لم ادعهم إلى الإسلام. . .) رَوَاه مَسَلمٌ برقم: 
(17*1). 

ولسيوق القتال في الإسلام. سوق وسيلة للدفاع عن الكيان الإسلامي. 
وتمهيدٍ الطريق أمام الدعوة» بإزالة السدود والحواجز عن طريقهاء كما قال 
تعالى: 9وقَيِلُوهُمْ حَقٍّ لا تَكُون فِلنَه وَيَكْونَ لذي لَه ين أنتها ها عُدْونَ إلا عل 

شرف 
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لقَِينَ 469 [البقرة]ء وذلك عندما يَضَعْ أعدا” الإسلام العراقيل أمام دعاته 
ويحولون دون وصول صوت الدعوة الإسلامية إلى مسامع الناس. 

لاس هيف الله تعالى ليست وسيلة لغيرهاء بل هي غاية في 

نفسهاء ولهذا فهي وظيفة ثابتة ومستمرة في كل الأحوال» قبل تكوّن 
المجتمع الإسلامي» وإعلان الكيان الإسلامي, وبعدهماء وقبل البذدء بالقتال 
وفي خضكه وبعده أيضيا»: ويظن البعض أن دعوة الناس إلى الإسلام انما هي 
وسيلة لإنشاء كيان إسلامي! ولكن ليس الأمر كما ظئواء بل الدعوة 
إلى الله والسعي لهداية الناس إلى صراط الله المستقيم» غاية في نفسهاء بل 
هي بيت القصيد» وإذا كان نشوء الكيان الإسلامي يكون بمثابة نتيجة وثمرة 
لمدعوة باعتبار» فإِنّ الكيان الإسلامي بدوره» هو أيضاً أَفْضَلُ وسيلة ناجحة 
للدعوة إلى اللهء وذلك لأن المجتمع الإسلامي وكيانه السياسي» يُجَسّدان 
ام في نيا الواقع : عقيدةٌ وعبادة 18 وظوق وتكاما وقضاءً. . . الخ. 
فيتيسّر للناس أن يروا دينَ الله الحق مُجِسَّداً وواقعاً بكل جوانبه» ولا شك 
أن تأثير مجتمع إسلامي أصيل وكيانٍ إسلامي حقيقي» في هداية الناس 
وججلب أنظارهم إلى دين الله الحق» أضعاف تأثير غيره من الوسائل 
الدعوية» والدليل على هذا هو أن الناس كانوا يهتدون ويدخلون في دين الله 
في المرحلة المكية» وقبل أن يكون للإسلام كيان ومجتمعٌ» أفرادأء ولم 
يتجاوز عَدَدُهم في غضون ثلاث عشرة سئة» بضع مئات» ولكن بعد أن 
أصبح للوسلام مجتمع يُجَسذه أصدق تجسيد» وصارت له دولة وشوكة» 
شرّع الناسٌ في الدخول إلى دين الله ججماعات وأفواجاًء كما قال تعالى: 
«إذًا جآء صر أله وَالْمَتْح وَرَأَيّْتَ الئاس يَدَخْلُونَ فى دين الله 
هلبا © سَيّحْ يحَمْدِ رَيْكَ وَاستَنْفْرهُ إِنَهُه كان نابا )4 [النصراء وبالتالي 
دخل في الإسلاء فى غضون َكَل من غشر سيراك في المرحلة المذنية» 
أكثر من مائة الفسة مدليل أذ وسيزك الله كلق لما - حَجّ حيجته الأخيرة التي 
"ميت فيما بعد» بححجة الوداع, معه أكثد من مائة ألف حا كما جاء 
في كتب السيرة النبوية . 

لا ذا ذا ذا ذا ذا 


يضف 


أ .1م 31163 . /الانانانانا 


المطلب السادس: 
الإخلاص والتجزد لله تعالى: وامتلاك البصيرة: 


شرطا نجاح وقبول الدعوة الأساسيّان 


لا شك أنَّ للدعوة إلى الله تعالى» إذا ما أريد لها القبول الأخروي 
والبركة الدنيوية»؛ شروطأ كثيرة» ستأتي الإشارة إليها في غضون المطالب 
الآنية»: ولكن الإخلاض والتجوّد فيها لله تعالى+ ثم القيام بها على بصيرة 
تأمة يب ة في الدين») وبصيرة ة بحال المذعوين» وبصيرة بأسلوتية لدعم 

جح الحكيم) هما أهم شروطهاء بدليل قوله تعالى مُخاطبا نبيّه الكريم : 
دح بوسر دَعْوَا ِل أَلَّهِ عَلَ بَصِيرةَ أنأ وَمَن أتَبَعق نكن أ وي أ 
من المشركين © [يوسف]. 

حيث يأمر الله تعالى نبيّه الخاتم» ورسوله الأعظمء ونوره الأتم» أن 
يُوَضْح منهجه وطريقه» ويبيّن مسلكهء بقوله: 

أولاً: (هذه سبيلي) أي : مَنْ أراد أن يعرف منهاجي وطريقي الذي 
أسير ليت اباو اماع اي ل 

ثانياً: ثم يبيّن طريقه بقوله: #... أَدَعَْاْ إِلَ أله عَلَ بَصِرَةَ أنأ وَمَنِ 
م وسبحن . 50 أي أدقو الفاهن 0 الله تعالى وحذهء وليس إلى 
شيء آخرء بأتعييف وأنا على بصيرة وبيّنة»ء وكذلك أتباعي يفعلون مثلي.* 
والمقصود بالبصيرة هناء هو أن رسول الله يَلهِ وأتباعه الصادقين بعد تَحَلّيهِم 
بِحْلْيّة الإخلاص والتجرّد لله تعالى» ممتلكون للبصيرة ة والنور فى عملهم 
الذعوي : 

لوف 
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١‏ - بالنسبة لفقههم العميق في دين الله الذي تدعون التاسن. إلية: 

؟ - وبالنسبة للمدعوين الْذِين يدعوثهم: ِذ مَنْ ل لم يعرف مخاطية له 
يمكنه التكلم معه على قَذَرِهء وحنسينا يطل كلأنه. 

* - وبالنسبة للآسلوب الذئ. ينبغى استعياله فى الذعوة فى مختلف 
الحالاات. ْ ْ ْ 

ول شلك أن الإشلاوص والتجيرة لله تعالىء سبي لنيل البضيرة وَآلقةة 
والنورء ولهذا قدّم عليهاء والدليل على أن اولصي مد لله تبارك وتعالى في 
الدذعوة» وكذلك في 9 كدان آخرء يُورِتٍُ محرا ولسيزة * مض 7 
تعالى: # وَلَيِينَ بَْهَدُواْ فنا لََرِيئ شيا وَإِنَّ لله لم الْمَحنن 69 
[ العنكبوت]. 

ثالثاً: ثم يأمر الله قعالى البئد 4484 أن يقل : 2 . : شمن أله يونا آنأ 

مِنّ المتْركينَ»» وانّما أي النبئيُ الخاتم بتَنزيه الله تعالى وأتعاة ما د 54 به 
مه أولء وثم بإعلان عدم كونه فق المشكية ب حسما أرق حم كي ليا 
إلى حقينةة أن الله تبارك وتعالى ودينه القيم . ؛ لا تليق بهما إلا دعوةٌ خالصة 
من الشوائب» وسائرة على بصيرة ونور وبينة» وكذلك كي ننتبه إلى حقيقة : 

أن عدم التَحَلّى بالإخلاص لله تعالى» والسّير على نور من دينه الحق» من 
عادة المشركين المتلبّسين في عبادتهم لله تعالى» وتدينهم المغشوش» الشراة 
والرياء» والإبتداع واتباع الهوى. 

وبناءٌ عليه : 

فكل من يتطلع إلى أن تكون دعوته الناس إلى الله لائقاً بالله ودينه 
ومرضياً لديه» وكذلك أن تكون طبقاً لسئنة رسول الله عَيَِِ فُلْيَتَحلٌ في 
دعوته بكل من الإخلاص والتجزرّد لله» والتبصر التام والتَمَقَه الععيقيء إذ 
هذان هُما شرطا الدعوة | إلى الله» ووصفاها الأساسيان اللْذَيْن 55 بهما 
رسول الله 46 ويتحلى بهما أتباَهُ الصادقون. وسكلقي مَزيداً من الضوء 
على الأوصاف التي ينبغي للدعاة أن يتحلُوا بهاء في المطلب التالي بإذن 


الله . 


لا ذا نا نا لا لا 


عق 


.3611 . /الانانانانا 


المطلب السابع : 


أؤصاف الدعاة إلى الله تعالى 


ونُحاول استنباط أهم الأوصاف التى يجب على ال عاة أن يُتَّصفُوا بهاء 
فى ضوء الآيات الآتية: 
يقول سبحانه وتعالى مخاطباً عبْده المصطفى موسى عليه الصلاة والسلام: 
عند إرساله إِيّاه وأخاء هارون | إلى فرعون وقومهء ليدعواهم إلى الله تعالى : 
#أذْهَبُ ١‏ أنت ولغوا وي ولا نيأ ف دَكِْكَ 9 أذهآ لَّ فرعون ”7 
2 انا © اند 2 دك بحتَى و تالا د ريا إِنَنَا ححَافُ أن بغرا 
9 قال لا 0 إلق. مكنا أنه د 2 فقول إن 


1 ريلك يز معنا بق لتيل . 0 كذ كك يكل يد تو 0 
2 ر جتات سه 4 34 اي مير 1 0 د ملل 
00 ء لقن لك أت : ري 


والأوصاف التي تتّراءى لنا للدعاة 0 الله 5 هذه الآيات» التي 
تتحدث عن توجيهات الله تعالى إلى اثنين من أعظم الدعاة» وهما موسى 
وهارون عليهما السلام» عند إرساله إياهما إلى أعظم طاغوت تحدث عنه 
كتاب الله وهو (فرعون)» هي الأوصاف الإثنا عشر الاتية: 


)١‏ الذاعي هو المبادٍ” في دعوة الناس إلى الله ودينه» ولا ينتظر مجيئهم 
إليه : 


ويدل على هذا قوله تعالى: #. . . آذْهَبْ أنتَ وَلَمْوكَ . . . #» وكذلك 
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(0 


و4 


4 


هم( 


4 


قوله تعالى في الآية (9) من (إبراهيم): أل بيك نبا الت من 
تلم قد فم نكاد تكثر تأليت هن بده لا يتم إل 
ته 0 الكت 2# 


ورسالّة الداعي التي يُبلّغها للناس ويدعوهم إليهاء ليست سوى 
دين الله وآباته البيّنات» ولا يخلط بآبات الله ودينه شيئاً من أفكاره 
وآرائه هو أو غيره» ثم يَعْرضْها عليهم باسم الدين!: ويدل على هذا 
قوله تعالى: #يَيتق...* وقوله تعالى في الآية )١75(‏ من 
(النحل): #أدع إِلّ سَيِلٍ رَيْكَ. . . 4. 

والداعي ينبغي أن يكون نشيطأ في طاعة الله» ودائم الذكرء ووثيق 
الإرتباط بالله تعالى» لأن هذا هو زاده وقوله وقوه : قال تعالى: ولا 
يا في وك . . . * والوَنيُ هو الكْسَلُ والضعفٌ والفتور”"©. 

وعندما يتطلّب الأمر لا يأْبَهُ الذاعي بطغيان الطواغيت» عن أن 
بَجْبَهَهُمْ بدعوة دين الله الحقء ٠‏ إِذْ أقصى ما في الأمر هو أن 
يرزقه الله الشهادة على أيديهمء والشهادة في سبيل الله إحدى 
الحسنيين: قال تعالى: 8. . . أَذْهيآ إِلَ فَعَوْنَ ند طن 29 . 
والدّاعي طَيّبُ الكلام وحُلْوُ المنطق» وان كان مُخاطيّهُ فرعوناً طاغياً لأن 
هدفه التأثير الإيجابي في المدعوين وهدايتهم» وهذا إِنّما يُنال باللُطف 
واللينء وليسن بالفريع والتأزيب: قال تعالى: #َمُولًا له ولا زَنا. . . *. 


والهدف الذي ب: يبغي الداعي 3- تحققه في المدعويين؛ هو حصول التذكر 
أو الخشية. وذلك أ؟ أب 9 فلي سألهم حي أسقالين: فهم إما 
غافلون عن الله وتحتاجون إلى التذكير. أو أنهم غير عارفين برهم 
ومالكهم - المعرفة الحقة - أصلاء فيحتاجون إلى تعريف ربّهم بهم. 
كي تحصل لديهم الخشية منه, وكذلكٍ الحباءً والإجلال والتعظيمء 

قال تعالى عن الهدف الذي كان واجباً على موسى وأخيه هارون 


ا 
جاعسسى 


000 المعجم الوسيط. ص8 ة .٠١‏ 
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(/ 


00 


0 


عليهما السلام» السعي إلى تُحقيقه في (فرعون): 8. . . لله يدر 
َو يخس . 0.0 


وليس يَعيبُ ب الداعي إلى الله ويَشِينهُ» خََوْفْهُ من بطش الطغاة» ولكن 
المهم هو أ يَمْضِيَ قُدْماً ولا يثْنيه شيءٌ عن أداء 03 والشامن 
على عدا هر قُوْل عوصي وهارون: #. . .قا ربا إِنَا نحَافُ أن يفرط 
عَيْئِئاً أو أن يط ©). . . *. 

ويجب على الداعي أن يُراقِبَ الله تعالى في كل خطواته؛ ويستيقن 
جازماً بأنه ليس وحدهء بل الله ميم ونصيره. قتعم المولى ونعم 
النصير: كما قال تعالى: 8. . .كَل لا كنا إننى معحكما أسمع وأرفك 
2-0 وبقدر ما يستيقن لمي في قرارة نفسه » أن الله ا يسمعه 
رأ تترحاء. بويعو لاه تشكة قب يدا باله وتَضفو حالة, 


وبجب على الداعي أن يكون واضحاً وصريحاً في تبليغ 5 
فِيَصدَعٌ بالحق الأبلج من دون َلعْنْم أو خلج وذلك كي نتم 
حُجَةٌ الله على الناس, ولا يبتى لهع قلق. يلك على هقد قرةا 
تعالي : «كأياه هَنُولَة إن مسولا ريلك 0 + 0 يك ل 
قن يضْبَكَ َايِمَ من َي اَل عل من أتسَعَ ال مدت 09 إن معد 
كنا أن 0 عل من كَذَبَت 0 وقد 5_6 هذا التوجيه 
المختضر الرثالى لموسى والكيد: في قيقية كلهم مع قرعرة على 
سبع حقائق عظيمة بوضوح دونه الشمس ٠»‏ وهي: 
و" - كون موسى وهارون عليهما السلام رسولين من الله تعالى, 
وكون فرعون مربوباً ومملوكاً لربٌء وهو الله تعالى: #... فقول 
إن رسولا ريلكت. .. . 4. 
و؛ - المطالبة الفورية بإرسال بني إسرائيل معهماء وإطلاق سَرَاحِهِم 
من سجن حياتهم المضطهدة: والكافٌ عن تعذيبهم وإبذائهه : 
٠ 7‏ . كَأَرسِلُ معنا بو ج إِسَرهِيلٌ ولا م 4 
و" - الإعلان عن إتيانهما بمعجزة من الله دالّةٍ على صدقهما في 


5 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


دعوى النبوّة» وأن السّلامة من عذاب الله الدنيوي والأخروي» لا 
ُضْمَنُ إلا باتباع هدى الله تعالى: #قد ِسْنَك ايم من رَيْكَ وَالسَّلم 
عل من أتِع الطمدك»*. 


الإتسللان عر عحقيقة أن. الله تعالي» أخثر يأن. عذابةٌ سيقصكة على 


14 00 عه 4 م عست بن 
كل من كذب بثممه ودينه ) وتولى عن طاعته : © إِنَا قد أوحي” لتنا نْ 


ب 


عدب عل من كدب وَقَة ©4. 


إذن : 


ليس المقصودٌ بطيّبٍ الكلام ولِيْن القول» كَنْمَ الحق وتحريف الذين» 


إرضاءً لأهل الباطل . وتلطيقاً لجو الكلام والحوار - كمأ يفعل البعض! 5 
٠‏ بل الحق يَجِبٌ أن يقال وَيُضِدّع به بوضوح. ولكن قول الحق لا ينافي 
استعمال الحكمة والأسلوت الحق» وهذا ما سنوضحه فيما بعد. 


000 


غ00 


000 


وينبغي للداعي إلى الله أن يكون واسعَ الصّدرء وأن يتوقع شنَّى 
الأسئلة المخرجة. وإنكار أَبْدَهِ البديهيات العقلية» من مَْعوّيهء فلا 
يَضِيقُ صَذْرُه ويُظْهرَ التبِرمٌ والصُجَر: ويَدُلُ على هذاء سَعَةُ صدرٍ 
موسى وأخيه هارون عليهما السلام وحِلْمُهماء تجاه سؤال فرعون: 
#قالَ هَمن رَيَكَا يمُومَى 4069؟!1, إذ لم يكدّر سُحْفٌ هذا السؤال 
وتفاهَتّهء صفاء ذهنهماء بل احتفظا بهدؤهما ورّزانّتهما اللائقين 
بيه الله تاه وتعاية لعابة للسة عق 


ل 


ويتجب أن يكون الداعي حاضر البديهة للإجابة على كل سؤال في 
أوانه, وأن يكون كلامه مَتيناً ومَبَرْهَناً ومختصراً: وهذه الأشياء م 
كلها في إجابة موسى - نيابة عن نفسه وأَخِيهِ - عن سؤال 
(فرعون). بحية قال: # رين أَلَزِىَ عط 13 ا 0 2 هدّئ 2# 
وبما أننا قد علقنا في أكثر من مناسبة على هذا الجواب الواضح 
المع الوجيز» نكتفى هنا بما سبق كوه . 

وكذلك يجب أن يكون الداعي ذكياً فَطنأء فلا تنطلي عليه الخْدَع 
الكلامية التي يلجأ إليها بعض المدعويين المجادلين» لإخفاء ضغفهم. 
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أو للهروب من الإقرار بالحق: وهذا واضح في قوله تعالى حكاية عن 
فرعون» بعد سماعه ذلك الجواب الميم الْرّضَيَنَ) من موسى 3 
سؤاله التافه: #قَالَ هَمَا بال الْفرونِ الأو 4)6؟!., إذ من الواضح 
انتقال فرعون من موضوع إثبات ربوبية الله تعالى, أل يق 1 
السحيق» هروب. فثه هن المهيدان الذي وأين التقسه ينه يهبتنا 
محجوجاًء إلى مجال آخر وموضوع آخر بعيدٍ عنه! ولكن ذكاءة موسى 
وفطنته غئة فقوتا عليه تلك الفرصة» وذلك بالإجابة المنطقية الوجيزة 
عن سؤاله» ثم العودة السّريعة إلى الموضوع الأساسء الذي لا يجوز 
الوئة بخيره ثمل تشيية» قبل لقال ْمُه ِندَ رق فى كنب لا يضِلٌ 
رق ول يتين 2-00 وتَتجِلَى عَوْدَةٌ موسى |[ 9 الموضوع الأساسي: 
في قوله بعد ذلك مباشرة : #الْرِى - ا سل لحم لض مهدا وسَزاك لك فا 
ل دل من 5 الكجاة 2 0 بذ 2 من أت سَقّّ #0 [طه]. 
والآن لنتأمّل هذه الآيات الى سورهة ة (فصلت) لاستخراج سبعة أوصاف 
من الأوصاف الأساسية الأخرىء, للدعاة الى الله تعالى» وبالنتيجة يُصْبِحٌ عدد 
الصفات تسع عشرة صمة : 


ومَنْ لَحَسَنُ لا صن 1 إل أله وَعَحِلَ صَِِحًا وَقالَ إِى ون ألمنليت 9©) 
سه له و5 9 فم بده اس مرج سه حر ل رص صخو سل ب 
ايض سيد ولا اليه دهم يألتى هي 5 سعط لك و عأ 


َل مي 1 لا ألْنييَ صيروأ وا يُلَقَلهَآ إلا ذو حمل عَظِيمٍ © ولا 

007 َأستهِذ يله إِنَدُ هْوَ ألمِيعٌ اميم ©)4. 

)٠‏ الذاعي الإسلامي إِنْما يدعو الناس إلى الله تعالى, للإلتفاف حول 
دينه» وجمعهم على صراطه المستقيم : ولا بسعى لِجمع الناس حول 
نفْسِه) وأن يَجعلهم تلهجون بالحديث نه كسحا وثناءً ! بل هَمَه 
الوحيد أن يُحبّْبَ الله تعالى ثم رسوله الكريم» وديْتهُ الم إلّيهم, 
ومعلوم ق خلاف هذا ليس سوى الشرك والإنحراف عن جادة 
التوحيد. وعبادة الله الأحد جل شأنة: بي هذا من قوله تعالى في 


مدح الدعاة: #وَمَنْ أَحَسَنٌ فَوَلَا مَئن دكا إِلَ أل ...*. 
اليس طلا الوصقة القالث عقر وار للوعكه الثاني الذق سيق 
1 
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00 


60- 


كيه أن ذلك كان تجريدا للدعوة والرسالة من غيرها. وهذا 
تَجريدٌ للمدعو إليه جل جلاله؛ من الأغيار. 


والداعي هو أول الناس التزاما بالإسلام» وأكثرهم عملا بما يقوله لهم 
وبدعوهم إليه: ومن 0 يعمل بعا يقول: ففيه شَبَةَ بَكُلَ من اليهود 
والمنافقين» كما بينا ذلك سابقاً : وهذا الوصف مصرّح به فى قوله 
تعالى في التعريف بالذاعي: #وَعَمِلَ صَلِحًا. . . *. 


والداعي إلى الله يؤكد على انتمائه إلى الأمة الإسلامية» وولائه لهاء 
ولا يُمِيّرُ نفسه عن المسلمين بشيء : كما قال تعالى: ##وَقَالٌَ إِنَنى مِنّ 

لْمُسَلِمِينَ. . . #» ومن البجا” أن تركيز الداعي على هذه النقطة مهمة 
جدأء في هذا العصر الذي تعدّدت فيه الولاءات وتنوّعتء وكَثُرَتْ 
فيه الأسماءٌ والشعارات» ليعلم الجميع أنه ليس للداعي أساس 
للموالاة» سوى أساس الإيمان والإسلام» ولا توجد جماعة 
يتولاهم»؛ سوى جماعة المسلمين» بمعناها الشامل لكل المسلمين. 


ومن الواضح أن إعلانَ الداعي - ككل مسلم آخر - الموالاةة مع 


المسالسيةة يمي عل جوز أذ كرف عضرا في جماعة فلم تمل 
للوسلام » كوظيم وخترية د إذ أصبح العمل الوظيسي والجماعي لالؤسللام في 
هذا العصرء فريضة وضرورةً» بل كان عمل رسول الله يِل أيضا وفي كل 
مراحل ْمَلَو الدعوي» عملا جماعياً بومتظما» كما سق بواضح وضويح البذز 
فى سيرته المياركة. 


00 


وجب على الداعي أن يكون مُتَحلَياً بحسن الخُلُقَء والأدب الرفيع. 
الذي يُمكنه من دفع السيئة بالحسنة» ومقابلة الإساءة بالإحسان: كما 
قال تعالى : #ولا كه 001 ع2 ٍِ يع دهع بأل هي 1 عم در حَسَنُّ فَإِدَا 


أأَنى يسَكَ ان 77 َآ ف حَمِيمٌ 2 والثمرة الفى متها الله 


تعالى لدفع السيئة بالحسنة» وهي كم , المحبّة بين الدافع للسيئة 


بالحسئة» وبين مَنْ عاداه وأساءَ إليه» من الحقائق الملموسة التى 


كرفي 5[ 3 جب تللق القاعية: الشريقة: 


5 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


١7‏ و18) ويجب على الداعى أن يكون متحلياً بالصبرء وذلك بتمرين نفسه 
عليه في مواطنه» وأن يبذل جهده المستطاع لتحصيل أوفر نصيب من 
الإيمان والعبادة والتقى والتزكية . ٠‏ الخ. وذلك لأن التَمَكنّ من مقابلة 
الإساءة بالإحسان» من الأوصاف - مة لداعي إلى الله والله تعالى 
أَلرّمَهُ بها بقوله: «َأدقَم الى عن مسن 2 ولكن الله تعالى 
أخبرنا أت لا يقير على كللته إلا من كان صابراً وذا حظٍِ عظهم “ 

في الإسلام والإيمان - لذا يجب على الداعي التحلّي بالصَّبْرء 
ولتحضي. أوفر نصيب من الإسلام والؤيمان, كي يتمكن من 3 
بأو لخب المذكور : كما قال تعالى: ؤوَبًا ّنه إلا لين صَبَروا وا 
يلقَدهَآ إلا ذو حَيلِ عَظِيمٍ (0 


494 وإذا ما اعْتَرّتُ الداعى حالةٌ من الإنفعال والغضب» فى غير مَحَلَه 
المناسب» من جرّاء وسوسة الشيطان2 ينبغي له الإسراع إلى الإلتجاء 
إلى الله تعالى» والإستعاذة به من الشيطان» دفعاً لتك الحالة الطارئة : 
كما قال تعالى: #وَإمًا ير 7 من النّيطنٍ تزع تَأسْتَهِدْ يله نه هْوَ 
ألتمِيعٌ الْعَلِيمٌ 49*. 


نعم» هذه تسعة عشر وصفاأًء من الأوصاف اللازمة للدعاة» ولكن هل 
هذه هي كل الأوصاف والخصال التى يجب على الدعاة أنْ يَتحلُوا بها؟! 
كلا بلا شك. وسَئَزِيدُ مَزيداً من الضوءء على هذا الموضوع في المطالب 
مُراعاةٌ الحكمة» واختيارٌ الموعظة الحسئة» واستخدام أفضل أسلوب 

في الجدال» في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى : 
وذلك لقوله تعالى ان #أدع غ إل سل مَيْكَ ٠‏ كم 
والمرعلن لكك وير 2 أَحسِن إنَّ ريك هو أعلمٌ ب 0 
سييله. و وه هر أعلم الْمَهْمَنِنَ : 
وهذه الآية الكريمة تع رسول الله كَل أوّل داعية لدين الله الحق. 
والدعاة الساقويخ على 20100 الدعوة إلى الله تغالى: وَتلَخص 
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الأسلوبٌ المرضى عتد الله للدعوقء فى ثلاثة أشياء هى : 
١‏ - الحكمة 
# - الموضظة السمنة. 


* - الجدال بالتى هي أحسن. 
والملاحظ أن الله لم يذ . كلمة (الحكمة) بشيء» وذلك أن الحكية 

كما سنعرّفها عن قريب» هي حَسَنّ في كل الأحوال» ولهذا لم متخ خ أن تَقَيّد 
بوصق لقوء ولتكن (الموعظ» قَبَدَفٌ ‏ (اتحسجة و(الجدال) ) بلالتي هي 
أحسن)» لأن الموعظة قد تكون سيئة» إذا لم يُخْتَرْ لها الوقثُ والمكانُ والجو 
المناسب» ولكن الجدال بسبب خطورة نتائجه التي تترتب عليه» ولأنه مِظَنةُ 
الْهَيَجان والإنفعال والمنازّعات» لم يَجِزْه الله الحكيم للداعي إلا إذا ضبط 
نفسه فيه» وقمكن مق إذاركد مق عرق على ألعسين ظريةة ة وأفضل أسلوى له 

يقة حسنة وأسلوب جيّد فَحَسْبٌ! وسبحان الحكيم الذي تحت كل كلمة بل 
حرفٍ من كتابه العظيم أسرار وأسرار! والآن لِتُلْقَ الضوء على كل من: 
الحكمة» والموعظة» والجدال بالتي هي أحسنء في مطلب على حدة: 


26 36 


اجنام ا 1 1-0 
١ : : 1‏ لس 1 اين" 5 9 
: حم ير 05 6 عدلى بابي ر/ 4111531156 
: 9< 09 كام ةا لد ©)/ولتهغعل/م01.ع7اتطععة 
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المطلب الثامن: 


مراعاة الحكمة في الدعوة 


إن قوله تعالى: #أدعٌ إِلَ سَِلٍ رَيِكَ باللكمة...*. يعني: راع 


الحكمة في لوعي العابى إلى سسا ويلك: بالجقية عرقيس يتعريفات كيده 
الها في نظري أثثان : 


أولا: (الحكمة تعني الإصابة في العلم والعمل). 


ثاتياً؛ (الحكمة هي وضع الشيء - قولاً أو فعلاً - في موضعه 
0 
سب) 


وسراضاة الحكية فى الذعوة إلى الثم قعين أشباء عقييرة هذا عن 
أبرزها وأهمها - فى نظري - فى النقاط العشر الآتية : 


)١‏ مراعاة التدرّج مع المدعويين» لأنه قد ينجم عن القفز والطفرة 


: إصابة الحق بالعلم. ؟)- الحكمة من الله تعالى‎ -)١ قال راغب الأصفهاني: الحكمة:‎ )١( 
مغرف الأظبياء وإيجادها على غاية الإحكام. 7)- (والحكمة) من الإنسان: معرفة‎ 
.١:9ص الموجودات وفعل الخيرات. مفردات ألفاظ القرآن»‎ 
الحكمة في اللغة: العلم مع العمل. ؟7)- كل كلام وافق‎ -)١ وقال الجرجاني: وقيل:‎ 
الحق فهو حكمة. 7)- الحكمة هي الكلام المعقول المصون عن الحشو. (التعريفات»‎ 
ص46).‎ 
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أضرار ومفاسد حَمَة تعود على الدعوة والداعي والمدعويين بكثير من 
الشرّء والتدرّج هو سنة الله تعالى في خلقه وأمرهء إذ لم يخلق الله 
مخلوقاته - وخاصة في عالم المادة - إلا بالتدرّج وبمراحل» مع 
قدرته المطلقة على خلقها في لحظةء وكذلك لم يشرّغ أحكامَ دينه 
ولم يبيّنْ حقائقه. إلا في غضون ثلاث وعشرين سنة! 


وقد نبَّهتْ أم المؤمنين عائشة #ا على هذه الحقيقة التشريعية 


يقولها - كما جاء في بحبح البخاري -: «أول ما أنزل الله تعالى من 
القرآن ذْكرٌ الجَنّةِ وَالنَار و إِذَا نَابَ النّاس إِلَى الإسلام نَل سلا 
وَالحَرَامُ؛ وَلَوْ نَوَلَ أوْلَ شَيْءٍ : لآ تَشْرَيُوا الحَمْرَء لَقَالُوا: لآ نَدَعْ الجَمْرَ 


بدا 


(3 


60 


مراعاة الأولويات في بيان حقائق ق الدين وأموره وتقديم الأهم على 
المهمء إذ إذ الأساس ل بذ وأك يسبق وجوده وجود البناء») وقد سار 
كل الوهل الكرام بما فيهم سيدهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» مع أقوامهم على هذه الخطة. حيث بدأوا معهم من 
الإيمان والتوحيد ثم انتقلوا إلى الأمور الأخرى» كما هو واضح في 
قصصهم التي قصّها الله تعالى عليئنا في كتابه الحكيم». وتدل على 
هذه القاعدة أيضاء وصية رسول الله لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى 
السسية داعياً إذ قال له: (... فادعهم إلى شهادة أَنْ لا إله إلا الله 


)١(‏ (وهذا نص الحديث: هن عائِمَة أَمّ المُؤْينِينَ ا إِذْ جَاءَمَا عِرَاقِنَ قَقَالَ: أي الكَمّن 


أ 


تيْر؟ قَالَتْ : وُيْحَكَ وَمَا يُضُيْكَء كال: جا أم المؤميين1 أربي تُشكتكء. قالث: ل2؟ 
قَالَ: لَعَلَى أُوَلْف القُرْآنَ عَلَيْوءِ كَإِنَهُ اك ويم قاقتذ ونه باك أنه قرات 
ب ها 23 ]33 15 :89 عله شري روز الْمُمَصَّلء ذا كر الجر والثايه حَتَّى إِذَا 
لاك كيه ِلَى الإِسُلام نَرَلَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ» وَلَوْ تَرلَ أَوَّلَ اشَيْء: ا 


الكَمْرٌ لَقَانُوا: لا تَدَعْ الكَمْر أبّداء وَلَوْ نَرََ ا تَرْنُواءِ لَقَالُوا: لا تَدَعٌ الرُّنَا 
أبّداً. . .». صحيح البخاري: 4497. 
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و4 


هم( 


وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلكء, تَأَعْلِمِهُمِ أن الله تعالى 
افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإِنْ هم أطاعوا 
لذلكء أعَلِمهُم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخدذ من أغنيائهم فَتُردُ 
في فقرائهم ...» البخاري: (2»)5558 ومسلم: (59). 

و5) امتلاك الفقه في الدين» والخْبْرَة بحال المدعويين» وذلك لأنَّ 
من لم يعرف دينّ الله فكيف يدعو غيره إليه» وفاقِدُ الشيء لا 
يُعطيه؟! وكذلك الخبرة بأحوال المُخاطبين المدعويين شَرْط أساسي 
للداعي» كي يعرف من هم مُخاطبوه؟ وما هو مستواهم الفكري 
والثقافي؟ وما هي خَلْفَيَاتُهم العَقَّديّة والإجتماعية؟ وما هي أدوائهم؟ 
وأين هي اعوجاجاتهم ؟. . .الخ» ومن الواضح أن تكليم الناس على 
قَدّر عقولهم» من القواعد المهمة في الدعوة» ولا يمكن إعمال هذه 
القاعدة الا بعد المعرفة والخبرة بالناس» والدليل على كون امتلاك 
الفقه في الدذين والخبرة بحال المذعويين», شَرطين للدعوة الحكيمة. 


با" شرج سر ا شن نع د ضة ع ست سن أللا سر 
هو قوله تعالى: ##قل هذو. سَبِيلَ أَدْعوَأ إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ 


ريك ال هلط 


تَبَعَني . . . # [يوسف: .]٠١8‏ 

ومن الحكمة في الدعوة إفهامٌ المدعويين وإقناغهم بأنه (أي: الذاعي) 
تشيق عليهم: ناصح لهم+ وَمْبْكْمَ يهم وليس لَه غوّس سوى 
نفعهمء كما وصف الله تعالى نبيّه الخاتم بقوله: #لَقَدْ هكم 
روك يِنْ أَشيكُم جَرِيرٌ عَيهِ ما عَنْشَّرٌ حرس ميسكم 
الْمْؤْمِنينَ روث تسد 409 [التوبة]» وكذلك كل الأنبياء الكرام 
عليهم الصلاة والسلام كانوا يُعَرَفون أنفسهم بأقوامهم بقولهم: #إِنٍ 
ل رول مين 52 [الشعراء]ا»ء وكرّر هذا القول كل من (نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب) عليهم الصلاة والسلام» في سورة (الشعراء) 
الآباك القانر م ,ااار كفي مقذنلك ققيا بتوكسن 
لأقوامهم بأنهم (ناصحون) لهمء كما قال (نوح) ظك : «أبِيَدم 
رست رق وَأَنصَحٌ لك5. . . * [الأعراف: ؟5]ء وقال (هود) ظئ: : 
«يُنْفْكُمْ رست رن وأنأ لك نَامِمٌ أَبيدُ 409 [الأعراف]» والنُْضِحٌ 


6 ٠ 


.ذم 2ط اج . للالثاننا 


ب ء 5 5 ف ال وس عع خلس 610 
هو إرادة الخير والصلاح للغير » من غير شائبةٍ غرض آخر 5 


ولذآ شك أن الناس عندما يلْممسون النْضِحَ والأمانة والصذق العا 


من الذاعي» لعو قُلوبُهم لكلامه وقَبولٍ دعوته 2 لأنّ الإنسان يحت ويُجل 
من يَهْتم به ويسعى لخيره. 


4 


(/ 


00 


وكذلك من الحكمة أن يُفْهِمَ الداعىٌ مُخاطبيه ومَذْعوييهء بأنه طالب 
حقء. ولا يذّعي امتلاك معرئةٍ كَل الحقائق ولا حَضصرٌ الحق فيه» وأنه 
عل للوستماع إليهم والحوار معهم ) للوصول إلى ما هو الصواب». 
أو الأصوب في القضايا الأقريكه ويدل على هذا قوله تعالى مُخاطباً 
نبيّه الكريم وه: قل من يرف يس السَّموت والأضٍ ل ألم 
ون أو لِيَاَكْمْ َل َل هُدَى أَوْ في صَكلٍ مُيِينٍ 409 [سبا]. 


ومن الحكمة أيضاًء أن يُوَضْح الداعي المتحربيق؛ أنه لا يَطمّعُ في 
أموالهم ولا يرجو نفعاً منهمء وإِنّما يؤذي معهم وظَيفته رع 
ني كُلّف بهاء ابتغاة مرضاة الله وثوابه فَُحَسْبء كما قال تعالى لنبيّه 
نم يَكِ: لل مآ تلك حَيه بن كجْرٍ وما أنأ ون الْتَكِفيتَ 9©) إن هو 
1 عو الي لَعَبينَ 9©) وَلعلمن باه بعك بَعَدَ ين 429 لمرعع تلات ع 
السابقون عليهم الصلاة والسلام» كُلّهم أكدوا هذه الحقيقة لأقوامهم. 
كما قال كل من (نوح وهود وسح | ب فية» عليهم الصلاة 
والسلام لأقوامهم: وم مآ أُسَكلكة عله يِه من أَجْرٍ إِنْ 04 إل ع رب 


مح سس سل جتنت 


لعْلِمِينَ 49 [الشعراء ٠١4‏ ولا١؟١‏ و4١‏ و154١‏ و180]. 


ان الحكمة تَجَنْبِ الداعي استعمال أي كلمة جارحَةٍ» أو تعبير غير 

اليه وإلا كان مذ شي قم لأن الإنسان - كل إنسان - يَكُرَهُ مَنْ 
عابي 0 شخصيّتهِ ويَجَرَحٌ كْرامَتَه؛ ولتفعلة هذا الأدب الراقي من 
مثل قوله تعالى» والذي أمر به نبيّه الخاتم وَل أن يقول تفار 
«قل لا تكلوت عَم ره نكا ولا عل عا تع © 


60 المعجم الوسيط.ء ص5 57. 
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استُعْمِلت كلمة (الإجرام) للذّاعي الأول كله ولكن استعملت 
لمدعويّه الكفار كَلِمةٌ (العمل)؛ ومن المعلوم أن الكفار هم أهل 
الإجرام» ولكن تحاشياً للإستفزاز وتجريح الشعورء لم يُنْسَبْ إليهم 
ما هو جديرٌ بهم! 

8) وكذلك من الحكمة أن يتجئّب الداعي إبداءً أي نوع من التعالي 
والتعاظم على المدعويين» بسبب إيمانه وكفرهم؛ والمصير السيء 
الذي ينتظرهم - إِنْ هم بّقوا على كفرهم -» بل ينبغي له أن يُبيْن 
لهم بصراحةٍ ووضوح أنه - أي الداعي - ليس سوى عَبْدٍ من 
عيله الله مقلهيي: ركه # متك لا لتق ولا لثبيه, أي اشيف 5 
هو متّبع مم لوحي الله وديئه» ولاخ د إليه 
وذلك لأن: 


أولاً: هذه حقيقة من حقائق الدين؛ يجب بيانّها للناس بأمانة. 
قأتيا : كي لا يتوقع منه أناس ما لا يُملكه هو ولا غيره؛ ويتلبسو] من 
رّاء توقعاتهم تللكه بالشر لك 
ثالثاً: لأن الناس بفطرتهم يُحِبُون من لا يَتَرفُعُ عنهمء ويُبْغْضون 
ويَمقُون مَنْ يتعاظم ويتفائخر عليهم» وإِنْ جامّلوه ظاهراً. 
وهذه الحقيقة العظيمة يُفْهِمُنا إيَاها قوله تعالى: #قل يِحممٌ ْنَا ريا شر 


هم سحيو ا 0 ا 2 أ 0" 


وهو 
سأيي ونوك اردب ل وَمآ أَدْرى ما بِفْعلُ فى قلا بكر 
ِنَ أَيِمْ إلا مَا وح إِّ مآ أنأ إِلَا ندر مُِينُ 469 [الأحقاف]. 


ا #قل ك3 ا 2 نا إَِا ما كه لم وك 
كنت أعْلَمُ ألْتَيْبَ لاستكاريث من لحر ا إن أن إلا نزي وكشير 
لُقوم تُؤْصِنُونَ 29 [الأعراف]. 
)٠‏ وأخيراً وليس آخراًء مِنَ الحكمة أن يظهِرَ الداعي دين الله تعالى, 
بطبيعته الفطرية السّهلّة» وأن يُركز على تَبْشير المدعويين وتشجيعهم. 
1 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


جكب التأئيب والتقريع والتأففَ منهم» لأن الله تعالى بِيّن في أكثر من 
ادك ب ولاحرع يده كما كل 0# يأ بكم ادر 


3 


در 


و يريد د بحكم قمعم . # سن : 1886]» 95 0# مَا يريد أللَهُ 
لمعل بَجَعَلٌ عََِحكُم هن حَرْج ولكن يريد هركم ٠٠‏ .أ إن اكاك ]| 
وقال: #. .. ونا حمل علتكة ب اللين عق ن حرج ...»4 [الحج: 028]. 

وقال رسول الله تكلهِ: «يسروا ولا تعسروا وبّشروا ولا تتفروا» رَوَاهُ 
الْبْخَارَيٌ : (59)» وَمُسْلِم: (17/75). 

ولا شك أن مراعاة الحكمة فى الدعوة تعنى أشياء كثيرة» وتشتمل 
على مفردات غزيرة» ولكن نكتفى هنا بهذا القدر. وننتقل إلى المطلب 
التاسع من هذا المبحث الخامس : 


لا ذا ذا ذلا لا لا 


عدلى بادير/411183[711/ 22 . + 0 ب 8 4 عن عصفة 110 6 0 


1001 0 0 جم 7 60 عهلى بابير/ 41113301154 
: د قو 
عدلى بايير /11م 1183م 0 ! ْ 1/1 : ١‏ ْ 
7 1 تأ دحا لله ©/واتدغأعل/م01.علتطعة 


كيهو بابير / نمه ألم م 
2 0 0 + 9 
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المطلب التأسع : 


إختياز الموعظة الحسنة في الدعوة 


وكما أن مراعاة الحكمة واجبةً فى الدعوة إلى الله تعالى ودينه؛ 
لك يجب الترقير على العرعظة فى التسرت ولد بالموعظةة «القرش 
والعرهييكاء "أن : الترفيب الى بركات الإيساة والإحعداء وتمركه فى الدنيا 
والآخرة» والترهيب من عواقب الكفر والعصيان الوخيمة الدنيوية 
والأخروية. 


ومعلومٌ كما أن العقل يقتنع بالحكمة والبرهان» كذلك القَلْبُ يتفاعل 
مع الوعظ الحاوي على الإنذار والتبشير المُحَرُكين للوجدان. 

والموعظة هي: كل قولٍ مُمزوج بشَفقةِ وحُحبٌ واهتماء'”"» وقَلْما 
يُوجد إنسان لا يهِتَرُ قَلْبّه ولا تَنفِعل مشاعره» عند سَماع قولٍ ناصح 
مشفق محبٌ صادق. 

وقد قن سالقآ: أن تيبل #ليية (اتسوعظة» يقيد «االجسدةا: سيبةة أذ 
الموعظة إذا لم يُحْسِن الداعي اختيار أسلوبهاء ووقتهاء ومحلها المناسب» 
لا تُجدي شيئاًء بل قَذْ تَضْرُء وذلك لأن للعاطفة والمشاعر دوراً كبيراً فى 
الموعظة» سَلْباً أو إيجاباء فَيجبُ التنبَهُ لهذاء وزيادة في الإيضاح وعلى 
سبيل المثال نقول: إِنَّ الموعظة المُوَجّهة لَفَرْ معَيّن أو أرادٍ معيّنين 


الع 
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أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


ينبغي أن تكون في حالة اختلاء وليس في ملإء ولهذا قيل: (مَنْ وَعَظك 
في خلا زانك؛ ومن وَعظك في ملو شانك), ومِمًا يجب التنبّه له في هذا 
المقام: أن توجيه الداعي الموعظة للآخرين» غير مسألة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الذي قد يُفَصْل ويُرَجّح كونه في مرآى وسمع عن 
الناس» تنبيهاً لهم وتعليماً. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


١ 0 :‏ 0/1 3 5 000011-00 
م 6 عدلى تايير/ 411153101156 


١‏ 09 نام دداتلده©/واتهغعل/م01.ع7ت7تطعرة 
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أع5 . 1 ام ت 25 . /لانانانانا 


المطلب العاشر: 


إستخدامُ أفضل أسلوب في الجدال 


وقد قلئا في السايق أن حكمة تقبيد (الجدال) بالالتي هي أَحْسَنٌ) 
: أن الجدال والنقاش مظنة النزاع والتصادم وتفاقم الوضع » وفيا أ 


لعقيى. أن يَسْتَعْمِل أفضل الأساليب» وأحسن الطرق من جانبه» في إدارة 
النقا.. 


واستعمال أفضل الأساليب» وأحسن الطرق فى المجادلة» يعنى أشياءً 
كثيرة» .ولعل أَهَمّها هي هذه السبعة: ْ | 
١‏ - إختيار أحسن الألفاظ والتعابير» والإبتعاد عن التي تَخدِش شُعورَ 
الطرف المقابل. 
؟' - حُسْنٌ الإستماع إلى كلام الطرَفٍ الآخرء وإبداءً الإحترام له والإهتمام 


ن4. 

- عدم قلع كلام الطرف المقابل, وان لم َ'ق له كليا أو جزثيا. 

؛ - عدمُ رفع الصّوتء أكثر مما يتطلبُ الإسماعٌ. 

ه - عدم الإستهزاء بكلامه» ولو بحركة الشفتين والعينين» وإِنْ بَدَثْ منه 
أخطاءً فاضحة. 

5 - الإعتراف بما عنده من الحق والصّواب» أو التصحيم والتصويب 
الذي يقومُ به لأفكاره وأقواله هو. 

٠‏ - عَدَمُ الخَلْطِ بين شخصية الطرف المجادلٍ» وأفكاره الفاسدة» كما قال 


5 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


(لوط) عَقِئةٍ لقومه: #تَالَ إِنْ لِعَملكرٌ من الَْاِينَ )4 [الشعراء]اء وقد 


يقبّل الإنسانٌ تخطئة أفكاره وآرائه» ولكن لا يَقبَلَ أحدٌّ الإستخفافق 

بمشخصيته ) والتقليل من شأنه. ْ 

والآن أودُ أن نتأمّل بعضّ مواقف أنبياء الله ورُسُلِه الكرام» في الدعوة 
إلى اللهء من خلال ما قصَّهُ الله تعالى علينا من قصصهم مع أقوامهمء» لِتُضيف 
بَعْضٌ المعالم والأصول الدعوية الأخرى إلى ما تَقَّدُمِ ذكرهُ» في المطالب 
العشرة الماضية» أو نَزِيدَ بَعضٌ ما مرّ ذِكْرُهُ إجُمالاً وإشارةٌ» إيضاحاً وتّجْلية : 


326 36 


٠ 1‏ 0 1 اق : 1 00001 
0ت 6 عدلى بانير/ 411133211510 


اال وامسممسممه 


/اه 1 


أ 5 . اط قت 25 . /ناننانانا 


المطلب التحعادي عشر: 
الذعوة إلى عبادة الله تعالى وحده, 


ونبذ جميع أنواع الشرك, هي نقطة البداية 
في العمل الدعوي ولب وأساسُة 


وهذه الحقيقة شجاة في مواقف كل الأنبياء والرسل عليه الصلاة 
والسلام بلا استثناءء كما قال تعالى: #ومَا أَرَسَلَنَا ين للك من رَسُولٍ إل 
نو إِليْهِ أن لا له إلا أنأ فاعبدون )4 [الأنبياء] . 

وقال: # وَلْقَدَ بمَنَنا فى كر أ ثلا أزي: اقتذرا 3 لتقي 
لصوت .* [النحل: 5*5 والجملة الأولى التي قالها كل من: الوح 
وهود وصاليم وشعيب) عليهم الصلاة والسلام في أول خطابهم الذي 
خاطبوا به أقوامهم. هي : +: يفَو أعَبذوا أللَّدَ ما لحكم من إل 
غَيَرم . . . # [الأعراف: 4ه و55 وثل/ا و88]. 

وبما أنّنا فصّلّْنا القول عن قضية توحيد الله في عبادته. فى أكقر من 
موضع في السابقء فلا نتحدث عنها هناء ولكن نقول: 

نه لا 1 للدعاة أن يفهموا قضية التوحيد ويستوعبوها جيّداً فى ذات 
ألسهم) كما هي في كتاب الله وسئة رسول الله ل ولا يعثلوا الى هذا 
على الكتب المؤْلّفة فيها وحدهاء استغناءً بها عن الرجوع إلى الكتاب 
والسئّة» بذريعة أن العلماء السابقين قد استوعبوا هذه القضية استيعاباً كاملا 
وؤللكع لسببين» على الأقل أ 

أولاً: إن العمق والسّعة والشُمول التي تتمتع بها قضية التوحيد 
المطروحة في الكتاب والسئّة» لا تُوجَدَ في غيرهما أبداً. 


ممه ؟ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


ثانياً: إِنَّ العلماء المؤلّفين في قضية التوحيد وغيرهاء ركرّ كل منهم 
على الجانب أو الجوانب التي أحسٌ بضرورة التأكيد عليها في عصرهء وهذا 
واضح جداً لمن تأمّل نتاج فطاحل العلماء والأئمة المؤلّفين في مجال العقيدة 
والتوحيد» خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من القدامى. 
والأستاذ بديع الزّمان سعيد النورسي من المعاصرين رحمة الله عليه. 

لذا: 

لا بد للذاعي إلى الله من الإعتماد على الكتاب والسئّة» لفهم قضية 
توحيد الله في عبادته» ثم بعد ذلك الإستفادةٌ من نتاج العلماء الراسخين من 
السابقين والمعاصرين» وكذلك بالنسبة لفهم مسألة الشرك المناقض للتوحيد» 
وأنواعه وأسبابه الحقيقية» ومبرّراته عند أهله المشركين» إذ قد يذكر عالم 
من العلماء في كتاب لَه وعاً كاهيا من الشرك دون غيره» يسبب رَواجِه 
عند أهل زمانه وابتلائهم به» ومعلومٌ أن الطبيب الذي يُعالِجٌ مريضاً معيّناء 
ل مكلت ولة بصخ له إل أن يُنبّهه على دوائه الخاصء» الذي يُعالّجُ به 
مرّضةء لا أنْ يَسْرْد له كل الأدوية!! 

وخلاصة القول: 

إن كتاب الله وسئّة رسوله فيهما العَناءُ التام - لمن استطاع فهمهما - 
ويُغئيان عن غيرهماء ولكن لا يُغني عنهما غيرُهُما أبدأًء سواء في فهم 


فكمية التمعةة ومسألة الشرك» أو غيرهما 


, و 7 3 ١‏ 
ا و4 5 هم الأيه: ٍ/ “كاز / 8 4 نتاذ بن 
اي فالا لإ5ات ١‏ 0ه خوج 1/1 
عدلى بايير تنم د18لم ١ ١‏ نحن مفكم عبد مواق التواصل ادجتباعق؟ ‏ 9 
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عهلى بابير / :ذم 411183 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


أربعة أوصاف مهمة: كآلية لإيصال الدعوة إلى قلوب 


هن مه 8 


وعقول المدعوين» بصورة ناجحة مؤثرة 


إن كلا من : 

١‏ التذكير بنعم الله تعالى. 

؟ ‏ التبشير بثواب الله الدنيوي والأخروي. 

“" - الإنذار بعقوبة الله العاجلة والآجلة. 

: - التطرّق بالدعوة إلى مجالات الحياة كافة» حسب مقتضفول 
الحال. 

مهم وضروري في كيفية إيصال الدعاة دعوتهم الربانية إلى الناس 
بصورة مؤثرة» كَمَا كان هذا هو دَيْدَنُ الأنبياء الكرام والرسل العظام عليهم 
الصلاة والسلام في خطابهم مع مجتمعاتهم . 


وسنتحدث عن كل من هذه الأوصاف الأربعة فى مطلب مستقل : 


5 


.3611 . /لانانانانا 


المطلب الثاني عشر: 


التذكير بنقم الله تعالى 


وهناك آيات كثيرة» بيّن الله الحكيم فيها مواقف الأنبياء بهذا الصَّددء 


ونختار منها هذه الأمثلة الأربعة: 


4 


(3 


و 


(0 


فهذا نبي الله (نوح) ع3 يذكر قومه بنعّم الله عليهمء ويقول: «#إنّ 
7 5 ” م خرص >-1 7 سب ل شر سحري” ا ل اللا تي 04 
لك لا رون يِه وكا 9) وقد حَلفَد أطوانا 9 ار ترا كيت حَلَقَ أله سبع 


000 ال ب ابر عر 7 


و وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ ألنَّمسَ يرا 

ره 1 7 7 ب سر مقر 2# جنم عدن 7 
1-6 11 ثم يدم فا وَعجكُمٌ إِخرابا 0 وَألَهُ عل 
3 تلكو ينها سبلا يجبا 2 نوح]. 


وهذا (هود) ظَية يقول لقومه (عاد) مذكراً إياهم نِعَمّ الله السابغة 

م فس ع رضم 342 1 72 2 سرس دس 7 1 
عليهم: #أعبِيرَ أن جَاءَكمَ ؤصكر ين رَيَكْمْ عل رَجْلٍ مِنكم ركم 
وَأَدْكْروا إذ جَعَلَكُمَ عل بِنْ بَنْدِ قَوْمِ فرح وَنَادَكُمْ في الْسَلْق بَضطهُ 


َأَذْكروا الاك أله لعلكْ ْلِحُونَ 469 [الأعراف]. 


وهذا (صالح) كئ: يخاطِبٌ قومه (ثمود) بقوله: #وأذكرا إذ 
جَعَلكْدٌ خُلقَآء يِنْ بَمْدِ عر وَبَوَآَكُمْ فى الْأَّضٍ تَنَنِذّوت من سُهُولِ 
قصويًا وَتَتْحِنُونَ الْحبَالَ يونا فَأَدْحكُروا الك أمَّم ولا توا فى الْأرْضٍ 
ميت #09 [الأعراف]. 


وسورة (قريش) تذكيرٌ من الله تعالى لقريش» عشيرة خاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام» بإنعامه عليهم وإنقاذه إياهم من الفقر 
الإقتصادي والخوف السياسي» وتأمينه الرَّزْقَ والأمْنَ لهم» وهما (أي 


55١ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


الرزق والأمن) أفضل َعَم الله المادية والمعنوية الدنيوية» قال تعالى: 

# لإيكلف كرد: فَرَيِشٍ 09 إلَفْهم رعلة الشَمَل َأصَّيفِ © يشب للمميناوا يك عنذا 

ني © 1 لت عمسم سَنْ جوع وَءَامِنَهُم مِّنْ م عون 4 اقريش] . 

ومِمًا لا جدال فيه» أن تذكر الإنسان لبِعَم الله عليه» والتي تربو عن 
الإحصاءٍ والعذّء سَيلْيّن قَلْبَهُ ما دام فيه شيءٌ من الحياء من الله العظيم» 
وذرّةَ من الإجلال لوجهه الكريم. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ظ عع015معء دسكخد تلع ١/1‏ 


أع ص . اط ت 25 . /نانانانانا 


المطلب الثالث عشر: 
التبشير بثواب الله الدنيوي 


والأخروي على الإيمان والطاعة 


كذلك نختار فى هذا المجال هذه الأمثلة الأربعة» من آيات ذكر الله 


0 : يقؤل نبي الله الكريم ل(نوح) لز حاكياً قصحه مع قوعه‎ - ١ 
م إن ا عه 09 سل السَمَة عََكٌ مَِذْرانا 09) ويد‎ 
مول وَبِنَ وجل ل جَنتِ وَتجعَل لك أَنْبرا )4 [نوح].‎ 

؟ - ويقول (هود) ظكئلِة مخاطباً قومه (عاد): ##وبفَوُِ 0 َّ 

ثم ووأ إِلْهِ ررسِلٍ السَملة عَيحكم هرانا وَيَرِدَكُمْ كوه إل فوب 


و و د توا رميرب 4 زهود]. 


* - ويقول (صالم) 6 لشرمه (ثمود): #... يُقور أعبذوا أشَّهَ ما 
م 0 م و 2 3 بوي 7 5 
لكر من إلله عترم هو نمأ : هن الارض واستعمرة 5 فبا فاستغفروة شي نويأ 
َيه َّ 59 َق كَرِيبُ 2 ادا يِب 9 » زهود]. 


4 - ويقول (شعيب) 2 لقومه (مدين): #واستففرواً ريحكم ثم نونوأ 
ِلّهِ إِنَّ رق جيم ودود 4029 [هود]. 


36 36 3 


يل 


أ .1م 31163 . /الانانانانا 


المطلب الرابع عشر: 
الإنذاز بعقوبة الله العاجلة والآجلة: 


على الكفر والمعصية 


ونَتَخِيِّرُ أمثلة أربعة في هذا المجال. من خطابات الأنبياء الكرام 
لأقوامهم : 
١‏ - يقول نبي الله (نوح) تكنة مخاطباً قومه: :> 8# . ... لكك بالساطة ما 
) أن 5 كفنا إلا كد إن كات 


عَذَابُ ْو 4 1 تعود]. 
1 - 9 (هود) تي مخاطبا قومه: ##فإن و ققد فَقَلَ انفد م 55 نيلك 


بر ا مقر 


ا وَيسَنَخْلِكٌ رق قوم عَرَفُ ولا ضردك سينا إِنَّ رق عَلَ كل شيم 


#- وشرك (صالح) كلك لقومه : د عَدهِ 0 أله لَحكم ايه فَدَروهًا 
تأكل 1 أَرْضٍ أله ولا تمموها 4 عد ب يب 9 زهود]. 
كذلك قال لهم: #أتْترَكوْنَ في ما ههَنَآ وب في جَّتِ وعيونر 


ار وض ارم 0 .2-1 2 4 0 204 
ل يا تومتاه تْحُِونَ م الْجبَالٍِ بوتا هَرِهِينَ (3)) فَأنَقُوأ الله 


5 - وقال تعالى مخاطبا َِيّه الخاتم وآمرأ إِيّاهء أن يقول لمخاطبيه من 
و مره 4 -» تي “دع الاج طن ال د 
سر كين تحوسييقن + #قَإِن أعره وأ فَقَلُ أربي صيقة مثل صعقة عا 


وقال ااا قا اليا ل إثابَةٍ أهل الإيمان والتقوى في 


ؤوؤدؤذ(2_>3ظ2, 


ا 


النقيا اناك الرقاهس وخفزة لمكلبين بإنزال النقمات: #وَلرٌ أَنَّ أَهْلّ 
الشرعة ءَامَنُوا وَأنَقَوأْ لَمَنحَا عليه مَرَكتِ يِنَ لَك وَالأرْضٍ ولكن كُدَبوأ 
لمَدْكَهُم يما كوا يَكْبُونَ 46 الأعراف]. 


وأفال أدضماً بإثائته أَهْلَ طاعَته في الدنيا والآخرة: «فَالهُم لَك كرات 
الذنيا لحم توا الْأرَوَ و أله يحب ألْحْيِيينَ 49 1آل عمران]. 


ومن الواضح أن التذكير بِنِعَم الله والترغيي في ثرابه والتخويف من 
قابه. يَضرب على وتو القلب البشري كلها ويحركه من الأعماق» ما لم 
يكن مختوماً عليه. 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


أ0. 0 22 ع 1/1 


ظ 6 عدل بايير/ 1114م 4111883 
/ 09 تام ةحاتله©6/سلتهغع016/0.علتطاعقة 


أ5 .ام 3ت 25 . /لانانانانا 


التطؤق بالدّعوة إلى جوانب الحياة كافة خسنت مقتضى الحال 


نما أن الله تبارك. وتعالى أرسل رسّلّه؛ وأنزل كيه هدق العاس إلى 
الحياة الإنسانية التي ارتضاها لهمء والتي يُحَقّقون من خلالها فلاحهم 
الأخروي وسعادتّهِم الذئيوية؛ لذا ضع وَحْنّةُ المبارّك؛ شَرائِعَ كاملةٌ وشاملة 
مع عولي الاق كي تُنَظُم حياة الناس تنظيماً شاملاً» لا تكون فيها 
فجوةٌ أو خَلَّلء وبالتالى - نتيجةً لطبيعة الدين الرباني هذه - فقد كانت 
دعوة الأنبياء والرُسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» دعي شاملة ومَتَطرقة 
إلى ججميع نواحي الحياة» وبناءً عليه: فالدعوة الرّبانية التي به شر فيها خط 
الأنبياء ويُْتدى فيها بهداهم. إحدى سِماتِها الأساسية» هي عسي 


والآن لنتأمّل بعض الآيات المباركات التى تتحدّث عن طبيعة دعوة 
الأنبياء الكرام» كتصديق لما قلنا: 
)١‏ 6 فهذا نبي الله (نوح) مك بعد أن يبدأ مع قومه في دعوته بقضية 
التوحيد الأساسية» يتطرّق إلى الجانب السياسي والإجتماعي» ويَنْتَقِد 
قومّهُ (أي الملا منهم) على استخفافهم بالفقراء والمستضعفين. 


)0( ومفهوم (الشمولية) هنا يختلف عنه مقهوم (النظام الشمولي) الذي يطلق على دم 
اسيل الظالم الذي لا يكرك شاردة ولا واردة من شؤؤون الناس إلا يتدخل فيها فليتاة 


لبا منهم المين والحريات. إذ هذا المفهوم لكلمة (الشمول) معنى عرفيٌ سل 
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(3 


(١ 


والنظر | إليهم بنظرةٍ دُونيّة» والتعامل معهم بروح الطغيان والإستعلاء. 
بكي أن تصوراتهم بذلك الصّدد جاهلية وظالمق كما قال #فالى ! 
وقد أَنَسَلَ وْعَا إل عَرمِِ إن لك نَذِيٌ ثبت © أن لا مََبْدوَا إلا 


ين و “لبور 


قر 6 تلك إل بك ين 


َال قور رمه إن كُتْ عَلّ يَيْنَمَ من 
عكُُ 526 وَأسَرٌ 1 كرهُونَ 


جر ِلَّا عل 1" 1 3 بطارد الْدِينَ اما نهم يا رَيِمَ لكو 


كرون 0 ولا 5 عنرى و و5 غلم لعَيْبَ ولآ أو - 
راص مَك و فول ل تدر عن 1 بوبه أل 2 ع 1 م مد أَعْلَمْ يما 
نفسِهم إن إذا لَّمِنَ الطَيلِمِينَ )4 (هرد. 


وهذا نا لوه كز يُخاطِبٌ قوَه أولا بدعوتّهم إلى توحيد الله 
والتقوى منهء ثم يُعَرّجُ على كل من الناحية الإقتصادية والإجتماعية 
والسياسية» ناهياً إيّاهم عن التلاعب بأموال المجتمع» وصَرْفِها في 
مشاريع لا ثَمْتٌ إلى مصناحة السيتتيع بصلة» وإِنّما هي مُجرّد تباه 
وتفاخر وتظاهر بالغنى والثّراءِه على حساب الجائعين والفقراء. 
ومُوَبّخاً على البطش بالناس والتَجبّر عليهم. كما قال تعالى: #كَدَتَ 
عَدُ الْمرِْينَ 9 إِذْ كال لح رهم هش لا لعن (9). .. أَتبنون يكل رمع 
َيه مَبَعُونَ 69 ع مصحاغ لَمَلّكح عخلدوة 9 وَإذَا يَطمْثْر بَطْمْثرٌ 
جَبَايينَ () 4 [الشعراء]. 


وهذا (صالح) كة بعد أن يدعو قومه (ثمود) إلى عبادة الله 
وتوحيده وتقواه. يَعَطرّقٌ في دعوته معهم إلى القضية الإقتصادية 
والثَّرَفٍ والإسرافٍ», سلمة 8 إِيَاهم عر د الوخيمة التي تنتظرهم » 
كما هي سئة الله المُنطيقة على المُثْرَفين والمُسْرفين ججميعاً. 6 
يتطرق إلى الناحية السياسية. ويخذرهم من مَعْبَةَ إطاعة المسرفين 


ونس 
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(0 


هم 


الذين يُفُسِدون في الأرض 4 يضلحون» كما قال تعالى: كدت 

مود المرسين9 إ كل م أيقم سبع ألا للترتلو. .. انو فم 

هنا هنا عابيرت 8 في جَثتِ تن َمل طلا مَضِية © 

وَيَنْحِتَونَ مرت الجبال - يا كردية 02 كنا أ أنه حاجة 1 ل مرا أ 
4 [الشعراء]. 


لْمُسَرِفينَ نين الثلة ى. الأ + يصلحون (0 
وهذا (لوط) و . كذلك بعل دعوة قومه ال عبادة الله وتقواه. 
يَتَطرّق إلى الجانب الأخلاقي» إذ كان الحراف قومه الأبرز - بعد 


مجال العقيدة - كان في المجال الأخلاقي» كما قال تعالى: # كُذَبتَ 


6 أل النركيد 2 1 َال 0 ع 0 ا 5 
ا 1100112 


عادوبت (()) © [الشعر ا]. 

وكذلك هذا (شعَيْب) تكد تدعو قومه (مدين) أولاً إلى الإيمان 
بالله والتقوى منه» ثم يَكطرق | ع النواحي الإقتصادية والإجتماعية 
السياسيةة دجم 0 تحرلقات التى وقعوا فيهاء كما قال تعالى : 
ب س كر لْمرسلِين (59 © أذ كَل م أ ون © 
1 لَك ولا تكونواأ عن يبيد 09 وَزْنوا يألقتطاو لتقم 09 
سك أَشَْآمَهرٌ ولا صَنَْاْ في الْأرضٍ ممْسِيبَ 9 كَلْقَوا باهم 


برص عل “م م او قر صر 


وعم ئ وَقَالوا بعر فِرَعَوْنَ إِنَا لحن الْعَلبون 49 [الشعراء] . 


1 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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خمس خصال أساسية تشكل الشمة الرئيسة لسادة 


الدعاة: الأنبياء الكرام عليهم السلاه 


. الهدوء والرّزانة‎ ١ 

5 الشحاعة والحرءة. 

“ - التوكل على الله تعالى. 

4 - الإستدلال القوي: الموقِظ للفطرة:, المَقَنْع للعقل» المحرك 
© سس التعريف بالنفس للمدعوين عند اللزوم . 
خصلة أساسية في سادة الدّعاة إلى الله تعالى: أنبياء الله الكرامء عليهم 
من الله الكريم أفضل صلاة ونم تسليم . 

وسَتُْخَصّص لكل منها مطلباً مُسْتقلاء ونأتي لكل من: الأولئ والثانية 
والثالثة والخامسة». بمثال من مواقف أحد من الرسل العظام. وبالنسبة 
للرابعة» نأتي بالمشهد الوحيد الفريد في كتاب الله في بابه» وهو الحوار 
الذي أجراه الله تعالى بين كل الأنبياء والرسل عليهم السلام من جانب» 
وكل أثمة الكفر المثتفذين من جاتئب آخر. 


لا نا نا ذا ذلا لا 
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المطلب السادس عشر: 
الهدوء والرزانة 


احم 
ف 
9 7م لان 57 ءءء سر 5 صرمع 
وير 21 0 1و ياد 
زه لل ل رص ار عر رصع سر ل سر سر ا#ر عر 
ل ام سيا ت لكوت يََقَوَرِ ليس بى سَمَاهَة وَلكيْ 
0000 7 يم + فير لخر ره هَُ 
لك نامع أَِين (2) أَوَعبممٌ أن 


00 
زكر من م عل رَجِلٍ : ريس ل رو 7 مم يك« شلقاة ف 
الس علد اتسنا :]ك2 مو عل ل م 
وهدوء (هود) ظةة , ورزاُهُ وحِلْمُهُ وسَماحَمُه المتجلية في هذا الحوار» 
الذي جرى بينه وبين قومه السفهاء المستكبرين» بادية كالشمس في كبدٍ السماء. إِذْ 


دريكا باقطتيديع قرم رقا ليا ا ُيناديهم باايا قومي) إشعاراً منه 
لهمء أنه مُنْتَم إليهم بالنُسب والدّم» ذا لا يرجو لهم سوى الخير والصلاح» ثم 
يأمر هم بأعظم معروع على الإطلاق» وهو عبادة الله ثم يُحذّرهم بإشفاق قائلاً: 

2 نَ*! أي : اتقوا عذاب الله وسَّخَطَهُ وعِقابّه! ولك جوت يؤقات 
بالغةٍ» حيث يَصِنُوئه أنه غارقٌ في السّفه «إكا رلك فى سمَامةٍ4 . وهذا أ 

من (إِنَا لنراك سفيهاً). ثم يرمونه بالكذب #وَإِنًا َظنّكَ + ا مي الكزيرب 2# وسطلرة 
أن وَضِفْ شخص بأنه (كاذِبٌ) أو (من الكاذبين) بلع هر أن يقال له (كَذَنَتَ)» لأن 
الإسم يدل على الشبوت والدوام' | ولكن هَلْ بإمكان ذلك الجواب الذي يَنْضحٌ 
بالوقاحة وسُوءٍ الأدب» تكد بَخْرَ حِلّم (هود). وبخْل توازن رَزائتهء ويستفيو 
مُدوءه؟! كلاء لهذا اسعمر على فس يوا كلانه السارق: نافيا ما اتّهموه به 
زُوْراً وبُهتانأء ولكن من دون أن يَنْعَتَهُم بغت سيءٍ: مع أنهم كانوا معوتين بكل 
ير لمسسوو سي يوون 
الشَمَقَة والنُْضْحَ والحَنان : #فأذْصكروا الث أ لعلكي يحون » ! 


2 


5 
امع 


خض 
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المطلب السابيع عشر: 


الشجاعة والجرأة 


قال تعالى عن موقف إبراهيم عليه اليلاة ة والسلام» تجاه أبيه وقوفه 
الجايدين للسي وقد ان نهم د من بل و5 به عَنلِمِينَ (51 


إذ قَالَ لابه ويه ما هازه لتَمَامِلُ أل أنثى طا عاكفوة ف ا م 
نا عبيبح 9©) فال قد كر 6 9- فى م 6 
الح ع كَّ 9 العبين 2 قال بل وك رب السراة 


عق كل ين القهية89) مام لبذ أنه 5 


عست ع ما بور عه م > 5 


فجعلهم كم إلا مكبر كن لور بد 4 


وتتجلى شجاعة | يمام م اتدل ل ونه وإتداقه كمأ يمدق في 


أولاً: في توجيه سؤاله التوبيخي الإنكاري لأبيه وقومه على عبادتهم 
الأصنام. 


ثانياً: في إعلانه المُدَوي ال“ ريح» بأنّهم في ضلالٍ مبين. 
ثالثاً: في إعلان ربوبية الله تعالى لَهمء وكونه شاهداً على ذلك. 
رابعاً: في إقسامه بالله تعالى لهمء مُهَدّدا بِكَسْرٍ أصنامهم. 
خامساً: وفي تنفيذ تهديده مباشرةٌ» وفي أول فُرْصَةِ سَئَحَتْ له. 


6ض 
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عهلى بابر /11م 41185 | 0 ال م ا : , 
بيال 1 96جحال بس ل ته 3 0 للحا لد ©/ولتهغعل/ع01.ع لطعت 
3-1 0 2 خ 05 3 '/ 1 0 ٠.‏ 


مر م 


ساوسا: وفي تَفْكُمِهِ بعقولهمء عند إجابته على سؤالهم: 56 
هذا حَاطيِمًا يَإبرعِيمُ4» بقوله بل مكل كرهُمْ هلدا مَسَلُوهُمْ إن 0 
يطِقُورت4. وإنَّما أراد بجوابه هذاء أن يُتَبْهَهُمْ إلى سُحْفٍ عقولهم وتفامَةٍ 


آرائهم» إذْ يعبدون أصنماً لا تُدافِعٌ عن أنفسهاء فكيف بعابديهاء بل ولا 


تستطيع النْطقّ صا ل الكلام! 


سأبغا: : وفي تبكيته لهم وتَوْبِيخْه الشديك إياهم» على عبادتهم أضناماً 
لا تملك النْفْعَ والقذة وإظهاره التالف والضجَر على مسلكهم الأعوج. 
وستكمة عليهي بأنهم لا يعقلون: َال اتطيدوة كن فيب للم ما 8 تنيت 
:7 1 1 سل لس صب 3 سر سرع 
2 هه © أفِ لك : لَك وَلِمَا ب من دون لد أفلا كَقُِوت 69 * 
ا 


وكانت سرود هذه المواقف الجريئة م إبواهيع عليه الصلاة والسلام» 
قلْقَهُ في الثار» ولكم ما أَنْ هخ فيها إلا وَتَدَخْل العزيز الجبار» فإذأ الثار 
خايدةٌ» بَل بَرْدٌ وسلامٌ على خليل الله عقيل » كما قال تعالى: #ثَالَوا حرقوه 
دشنا لكك إن كُمٌ_كيليت © كنا يكن فى ”نا وسلضًا علد 
هيم (09) وأراده ادو يد كيدا فجعلدلهم الَْحْسَرنَ )4 [الأنبياء] . 


: 9 1 1 2 بك ) ' 3 5 5 . 
عدلى بايير/11م 411183 الوم وال بع ا ب ل كان 


00 َه 9 5 م / ب» 601 عدلى بانير/ 1151م 241113 


زه عهلى بابير / م6 
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المطلب الثامن عشر: 


التوكل على الله تعالى 


قال اللّه تعالى عن 0و عليه الصلاة والسلام : #وائل عتم يًَّ فوج إِذْ 

1 لزيد قزر د46 ك1 مي كقاى كرف يكنب آتد حكن مر ينلكات 
0 و 2 فو لا بك رخ ميك حُنَدٌ د أنسُوأ |8 ,1 لا تنظرون 
426 [يونس]. 

وتوكل توح كيو . على الله تعالى واعتماده عليه كهدا تَصَوّره هذه 
الآية المباركة» في الذروة العُلِياء حيث يُخْاطِبُ قومه بما معناه وفخواه: 

5 قومي إن كان وجودي فيكمء مُذّكراً إياكم بآيات الله ثقيلاً 
عليظيه وصرات في نظركم عِبْكا عليكم : » فلا أبالي بتهديداتكم در لأ 
مُْتَوكُلٌ على الله تعالى» لذا فلا تدّخروا أنتم جَهدَا في مُحاربتي ومعاداتي» 
واستعملوا كل الوسائل الممكنة» والقدرات المتاحة لكمء توت 
]- التخطيط والتدبير المحكم. 

ب - وججمع الأعوان ومساندة بعضهم بعضاً. 
95 - والإقدام والعفيك. 


#أر.. عست وعدم الإمهال والونظار. 


ومن الجليٌ أن مثل هذا التحدي. وفي مثل تلك الحالة التي كان 
نوح ك2 فيهاء لا يُمكن أَنْ يَضْدُرَ إلا من كَلْبِ موصولٍ بالله. ومرتبط به 


وغيف 
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غاية الوَصلٍ والإرتباط الو تبقل > ومحلوم 9 عوراكقب الإنسان تكون على حسب 
جانه اأقلسة والباطنية وقديماً فيل : (وكلٌ إناء بالل فيه يَنْضِح) وما 


إذا قتتك في أمم هرقم فلا تَمَئَغْ بمادون النجوم 


فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


| عع 0رعع سسخدنلء1/1 ْ 


/ا” 


أع ص . اص ق 25 . /لاننانانا 


المطلب التاسع عشر: 
الإستدلال القوي الموقّظ للفطرة, 


المقنع للققل» والمُحرّك للقاب 


المُتأمّل في خطابات الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام مع أقو امهم . 
عند دعوتهم إيَاهم للإيمان والتوحيد وسلوك صراط الله امستقيي” ؛ يُلاحظ أن 
أولئك الكرام» قد راعوا : في أسلوب كلامهم وحوارهم. كونَه أسلوبا يواجه 
الكينونة الإنسانية له ردك كل الأوتارء ويوصل الفكرّة من كل المئافك! 

وذلك بخلاف منهج الفلاسفة الذي لا يُخاطِبُ سوى العقل. 
وبخلاف منهج الرّهبنة والتصوف الذي ديدنه مناجاة القلب فقطء. وبخلاف 
المناهج المادية التي لا تَحْسَّبُ الإنسانّ إِلَا مُجِرَّدَ كتلةٍ من الغرائز 
والشهوات! 


والآن لنتدبّر هذا الحوار الذي صاعَّهُ كتابٌ الله الحكيمء ليُعبّر عن 
منهج وموقف جميع الرُسل الكرام في خطابهم مع كافة الأقوام والأمم 
الكافرة الرافضة لدعوة الأنبياء : 
أل يليك با اليرت ين يكم وم وج واد وتمود د ديت 
3 7 7 برح مراع رم رم 
يدعم لا سلميّ أله خفني فشتكم بالييه فردنا اود 
من بعرهم 1 إل أله ». نهم رسلهم فردوا أيريهم 


با 
ع سر الوسر هم 7 مر ىرو و أ عر بسر 


ف 
أفوكههم وهالو نا كُنرنَا يمآ _-- ب وَإِنَا لَنى شَلكُ مِمَا تدعوما 2 
ِب () #ثاك تلز ل الله مَك كيل الشعوت مالي و لير 


أحكم إن دُؤيكم وَيِفِيَكُ إك 7 سين كال إذ أشد إلا : ا 
ين أن مسوك عمًا 6 يمئذ 1506 كَأثنا بشلطى شاط م9 تلك لهم 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


0 موري عمس اس 


ضْلْهُمْ إن عن إلا مَثَرٌ مَنْنْسكُم وَلكنّ اله يمن عل من يَتهُ من عبادوء وما 
كارت لنا أن يكم بسأطدن إلا بِإِذْنٍ أله وَعَلَ لله ِكَل الْمُؤوئوت 9 * 
[إبراهيم]. 

بما أنّنا قد علّقنا على هذه الآيات في أكثر من موضعء نكتفي هُنا 
بإبراز الجانب الذي نحن بصنهه الآن» وهو قوّة استدلال الأنبياء فى 
محاوراتهم» وشموليّتِه للكينونة البشرية بكل مُكوّناتِها : 

مطل بعل أن رخن الكفاق دعوة الأنبياء عليهم الصلاة يجيد مع 
واه كرون في 5500 يقول أولعك الأفاضل: لآق أ 0 قاط 
أَلْسَّمَوَاتَ و 94 أي : هل تعكن التَشَكَكُ في الله تعالى» من حيث 
خالقيته وربويينه نه وألوهييه 0 أنه هو الذي قطي السموات والأرض؟! ومن 
الواضح أن هذا السؤال الإتخاري الذي يَحْمِل جوابه في طيّاته» 7 يتشتركه في 
ا به والتفاعل معهء كل من الفطرة والعقل والقلب والخيال» 0 
الأنسآن من أعماقه, ويوقف الإنسانَ وعدا لوجه. مع هذا الوجود المَتْمَنٍ 
الصنع» الذي يسير 1 من الذرّة | 5 المجرّة. بنسق واحد ونظام ثأبت ٠»‏ 
ويَضْطره [ إلى الإقرار بربوبية فاطره ه الذي أوجده. وربه الذي يذبره» ومالكه 
الْذي يُمْسِكُ بزمامه سبحانه وتعالى. 

ثانياً : :ثم يمعقوان لهم ما يطلبه الربُ الفاطِدُ جل ل والذي 
تجلعة الوسل الكرام عنه إلى عباده بقولهم: #يدعوكم لِمْضِرَ 5 
ذُشويكة 24 | إذن : عجره الله وكرمه وإحسائه هو السبب في |[ 0 يديوه 
وإنزاله الكتب» ؛ فهو يدعو الطثيو من خلال كشبة وأنبيائه» | ا الطاعة والعبادة 
التي خلقهم من أجلهاء كي يَسْتحقوا نيل مغفرة الله ورخمته ورضوانه. 
وهذه هي الثمرة الأولى للإستجابة لدعوة الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ثالثاً: وأما الثمرة الثانية فهي: ١لوَبِودَ‏ ْيَكْ ِل أجل مُسَمَّى» أي : 
تَمْتيعغهم في هذه الحياة الدنيا إلى الأجل المقدّر المضروب لكل أمة من 
الأمم» في حالة فرض استجابتهم لدعوة رسولهمء, وبالتالى عدم إهلاكِ الله 
إياهم بعذاب عام وعقوبة قاطعة لدابرهم. 


هف 
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هكذا * 


يُلخْصٌ الرسل الكرام وبأوجز عبارة» حِكمَةَ إرسال الله إياهم. 
ومُحتوى رسالات الله التى حَمَّلهِم إيّاهاء في شيئين 
أ- نيل مغفرة الله ورخمته ورضوانه في اللكرق 
ب - الحياة الطيبة الدنيوية. 


رابعاً: وعندما يُقابل الكفارٌ كلام الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 
المذكور» والذي اهو في غاية القوة والمتانة المنطقية» ومنسجم مع الفطرة 
والقلب© ومضداقه كالبدر المئثير في طول التأري يخ البشري» بكلام أو 
جواب محتو على اتهامين وطلب» ذأيا الإتهاماق: رهما بشرية الأنبياء 
وتكانينما: قيامُهم - أي الأنبياء - بصِذهم عن طريق أسلافهم , وأما الطلب 
فهو إِتيانٌ الرسل لهم بسلطان مبين» أي نحجة ظاهرة»؛ نعم» هناك يجيب 
الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام على قولهم بماأ يلي : 
إقرارهم ببشرّيتهم بوضوح. إِذْ هي حقيقة لا تَقْبَلَ الجَدَلَ: «تَال 

هُمْ مُسلْهُمَ إن غَنُ إلا مَمَرٌ مِتَلْكُمْ». أي : إن ترلقي يألنا يشر 

مثلكم صحيحٌ» ولكن بَشَريتّنا كباقي الناسء لا تُشَكُلُ انّهاماً ننّهَمُ 


بهأ 


ب) ثم يقولون: #ولكنٌ لَه يمن عل من يَمَآهُ عن عِبسادوء4. أي: ان كوننا 
عن جنسي» الياشر لكوي ٠‏ ليس دليلا على عدم نُبُوٌتَنا وارتباطنا 
الخاص بالله من خلال الوحىء وذلك لأن الله تعالى قَضْتْ مَسِيئْته 
الحكيمة أن يَمْءٌ بالوحي والنبوة والرسالة» على بعض عباده الذين 
يختاريهم ويصطفيهم لمهمة السفارة يله وبين الناس » كه قال تعالى : 
للك . سكل يت الَلَيِكَةٍ رسلا وصت ألنَاينَ إركك أله سمِيع 


اج) ثم يقولون: +«وَمًا كرت أنا أن يكم بِسَلطدن إلا بِإِذْنٍ سد 4 أي : 
ان مُطالبتكم إيّانا بالمعجزات التي تقترحونها أنتم» شيءٌ في غير 
يفف 
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تبلا لأزنة ا تلت صلاحية الإتيان بالمعجزات» بل هذا مرهون 

بإذن الله وحكمته. ومن الواضح أن الاناء النظر ا البيّنات التي تكفي 

وطع من أراد الإيمان 0 وَلكن من لَم يرد الإيمانَ» حتى لو 

استجيبّ لطلبه واقتراحهء لْتَذرّعَ بذريعة الغري:: كيبا قا ا 

19 ْو منَحَنَا عكيم ]ا من القمل مَطَا هد يتبج © قالط انا 

مرت أَيَصلرئا بل عن وم سَسحورون 409 [الحجر]. 
4 ثم يقولون: وَعَلّ أله فلِتَوَكلٍ لكر رك أي : ونحن نكل أمورنا 

اله اللّه » لعل ظهورنا إليه كما هو ديدن المؤمتين.. 

والملاحظ أن الرسل الكرام لم يُجيبوا على الإتهام الثاني للكفارء 
وهو أن الأنبياء يريدون مشج الكفار عن السيو في طريق آبائهم . والنُسج على 
.والهم! وأرى أن الحكمة في هذا شيئان: 

أولاً: انّ ذلك الإتهام صادق» فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فِعْلاً 
يسعون لمنع الناس عن تقليد الأسلاف في ضلالهم وأخطائهم. 

ثانياً ان الإعتراض على الأنبياء بأنهم يريدون منع الناس وصَدّهم عن 
الطريق الخطأ الذي سار فيه الآباء والأسلاف» بطلانهُ ورَّيْمَهُ ظاهرٌ جداً 
بحيث يُغْني عن الردٌ والتعليق» وقد يكون السكوت في بعض الأحيان أبلغ 
من الكلام. 

وهكذا نرى استدلال الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام في 
غاية المتائة والىّ أنة. وهو في الوقت ذا+ء شامل لكل الكيئونة البشرية؛ 
ولكل عق الققطرة والقلب والعقل فيه نصيب. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


خض 
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المطلب العشرون: 


يجوز للداعى أن يُعدف بنفسه للمدعويين» 
إذا لزم الأهم” 


و(يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) عليهم الصلاة والسلام. 
هو قدوة الدعاة في هذا المجال؛ ولنتأمل هذه الآيات التي تجلي مويِمَه 
بهذا الصدد: 


كما نرى» بعد أن يُحْكَمَ على (يوسف) نبي الله ابن نبي الله ابن 
نبي الله ابن خليل الله - كما عرّفه رسول الله الخاته"' كله - بالسجن 
ظلماء ويَسْتَمْسِرُه صاحباه القّتيان عن تأويل رؤيين رأياهماء مُعْئِيَيْنَ عليه 
بقولهما: #إِنَّا دلت وِنّ الْمْحِدِنَ4 - وهذا يدل على أن (يوسف) 92 
كأ كقير الاحساث والمساعدة لرفقايه الشجتاى سحتى ضار الاتحساك سمه لَه 
يُعْرَفُ بهاء ومَّنْ ذاق مرارة السجن, يَتَبِيّنُ له أن الإحسانّ ومعاونة الآخرين 


.)7719/4( : كما جاء في صحيح البخاري : (73675). ومسلم‎ )١( 


حص 
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من السُّجناء بأيّ وجهٍ كان» من أفضل ما يَتَحلّى به السجين المسلمء | 
السَّجناءٌ أكثر الناس حاجة إلى من يأخذ بأيديهمء ويُدْخْل السرورٌ في 
قلوبهم» ولو بكلمة طيّبة» أو حتى بابتسا 3 مُشْفِقَة -» نعم بعد ذلك يَشْرع 
(بوسف) 29592 . بالتعريف بنفسه ونسَبه الرفيع» ويبَيّن لصاحبيه الحقائق 
السبع الآنية للتعريف بنفسه: 

أولاً: أنه لا يعلم تأويل رؤْيَيْهما تَنِنِك فحسبُء بل يعلم تأويلَ كل 
الرؤى #لا 1-7 طعام رقن إل كما يتوه 4# 

ثانياً: وأن علمه بتأويل مه رباني وهبة إلهية وهبها له. 
وليس علماً كسبياً #ذَّلِكُمَا مِمَا عَلَمَنى رق 

الثاً: وأنه ترك دين وطريق ذلك ف - قوم مصر آنذاك - الكفار. 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء أي فهو مؤمن اود وليس 0 
مشركاء مثل ذلك القوم #إنْ كت مِلَهَ هَرْرِ لا يَوْمِنُونَ أله وهم بالأحرو هُمْ 
رون 4 . 

رابعاً : وأ في منهجه وديئنه هذاء 8 الآيائة الأنساء الكرام : 
وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام #وَاببعَتُ مِلَهَ عابو إِبَْهِيمٌ د 


سر مص لد ب 


ويعقوب 


خامساً: وأنّ الشرك لا يليق. يه بحال» ولا بأهل بيته 2 لسع 
عريقون في الإيمان والتوحيد أباً عن جد ما كن لآ أن ُتَرِكَ بِأسَّه مِن 


سر 
4 


سادساً: وأن تلك الهداية الرّبانية الخاصة» عن طريق الوحى والنبوّة 
في أهل بيتهء فضلٌ عظيمٌ من الله تعالى عليهم وعلى الناس كذلك #دَلِلكَ 
من فَضْلٍ الله عَلَيَنًا وعَلَ آلنّاس #. 

سابعاً: ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله تعالى على نَعْمائه لإمتساية 
في رضاته. بَلْ يقابلون إحسانه إليهم» بالإساءة» #وَلكنّ كر ألا 
يَفْكْرُونَ* فَيُقابلونَ نِعَمَهُء بالكفران» وجَميلٌ معروفه بالكران. 


.ذم 2ط اج . الالثاننا 


وهذا تَحدّثُ ضِمنىٌ من يوسف ظَييِةٍ بنعمة الله» كما قال تعالى: 
#وأمًا بنعَمَةَ رَيْكَ فَحَرثْ 09* [الضحى]» إذ من المعلوم أن ذَمَّهُ لأكثر الناس 
بسييع عدم شكرهم ليم الله يُفْهُمُ منهء بأنه هو وأهل بيته ليسوا كأولئك 
الأكثرية الكافرة بِنِعَم اللهء بل هم من الأقلية الشاكرة. 

وهكذا عَرّف نبي الله الكريم يوسف 886 نَمْسَّه لصاحبيه في 
السجن, مُنْتَهِرأ فُرْصَّة طلْبهما منه تعبير رؤييهماء وذلك بَغْيَةَ استماعهما إليه 
بصورة أفضل» وتأثيره فيهما إذا اطلعا على فضائله ونسبه الرّفيع» أكثر 
فأكثر. 

وهنا نُنْهي الكلام عن المعالم الأساسية التي فيد أذ تراعى في مجال 
الدعوة إلى الله الكريم ودينه القيّمء ولا شَكُ أن شَأْنَ الدّعوة إلى الله 
تعالى» والتي هي أهم وظيفة من وظائف الأمة الإسلامية التي ينبغي لها 
القيامٌ بهاء تَجاهَ غيرها من الأمم» أعظم من أن تَسَعَ بيائها - بالشكل 
المطلوب - هذه الصفحاتٌ القليلة» ولكن عَذَرّنا - سواء في بُحثنا لهذا 
الموضوع أو غيره - هو أنْنا ريد التنبيه على الأصول المهمة؛ والمعالم 
الأساسية التي تشكل الإطار العام للموضوع في ضوء آيات كتاب الله الحكيم. 
وليس الدخول في التفاصيل والجزئيات؛ التي يَحْتاجُ شَرْحُها وتَوْضِيّحها مُجالاً 
أوسع» ومن الواضح أن مَنْ وَضَمَ أمامّه الطريق» سَّهُل عليه المشي فيه» ومن 
وُضِعَ له الأساسٌ» تَيسّر له بناءٌ الجدار عليه بإذن الله» وأرجو أن أكون قد 
وقْفْتُ في إيضاح الطريق وَوَضِع الأساسء. لمن أراد الإلتزام بدين الله الحق 
وشريعته الحكيمة. في كلا مجالي المرد والمجتمع. 

وآلآث إلى السحت السدس المخصص لمجال الإعلام والّذي له - 
في قشر مخ جاقب - اوتنا ثيقٌ بهذا المبحث». بل هذان المبحثان 
الخاميس والسادس مُكملان أحدمها للآخرء ونستطيع أن نقول في توضيح 
كيفية الإرتباط بين الدعوة والاعلام : 


ِنَّ الدّعوة إعلامٌ خاصٌء» والإعلامٌ دعوةٌ عامّة. 


لا ذا ذا ذا نا لا 


54م١‎ 
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وهذه القواعد الأحدى عشرة هي - حسبما أرى - أهم المعالم 
الأساسية التي يجب أن تُراعى في الجانب الإعلامي؛ من قبل المجتمع 
الإسلامى والدّولة الإسلامية: 


ب قول الحقّ والصدق في الكلام. وتحنب الباطل والكذب. 

١‏ - الوضوح والبيان» وتَجنْب الغموض والتقعُر في التعبير. 

“" - النزاهة والرّزانة والتحاشي عن استعمال كلمات جارحة؛ء أو 
تعبيرات غير لائقة») حتى في جواب مَنْ يستعملونها. 

؛ - عدم تقليد الآخرين, في استعمال مصطلحاتهم وكلماتهم 
المْفْهمَة أو المُوهِمَةٍ لمعنئ باطل . 


ه - الإعتمادُ على البّراهين القويّة الواضحة؛ وتَجَنْبٍ القول الذي لا 
يَسْنْدُه الدليل. 


5 التركيز على الحوار والإبتعاد عن الجدال» ما أمكن. 
- عَدَمُ ادْعاءِ جيارّةٍ الحقّ في المسائل التي تشترك فيها العقول. 


الإستماع لآراءِ الآخرين وأفكارهم»: ثم تمحيصها واختيار أحسنها 
وأضلجها . 
1 
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4 قَرْرُ الحق المتَلبّس بالباطل عند الآخرين» لا رفض كليهما معاً. 


٠‏ - مسائَدَة المستضعفين وقضاياهم العادلة» ومواجهة الطواغيت 


. نظرة سريعة إلى وسائل الإعلام‎ - ١ 
وستُدرج كلا من هذه القواعد الإحدى عشر » في مطلب على حذلة.‎ 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


1/0 
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المطلب الأول: 
قول الح والصدق في الكلام, 


وتجنب الباطل والكذب 


إن الإلتزام بدين الله الجق وكتابه الذي وصفه الله تعالى بقوله: 

50 مت ريك ده ,صقا و بع 4 [الأنعام : ند يلزم المت ِحَِديين 

باسم الإسلام» قُوْلَ الحق في كل حاك؛ والصذقٌ في الحديث دَوْماًء 

ونقدز. اهنا تسن المسلم - فرداً أو مجتمعا - بقول الباطل والكذب في 

الكلام؛ يبتعد عن تمثيل الإسلام الذي هو الحق المطلق والصدق 
المحض. 


هذه بعض الآيات المباركة بهذا الصّدد: 


)١‏ #ومَال موت و 0 3 سْ رتًِ الْعَدليمِينَ و 


مر سر 


0 ابردم أله عرسي ستتيد السلا يمد الك زان اسه واترتمرق. سرس 
قول الحق. إر آل لا مقي د غير 3 له عاك لأله يحسليت باسم الل 
الحق! 


وكما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كان يجوز لهم غير قول 
نلا 
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الحق مثلهم» إذا ما أرادوا أن يُحسبوا - عند الله تعالى - من أتباعهم . 


)١‏ «يكائبًا الدبرب اموا أنَهَ وَكُونُوا مَمَّ ألصَددقِكَ 49 [التوبةاء 
0 فهو قبل ذلك 
فرض عليه أن يكون صادقاء وإِلَّا فكيف يمكنه الإلخراط فى سلك 
الصادقين» مع أنه ليس منهم؟! 

0 #لل. تاجيا يقتت من الْأَوملن ولجَكيوأ تلت الزور )»> 

ووو(لل ,كع و ل له 3 لكر مام 1# 4 سه 
5ن » وقزن قول الزورء بعبادة الأصنام» يبدي لنا مدى بشاعة 
قول الباطل والكذب. 


ولا شك ان دين الله الحق غنيّ عن الباطل والكذب» بل ويشيئنانه 
ويُشَوّهانِ صورّته التاصعة» كما يَتَوسَّحْ الثو” الأبيض باللطخة السوداء. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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المطلب الثاني : 


الوضوح والبيان» وتجنْب الغموض والتقفر في التعبير 


وهذه خاصية أخرى من خصوصيات العام الإسلامي » وذلك لأن الله 
تعالى وصف كتابه ب(المبين) في أكقر هو يق كنم قال* ظاثر ينض ليوك 
كم للم مم فيلت ين لَدنْ حَكْوٍ حير يدهم [هوداء وكذلك جياه 1 رسله 
الكراء بالمبينء حيث قال: #... فَهَنْ عَلَ الرُسْل إل بلغ البين 49 
[التحل]. 


وسواء جاءت كلمة (المبين) من . (أبان را أ ظهّر يظهر. 
أو من: (أبان يُبِينُ) أي: أظهّر يُظَهرٌء أي: سواء كان فِعْلها الذي 
اشْتْقَتْ منه لها أو وميا : فالمعنى زوب لأن كقانب اللّه » وكذلك 
بلاع الرسل لا . سس وواضح في نفسه » ومبيّن مُوَضِحٌ لغيره. 

وجديرٌ بالذكر أن وضوح الكلام وجلاءه» لا يتنافى مع عُمْقِهِ وغزارة 


معانيه»؛ كما أن تعقيد الكلام وغموضه.ء لا يستَلز' بالضرورة العمق وَوَفْرةً 
المغانى. 


() متختار الصحاح. ص " /ا. لفظ : ب في نل» والمعجم الوسيط. صض الا 2.8٠١‏ وأبان 
وبيّنَ وتبيّنَ واستبانَء والإسم بيان» جميعها يستعمل لازماً ومتعديأء لكن الثلاثئي لا 
أت إلا ما المصباح المثيز» ص ١‏ 5. 


الحينا 
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يسيب التزامهم بدراسة وتدريس بعض الكتب التي كتبيت بأسلو بيه أراد بها 
و قوسا - سامحهم الله إظهارٌ علمهم وبلاغتهم» أكثر من إفادَةٍ الناس 
وتفهيمهم حقائقٌ الإسلام! وهذا مُخَالِف لمنهج كتاب الله المبين» كما أنه 
“خالِف لسنة سيّد المرسلين كَلِةِه الذي نهي عن التنطع» أي: التكلف». 
وعن التفيهق والتشدّق والتصئّع في الكلاه""". 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


: اعناقانةا بوك 6 ع1 


1 / 5 4 2 0 8 أ 1 - 
ااا “م / ”| 6 عدلى بانير//11516م4.111537 
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)١(‏ عَن ابنٌ مَسْعُو #ك أن رَسُول الله قَال: «هَلَكٌ المُعَتَطْعُونَ» قَالَهًا ثَلاثاً 5 مشْل' 
برقم: : (75070).» وَعَنْ جابر ظكه أن رسُول الله قّال: (إِنَّ مِنْ حبك إلي وَأَقْرَ أقْرَبَكُمْ 
مني مَجْلِساً يَوْمَ القيامةٍ, أخاسِتكم أخلاقاً؛ وَإنَّ أبَضَكُمْ إِلَيّ وَأَنِعَدَكُمْ مني يَوْمَ القامة, 
العْرْتَارُونَ وَالمُتَشَدَقُونَ وَالمتَفَْيِهِقونَ) رَوَأهُ الشرعدي برقم: »*1١(‏ وقال: حديث 

مين 6 وصححة الألباني. 

قا الدروي: (المتعطقرة: المُبالغون في الأمورء ولالنّرْئار): الكثير الكلام» 
و(المُتَسَدُقٌ): المتطاول على الناس بكلامهء و(المتفيهق): الذي ا قَمَهُ بالكلام. 
أنظر: رياض الصالحين» ص755» باب حسن الخلق. 
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المطلب الثالث: 
الثزاهة والرّزانة» و التتصاشي عن استعمال كلمات جارحة 


أو تعبيرات غير لائقة» حتى في جواب من يستعملونها 


وَل على وجوب التزام الإعلام الإسلامى بهذا الأدس» آياثت كثيرة. 
)١‏ #وعاد ألبَمَن الذيرت يَمَسُونَ عل الْأْضٍ هَوَنًا وَإِدَا حَاطْبَهُمُْ الْجَدهلُونَ تلوأ 
سلما 4*9 [الفرقان]. 
)0 #وقل لْمِبَادِى ل 6 7 أَحْسِنٌ . . . # [الإسراء: 57]. 
*) #...وَقُولوا لاسن حسما وَأَقِموا الصككزة وَمَانُاْ الكرة. . . * 
[البقرة: 87]. 
«وَإدًا يها اللَفْرَ أعَرَسُوا عَنْهُ انوأ 11 علا وَل للك ملو عدج 
:. بدنج لْجنهاِينَ 4 [القصص]. 
سد 7 رما 6 اس و 10 2 
0( وقال رسول الله عَكيِل : االبس المؤمن بالطَعَان له آللعان لا 
الفاجش2 لا البَّذِيءَ رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ برقم: »)2١5807(‏ وَحَسَّئَهُ عَن 
ابِنُ مَسْعُودٍ ذه قال الشيخ الألباني: صحيح. 
أجَلُ ينبغي للإعلام الذي يريد أن يُمثُّل المجتمع الإسلامي والكيان 
الإسلامي» أن يَسْعى دَوْماً ليبلغ المستوى الرفيع» الذي يليق بدين الله 
الحق» فى التزاهة والوّزانة والرّضانة. 
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المطلب الرابع: 
عدم تقليد الآخرين في استعمال مصطلحاتهم 


وكنماتهم الضفههة أو المُوهِمَة لمعنى باطل 


مدل على عدم جواز استعمال مصطلحات الآخرين ٍ أي قم 
أعساحية - وكلماتهم الموهمة لمعنى باطل» قوله تعالى: إنأيُه ها اليرت 
انمتا ونور انقلا ا لكر داك 4 أيه 
- 3 وسبب نزول هذه الآية المباركة هو أنَّ اليهود في المديئة 
كانوا يستخدمون كلمة #رعِتَا») ويقصدون بها معنى قبيحاً وهو (الأرعن) 
أي «البليد) وكان المسلمون لا ينتبهون إلى هذا المعنى السيء» فأنزل العليم 
بذات الصدورء هذه الآية التي نهتهم عن أستعمال الكلمة المذكورة» سَذَأُ 
للذريعة» وتفويتاً لليهود الخبثاء شي استعمالها واستغلالها لقصدهم الفاسدء 
وأَبْدَلهِم الله تساتى بهاء كلمة فيد نَمْسّ المعنى» ولكنّها واضحة المعنى. 
وليس فيها أي غموضء وهي كلمة (أنظرنا)”©. 


وكذلك قال جل واد ؛ نتضلح: ذلك الموضوع: من لذن هادوأً 
2 


00 عَن وما ونون معنا ب للد ير مُسْمَع وَوَعنَا ليا 
لسك 2 نْ وَلَوْ أَتَُمَ الوأ سعَْا وََطْعنا وَأمََمَ وأظر؟ لكان حَا لمم 


0 


بحر فون 


)١(‏ (لَبِابُ التُقول في أسباب النزول)»: للسيوطي: ص:15.ء رقم: (778 - 078 (الجامع 
لأحكام القرآن) للقرطبي» ج؟.» ص9" وانظر: جامع البيان» للطبري رقم: 
:)١74١(‏ وأرقام: ١9/٠‏ إلى 21795 وانظر الإستيعاب في بيان الأسباب» ج١ء‏ 


ص55» وانظر: أسباب النزول للنيسابوري»ء ص7١.‏ 


اوسن 
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وَأَقُوَمَ ولكن لَمَتيُمُ أمَّدُ بكترم قلا يُْمِونَ إِلَّا قلا 49 [النساء]. 
وبئاء على م مر ذكره») نقول : 
إن كلا من مصطلسات. وكلماق؟ (القلماتية: القيرفراطية 
الديطقراطق الرأسداليق التشعراقية. اللمراليكء العولة, النبة. الانساية. 
الأمَمية» العقلانية...)» وغيرها مِمّا هي على شاكلتهاء والتي تُعطي كل 
منها معاني ومفاهيم باطلة وبعيدة عن شريعة الله» تَجَنْبٌ استعمالها أوْجَبٌ 


وأَلْرَمُ بالقياس إلى كلمة (راعنا) التي لا تعطي غير معنئ فاسلٍ ساذج! 5 
فإذا كان استعمال كلمة مو همه همه لمعنى فاسد» ممئوعاً وحراماًء فاستعمال 


كلمة أو كلمات. تُغطي 7 من معنى وممهوم فأسد» 5 ممتو عي وحرمة. 

والآن لنضرب مثلاء كي يتوضح المقصود أ 

إن كلمة (16:02) والتى ترجمت فى اللغة العربية ب(الإرهاب) هي كلمة 
فرنسية بالأصل» بالا ع سرام لأول عيرة بعك الكوررة القرنسية. 
في سنئة (1/89١)م2‏ بعلن أن قأم ؛ بعض المشرفين على الثورة ؛ يادة (روبسيير) 
بذبح مئات الناحن بالمقصلة القى كانيع تسئى (لبزقيةة: وذلك باسم الدفاع عن 
مباديء الثورة» ولمجرّد مُخْالَمَةِ أولئكك فكرياً وسياسياً للثورة» أو لبعض مبادئها! 

إذنة: 

كلمة (الإرهاب) كترجمة لكلمة ترور (20ع1) . ووو بالأصل ». ولا 
علاقة لها بالإسلام والمسلمين» من حيث اللفظء ومن حيث كوثها 
بالقتل وغيره. لعسماة اليب الفكرية والسياسية أو بقصد فرض ذكرة أو 
سياسة مُعينةٍ عليهم)"''. 

وأمّا من حيث محتواهاء فهي غريبة عن الشريعة وبعيدة عنها ولا 


)١(‏ هذا هو المفهوم الحقيقي لكلمة (165505)! كما ورد في كل القواميس اللغوية التي 
اطلعت عليها من عربية وفارسية؛ وانظر على سبيل المثال: (المعجم الوسيط). ص" 1. 
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تسعها شريعة الله الحكيمة» بأي حال من الأحوال» لأن الشريعة الإسلامية 
تنظر | إلى الناس كلهم بأنهم مُكرّمون من حيث إنسانيثهم أولا ثم تنظر 
إليهم كُلْهم بأن الله تعالى خلقهم ليبتليهم ويمتحنهم في حياتِهم الأرضية 
هذه. وأعطاهم كامل الحرية لاختيار طريق الشكير والإيعان؛ أو الكفر 
والكفران» كما قال تعالى: ولق كَرَمَنَا بن عادم مقع في لير والبحر 
وََدَْكهُم يت الطِباتِ وَمَضَلْتَهُرْ عل حكثير يَمَنْ خَلقَنَا تفضِيلا )4 [الإسراءاء 
هذا بالنسبة لكرامتهم» وأما يألقسية أسريقيب الفكرية» 78 تكلوجها من 
مواقف عَقَديَّة وسياسية واجتماعية» فيقول تعالى : إن حَلقَمَا الانستن من 1 
أتمّاج َيه هَجَمَلَكَهُ سَمِيمًا > اضافة نا هَدَيْئهُ ألتَيْنيلَ ما كرا وَإِمَا 
ور © [الإنسان]» وقال جل شأنه : ##وَقلٍ لحن من 3 فمن شَّاءٌَ فَلمَؤين 
ب بكر . #0 [الكهف: 114 وقال تعالى مُخاطياً يك الكريم كلد : 
#وَلوٌ سَه رَيّْكَ لَآمَنَ من في الْأَنَضِ كُلَهُمْ جبيما أنآتَ تَكْرهُ ألنّاس حَقٌّ مَكونوا 
09> [يونس]ء وقال تعالى: ##لا إذاه فى أَلذِينَ. . . © [البقرة: 55 ؟]. 


وعليه : 


حصي 
مؤمييركت 


فالناس في الإسلام أحرارٌ في اختيار الدين والمنهج الذي يتّبعونه في 
حياتهم» والعقائد التي يعتقدوئهاء والأفكار والآراء التي يرتؤونهاء والمواقف 
السياسية التي يرتضونها لأنفسهم - ما لم تأخذ طابع العنف واستعمال 
القوة -» وذلك لأنَّ إجبارَ الناس وإكرامُهم على ما لا يريدونه» ينافي 
كرامتهُم الإنسانية» التي أعطاها الله تعالى لهم جميعاً بلا استثناءء وكذلك 
يتصادم مع الحكمة التي خلقهم الله تعالى من أجلهاء وهي ابتلاؤهم 
وامتحانهم» وفرض عبادته عليهم باختيارهم» وإخبارةُ إياهم» بأن وراء هذه 
المرحلة من الحياة الأرضية» هناك مرحلة أخرى من الحياة الأخروية» يعون 
فيها جزاءَ أعمالهم ومواقفهم التي أمطها له حرّيّة اختيارها هنا. 

ذا فاتهام الإسلام والمسلمين بالإرهاب بمفهومه المتُترع المْتَرجَم من 


كلمة (:مسة1) الغربي الأصل». إنّهامٌ باطل وبهتان عظيمٌ» يأباه كل من 
الواقع التأريخي» والجذر الفكري لكلمة الإرهاب - بيمعناها الغربي - 
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وكذلك يأباه دين الله الحق» من حيث | قل الويمانى العَمَديٌء وَنَظرَنّه 
الحكيمة للحياة والإنسان. 


وقد يكونٌ أحد الأسباب التي أدّت ببعض الحاقدين على الإسلام 
والإسلاميين» إلى أتهام الإسلام بِتَبئّي فكرة الإرهاب» وتجويزه لأتباعه 
استعمال القوة والعنف». تجاه الناس لِحَ'لهم على الإسلام» أو لِتَنِيهم عن 
معتقداتهم وأفكارهم وآرائهم التي لوتقوها واسناويفاء هرة أن كللمة 
الور هاب استُغْملت في كتاب الله الحكيم! ولكن ذلك الإستدلال أو الإستنتاج 
غلط وأيٌ غلط! وذلك: 


أولا: لأنه وكما بيئا سابقاً: انَّ دِينَ الله القيّم لا يُجيرُ استعمال القوة 


واستخدام الضغط والإكراه في مجال العقيدة والفكر والرأي» بأي حال من 
الأحوالء» لأن هذا مُخالِفٌ لِبنْيَتهِ الأساسية» ونّظرته للحياة والإنسان. 


ثانياً: لأن لعلك الكلمة في كتاب الله» معنئ ومفهوما مغايراً تماما 
لمفهوم كلمة (2معء1) التي تُرجمت خطأ ب( الزرهايةة لان لنتأمل تاكن 
الكلمة في سياقها القراني الذي وردت فيه: #إنَّ سَىّ ألدّوآبٌ عِندَ أله أَلَذِنَ 


تور ا 2 5 و 2 اه سج مر “ره 


© أل تلت 10 أ داك مفويسي كواب 
قات ين قر جه بد إلتهِرّ عل 5 إن أنه لا عب 
2 ده 1 ير مثا تمع ل ' لد عجرن و ) وَأْعِدُاْ لَهُم ما 
نت ربا لحل ا يه عدو وَ الله سك وَءَاحْرِينَ 
من دونِهم لا تعلموتهم َّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقوأ من شَوْء ف سَبِيلٍ الله وف اليم 
وَأنشْر لا ظتمورت 69 ). . . > [الأتفال]. 


نعم هذا هو السياق الذي وردت فيه الكلمة المذكورة» والآن لِنُسجَل 
هذه الملاحظات :* 


١‏ - إن هذا السياق هو المكان الوحيد الذي وردت فيه الكلمة المذكورة, 
للمرة الأولى والأخيرة في كتاب الله الحكيم كله. 
١‏ - السياق واضح أن الآيات المباركات» وبما فيها الآية التي وردت فيها 
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الكلمة المذكورة؛ تتحدّث عن الكفار الْذين لا يلتزمون بالعهود 
والمواثيق مع المسلمين» بل كُلما وانَنْهُمْ الفرصّة» انتهزوها لمحاربة 
المسلمين ونقض عهودهم» وكأنّها م تكن أصلا؛ كما قال تعالى: 
#ثم يفصو عَهْدَهُمْ ف كل مرز وَهُمَ لا يَتّقو* . 

ثم إن الكلمة المذكورة. هذه هي صيغتها والجملة التي وردت فيه : 
#وَأَعِدُوا لَهُم نا استطعثر بن وو وين رَبَايدِ الْحيْلٍ ترهبوت به عدو 


أله وَعَدُوَحكمَ وَءَاحْرِينَ ٠‏ : من دونهمٌ ل تعلموتهم 20 يَعَلَمَهُم . #0 
وكما بلاحظ : 


إن الجير الدي [ستشُعولك فيه القلمة وجو 0 غم التفسن» تجاه 

أعداءٍ مُترئُصين» لا يلتزمون بعهد وميثاق. 

والجملة المتضمّنة لهاء تتحدّث عن حالَةٍ استعداد ونَّهِيّوء للمواجهة 

المرتقبة» وليِست عن حالة قتال ومواجهة فعلية. 

0 إن كلمة: #رُهِلورت و.24: جُعلّتْ هدفاً وغرضاً لإعداد القوةع 
ئ إن إعذاد القؤة» وسيلة لتحتصيل الإزهاب+ وليسن الإرهاب: وسضيلة 

ب غرض آخرء كإكراه الناس وإجبارهم على قبول دين» أو 

فكرة. أو التنازل عن دين ) أو فكرة مثلا ! 

نم إن الإرهاب المقصودء ليس مُطلقاً بل هو إرهابٌ إيجهة معئدة 

وهي العدز الظاهر والخفي: #ترهِبوت به عدر الله وَعَدَوَكُمْ 


# 2 


وَءَاحْرِينَ ه : من دونهمٌ ل تعلموتهم أت َعلَمْهُم 4 . 
ومن الواضح أن كل أصحاب العقول. يجيزون بل يوجبون أن 
يرْهِبَ الإنسان عَدُوٌه وَيُخْيفَةُ: بإظهار القوة والشوكة لهغ؛ حثى لا 
يطمع فيه» وبالتالي يَعْتَدِي عليه ويَظلِمَهُ!!. 


تجله طاتهدة المتقررفه إلما اميت فى #ماب الله مرة والجية: 


وفي سياق واحدء يتحدث فيه الله الحكيم عن كفار محاربين 
للمسلمين» ولا يلتزمون بالعهود والمواثيق» بل ينتهزون الفرّص 


يذ 
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للونقضاض عليهم ‏ والجملة التي ميت الكلمة الستعتيووة تَحَدّث 


عن إغدادٍ القوة لِمو اجهة أولغك الأعذاء الغادرين» ثم المقصود 
بالكلمة» هو إخافة وإرعابٌ أولنك الأعداء» ولَيِس شيا را 


وبهذا نعرف مدى فذاحة الظلم الذي 2 مور تقلط مين االلبروو 
-:016101) الغربي و: #ترجبورت يل عَدَوٌ أله َه وَعَدُوَكي »4 القرآني, 
وكذلك ندر كُ المستوئى والدّرك الهابط. الذَئ وصله أعداء الإسلام 
الحاقدين» في التزوير وتحريف الحقائق وخلّط الحق بالباطل! 
وجديرٌ بالذكر أن لكلمة (الأصولية) أيضاً حكاية شبيهة بالتي لكلمة 
الإرهاب» ولكن لا مَجال للدخول في تفاصيلهاء ولكن أقول بجملٍ 
الشمصرة : ]3 كثة (الأسوكية) هي ترجمة لكلمة (فَنْدّمنتاليزم) 
الغربية» ولا شك أَنَّ لكلمة (تصؤتاة1صعتسملسصية) مفهومها الغربيّ 
الخاص» الذي لا علاقة له أصلاً بالإسلام وبالمسلمين» ولا حتى 
باللغة العربية» وان كانت تُرْحِمَتْ بكلمة (الأصولية) التي يتَصِوَّرٌ 
البنعض أن تلك الكلمة (الأصولية) مصطلح استعمله الإسلاميون» 
ويقصدون به إرجاع الناس إلى أصول دينهم! ولكن هذا مُجرّد وَهْمء 
نش عن [بحاء الكلمة العربية* (الأصضولية)+ التى ليسبتة سوق الرجية 
يت الأصلي الغربي أعني (سوتلمتمع سمفسة) ! ! 

وأ 5 قيِمْتٌ في كتاب لي لف أضاة باللغة الكردية. ثم ترجم 
للعربية بعئوان: (صساكل عصرية رائجة)؛ كلذ من (التسامح 
والتعايش. العلمانية» الإرهابس» الديمقراطية» العولمة» حقوق 
الإنسان) من وجهتي نظر الغربية والإسلامية. 

وقد أشرنا إلى بعض جوانب السوء للرأسمالية والإشتراكية فى 
المبحث الثالث الذي تحدثنا فيه عن المال والإقتصاد. 1 
وأما بالنسبة لكل من «(القومية» والإنسانية» والأمّمية» والعقلانية) فأقول 
باختصار شديد: 

أولا: إِنَّ هذه الكلمات والمضظلحات وأمثالها» ترجمات غربية 
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لكلمات ومصطلحات غربية ) أ 

١‏ - القومية ترجمة لكلمة: ناشيوناليزم (صمدنلهدهنة81). 

؟ - الإنسانية ترجمة لكلمة : هيومانيزم (2ةنصقتسد]). 

* - والأمّمية ترجمة لكلمة: انترناشنال ([2814088ه]ضة) الكونية 
حصو 1ه 5نع7؟1نتتا) . 

4 - والعقلانية ترجمة لكلمة: راشيوناليزم (سدنتهدهة 8). 

6 - والعولمة ترجمة لكلمة كلو باليرَيشْن (دمنتدعنتلةم610). 
ومن الواضح أن لكل من هذه المصطلحات وغيرها في لغاتها 

الأصلية» معاني ومفاهيم خاصة». وَليمن بالضرورة أن تَعَمَر ترجماتها باللغة 

العربية أو غيرهاء عن كل تلك المعاني والمفاهيم» بل قد يحدث تحريف 
كاملل لكلمة أو مصطلح ماء عند ترجمتهما عن قصد أو عن غير قصدء 

ولنضرب لذلك مثلا بكلمة (العَلمانية): 

5 - إِذْ كلمة (العَلمانية) ترجّمة لكلمة (سيكولاريزم) (تموضضةالنمه5). 
والمقصود بهذه الكلمة هو اللادينية» أو عدم الحساب للدين ولله 
وللوحي والآخرة؛ فشك وضع منهج الحياة» وهذه هي خلاصة 
تعاريف تلك الكلمة في القواميس الغربية» ويبدو أن المترجم الأول 
لهذه الكلمة إلى اللغة العربية تَحاشى - من أجل شعور المسلمين - 
استعمال كلمة (اللادينية) التي هي معنى (سيكولاريزم) الحرفي» 
فاسقعمل بدلا منها؛ قطعة (القلعائيةة والتى فى فى الأصل 
(العالمانيّة) أي (الدنيوية)» ولكن خُذِفّت ألِمْها تَخفيفاً» فصارت 
(السلُعمانية): ولكنخ - ومرة أقواق من أجل عدم تجريح شعور 
العسلعية:»: أو الأصح من أجل تمخُلير عقولهم - أخدقت: ذعاأة 
العلمانية (اللادينية) تحريفا حر فيها. والذي قشل ابن تَلفْظ كلمة 
(العلمباتية) بلاالعلمانيةة 9 يظن الناس أو السَذّج منهم) بأن 
اللآدينية دينٌ عِلْمِىُء ومَنْسوب إلى اجلم! مع أنَّ كلمة (العلمية) أو 

ه43 


.ذم هطاح . الالثاننا 


(العِلّمانية) تُقَابلُها في اللغة الانكليزية كلمة (سَنْتيزم تونامءك8) 
المأخوذة من كلمة سايئز (عوع مع كن 5) والتي هي بمعنى العلم ولبسبيتنا 
كلمة (سيكولاريزم)!! 


نائياً: ان لكل مهخ: «القوغية» والإثسائية: والأهمية» والعقلانية): 


إذا ما استعملت بمعناها اللغوي المتبادر إلى الذهن من نفس اللغة 
العربية» بعيداً عن أصلها الأجنبيء الذي له مفهومه الخاصء» وقِصّته 
الخاصة لكيفية نشوئه وصيرورته مصطلحاً خاصاًء نعم إنَّ لكل مئها: 
معن يسا يسمه الَرْمُ؛ إذا ووعيت في تحديده الأصول الشرعية» إذ 
يمكئنا القول أن: 


0 


(3 


(0 


4 


كلمة القومية» تعنى: حب الإنسان المسلم لقومه», وحِرْصَه على 
خيرهم وصلاحهمء على أساس شريعة الله الحكيمةء. ولكن 
بعيداً عن التعصّب القومى الجاهلى, ولس على لُقسايت الشعوب 


الأخري:. 


وكلمة الإنسانية؛ تعني: حرص العميتدم على خير البشرية» وسعيةه 
'سْعَهُ لخيرها وسعادتهاء وأن يُكرّم كل إنسانٍ من حيث إنسانيّتة 
وبعض النظر عن اتجاهه الفكري والسياسي. 


والأمّمية» تعنيى: عدم قوقع المسلمين في قوالبهم القومية والوطنية 
بل انفتاحهم بوجه كل الشعوب؛ وعلى مستوى الأمة الإسلامية 
لياع إذ المسلمرة أمة عن عون اناس أبمما قفون وأيا كان 
انتماؤهم القومي. 

والعقلانية تعنيى: احترامً العقل البشري» وإعطاءه دوره الذي حدده 
له الإسلام» والظر إلى القضايا بعقلانية وإنصافٍ وتّجرّده وليس 
على أساس الهوى والعاطفة. 


555 


اهم اماه الاك 


ومداليلها اللغوية» ولا تخرج من إطار الشريعة الإسلامية. 


ولكن هذا شيء. واستعمال تلك الكلمات والمصطلحات وأمثالهاء 
بإطلاق وبدون المُصّل بين مفاهيمها الأصلية» والمفاهيم اللغوية التي 
تحتملها اللَّة ويسعها الصّرْع شيءٌ 4 آحَزء وهما حالتان مختلفتان» ولهما 
حكمان مختلفان. 


وخلاصة ما تقدم ذكره في هذا المطلب الرابع كله 

أنه لا يجوز لأهل الإسلام أن يُقَذلْدوا غيْرّهم في استعمال 
مصطلحاتهم الخاصة . أو كلماتهم 0 تحتوي على معان باطلة حسب ميزان 
الشرعء وذلك للتعيفو عن مقاهيم إسلا 

ثم ان تلك الكلمات والمصطلحات عموماًء نوعان: 

الأول: نوع تَتَنافَض مَفَاهِيمها مع حقائق الشرع وأحكامه. وتتصادّم 
جملةً وتفصيلاًء وذلك مثل: العلمانية (اللادينية)» الليبرالية”؟» الرأسمالية 
الإشتراكية»ء الأصولية» الثيوقراطية (الحكومة الديئية) الإرهاب 
(7602). . فهذا النوع لا يجوز استعماله مطلقاًء للتعبير عن قضايا ومفاهيم 
إنلاية. 

وإنّما استثنيتُ كلمة (الديمقراطية) هناء لأنّ الديمقراطية إذا عبرت 
عنها كالية يجبا للحكم» تلتقي في أغلبية جوانبها مع نظام الحكم 
الشوريٌ في الإسلام, ولكني لا 1 استتعمالّها أيضاء لتصادم جانب 
أساسي منها مع الإسلام» وهو تخويل مُمثْلي المجتمع للتشريع والتقنين 
بإطلاق من دون إطارٍ وضوابط. كما هو الحال في النُطام الشوّري 
الإسلامي! 


() الليبرالية 1106131151536 (ليبراليسم) تعني : الحرية المطلقة للفره خصوصاً من الناحية 
وانظر: (نقد الليبرالية) د. الطبيب بوغزة» طة١١٠م.‏ 


1 ؟ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


الثاني: ونوعٌ تنسجم معاني ومفاهيم ترجماتها العربية وغيرهاء مع 
الإسلام كالقومية والإنسانية والأمَمية والعقلانية» فهذا النوع. يجورٌ - كما 
أرئ - استعماله» ولكن بشرط تحديد المعاني والمفاهيم التي تَحتّملها طبيعة 
الكلمات اللغوية» بحيث لا تخرج عن إطار الشريعة الربانية. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


0 0000000100 | 
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الإعتماث على التراهين القويّة الواضحة, 


وتجنب القول الذي لا يَسْنْدُه الدئيل 


كما أنَّ من أَمَعّ علامات الباطل هي افتقادُهُ لِلدّليل» كذلك على 
العكس منه؛ أول علامات الحق التي يُعْرَفَ بهاء هو استناد” إلى البُرهان» 
ولهذا لا يجوز لأهل الحق التحدث بغير الحق الأبلج المَبْرَمَن اند يكديب 
ه كل ذو عقل منصف» ومِمًا يُسْتَدلُ به في هذا المجال في كتاب الله تبارك 
وتعالى» هو 

أولاً: جعل الله تعالى البرهانًء المَيْصَلَ الذي يُميّر الحقٌّ من الباطل. 
والصادق من الكاذس: 

كما قال الله عن امي الكتاب : وَقَالَْا آن يَدْخُلَ الْبَنَدَ إلا من كان هورًا أو 
ار تَلْلكََ أمَانه فخ كل ارا هاوأ رُمَسَكْمْ إن كنثر صينيت كت 09 [البقرة]. 


وي لق 2 حرو مس مع لوس رس 


وتتذناك قالع عع المشرامسن: #أمن يِدَوَاْ أ لخلق ثم يعيده, ومن درزة عن 
المَمَل. والأيزه ول 3 أنه قل قل كام بد م إن كسم مصدؤك 409 [النمل]. 
وقال: م تعدا من /. نلمج لد قل 1 14 توا يهلم هذا 3 م من م ود مر 
قل بل اكه لا يِعَلمُونَ للق فَهُم 2 4009 [الأنبياء]. 

ثانياً: وجعل الله العليم اتّباع الظّنَّ والهوى» سمة أهل الكفر والباطل 
اصه صَمَهِمُْ بالتخرّص والإفتراء و الشبلك والقوذة: 

كما قال تعالى عن الكفار عموماً: «... إن يون إلا القن وم 
وق الأشى وَلْقَدَ جَدَهُم ين نيم أفدت 49* [النجم]. 
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وقال: ربا يِيِمُ أكُترهُرَ إِلَّا طَنا إِنَّ لطن لا يتنى مِنَ للَيّ مَيًا. . . * 
[يونس : مدخ " 

وكذلك قال عن الكفار: #وحيل ينهم وين ما يشْتهُونَ كما فعِلٌ يِأَسْيَاعهِم 
| معلا يرول جره 0 رم وي جه 
من قبل إِنّهَمْ كانوأ في سَكِ مربي 49 [سبا]. 

وقال عن المعانموة ا © إِنّما َع وك رن ]1 ل مورت أله والمور 
14 [التوبة]. 

0-0 عن الكفار الْذِين تجلقون الأشماء افاي حسب أهوائهم : 
تل بتر 15 كَرَكَ لله كم ين رَزْقٍ تَجتلثر يَنهُ عزنا وََلَلَا كل آله 
ل 2 ير عَلَّ ( 0 ل 4 [يونس]. 


وقال عن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) الّذين كانوا يفترون أشياءً 
كثيرة باسم الدين على الله تعالى» ويدعون على المسلمين ادّعاءات كثيرة: 
«دَلِكَ بر كَالوأ أن تَمْسنا ألكَارُ إِلّه أَيَامَا تَعْدُوواب وَعَرمُ في دينهم نا كَاوا 
11 52 [آل عمران]. 

وقال عن المشركين العابدين للملائكة؛ معتبرين إيّاهم إناثاً وبنات لله 
تتعألي ؛ لابه وَل عَمَا يقولوت علو كبيا 9)»* لسرا وَجَمَلُوَا الْمَلهِكَة 
لينَ هُمْ بد تمن إتنا ١‏ اقبي + ١‏ عه متك مهدي وقوه 9 157 


+ لير 5 كبا 
الآخر وَأَرد تأت 0 7 كهم فى ريبهم دترددورت 


وقالوأ 
َوَ سك ألتَممَنُ ما عْدَكَهُم مَا لَهُم يدّللَك عِنْ عِلْمِ بن ِل رص 62> 


[الوشوف]. 


وإذا كان اتَّباعٌ لظن والّهوىء والضِّكَ والتَردُد والإفتراءء واطلوق 
القول على عواهنه من غير دليل» والتخرّص والكذبء مما وُْصِمٌ به أهل 
الكفر والشرك والنفاق» فعلى أهل الإيمان التجئب الشديد من التلبّس بتلك 
الرذائل» ولو بشكلٍ طفيف» ومن الواضح أن الذي ألجأ واضطرٌ أهل الكفر 
إلى تلك الرذائل» هو كفرهم وباطلههم الذي لا يجدون عليه وهال 1 
لا شيء يُحْوِجُ أهلَ الحق إلى التلبّس بهاء أللهم إِلّا جهلهم بحَقهم 
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ثالثاً: وما من نبي من أنبياء ألله كراج وهم سأدة عل الإيمان» 
وقادة أهل الحق» إلا وأكد لقومه : 2 على بينة وبرهان من ربه: 

نعم إضافة إلى قوله سبحانه وتعالى» أنه م أرسل رسله بالبيّنات في أكثر 
من آية» مثل قوله تعالى: لد أَرْسلنا رُسُلنَا اريت وَأدْلنا مَمَهُم الكتب 


7 2 2 


وَاَلْمِينَانَ. . . * [الحديد: 5؟]» فقد أكد كل أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» بأنهم يتمتلكون البرهان الواضح من ريهم» وأنّهم على نور 
وبصيرة » فعلى سبيل المثال: صرّح كل من (نوح وصائج وشعيب) تيكل 
بالقول: قال و ريم إن كنت صْ يدت من تق . # [هود: 4 و١1‏ 


و4ة]. 
وقاك الى على لسان إبراخيع مُخاطباً أباه: #يَأْبتِ إِنْ هَدَ حجان مرت 


لْعِلْمِ مَا ل بَِيِكَ مَأبَعْنَ لَمَيِكَ صِرَطًا سوبا 42 امريم]. 


وقال آمراً نبيّه الخاتم كل أن يُعلن للكفار : #فْل إِنْ عل بَيْنَةِ ين رَيْ 
ا ب4- ع عند ف ف تَمَتَعحلُونَ . 8 # [الأنعام : /ؤ6©3]. 


ومعلوم أن الواجب على أتباع الأنبياء كل . هو السية على منهاجهم 
والنّسْحُ على مِئوالهم» في كل شيء» وخاصة في امتلاك المِيزرّة التي تُفرّق 
بين المُحِقّ والمبطل» والصادق والكاذب. 


_ 0 02 رك اا هد يمه بوم لظ 
11 ا دبر/' 
عهلى بايير /4.1118317 اي 


عهلى بابير / تأمد8 نزام ها 1 
0 00 5 الآ 
: ا ف 1 3 1 2 
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المطلب السادس : 


التركيز على الحوار والإبتعادُ عن الجدال» ما أمكن 


الحوار هو: إدارةٌ الكلام بين طرفين أو أكثرء في جو من الهدوء 
والإحترام المتبادل والسَّعْي للوصول إلى الحق الذي يَنْشْدْه الجميعٌ ولا 
بواظيو وك وه اواو أ لكن الجدال عبارة عن: التراشق بالكلام بين طرفين أو 
0 ؛ في, جو صاخي. متشلج: بجارك. كل طرفي أو على الأقل طرفٌ من 
0 التَعغْلْب على مُقأَبلِهِ بعَض النظر عن موقع الحق وأين يكون! 
إن الهّدذف في الجدال ليس الوصول إلى الحق واكتشافه. ِقَدَرِ ما هو 
ا المقابل» وإسكاتة وإفحامّهء وبأي طريقة أمكن! 
وكلمة الجدال - كمأ يقول علماء اللغة - مأخوذة من (المجدولة) أو 
(الجدَالة)””" وهُعا بمعنى الأرض» فكأن المتجادلين يسعون إلى ضَرْبِ 
ولهذا حَبِّذَ كتابٌ الله الحكيم» أسلوبٌ الحوار الرزين فج عليه؛ 
ولكن بخلافه دم م الجدال ووصف به أهلّ الكفر والصّلال» وحذر أهل 
الإيمان من الجدال إلا اضطراراًء ولكن حينذاك أيضاًء بالطريقة التي هي 
أفضل . والأسلواقب الذي هو أحسن الأساليب فُحسب. 
وسَّتتحدث عن كل من (الحوار) و(الجدال) في فقرة خاصة: 


60 حاوره محاورة ويقوارا: جاوَبه وَجَادَلَّهُ . المعجم الوسيط. ص 68 .١١‏ ولكية من يدق 
النظر في استعمالاات القرآن لكلمتي (الحوار) و(الجذال) يتبيئّين له بوضوح» المفهوم 
إلنقاض الت وفيهناء. لكل متهبا 

إفة أنظر : المعجم الوسيط. ص .١١١‏ وانظر: التعريفات للجرجاني » ص .8١‏ 


١ 
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الفقرة الأولى: الحوار أسلوب أهل الحق: 
سنتناول في ثلاث نقاط: حوار الله تعالى مع أصنافٍ من خَلْقِهِ 
وحوار الأنبياء مع أقوامهم. وحوار المؤمئين فيما بينهم ومع غيرهم : 
الأولى : لله تبارك وتعالى يُحاور الملائكة الكرام. ويُحاور إبليس» 
ويُحاور آدم ورَوجَة عليهما السلام , ويُحاور أنبياءه لم : 
وهذه أمكلة من الآيات: المباركة القى تَصََدّر جوانتٌ من تلك 
الحوارات» التى ذارت بين رب العالمين وأولئك المذكورينء من مُخحْلوقاته: 


7 00 22 2 
41 وَل كَالَ ريلكت لِلْمتسكز إن جَاعِلٌ ى الأتض حليقَة قَالوا أتَحَمَلُ ييا 
2 . ل ل صرس صما عم َ- ريه ري 2 
من يفْسِدٌ ونح شيم َمَدِكَ وَتْقَدِسٌ لَك مَالَ إفي 


«ولئة 7 0 للتكبكة اتجئنا 56م تكثنا 
عمل 
د لت 3ل ل الي كل عه لت ْمَك قَالَ 


نَأ حير يَنْهُ حَلَقنِ ين نار وَحَلقَتَمه من طِين 09 . . . * [الأعراف]. 
١ )*‏ #وينادم أسَكِْنَ أنتَ وَرَرْمُكَ الجن 0 ف نيت عنما ول لديا هر الشيره 


مكو من ألطَمِينَ وي 6 تت كنا تلك ينيد قا وو غه1 ين 
ا ل 5 م يها عَنْ هذ التَّجَرَةِ إِلّ أن ص لكين و 65 
يِنَ لكين 9 . . م 5 ور كلا وى اقيق بتك أ سم وَطَقَقًا 
تبقل تلينا بن يقد لذت 7 ار 2 يق لبر 
وأقل لَكْمآ إن الباق لكا علد نيت 7 طَلَئنا أشنا وَإن لد 


تر آنا فيه 1 مِنَّ الْكَبرِنَ )4 [الأعراف]. 


)2 #وتادئ أبفي من هل فَإنَّ وَعَدَكُ الْحَقَّ وَأنتَ 
- ء رك سن 


0 ْ يس ين أَمَِلت نهد عمل عير ع 
تكلْن ما ته أعفلك أد تكرة ين لبهي © 16 


تر 


واوا راب .+ اسطي 


عم 
ع 
لط 
ِ 
صا :. 
1 
حسم ني الإتسسس 


أ 0 أموطاح الالالامالا 


0) #وَاِدْ قَالَ إيهِممٌ رَبَ أن كحيفٌ تي ) 
2 رعسل سي عوية 2 ىا برح م2 مم مي | #رويري سوم وي 
ولكن لِيَطْمَِينَ قَلَى قال فَحَد ربعة من الطير فصرهن إليك ثم 
م )© [البقرة . 


م 


ا 7 لمر 2 27 504 5 جح 


أَدَعهِنّ يأتِيسَكَ سَعيا وَأعَلَم الله 


02 0 4 «وعيس جر مه عهة سل 2ع اص سا برح جع بي د 
نرشى وحن أنظرٌ إل الجبلٍ إن أاستفر مجحكانه, شسوف نرنفي فلما ١‏ 
/ 1 1 ع 222 م 2 2 :. م 
تكد الفضل نضا سكا 35 تك مهنا فنا أنات: كال تشتف فث 


للك ونا وَل المُؤمييت 9). . . 4 [الأعراف . 
2 رصم صر كر وي حم ل حم عر جح 


# 


0 ش مير سعولرل موي روس + * - م سر 
607 طتَالَ عِسَى أبن عريم اللْهَمَ ربَنآ أَرِلْ عَنَا ماده مْنَ السَمَلهِ عَكونُ 
عا 5 


سر قر جو ارو م عر عر 


ال سات ان سزاعن صك 0 عن سس : سج ص سس صو الى ص ل 
عيدا لِأُوَلِنَا وءاخرنا وَءَايَهَ ينك وأرذفنا وأنت حير الررْفِينَ(9) قال 


عا ات برغز وعد اه سر فر 2 كرس اص 0 2 م عر 1 
0ه 5312 شن يك 32 ينك أن عور 3 5 فزي 35 


اع سر - 6 


العالمين (05 


الثانية : والأنبياء عليهم السلام يحاورون أقوامهم : 


#* [المائدة . 


ومحاورة الأنبياء تكد مع أقوامهم في كتاب الله وبأسلوبهم الهاديء 
الرّزين الْذي يليق بهم» استغرقت مِساحةً واسعة من مساحة قصصهم التي 
قصّها الله تبارك وتعالى عليناء فعلى سبيل المثال تكرّرت - بتنوع - 
مُحاورةٌ كل من: (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب) تلد لأقوامهمء في 
كل من سورة (الأعراف) الأيات: (من 24 إلى "4), و(هود) الآيات: 


(من 9؟ إلى 46)» و(الشعراء) الأيات: (من ٠١5‏ إلى .)١19١‏ 


وكذلك تكرّرت مع التنوّع» مُحاوَرَةٌ إبراهيم ظَمدٌ مع أبيه وقومه. 
حول عبادتهم للأصنام ‏ في كل من سورة (الأنعام) الآيات : سرع (05 إلى 
87). و(مريم) الأيات: من 4١(‏ إلى 226»: و(الأنبياء) الأيات: من 01١(‏ 
إلى *7) و(الشعراء) الآيات: من (594 إلى 84)» و(العنكبوت) الآيات: من 


(15 إلى 77). و(الصافات) الآيات: من (8 إلى 48). 


والآن لتتأمّل هذه الآيات البيّنات التى تصوّر لنا محاورة نبي الله موسى 
. لكل من قومه (بني إسرائيل) وليه (هارون) تيو , والسامري 


2 
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صانع العجل الذهبي الذي جبنة جَشَح فن يتن اسواقيل: خين غاب عتهم 
موسى مله من الزمن» بعد الميقات الأربعينى ي المضروب له»ء للقاء ربّه تبارك 


وتعالى وكلامه معه. 
« نينا عجَالكت عن قَومِكَ وى 69 َل هم ولاه ع أنرِى وَعَطت 


# َه ار 


لِك رب نت ١‏ 5 إِنَّ قد فَمَنًا فَوْمَكَ مِنْ بدك َل لامر 2ه 0 
موموع إل قفومو ١‏ يق سما قال يمر يِعَوو ألم عد 2 ركذا -حسكًا 
اه 1 1 3 ات ّ- > عر يه 0 
فكع التهذ ل أ ن يل عيَكم عَصَبُ ون رَبك أخلفتم موود 
م أخلفنا . ملكا لكا ححملنا أوزانا مُن زينَةٍ الوه يي فَكْذْ 
تق © كني له: مغلا جتكا كه 22 نكا > 


يِمٌ © أن بز 
9 


2 


00 


ظللت عَليِهِ ع عرقت 4 ثم 
ألَرِى له إِله إ!َّ اس وس 
ونللاحظ في محاورات موسى الثلاث» لكل من: قومه المنْحَرف (بني 
إسرائيل)؛ ونائبه الصالح الحكيم المغلوب على أمره(© (هارون) نئل . 
والسَامريٌ الضال المُضِلَ صانع العجل الذهبيء ما يلي: [مع العلم أن 
محاورات موسى ظ8ة تلك ليست مجزرّد محاورات» بل وخالطتها محاسبة 
الحاكم لشعبه المنحرف» وتقويمه لأخطائه» وتَمَخْصِهُ للأسباب التي نتعجت 


000( كما يبدو من قوله في اعتذاره لأخيه موسى عليهما السلام: لقال 0 َ 3 لقم لسْتَصْعَمُونٍ ع ل 


عرص 


وَكادوأ يَمتلُوتَن قلا شُقَمِتَ د وي اله 15 عدا ولا معن مم ألْقَور أ طْليلِمِيتَ» [الأعراف: ٠6‏ ). 


دم 
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عنها تلك الأخطاء]ء وقبل الشروع في بيان كيفية تلك الجوارات الثلاث 
لموسى 52 نتبّه على مسألةٍ مهمة: 

إن موسي الخلاتيم لله الحظيي تيارك بوزتعالي: ٠‏ على الرغم من أنه كان ذا 

سجيَة شديدة» كما هو ظاهرٌ في أكثر مواقفه. ونه كان أمام حادثة فظيعة» بل 
كارثة قومية كبرى» وهي ارتداد شعبه أو أكثرهم مول الأيعنات إلى الشركة 
والوثنية» في الوقت الذي ذهب هو إلى لقاء ربّهء والكلام معه» وتَلقّي الشريعة 
(التوراة) منهء لتنظيم حياة شعبه بها! نعم على الرغم من كل هذاء نراه يُحاور 
أطراف محاوريه الثلاثة: (الشعب» الخليفة» المَمَتّن) بغاية الرزانة والهدوء - 
مع غضبه الشديد - وتتجلى رزانته وهدوؤه» في توجيه أسئلته التوبييخية بصفته 
حاكماً محاساء وانقياراته صقي ههاوراع يفلية الدقة قة والؤضالة» كي يَطْلِعَ 
على السّبب الأساس لاتحراف شعبه» ومصدر الداء» بَغْيَّة ة إيجادٍ علاج ودواء 
مناسب سريع وحاسمء لهذا الإنحراف العظيمء الذي ينبغي أن يُعَالجَ بحكمة 
رم وسرعةء ثم انه يستمع بكل هدوء إلى جواب كل منهم 

١‏ - أما بالنسبة لقومه: 


فبعد أَنْ يُذَّكْرهم ز ِعْمَةَ الله بوعده الحسن معهمء يُوَجُه لهم سؤالاً 

يها محتوياً على اتحتهالير* لسيب اتباعهم للسامري في عبادة العجل. 

حيك يقوله لهم ! أو كان الحرافكم» من جرّاء طول مدة غيابي عنكم» (ولم 

بكب عتهج سوق أربعين ليلة). أم أردتم أن ينزل عليكم عُضَبٍ ربكم 

الجبّار؟! ومعنى هذا السؤال - كما أرى - هو: أنه لا يوجد أي 5-77 
معقول لالحرافكم» إذا: فاتحرافكم ليس سَبَبُّهِ سوى جهلكم وسمّهكم! 
وعئلما يجيبه قومه. بجواب هو في غاية الرّكاكة» بل هو قريب 

أن يطيف عليه التمقل المشهور «(الغذر لد قبن الذانية) ييف بق لون بأن 

سبب إخلاف وَعَدِنا معك - بأن نظل على الطريق إلى أن ترجع إلينا - كان 

شيئاً خارجاً عن إرادتنا'ا': وذلك لأن الحُلِيّ الذي حملناه معنا نكاية 


)١(‏ #قَالُواً مآ أخلفنا موعدك ِمَلْكًا. . * [طه: 47] أي: بِإِرَادةٍ خُرَةٍ مِنَاء أنظر: المعجم 
الوسيط. صا ل/6م. 


كن 
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بالمصريين الْمُضْطَهدين لبا رميئأاه» وكذلك السامري رمى حليّه الذي عنذه ) 
ثم صنع من الحلي المُتَجمّع بعد إذابته» هَيِكَلَ عِجْلء فقيل لنا إِنَّ هذا هو 
له موسى» ولكن موسى نبي إلههه فلعب يبحث عنه في مكانٍ آخرا! نمم 
سور معهم ) وينتقل | لمن دأ أخيه هارون د وذلك لأن معالجة 
مثلٍ هذه الأمور تَتَطْلْبُ الإجراءاتٍ العملية السريعة» بعد معرفة الأسباب 
والإطلاع على الجذورء وأما ‏ إطالة ؛ الحوار والأخذ والرد الكثيرء فلا ينفع 

وأما بالنسبة لأخيه هارون: 

بما أن مسؤولية هارون 52 كخليفة ونائب ٠‏ ثقيلةٌ» فلا يكتفي 
و سىن, هام معه بمعجرد المحاورة. بل ويأخذ بشغر وأسة ولحيته. توبيخاً 
وكانباً ل ورقياقة إلى ذتك: إشعارا تنكل ين ذلك الإنحراف من المَّبْح 
والسوء. بحيث لا يتسامّح ذ وعليسس 7 أحدء ولو كان له 5 الله الكريم هاروت 
الهاديء الحليم عيكو والسؤال الذي يُوججهه توس | إلى هارون عليهما 
السلام هو: ما الذي أَدّى بك إلى عدم اتباعي في اتخاذ إجراءات سريعة. 
تجاه هذه الحادثة الأثيمة» والجريمة العظيمة» عندما رأيتهم الحرفواء أو كان 
وقفك ذلك دعسا عصيانك لأمري؟ أم اضطرك إليه يبح ل أعر؟! وبعد أن 
يلاطفه وَيَسْتَعْطْعَه أخوه هارون» دشرا إيأاه أنه ة شققه وأثيما واحدة ب وكان 
أبوهما أيضاً واحداء ولكن المقام مقام استعطاف ور وق للعواطف ويناسبه 
ذِكْرٌ الأمء مر العاطفة والعطف والحنان» ب ويطلب منه إرسال شَعْره 
والكف عق جذبة» يِبَيِنُ له خَدَزة في عدم العصدق لذللك الإنحراف 
باستعمال القوة. بقرلة (إني خشيت أن تقول َوَفْت بين بنى إسرائيل ولم 
َرقْبٍ قولي)»: أي: إن قيامي بإجراء عملي واستعمال القوة» كان يؤدي إلى 
لتحا داخليٍ وا م الم أو من ضمنٍ أصلاحياتي » لهذ |اسالت عنه ِ 
وبالإضافة | الى هل العقده فتمل تلاز . ا جاء في 6 ار 5 
)١6+(‏ بأنه كان علوي على أمره : ل . َال 5 ' إن لْقَوم أسِتصْعَفو 3 
وَكادوا يَتَدُلُوتَن قلا شُتَمِتَ ى الْأْعَدَه و5 لي مه لوق لين 4 


ا 


311ص 


وهنا يقتنع موسى ظَمةٍ باعتذار أخيه إليه؛ بدليل أنه قال بعد اعتذار 
أخيه في سورة (الأعراف) #قَالَ رَبَ أَعَفْرٌ لي وَلِقن وَأديِلْنَا في انه 
وس تَ أَرحَمُ اللجيرت 5 . 

“ - ثم ينتقل موسى أخيرأًء وفي المرحلة الثالثة من محاوراته المشوبة 
بالمحاسبة» إلى محاورة السامري (المفدّن) . 

وذلك لأن الشعوب هي المسؤولة بالدرجة |الأولى عن سبب الحرافهاءٍ ثم 
ولاةٌ أمورها الشرعيين»؛ وأخيرا يو وَجََهُ النقذ الوم إلى العناصر الفاسدة التي 
تَصِيدٌ في الماء العَكرء بالا فأ اقل السرراية كلها في ع التقذن التبد.: 
ويُخْلِيّ الْْبٌ كَيََهُ من تحت حِغْلٍ المشؤولية؛ فهذا يعنى أن الشعب مَيّتَء أو 
أنه مِثْلُ الككم الذي يَتْبَعْ كُنّ ناعق. وينم اعتذارٌ ب: بنى إسرائيل لموسى 542 . 
عن حالة كالتي أشرنا إليهاء كما عر بواضح قل اتولبم! (ما أخلفنا موعدك 
يمَلكنا ولكنا حُمُلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها تكلنك ألقى الشائري) حيد 
أي (ما أُخْلَّفْنا موعدك بمَلْكنا ولكنا حملْنا أوزاراً. . 
وكأنهم لا إرادة 5 ولا اختيار: أو كأنهم فاقدون للعقل والشعور. ا 
ما فعلوه من حَمْلِهِم خُلِىّ قوم فرعون. ثم اتَباعغهم للسامري في عبادة العجل» 
انما فعله بهم غيرهمء وكانوا هم مغلوبين على أمرهم!! 

ويكتفي موسى بمحاورة السّامري في البداية» بقوله: (فما خطبك يا 
بن أ لمآذًا فلت ما فعلت من تجميع الذهب». وصنع نع العجل» 
م اتشاذه إلهآ وطقعةة الما حية السامري بجواب غامض 5 كان كِذَبَةً 
ا فقطء لتبرير جريمته التكراء» حيث يقول: ال بما لم ببصروا 
به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلّت لي نفسي). وألعنا 
قلت إِنْ جواب السامريٌ هذا غاميض» إل ل أنه مُجرد كلام ملق تويز 
موقفه, لأنه لا ندري - أو على الأقل أنا لا أدري لِحد الآن -: 


أولا: ما الذي وآ السامري ولم يره غيره: (سصس نك بما لم يبصروا 
به)؟! 
)١(‏ بَصْرَ به: عَلِمَء وأبصرّه: رآ والتبصّر: التأثّل والتعف. مختار الصحاح؛ ص06. 


مد 
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تاليا وها #صهد بكاية : «لبَطيق قبشيةة وكلسةه لإمد آثر السو 
ومَنْ هو ذلك (الرسول)؟!» ولهذا فأنا أرى أن جران ذلك. لم يكن سوق 
محاولة 7 نَسثّر على جريمة شنيعة» ارتكبها وتوقّع عليها عُقوبة شرعية 
صارمة العم لما أجابّه السَامري بجوابه الغامض ذلك» وقد وصل إلى 
جذور المشكلة في كل مجالاتهاء لم تبق. أمامه إلا اليدء بمعالجة الموقف» 
وذلك بالقيام بإجرائين عَمَليْيْنَ: 

أولهما) معاقبة السَامري بطرده من المجتمع» ؛ أو بفرض العَزُلة عليه؛ 
وإلزام المجتمع بهجره وعدم الإختلاط معه. وذلك مثله مثل الذي يصاب 
بمرض مُعْدٍ خطير» فيَصْرَبٌ عليه الحججر الصخي كيلا يُعْدِيَ 1 وذ 
علاوة سابع عقوبته الأخروية: # فَاذْهبٌ فَإِركََ كََ فى الحيزة أن تفقوأ 
مِسَاسٌ وَإنَّ لَك موهدًا أن لفَة) . 

انيهما) تحريق الصّنم العجل» وذْرٌ رَماده ذ في ,السو غ سنن اله إلى 
خرر الا على سبيل الحكاية والقصص : وا إِكَ إِلهِكَ 
طُنك عََهِ كن وبتك كر لتتيفئه. فى اليو شنا 


وفي الخنتاء يعرفه دوو عوسي الول التق 0 شأنه بقوله: #إِنمَا 
إِلَهَكْم لَه الى لآ إله إلا هو وَبِيمَ حَكُلّ عَيْءِ عِلْمَا 0 

هذا نموذحٌ من تماذج حوارات الأنبياء تك الحكيمة الرّصيئة» في 

شتّى الظروف والأحوال» والمواقف العصيبة التى لا تثبت فيها سوى العقول 
الرّاجحة» التي تُمْسِك يزمايها القلوبثُ الموصولة بالله تبارك وتعالى. 


7 


الثالثة : وأهل الإيمان يتحاورون فيما بينهم» ويُحاورون الناس : 


وسنختار كلا من قصة (أصحاب الكهف) يي وقصة (صاحب 
الذاخلى لأهل الإيمان» وحوارهم لغيرهم » ككالية فى كتاب الله الحكيم : 


أولاً: تحاور أصحاب الكهف, كنموذج للحوار الداخلي لأهل الإيمان: 
وقد تم تكاور أصحاب الكهف فقيما بينهم في مرحلتين» المرحلة 
ف 
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الأولى قبل ذهابهم إلى الكهف. نجاةٌ بدينهم ثم نومهم الطويل (09) عاما 
المرحلة الآولى ؟ قال مسحاته وتعالى : 2. : , عن ننس فته اقم لحن 


8 9” - 


ربل عر 0 


انع ونيد عامتنا متيس وردتهم متك © 9 وَرَبَظنًا عل قلوبهرٌ إِدّ ماما 

َقَالُا ريا رت أَلسَّمنوتِ وَالْأَرْضٍِ أن تَدَعوأ من دونه إلها 

سَطَطًا 9 موْل هَوْمْنَا أل تَحَدُوأ من ذونك عَالِهَه لَوَلا يأفوت عليهم 
بتاطاي بن هَمَنَ أَظْلْمُ مِمَنِ أذرَّى عَلَ لَه كَدبًا () وَإِذ عَرَرَلموَهُمْ وما 

عيدوت أله كا إلى الكزيٍ : يَنشر لك ربكم من يحميدء وبهوع ل 

ام َرَقَكَاوق) 4 [الكهف]. 
ويتمثل تحاور أصحاب الكهف الشباب هذاء في عدة أشياء» وتّمخض 

عن عذة مواقف2» وهى: 

١‏ - إعلائهم عن إِيُمانهم بربوبية الله تعالى وحدهء إذ هو رب السموات 
والأرض» فهو وحده الذي يَملك الربوبية على الخلق: #رينا رب 
لسوت والْأرضٍ *. 

؟ - تصميمهم القاطع على إل مسهرة إنها سواه ولا نقهرا قلعو راد 

َدْعوَا من دون لها . 

“" - إعتبار عبادة غير الله تعالى ودعاء غيره كإهء شيئاً بعيداًء (أي بعيداً 

عن الحق والصوابء والعقل والعلم والفطرة) وهذا ما يزبؤون 
بأنفسهم عنه: لَقَدَ كنا كا طك204. 

- إعلائهم عن كفر قومهم وضلالهمء ؛ من جرّاء اتخاذ آلهة غير الله 
تعالى : حول هَرَيَنَا لَنعَدُواً من دونف لم4 . 

ه - تحذيهم لقومهم على أن يأتوا بدليل واحد واضحء» على صدقهم في 
دعوى وجود تلك الآلهة المزعومة: ولا يفوت عَلَيْهم بلطن 
6“ 


)١(‏ شط شطوطا وشَّططاً: بَعْدَّء المعجم الوسيطء ص”487. 
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- حكمهم على كل من افترى على اللّه الكذبس» (بأدّعائه وجود شريك 
له) بأنه أظلم الناس: #فهَمِنْ أَظَلَم مِمَنِ نَن أفترك عل الله م كذبا» . 


٠‏ و8 وة إِنَحَاذْ قرار الهجرة» واللجوء إلى كهفٍ معروفيٍ لهمء بناء على 
اعتزالهم لقومهم في عبادة غير الله» وثقتهم المطلقة بالله تعالى» بأنه 
سينشر حليهم هته أينها كاتوا» وأنه سيركت لهم وسائل الحياة 
يسعاومات العيش: #وَِدْ أعَدَرَلْسمَوهُمَ وما يصَبدو ت إلا 21 َه كوأ اك 
لكَهْفٍ يَنشْرُ لك رَيحم ين يَحْمَيهء 57 مم يَرْقَهَا 49> . 

المرحلة الثانية: قال الله العليم المحكيي جل شاته: #وَكدذَلِك بعتتهر 

سالا يب 6ن لذ يي سح با 6لا يقن ا أ بت بز 16 
رَيُكُمْ عر يما لِثْثْرْ كابمَئا لمكم بوركم هنزيء إِلَ الْمَدِسَةَ مبَظر 

١‏ أ كن شاط رق ينا تكد 6 قبل يسك يل 

© إِنَُمْ إن يظهروا علبي مَنَجَمُوكُر أذ يدوك فى مِلتِهِمْ ولك تُنِيعوا إن 
0 [الكهف]. 
ويتمخض الحوار الداخلي للفتية المؤمنين الفارّين بدينهم» والنائمين 

في الكهف» عن التتائج الست الآتية : 

١‏ - تساؤلهم فيما بينهمء عن مقدار مُدَةِ لبهم في النوم. وتصوّر بعضهم 
أنهم بقوا يوماً كاملاًء أو أقل. وعدم د إلى نتيجة واضحة : 
ال ور 0 تم د 35 

1 - حا م اليقيني بمقدار مُذةِ لَبْئْهم في النوم» إلى الله تعالى» بعد 
عدم الوصول بأطديب إلى نتيجة مطمئنة: #قَالُوأ لك عَلَمٌُ يما 
لْثْْرْ 24 ويفهم من هذاء أن المسلم ينبغي له أن يسعى للإطلاع 
على ما يجهله مِمَا له ارتباط به» ولكن إذا وَصَل نَتيجَةَ الْبَحْثْء إلى 
أن الموضوع خارجٌ نطاق طاقته ووسائله» يجب أن يكف ولا يُضِيعَ 
جهدّه سدىٌء فيما لا قِبَلَ له به» وخصوصاً في مجال المسائل التي 
لا تبني عليها نتائح ضرورية وعملية. 

أذ»م 
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* - الإنشغال بتدبير كيفية الحصول على الطعامء الذي هو أَهَجٌّ الأشياء 
لِجماعَةٍ مُحْتَفين في الجبال» وذلك بإرسال أحدهم إلى المدينة 
لشراء الطعام بما معه من المال» والتوصية له بأن يختار نوعاً أكثر ما 
ينون عدولا 1 وأبعد ما يكون عن الشبهة: #فَأَبْمَتوا مركم 

يوَرقكم هدزه إل المدكة فلبنظر أ أذقٌ ماما ما هليَأَيِحُم بِرِرْقٍ مُنْه24 
وقولهم: ني برق ققة4. ينهد عقه تقليل المقدار التشطترق 
من الطعام . 

ة - توصية المَرْسَل لشرام الطعام: بالتلطف أي : التَخْمي وعدم الكشف 
عن نَفْسهء كي لا يَطْلِعَ الناش بسببه عليهم: «وَنيَكلْن ولا متمد 
بكم لحرا . 

6 - تعليل التَخْمٌي وعدم العمرقن للونكشاف », بان قومهم إذا مأ جلموا 
مكائهم»؛ واطلهوا عليهم فُسَيُخْيُرونهم بين أشر ورج ؛ قتلهم 555 
بالحجارة» أو رجوعهم إلى دينهم». الذي هو عبارة عن الشرك بالله 
تعالى : إَِّمْ إن بظهَروا عد يَرجْمُوكر أذ بذك فى ملوخ». 

5 - واثّفاقهم على أنَّ العودة إلى الكفرهء يَتَرئَبُ عليها الشقاءٌ والخسران 
الأبدي: #ولن تمْيِحوا إذَا أبكدا» . 
© هذا ويظهر من قولهم: ##إَُِمْ إن يظهروا طبع يرجموكر أو 

لعم بعِبذوكة ف مِلَتَهةِ4. أن أولعك الشياف م كانوا قِلَهٌ مغلوبة على 

أمرهاء ولا يمتلكون وسائل المقاومة والدفاع عن أنفسهم. أمام قومهم 
الكفارء» ولهذا اختاروا الهجرة واللجوء إلى الكهف؛ ورجّحوا شظف حياة 
الكهوف والمغاور مع الإيمان» على حياة المدنية وملذاتها المؤذية إلى 
القسرا 

© وكذلك يدل قولهم: #ولن تُنْيحْوا إِذَا أبدا4ك. على أنّهم كانوا 
ماسم على اختيار القتتل وما يل العودة في مه فومهم وديتهم 
الكفريء وذلك لأنّهم رَتَبِوا عَدَمٍ الفلاح الأبدي» على الإرتداد عن الدين 

فقطء ولم يُرتّبوا على قتلهم رجماً شيئاً. 

1م 
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َجَلُء هذا تُموذجٌ للتحاور الداخلي لأهل الإيمان» وَنِعْمَتِ النتائج 
التى تَمَخْض عنها ذلك الحوار. 
ثانياً: حوار صاحب صاحب الجَنّتين» المؤمن المّعْدِه'"'. مع صاحبه 


9 قٍ 2 سم ومس جر بر جام 750 0-01 اووس 
قال جل شأنه : 7 وَأَصْرِبٌ 7 مثلا رجن جعلنا لأحدرها جَنْئِينِ مِنْ أعناب 


مر 


4 و يد 555 حر جو قر ار م © ذأ 2 ب 
وَحَنَفْكها سَخْلٍ وَجَعَلَا بها رَرعَا (©) كنا لَبْتَدنِ نت أكلها وَل 


ا 
اك 0 
9 


5 ااجست 


ا ل 00 سس بي برع كر 
وكات له ثمر فقال لصلحبفء وهو يحاورهم 3 


54ج اكه 
١١‏ 

5 شلب 

ث2 ل 

عن 

ج60 

9 

50 


6 جَنَتكٌ وَهْوَ لَالِمٌ لتقي كَالَ مآ أَظنُ أن تيد كذ 
بدا) مآ أَلْنْ ألسَاعَة مَيِمَهٌ وين رُودثٌ إِلّ رَقَ لَِدَنَّ ينا مَنْهَ 
منقَلبا () قَلَ له صَايَهُ وَهْرَ َاورْه أَكَمَرْتَ بالِى سَلْقَكَ من راب ثم من نُطَةٍ 
2 مَوَِكَ يلا © لَكِنَا هْرٌ أنه رق ول أَشْرِكُ برق أحدا 9 وَلزلَآ إذ م12 
جتَنَكَ قُلْتَ ما له أَهُ لا فيه إلّا بِأدّ إن مَرَنٍ أنا أَقَلّ هنك مَالَا ورا 
تَسَى وي أك يوي حَبَا بن بيك وَرْسِلَ عَلنَا حُسبَانا مِنَّ السَمل 
صَعِيدًا رَلنا9) أو مضيحَ مها عَوْنا فلن َنْتَطِيعَ لَه طَلَا 9 ولط مر 

ير صر م ل عم ير 77 2# 


ب عت اخنتكى متك ع عل 6س ع اع ع ع ل : 
تأصبح يِب كيه عل ما أَنفَقّ فا وى حَوِيَة ع عروشها ويموا 
0ن وَل تك 1 ف يرك ين مون له ونا 06 تور © 

قنوع شاكر» ما يلى : 

موقف الرجل الغنى الكافر : 

)١‏ التكبّر والتبججح على الآخرين» والإفتخار عليهم» بسيبب وجود 
ازدحام الناس حوله. والغنى والثروة: وان له 5-8 فقَالَ أمجخف 
وهو يحاورهه أنأ أَكْثْرٌ منك مالا وأعرٌ تَقَرا © 

؟) الإعجابٌ والغرور بسيب الغِنى والمال» وتصور البقاء الأبدي: 


ل | يساما 


لس سي ١‏ سايكه سير دس 4 : سه كت يه 1 ماس عار اسم جنم 
َكَل جَتَمَك وَعْرَ طَلٌ إتنييه كَل نا أفنُ أل مَدَ حزم أبَّدَا 409 . 


.4١8ص أَعْامَ الرّجُلُ: إفتقرء فهو مُعْدم وعَديمٌ. مختار الصحاحء‎ )١( 


1م 
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(١ 


ثم تطوّر الغرور إلى إنكار مجيء القيامة» التي تزول فيها الدنيا وما 
فهك دعن شمتها ينك عر 539 أن ألفاقة 4515 


؛ وه) والشك في الرّجوع إلى اللهء ثم تصوّر أنه حتى لو حدث الرجوعٌ 


0 


(3 


- فَرْضِاً -, فهناك يلقى لديه الترحيت به ونعيماً أحسن مما هو فيه 
الآن: #ولين رُددتثٌ إِلَ رَنَ لَْمِدَنَ حيرا يِنْهَا مُنقَلبا4. وكل هذه 
العصوراك» قتنشوها الشوور وقياسن الأغرة على الدنياء وتصور أن 


الغنى الدنيوي» دليل على المقبولية لدى الله تعالى!! 


موقف الرجل القنوع الشاكر : 


توبيحه لصاحبه الكافر الميُمَجرف المتبججح» على كفره» وتذكيره إياء 
كيفيةً خلق الله إيَاه في مراحل | إلى أن صار رجلا: قَالَ له, صاحبة, 
َمْوٌ ورك أكَمرتَ بلَيِى سَلْقَكَ ين ثاب 2 من تُطْفَوَ ثم سَوَّبكَ رُم 


©*؟!. 


إعلانه عن تو حيذه 5 الإشراك به ) كما فعل صاحيه المتقم ! 
«لكتا هْوَ أنه رق و5 أ برق أحدا 4 . 


والجادقيةة 6 الرجل 0 المغرور. لم يبح بشركه صراحة: ولكن 


الرجل الصتالج اعتيره مشركا؛ لأنه اعتمد على ثروته وغئاه أكثر مئه على 
ريه الذي تشكك فى وعذه ولفائه! 


(0 


(0 


تنبيهه إياة إلى المسلك الصحيح الرشيدء في التعامل مع الغنى 
واشروة والنّعيم الدذنيوي» وهو أن يُرجعَ لووك وغناه إلى مشيئة الله 
وَهُوّته» وبالتالي وك الله تعالى عليهاء ويتواضًعَ أمام عباده, لا أن 
شن بأنه حاصل عليه بقدرقه وعلمه هو فحسب - لأن قدراته 
وإمكانياته أيقاأ ف من الله -. ١‏ سي دع ويككير على 


ا جم ع مرحم اصن د ع 


التاس ؛ لووْلآ ١[‏ مَمَلتَ جنك قلت ما مله أنه لا ميد ال سه © . 


ثم يبيّن له حقيقة أن المال والغنى يجيء ويذهب» ولا يبقى أحد 
على حال سوى الله ذي الجلال» ويقول له: إِنْ كنت تراني الآن أقل 


1 
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منك مالا وكا : فليس تعندا أن تَيبشَى الله تعالى غنىئٌ وثروة وأهلاء 
خيراً وأفضل مِما هو عندك»ء أو أن يُرْسل الله تعالى صاعقة من 
السماء على جنّتك فتَضْبح أرضاً جرداء كلساة لا شىء عليها. أو أن 


ب بر صم 1 


يجعل ماءها غائراً ذاهبأء فلن تتمكن من طلبه وإخراجه! #وَلوْلَا ١|‏ 
ََلْسَ بََنَكَ قُلْتَ ما كك أده لا مه إلا بهد إن كر أَنا أقنّ ين بال 
عع ع جوت مه #0 ابر" س 00 2 ل يي سحل ١...‏ حمل وى سن علخ صل مر ام 2“ 


وولدا لي فعسم 3 
َلسّمَآهِ فيح صعِيدًا رَلََا(9) أو ضيح مَاوُهًا عَورَا فلن سَنْسَطِيمَ له 


د) بالنتيجة: يَخدث ما توقعه الرجل المؤمن بفراسته الإيمانية» وعلى 
أسناسن فهمه لِسّئَن لله تعالى» والتي إحداها زيادة الله النعم بالشكر 
عليهاة وسَّلة إياها من جواء الكفراة: كما قال, تعالى: #2وإذ3 تأذده 
يح د سَكزئر ددم وكين كَنَمّ إاّ عد كنيد 46 
[إبراهيم]» #وأحِيط يمرو قَأصبم بقلب كُتَيَه عل مآ أَنفَقَ فبا» . 

إذنة: 

فالحوار هو الأسلوب المفضّل الذي اختاره سبحانه وتعالى لمخاطبة 
كل أصناف خلقه - من ذوي الشعور الملائكة والجن والإنس -» وكذلك 
هو الأسلوب الذي استعمله الأنبياء الكرام» الصَفُوة المختارة من البشر 
تيكل للحديث مع غيرهمء كما وسار أهلّ الإيمان على منهاجهم في كل 
عضر ومِضّرء لذا فلا مندوحة لإعلام إسلامىٌء عن اتخاذ الحوار أسلوباً 
وطريقة للكلام مع الناسء» انّباعاً لكتاب الله» واقتداة بسنن رسل الله 

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
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الفقرة الثانية: الجدال أسلوب أهل الباطل: 


ما أن الحوار هو دَيْدَنَ أهل الحق والإيمان» كذلك كان الجدال دَوْما 
هو الأسلوب» الذي يُلُوة به ٍ به أهل الكفر والباطل» ولا يزال» وسبب ذلك 
واضح» وهو 

بما أن الحق المنسجم مع العقل والفطرة» والمّدعوم من العلم» يكون 
الوصول | ليه والإقرار به هو وَرْما نتيجة الحوار الهاديء. فأهل الحق يرخبون 
به ويرون فيه ضالّتهم المنشودة. وهم بما أنهم طلا الحق. فلا يُهمهم على 
يَدِ مَنْ يَظْهَرُء هم أو غيرهم» ولكن أهل الباطل بخلافهم» لا هم يُمتلكون 
الحق في ذاتهم» :رلا يتمع لهم فخي قُبولّهُ من غيرهمء لِذا يَضِيقون ذَرْعاً 
بالحوار الهاديء», ويُمَضَلون عليه الجدالٌ الصّاخبٍء بَلْ وقد لا يتحمّلون 
الجدال أحياناً ويتحولون منه | إلى ميدان النّرزاكء كما قال تعالى : ##وَقَالَ ادن 


2 


كفروا رسْلهم َخْرحَتح ين نضا مثا أو ل رك فى مِلَكَما . ٠‏ .##اإزواهبية 1[ 
وإبلِيسٌ اللّعين هو أول المجادلين» حيث حؤل حوارَ الله الحكيم الحليم 
العليم تبارك وتعالى معه. من أوّل وَهْأةٍ إلى جدال بالباطل , وذلك أنه لما أمره الله 
تال بالنسجوذ لهم فيكلا مس الملاققة» سجد الملائكة الكرام ٠‏ لقع تقاف الله 
يُكَمذ أمر | اميم الماقال م 16 إلمتيكة | خَنلقٌ 
اللبيمٌة ولم ب وف 08 ىى م 0 00 07 0 
من طِربٍ (() فَإِذَا سَوَينُه وَيَفَحْتٌ فيد من روج 5 فَتَعُوا لم سِدِينَ 9 سبد النليكة كا 
:© ِل ليس أستكيرٌ وكنَ بن لْكفْرينَ 409 [ص]» ثم لما سأله ربّه الحليم عن 
جب عدم سجوده» وهو العليم بذات الصدور. ولكنه أراد.اق بسمع منوماييزر 4 
عصيانه انه إقراراً على نفسه : ا الا ل 1 يدق أسشكارت كت 
/ يُقَكَ ويعترف بالسبب الحقيقى لعصيانه: اليا رياه 55 
8 عب الكير. ؟ - الححسكد. 


كفروأ 


مأ هو واضحٍ في قوله في سورهة ة (الإسراء) حدر يقول اللْعين مُعْترضا 


#0 ل 


لح ادم 35 


على ريك الملسية وحم الجاكمين : ...َلك 


سس بي صيين 3 صم 2 +>س ررير ع دمع عر 


فحدوا د إبليس قَالّ أ جه > لمن حْلقَت 


ف 
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كَرَنتَ ع لين أَخَرَيَنِ إل يور الْعِيمَةٍ لَأَحتَيكن 7 ِلَّا قلا 6». 
ويَتَبِدَى كِبْرَهُ وتعاظمه»ء في قوله: #دَِأْسَجدُ لِمَنْ حَلَدًَ سيتياك كما أن 
حسّده بادِ في قوله: # أ بك هنذًا لَرِى ل 44 حيث حسد آدمء 
لأن الله تعالى فضّلّه عليه وَالْرَمَهُ إبداء الإكرام له» بالسجود له 

نعم بدلاً من أن يبوح بالسبب الحقيقي لعصيانه: وهذا ما يتطلبه 
الحوارٌ الذي يُرادُ به الوصول | إلى اكتشاف الحق والصّواب» لجأ إلى الجدال 
وقال: #دَلٌ آنأ عي مه حَلَقَي من نر وَحَلَقتَكَ من طن 409 [ص]! 

ولا شك أن جوات 7 هذاء جدال بالباطل وشققطة أبس 3 
وذلك لأنة أتى. بحقد بمُدَمَعَينَ صحيحتين في ذاتِهما و'ما قوله: #حَلقَنتى من 
د" من طين 2# | إذْ صحيح أنه مسارم من الثار» وآدم م اه 
حيث قال تعالى: #وَللَانَ حلفت ين نر أَلسَّمُوِ 9)* [الحجر]ء وقال 
بالسية لآدم : بع لق ابم 1-7 نص : ١/]ء‏ 'ولكن النتيجة التي 
يريد بناءها على هاتين المقدمتين» وستتجها عمماة. قلطع ولس معيداة 
وهو قوله: #أنأ ‏ 4 إذ ما هو الدليل على أن الثار خيرٌ من الطين 
ولا وثانياً: ها هو الذليل على أن التفاضل بين المخلوقات يتحكم فيه 
حَلَقُهُم ومَادٌّة وجودهم؟ وهذا هو الجدل الباطل. حيف: يلجأ المتجادل | لجو 
سَرْدٍ مقدماتِ صحيحة» أو بعضها صحيحة وبعضها خاطئة» ثم يريد أن 
يُحَملَ تلك المقدّمات» تتيجةً لا تدل عليها ولا تَتَحمّلْها. 

ثم كانت نتيجة ذلك الجدال الباطل من إبليس» أن غْضتَ الله عليه» 
ولعنه وطرده من السماءء وأهبطه إلى لأرض: كما قال تعالى: ##ثَالَ فأهبظط 
م عليك لك أن سَكيرَ فيا 2 إِنَكَ مِنَ الصَّعْرنَ 49 [الأعراف]» وقال: 
كي خوج مها اك 5 سمرت 5 نَّ عَيَكَ 5 ِكَ ينه ألدين 49 1ص]. 

وفي عاقبة إبليس الوخيمة: لعبرةٌ وأيّ عبرة لكل المجادلين بالباطل. 

ثم كما أنّ أهل الإيمان» نسجوا على مِئوال الأنبياء الكرام» في اختيار 
أسلوت. الحوار. كذلك أهل الكقر والباطل» تَشَبكُوا بأذيال الجدال: اقتداء 
بسلفهم الطالح إبليس» وهذه بعض الآيات بهذا الصددء والتي يَصف الله 
تعالى فيها أهل الكفر بقيادة الطواغيت المستكبرين» ولجُوئهم إلى الجدال 


مق 
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بالباطل» فى مقابل دعوة أنبياء الله الحقة الواضحة الناصعة : 
0( 7 5 يحِلٌُ ١‏ ل ف يكت أ إل أدبن 0 214 قلا يررك 57 فى اليلد © 


م ل الر اه 7 ال الم 
كحذبتٌ فكت 3 م نوج وأ لكات ا تتدط وكلك سل أ ينيل 
يلق يعدا يأتبل للتسشرا به لفق نايت 7 
عِقَابِ (0) » [غافر ]. 


0( م لدت يلون 


ف اث الله يكثر سلطني أتنهم إن فى 
اخ ينهد سعد اله لقم هن الشتب»: 
5 4 [غافر] 
ل عسل 0 ارس ال م رن سر اي تر 
“)6 #وما نرييل المرسلين ِل ميري ِو وَمديل لذبن كفروا بالطل 
5 7 ف حصان > ع سه 0 جا 
لِيِدَحِصْواً بد الح واتخذواأ ايت ومآ أنرُوأ ١‏ هزوا (زك 


وألأن كب تتوضح لنا صورة الجدل والمجادلين بالباطل أكثرء إناتى 
بمثال للجدل الباطل الذي هو ملاذ الكفار الوحيدء أمام السجق الأبلج 
الساطع : 

ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى 8 تاسررهع" ". أنه لَمَا أنزك الله 
تعالى هذه الآيات: الست د وما تَعمِدُون سن طيث لع حصت جهتعر 

ها كرفت 09 و كان هوا الهة م ما وردوها ا سكل فا يد ار 3 
لهم فيها رَفِيرٌ وَهُمْ فيه سر 
المشركين, الى بك : ل بيخي أذ يود عيسس بن مر و أي من 
أهل الثارء لأن. التصاريى. يعيدوكه». والقرآة يقرل» «إنّحكُم وما تَعبَِدُونٌ من 
دوب أله حصب جهنم أَسْرٌ لها ورذوت 4069 » إِذْ بناة عليه : كن ععيوه 
من دون الله» هو وعابدوه يدخلون الثار!! 


)١(‏ أنظر: (الجامع لأحكام القرآن)» ج48 ص25805 للقرطبيء وانظر: لباب النقول في 
أسيانية انول ضن65١‏ + 154 ؛ رقم: 6», 
وانظر الإستيعاب في بيان الأسباب» ج7ء ص(597. 494. 590). إذ قال: أخرجه 
الطحاوي في (مشكل الآثار) رقم: 9485: وأحمد في (المسنذ) برقم: (718), 
والطبرانيّ في الكبير برقم: »)١1775(‏ والواحدي في (أسباف الورك ا 
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مه 


فأنزل الله تعالى ردّاً عليهم قوله # إن الزن سبق سَبَقَتَ لهم ْنَا الحسوّ : ُلك 
عنها مَبَعَدون 47 الأنبياء]ء ونزلت : لما رد ا ميم تكلا بآ م 1 
بصِدوت 209 قا َأْلِهَمَنًا حَيرٌ أ هو ما 1 لكَ إلا ملا بل مر 7 
حَصِمنَ 69 إن هُوَ إلا ع ع ام عليه وحَعَلئَهُ مثَلا لبق إِسْرَبدِيلَ (2)* [الزخرف . 


ومعئنى الآيات الغللاث باختصار» هو . 


ولما ذُكرَ عيسى بن مريم - بن قبل يعفى المشركين - كمَثل للآلهة 
المعبودة من دون الله شرع قومُكٌ يَضحكدرن(1) فرحا (ظنا منهم بأنهم 
أْفُحَموا رسول الله 5ه يجعلهم إياه بين خيارين : إما أ يق أن اعنيسيو, 
كمعبود من دون اللهء» يدخل الثار مع عيّاده أو أن يقول : 1 5 هر الآلهة 
المعبودة من دون الله. لا يدخل الثار. وبالتالي يَعْتَرف : نأن: الآبة الكريمة 
القاضية على الآلهة الباطلة وعابديها بدخول الثارء خخطأ!!) ثم يقول تعالى : 
بأن هذا المثال المضروب» ليس وراءه دافعٌ سوى الجدل» وهم قوم 
مُولّعون بالخصام والجدال» ثم يقول تعالى: لَيْس عيْسى 6 سوى عَبْدٍ 
صالح أُنْعَمْنا عليه (بالنبوة والمعجزات العجيبة) وجعلناه مثالا لبني إسرائيل» 
أن ييقدوا بهُديه ويشبعوا ا 
وسفسطة المشركين في هذه الحادثة وجدالهم بالباطل , واضح : 
أولا: لأنهُم لُجؤوا إلى آية كريمة» وَيَتَرُوها من سياقها الذي وردت 
فيه» وإلا فَإِنّْهم لو تأملوا السياق الذي انتزعوا منه الآية الكريمة» كُلّْه 
لوجدوا فيه جوات | إشكالهم. ٠‏ إذ قال تعالى في الآيات ١(‏ ١ل‏ لاأءل )٠١#‏ 
من (الأنبياء) أي : مساقسرة بع الآبات الغلاث الثني وسيات بالآية 
| فد 5 أزرت اها يي ين + ره س حنج أوليك عن سو معدو 1 
20001 ير . مش ذ ف ف أشتّهَتٌ ا 5 : 00 0 
لق آله اسيب؟ هدذا ركم أليِى كتثر كر وتاك 


)١(‏ صَدَّ من كذا يَصِدْه من باب ضَرّبَ: ضَحِك. المصباح المنير»ء ص76١.‏ وصدٌّ يَصِدَ 
منه : أعرض وَضِح . وصِد يدك صداً وصلدوذا: أعرض . المعجم الوسيط . ص5 6. 
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الحَسَنُء فهم مُسْتَثئنون من هذا الحكم. الذي لم يُرد الله تعالى به غير 
الأصنام والطواغيت» الذين يَرضَوْن بأن يُجَعَلوا شركاء لله في العبادة» بل 
ويأمرون الب بذلك! 

وثائياً: إنيم قزلوا الآية الكريمة ما لم لقلهاء فالآية تقول: # يكم 
وما تَصْبُدُونَ ين 3 نه حَصَبُ جهنم أَشْرٌ لها ورذورت 4069: ومن 
الواضح أنَّ الخطاب في الآية مُوجَهُ للمشركين العابدين للأصنام» وَمنْ 
وراهم من السَّدّنة والكهئّة والطواغيت» الذين يرضون بفعلة لملراين 
الشّنيعة» بل ويُرغبونهم فيها ويرهبونهم عليهاء ولم تقل الآية الكريمة: 
كل معبود من دون الله تعالى, سيدخل الثار مع عابديه)2» حتى 8 
(عيسى) ظ28ةة وغيره من صالحي البشر والملائكة الكرام. مشمولين 
بالحكمء وهم الّذين نادّوا بالتوحيد وتَبِرَّؤوا من الشرك والمشركين! 

وهذا نموذج من تماذج الجدال بالباطل» وتتوضًح في ثناياه» صورة 
الجَدَل والمجادلين كما قلنا سابقا. 

واللافْتُ للنظر أن الله تعالى لم يذكر كلمة البَجدّل بكل مُشْتَقاتها في 
و سيو إلا في حالة الل" باسقباء قر أده «قد سيم للّهُ قل الى يمك 

تقعياء ٠‏ , # (المجاالة 15 حسبما أتذكر وقد يكونُ في هذا الموضع 

بق كأق. تكون العرأة المجاولة لإخولة. بشع تعلبة) 85+ قد امععيلت. فى 
حديثها مع رسول الله كل أسلوباً فيه بعضُ عناصر الجدل مثلة”"©. ْ 

وائما قال سبحانه بعد ذلك وفي السياق نفسه: #وأله مع 


ا ن# وسماة محاورة»؛ | إكراماً للنبي من وصفه بالمجادل» كما أرى» 


والله هو العليم الحكيم. 


)١(‏ وانظر لمعرفة سبب نزول هذه الآية وما بعدها: الإستيعاب في بيان الأسباب» ج”. 
ص77 7. 4" حيث قال المؤلفان بعد ذكر قصة النزول: قلنا: وهذا إسنادٌ حسن ع 
وقال السيوطي: أخرجه الحاكم: (؟/ 286): والطبري: 274478 وصحححَة الحاكم 
ووافقه الذهبي. 
وانظر: صحيح البّخاري - معلقا /١١(-‏ 5لا”7). و(المسند) لأحمد (5/ 45) 
والنسائي : (6585).» وابن ماجه :2١8/8(‏ 9؟57-9) 
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هذه بعض الآيات الأخرى - بالإضافة إلى ما مرّ ذكرها - التى ذكر 
-١‏ #مانشر هؤلي ولد عند عَنْيْمَ في الْحَيَوةَ لديا هَمَن يُجَددِلُ الله عَنْهُمَ 
توم د الإدطة أم كن 21 ع وَصكيل 52 [النساء]. 
دا جَلجُو1َ 2 يَُوْلُ الَنِنَ كَمروَا إن هذا إلا أَسَطِرُ الْوَلينَ 


»- «... وَإنَّ أللَيَطِنَ لوحن إك أتلبايهة امجَيلوة وَإِن أسطمشمُوق إل 
لمرو 407 لم1 


<كا لني يك بذ نيد ولق مل ترك 5 ) 
مجدِلُوئكَ فى 77 نما ل كن سَافونَ إِلَ الموت وهم 


[الأتفال]. 
تلو ينب كد جنداتنا ككرت دالنا هَلِنَا يما يدن إن حكنت عن 
لصَّدِقِينَ ؛ 146 [هود]. 
وكذب الكافرون من قوم نوح 2ةء فهو كان لهم مُحاوراً هادثا 
ولكنهم قاسوه على أنفسهمء» فانّهموه ظلماً بالجدل. 
1- وقد صَرَفْنَا فى هنذا الْفْرَءَانِ لِلنّاس مِن مِن كل مثلٍ وكا ]١‏ 
شَىْء جَدَلَا 46 [الكهف]. 
وهنا وان كان لفظ الإنسان عاماً في الجميع؛ ولكن السياق 5 على 
أل المقتصيرد يه هها هر الإنساف الاق وقلها ورد لفظ (الإنسانٍ) في 
كتاب الله» إلا وقصِدَ به الإنسان المَتْري الذي لم كَلَقه الدعودء أر الكافش 
كما وضحنا هذا في الفصل الثالث من الكتاب الأول. 
وخلاصة القول: 
إن الحوار هو الأسلوب المُفضّل لإدارة الكلام داخل المجتمع المسلمء 
وكذلك لتوجيه خطاب الدين إلى الآخرين» أما الجدال فمذموم ولا يُلجأ إليه 
إلا اضطراراًء وهُناك أيضاً ينبغي أن يستعمل فيه أفضل أسلوب وأعوية طوف 
5 36 36 
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المطلي السماسع: 


عَدَمُ اذعاء حيارَّةٍ الحق في المسائل التى تشترك فيها العقول 


وذلك أن الله كسادلة وتعالى هو و-حجذه الحق المطلق الْذ ذي 2 0 


شائبة الباظل سصوته؛ مول ذاقه الذي ؛ ##, , عن شكلب شن , .> 
[الشورى: 2,81١‏ 

وحول أسمائه لخنى. التي انفرد بها ولا يشاركه فيها غيره: #أنَّهُ ]5 
3 لَه بهو 2 الذقم تمق 09> [طهاء #رّتٌ السَّموتِ والأرضٍ وما بِينَيُمًا 


9 ا 7 صل | لك ليك [ 

وحول كلامه الذي وصمفه تفلم 9 . إن دين كفروأ بالذّكر لم 

ع يلد لكك عي 0 1 تأيه انيل ا ين يليد كلا من حلفي ري يد 
حَكبِر ميد 409 [فصلت]. 

وعول خَلية الني لأايرجه فية أي ختل: 3. .. الى حَلقَ سم 
تون ين تك ف لق لت به تق أن التر عل 5 مد 
ور 09 أنيع الْصَرَ كر يقَلِتٍ الك الِصَرٌ حَايِكًا وَهْرَ حَسِيرٌ 409 [الملك]ء 
م الذي خلقه الفاطر الحكيم اس #وَمَا عَلَقْنَا اَم وَالْدرْضَ وما ينما لاك 
كك علد ان كما . .. »* آص: 2]707 #ما َلَقَنَا السَموتِ وَالخْض وما ينهم إل 
9 وأجعل قسى. ‏ . 4 [الأحقاف: ]. 

وقد تطبر للد تعالي اسرد أني انانسةء ووصف كل معبود غيره 
بالباطل : ولك يأك أله هو الْحَنّ وأك ما صقرت من دونه هُوٌ البلا 
وك أنَّهَ هو الْعَلدٌ لكب 409 [الحج]. 

والأنبياء الكرام تَ#كْيدِ في المجال الذي تكلموا فيه في ضوء الوحي». 


فض 


عط ام هماه الاك 


كذلك استمدوا الحقّانية المطلقة من الله تبارك وتعالى» وأما خارجٌ إطا 
الو حي (أي: التعليم الربّاني الخاص بالأنبياء)» فحتى الأنبياء توك» لم 
يَذّعوا امتلاك الحق المطلق» ومعرفة الحقائة تق كلهاء فكيف بغيرهم! 
والدليل على هذا هو أن النبيّ الخاتم لم يكن يُلْزْمُ المسلمين بِرَأيه 
في القضايا التي يُشاور الصّحابةَ #5 فيهاء بل كان يستمع إلى آرائهم التي 
يُذلون بها بحرية تامة» بل وبأمر منه كَل حيث يقول: «أشيروا علي أيها 
الناس» وقد كان في بعض التحياق يتنازل عن رأي رآه بعذ أمشماعة لذآراء 
الصحابة» كما غيّر موقع جيشه في غزوة بار وانتقل منه إلى مكان آخرء 
بعد أن أشار عليه (الحَبّاب بن المنذر) بهذا الصّددء وقال رسول الله يِه 
نعنك أن سمع رأي (الحيّاب) في الموضوع: (لقد أشويعة بالرأي) أي 3 
رأيك هو الصواب في الموة سي 
وكذلك قال رسول الله ككخِ فى حادثة (تأبير النخل) المشهورة» وبعد 
أن 7 نبيّن له عدم صِحة رأيه في موضوع (عدم الحاجة | إلى تلقيج البخل؛ ‏ 
اأنتم َعم بأمر دنياكم) رَوَاهُ مُسْلِم: 90 وقصدةة أن التقانا القثة 
البحتة» إِنّما يُعْمَل فيها برأي أهل الفنْ والإختصاص : في الموضوع المعيِّن 
وقد عطا/ فى بعض روايات الحديث» ويمناسبة الحادثة تفسها ما نّصه: (إِنْما 
أنا َشَرٌ ذا أمرتكم بشيءٍ من دينكم فَحُذوا 24 وَإِذَا أمرتكم بِشَيءٍ من أمر 
دنياكم ؛ ٠‏ فَإِنْما أنا بَشْرً) رَوَاه مَسْلِمٌ: (7757). 
لعي هذا هو منهج الإسلام والّذي طبّقه رسول الله يلك بأفضل وجدء 
وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعذه» وخلاصة المنهج: أن القضايا التي 
حسّمها الوحيُ المعصومٌ من خلال الكتاب والسئّة» فلا يَسَعٌ المسلمين سوى 
اتباعها وتَنْفيذِهاء وأما ما عداها من المسائل التي تُركَتْ عفواً لتطور الزمان 
واجتهاد العقول» فلا يَحِنُ لأحدٍ أن يدعي فيها القّول الفضل والقّرارَ 
الحَاسِمَ. وخذه من دون الئاس » اكأن يقول : إن رأيي ذ في الموضوع الفلاني 
فو اللجق؛ وما عداء مخ الآراء. كلها بأظلة! 


)0 االسيرة النبوية لابن هشام ء اج ص1 .١7‏ 


فض 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


بل هذه النزعة نزعة فرعونية بُحْنَةَ» ولا علاقة لها بدين الله الحقء 
لآن فرعون 'قال لمخاطيا اللمضرفة» # . . يا أي إِلَا مآ أر وَمَآ أهديي 
َِّا سَيِلَ أَمَادٍ 409 [غافر]»ء وهذا المنطة الفرعوني هو منطق الطواغيت 
الغابرين والمعاصرين 50 بلا استثناء» وفحوى هذا المنطق الطاغوتي». 
يتلخص في شيئين : 

أولا: عَدَمُ السّماحر لأحد بأبداء رأي والإدلاء بَدَلُو في المواضيع 
المطروحة: #مآ 3 إِلَا ما مآ أرو4 أي لبس لون أن عجلات: 3 
إذا كان حديثه صدى لرأي الطاغوت! 

ثانياً: إِدُعَاءً حِيازٌة الحق وامتلاكه إِيَّاهُ امتلاكاً كاملاًء» لا شركة فيه 
لان #وَمَآ هيك ِل سَبِلٌ اناد 4 أ ؟ 1 إن ما يقوله الطاغوت2. هو 
حق وصواب ورشد 5 لا خطأ فيه البِنّة! 


ولا شك أن الله تعالى نما قصٌ علينا قول فرعون هذاء والذي سِدَى 
يه مَنْمَجَه الفرعوني» في مجال معالجة القضايا التي, تختلف فيها الأنظار 
والعقول. كي نعتقير به ونعلم أن هذا المسلك فشتك فرعوني طاغوتي»؛ 


22 ل" 8 2 و 
نعجحسه 


وجديرٌ بالذكر - كما نبّهنا عليه سابقاً - أن أكبر أسباب الحراف أهل 
الذين عموماء هو إِدْخالهُم فهومَ البشر وتفسيراتهم واجتهاداتهم في أصل 
الدين ومَتْنهِء الذي هو عبارة عن الوحي المعصومء. وخلطهم إيّاها به» ثم 
النظر إليها كدين ربّاني لا يجوز النقاش فيهء وبالتالي تَعصّبهم لها وجمودهم 
عليهاء ومن الواضح أن الوحي الحاوي على الحق المطلق المستند لم 
علم الله تعالى المحيط. وحكمته البالغة. لا يزيده الزَّمَنُ مهما تغيّر 
المجتمعات وتَطوّرَتثُ» إلا نَصاعة وضياءًٌ وجلاءً ‏ ا فهوم م البشر وآرافهم 
واجتهاداثهم حتى في حال صِححتها. فهي حقٌ نِسْبِيٌ جزئيٌ) قد تَضِدُقٌ في 
زمن دول غيره» أو تَضِلْحْ لمرحلة دود ميري ولهذا حصر اللّه تعالى 
الحقٌّ في نفسه حيث قال: #وَقل لحي . 0 ء # [الكهف: 86 ولا 
شك أنَّه عندما تُخْلَطٌ الفهوم والاراءع انايد بالوحي المعصوم. وتُعامَل 


رض 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


الكل مِعَاسَلة واحدة» ثم متكييفة خطأ بعض تلك المهو والإجتهادات 
المعتبرة ديناً عند بعض القاس 4 وقوه اعتقادهم بالدين كله ! لذا جا 


الُهوم واي بالشذيخ ؛ 1 عظيم للقفية وللمسلميق وللشاس 
أجمعين ») ليسا مأ 3 تترئب عليه من مفاسد سم وإن في اليهود والنصارى 


لير - في هذا المجال - للمسلمين: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


كناف :6 وك 6 ف نع كان 
نلعن ْ 8 نا 6 عدلى بابر / 41113321150 
3 2 تأمةنائله©)/كلتهغعل/ع:ه.عكتطعتة 


خرض 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


المطلب الثامن: 
الإستماع لآراءٍ الآخرين وأفكارهم: 


ثم تمحيصها واختيار أحسنها وأضلجها 


وهذه قاعدة أخرى من القواعد المهمة» التي يجب أن يلتزم بها 

وهذه القاعدة كالنتيجة للقاعدة السابقة» لأنّ نْ اعتقد أن عند 
الآخرين آونءا وأفكاراً 51 يستتضيلك منها. تفده هذه القناعة للوستماع إليهم . 
والعكس صحيح أيضاً. 


لمت أن يَتيدُوها وكيا إِلَ مه ل الا ا 
ِتَبِعُونَ لَحْسَكهُه وليك لذبن هَدَنْهُمَ الله َه وليك مر يي عاو 


أذ يمدح الله تعالى عباده الذين ينمتحون على الآخرين» مستمعين ل 
آرائهم وأفكارهم. ثم يختارون متها ويتبِنُو نها ويعملون بهاء ويعرّف 
سبحانه أولئك» بأنّهم نالوا هداية الله نهم هم العقلاءُ حقاً. 

وهذا بالضبط هو عكس ما يظنه أهل الكفر بالإسلام وأهله الصادقين» 
حيث يتصورودن أن الإسلام بأعبر أتباعه بالإنغلاق علي الذات يعات 
ولكن الظن بالوسلدام شيءٌ ) والملم ده شي آخرء كال لا يأمر دين الله الحق 
أتباعٌه بالتقٌوقع. لأن الإسلام حَقٌّ والحق لا يَحَاكُ الآخريق على أتباعه؛ .بل 
المذاهب الفكرية الباطلة هي التي تَتَخْوّف على نفسها وأتباعها في مقابل 
الآخرين»؛ وكيف 55 دين الله الحق ميكاعاة غيره وَمَقَارَبته غيره») وقد 


خض 


.23611 . /الانانانانا 


أنزله الله تعالى وأرسل به رسوله النبيّ الخاتم محمد يل كي يَبْرّ الأديان 

اعيو لي ويجعلهم نحت شعاعِهٍ وفي تل كما قال #عالى؟ 2 

لزت أيْسَلَ رشوله يالْهدء: دين الْحَقّ لِظهرُ عَلَ الين ططلِ وَكقَ يله 

وبي 2 [الفتح]. 
ولكن لا شك أن المسلمين والمجتمع الإسلامي» لا يمكنهم تُمحيص 

ما عند الآخرين من آراء وأفكارء وغزلتها وتمييز عَنّها من سعيينها ورديئها 

من جَيّدهاء ثم اختيار أحسنها وأضوبهاء إلا إذا كانوا مُتتمكنين من فهم 
كتاب الله وسئّة رسول الله كلل وإِلّا فكيف يَزِنَ الأشياء» مَنْ لم يَمْتَلِكِ 

الميزان! 
وأختم هذا الموضوع بهذه الملاحظات الثلاث المختصرة: 

١‏ - جاء في الأثر (الحكمةٌ ضالةٌ المؤمن» فَحيث وَجَدَها فهو أ قُ بها) 
رواه الترمذي» ونسبته إلى رسول الله كَل ضعيفة ولكن معناه 
صحيح؛ إذنة فالموعن ينبغي أن يكون كالئّخلٍ الذي يَشُورٌُ حلاوة 
كل الأزهار. ٍ يصنع منها العَسّل) وقذ قال علماؤنا بهذا الصٌّدد: 
(أنظر إلى ما قيل» ولا تنظر إلى مَنْ قال). 

" - التبعيّة الفكرية للآخرين والتقليد لآرائهم وأقوالهم شيءٌ» والإستماع 
إليهم 6 غربلة آرائهم وأقوالهم وتمحيصها واختيار أفضلها شيءٌ 
0 ويتتتيو عأ آنتى الله تعالى على المستمعين المَمَخصينء ذم 

ين اله سلشععم ! 

* - قي 58 المسائل التي تُحتمل آراء ووجهاتٍ نْظر مختلفة» يجب 
على المسلمين أفراداً ومُجتمعاء أن يتمتّعوا مالتماسة وسَعَةٍ الصَّدرِ 
تجاه آراء ونظرات الآخرين من السسلسوق أو غيرهم), وأرى أن 
قاعذة: «رأبي صوات تحتمل الخطأ ورأي غبري كط تحتمل 
الضّواب», قاعدة ذهبية فى هذا المجال» وقد رويت هذه القاعدة عن 
الشافعي رحمة الله تعالى. ‏ 


36 3 


فض 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


المطلب التأمسع : 
رز الحق المتلبس بالباطل عند الآخرين, 


لا رفض كليهما معا 


وهذه أيضاً قاعدة أخرى من القواعد الأساسية التي يجب أن يلتزم بها 
الإعلام الإسلامي» وذلك لأنّ الحق حبيب إلى الإسلام» بقدر كون الباطل 
بغيضا لذيه. 

والدليل على أنه يجب الفَصْل ؛ بين الحق والباطل» المُلتَِسَيْنِ بعضهما 
عاض عند الآخرين» لبسو رَفْض الح سحي باطلهم الذي لسيوة بهء» ولا 
قبول الباطل» بسبب الحق الجزئي الذي خالّطه؛ هو أن الله تعالى اطي 
أهل الكتاب بقوله: #يَامل الكِنَب لم تلبسورت الْحَقَّ بالباطل وتكمون الْحقّ 


و تش صلموة 4 [آل عمرات]. 


وكظاللك علمقا ربّنا الحكيمء زساً بليغاً في العَذْل والإنصاف 
والإعتراف بما لل الآخرين من الحق والصواب والحسن» وإنْ كان قليلاً 
بقوله عن إبليس الذي هو أَبْمْض مخلوقٍ إليه: وقد صَدَ صَدَّقَّ عَليْمْ إنيش ظَنَّهُ 
اموه إلا ًا , من الْمدمنين 2 [سبأ]اء إذ إِذْ أَيّدَ ا وعلاء | دتري الُعين 
في ظَنّه وتوَفُعه الي أبداه بقوله: قال مِعِرَّنِكَ لوهم من إلا عبَادكَ 
38 يي 2 فب[ 

وعليه: فَمَن وجدنا عنده شيئاً .ن الحق والصّواب» ينبغي أن ثُقِرٌ 
ول بس ف كما قال تعالى على لسان ميب م لقو 
(مدين): #ولا تَحسوأ النّاس أسْيَاءْهرَ ولا نوا في الْأرْضٍ مَمْيبينَ 9©) ْمَأ باه 

م 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


وَعِصِيَِهُمَ وقَالوا عرق رَوَ فِرعِونَ إِنَّا لتحن العللبون كل [الشعراء] . 


وقال تعالى: #يكأما البح امنا نوأ هَوَّمِي يِه شُبَدَاءٍ الس و 
بَجْرمكمْ شَمكَانَ 0 كتير اقثر عدوا :هو في ةب أله إك 
لَه حير يما تَمَمَلُوت 09)* [المائدة]. 


وقد ذكرنا من قبل قصّة اليهودي الذي انْهِمَ ظلماً بالسّرقة» من قبل 
(طعمة ابن أبيرق) المنافق» وهمٌ الرسول كل - بناءً على ظاهر الحال - 
بمعاقبته» وإنزال الله تبارك وتعالى تسع آيات (من الآية ٠١5‏ إلى )١١‏ في 
سورة (النساء) تبرئة لليهودي وتّجريماً للمسلم المنافق”!؟! 


ويجب أن يكون معلوماً لَديْنا: أنه قلّما تَخْلو فكرةٌ بشرية من بعض 
الحق» لأن الله تعالى جعل في فطرة البشر وعقلهم وقلبهم نوراً وهداية 
جزئية» قد تَهْدِي الإنسانَ إلى شيء من الحق الذي لا يكون قط كافِيا 
ووافياء ما دام بقي بِمَعْزْلٍ عن الحق المطلق الكلي الذي يأتي به الوح 
فقط. ولكن بما أن الإأنساث ليعن عقلا مجوّداًء "١‏ غئذه أيضاً الهوى 
والشهوة والغضب والعاطفة» هذا من جانب» ومن جانب آخرء الشيطان 
مُتَريْصٌ به دَوْماَء بالإضافة - وكما قلنا آنفاً - إلى كون نوره الذي يكشف 
به بعض الحق جزئيآء لهذه الأسباب كلّهاء قد يَلْبِسُ ذلك الحَتُ الجزة؛ 
الذي اهتدى إليه» بكثير من الباطل» ولهذا قال تعالى: #... لم تلسورت 
لحي يالباطلٍ. . . * [آل عمران: ١7]؟!‏ ومن الواضح أن الشيء القليل يُخْلَط 
بالشىع الكثير! 


(0) روى الترمذي هذه القصة بطولها في التفسير في سننهء برقم: .)5١75(‏ ورواها 
الحاكم وصَحّحهاء وانظر (تفسير القاسمي المسمّى: محاسن التأويل)» لجمال الدين 
القاسمي» إعو لاه فى 117 6 1. 
وانظر: الإستيعاب في بيان الأسباب. ج١.ء‏ ص5497. 495. 
إذ قال: أخرجه التُرمِذِيُ: 8075. وابنُ أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) وجامع 
البيان ج5»: ص١7١: 2١9١‏ وابنٌ أبي حاتم في تفسيره: (08)... ثم قال: 
وحسَتَهُ شيخنا الإمام الهُمام أبو عبدالرحمن الألباني ككَقه . 


خض 
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والمتأمل للمذاهب الفكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية التي 
كميشقيت عنيا عقول البشرء يَرى فيها مصداق ما قلناه بوضوح.ء لذا فَإِنَّ 
مُهِمّة الإعلام الإسلامي» في مجال تقييمه وعرضه للآراء والأفكار البشوية: 
تتمئّلُ في قيامه بِقَرْز عناصر الحق من عناصر الباطل المحبوكة معهاء وقبول 
الحق الذي عند الغير» وانْ كان قليلاً» وليس رفضه بحجة تلبسه بالباطل. 
وهذا هو الموقف الشرعي الوسط بين إفراط #بيلييا معأ وتفريط 
(رفضهما معا)ء وقد جعل الله تعالى الأمة الإسلامية شاهدة ورقيبة على 
البشرية» بسبب خَيْريّتها ووسطيّتهاء كما قال سبحانه وتعالى: ##أوَكَدَِكَ 
جَعَلَتَكُْ أْمَهٌ وَسَطا لِنَتَكُووا مُبَدَآة عَلَ الئاس . . . * [البقرة: .]١4‏ 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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0 


أ 5 . اط 3ت 25 . /لانانانانا 


المطلب العاشر: 
مساندة المستضعفين وقضاياهم, العادلة, 


ومواجهة الطواغيت ومخططاتهم الظالمة 


وهذه قاعدة أساسية أخرى للإعلام التي يريد أن شكس وجية تنظر 
المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. أعني : دعم وإسناد المسةض عفن 
عموماء وأهلّ الإسلام منهم خصوصاًء في كل ما يتَبِنُونَهُ من قضايا عادلة, 
وما يَتَمنُونَه من أمنياتٍ فاضلة من جانب؛ ومن جانب آخرء مواجهة 
الطواغيت المُضْطَهدين للأمم والشعوب» والكشف عن مُخططاتهم الظالمة: 
وتزييف شعاراتِهم البرّاقة الباطلة. 

والدليل على هذه القاعدة ووجوب تَمَسَك الإعلام الإسلامي بهاء هو 
أن هذه القاعدة هي النتيجة التي تتمخض عنها قصص الأنبياء الكرام تك 
مها ؛ الشيج أمر | الله تعالى نبيّه الخاتم بالإهتداء بهداهم» كما قال: 
وليك لني .هدق أل قْهُدَهُمْ أَتْمَدِة...» [الأنمام؛ ]. وكذلك أمرنا الله 
تعن أن لو قصصٌ أولئك السّادة الهداة ونَعْتَبر بهاء كما قال: ##لْقَدَ 

كاي بلي مسسصبة ضر لأكل الاك , كه ارسي اتدل 

والآن لكي تتوضح صورَةٌ هذه القاعدة بجلاءٍ أكثرء لِنَتَأَمّلَ هذه 

المحسموعاتت. القلاف. من آبانته كفادة الل [الحقيم: والتي نُوزُعها على : 


مجموعة(أ)2 ومجموعة (ب). ومجموعة (ج): 


ام 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


0( أمثلة من الآبات التي ثُبيّن أنَّ الأنبياء 882 آمن بهم المستضعفون 
المضطهدون,. وكفر بهم وحاربهم؛ المستكبرون المترّفون المسرفون : 


9 ها إِّ - قب بدء 


0 1 آي ار لهو 


َسَلَنَا فى فَرِبَقَ ين ثَِيرٍ إِلَّا قال 
5 52 سيا ]: 

'- #وَالَ الْبنَ كَمروا لرشلهن لَخْيعكمُ يِنْ أنْضِئآ أو لَعودْرك فى 
مِلكنا. . . * [| [إبراهيم : 17 

##قَقَالَ المكة خا ع ف : ريلك إلا يميا مَثْلَنَا وما تلفت 
عل إل لذت نت هم أراذ نا باد الأي. . . » عرد يُفذاك والآية 
واردة في سياق قصة نر وت مع قومه. 

:- تال ) لْمَكَذ أَزَ سْتَكُوأ من بد اتريلك عيطي والننة :مدا مفك .من 
وَيْبَنآ أو لَتَمُودُةٌ فى مِككمًا. . 78 [الأعراف: 88]. 

ه- ##د أنتأنا من يدر و َي نا احَيينَ (9©) َأرسَلْنَ سنا فم رسولا مهم أن اعدو لَه 
مسظر ل لل 0 
مَا لَك عِنْ لله هه أد تون © وَقَلَ لأ من هم أله كته يكو 
برسم زه ار ص ا م ل حو عر عي رصم 7 رم ص 
بلقاء لخر 2 ف ل الما ه ما هنذا لد ب ئ / 1( ف 
أن ينه وكرت يا ترون )4 [المؤمنون]. 
وهذه. الآياث ع مفهومّها على كل الأنبياء» الّْذين أرسلوا من بعد 

نوح » إلى مجيء موسى وأخيه هارون عليهما السلام ؛ وهذا واضح 

لمن تأمّل سياق الآيات. 

د 7 و 


8 2 


- 


مم 


يد © ل ا ل ري 


تسلو 


نضضس 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


(ب) أمثلة من الآبات التي يُشَنُ فيها هجوم عنيفٌ على المستكبرين 
والمترّفين والمسرفين» المضطهدين للشعوب والأمم : 
:ل الا !لي حلا ار ١‏ لهم ليحك ين انض ضِئا أو لعوذرك فى هِلَيِنا 
ا ل 27 لظَدِلِمِينَ )4 [إبراهعيم]. 


ير سس برع سه / كر صمي و00 جر ص ري رص مي جص الل 2 
7 يه 17 مني عنقا دبا معن متنا الترذ 5 
َدْميرا 46 [الإسراء] 


3 ءْ م من رع ربت تيشديا لت 2 مسلكتهم ل 
هر إل ليلا 2 شح الوارئيت ىت 69 4 [ القصص]. 

1 8 كك هَل رَبك عادو انم نات اليماد 9 أل لم : 
اللقيد ده تسود ادن جابوأ 2 واد 9 عون ذى الأواد و لذن 


عر سر ل سيو روس 


- ومو إذ تادله ريه إأواد أ -- ِل 
قل هل كَ ِل أن 9 
كدب َعَم 26 5-0 


لال ممه وس 41 
3 


انكل 6١‏ أده أَنَهُ نكال الج والأوق 09 إنَّ في دَلِكَ لَه لمن 
(3) 4 [النازعات]. 


قاف 


أ .1م 2163 . /الانانانانا 


رج( أمثلة من الآبات التي يُعْلِنٌ الله تعالى فيها دفاعه عن المظلومين 
المضطهدين , ويأمر أهل الريمان بالدفاع عنهم ورفع الظلم عنهم : 


7 الوه 1 2 2 ا 52-07 
-١‏ #إنَّ فعَوَ علا في الأرضٍ مَجَصَلَ أُمْلَهَا سِيِعًا يسَتصْعِف طَِمَة مهم 
ديح لنَاءَهُمْ وَيسْتضء 2 ِنَكَ كت من الْمَنِيينَ © 2 


عل الدبت أسْتُضْهتُوا ف الْرْضٍ ويه عله أَيِسّهٌ ويحْملهم ألو 


04 


11 0 م كر 
7 2 ف لض يِف يعَويت وَعَنمَنَ وَحَنودهُمَا هِنْهُم 


2 كافك مقا 


أ 


7 بر ين رو 


؟- ##إث آله بع عن ين اموا ِنَّ أله 
أن لذن تلوت انهم ظُ موا وإن ١‏ 
حي من ويدرهِم يمَيْرٍ حَق | ان يفو 
لاس بصم ببعض 0 صوامع وي 
أ َه د ومسي أله 0 ا 
عَريرٌ(2). . . © [الحج]. 

4- #وما لك لا تُقَيُِونَ فى سَبيلٍ أله وَالْمسْتصْعَفِينَ مت ألرْجَالٍ وَالِيْسَلِ وَالْولدن 
الخ يقر 15 2ك ين كر لقي َالو أَهلْهَا وَأجِمَل لَنَآا من لَدَنكَ 
7 واحمل 7 من نلك نصِيرا (0" 


عه وت وا 2 .مه 9 ٠‏ 7 يي اموي - سل سل صلل اليك مل سس ار عار 

0- وأدأصكروأ إِذ سس 1 ا ا ىق الارض عا أن يكم 
رم 7 بع جم وي لطعتت 211 3-76 5 و سر 

تاي فعاو م 2 بنصروء ورز من الطمّنت 9 َعلَحكم تون 


ويما أننا : كد فلقها على هذه الآيات المياركات في مئاسبات 02 فلا 
تُعلّق عليها هناء ولكن أودٌ لَفَتَ الأنظار إلى أن الحكمة من اختيار كلام الله 


ايفن 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


الحكيمة عدوان: (المسعكبورين) للظرافيت المصلظيخ على رقانيه الأب 
والشعوبء. والّذين كانوا دَوْما ولا يزالون ألدّ أعداء الأنبياء» ودعوتهم 
التوحيدية الربانية» وكذلك اختيار كلمة: (المستضعفين)» كعئوان 
للمضطهدين المظلومين من قبل أولعك المتجبرين » هى 


إفهامُنا أن الطّواغيت المتألّهين ليسوا سوى أناس عاديين» مثلهم مثل 
سائر الناس» ولا يُملكون أي امتياز عليهم» وانْما هم كبّروا أنفسهم 
وضَّخموها وفخموها علي عاب الآخرين» وتّحقيرهم وتصغيرهم 
وإذلالهم. وصيغة (الإستفعال) تدل على افتعال شيء واصطناعه» من دون 
أن يكون له وجود حقيقي» كما يقول المثل: (إستئسر البغاث) أو 
(إستأسد التَّغْلَتُ). 


وكذلك المضطهدون المظلومون ليسوا في ذات أنفسهم (ضعفاء)» بل 
المستكبرون المتجبّرون هم الّذين جلبوا إليهم الضعف وصيّروهم ضعفاء. 
باضطهادهم لهمء وإذلالهم والدّوس على كرامتهم الإنسانية» وهضم 
حقوقهم». لأن كلمة (المستضعفين) أيضاً على باب (الإستفعال). 

إذن: ما دام أنّ كلا من (كبّر) الطواغيت»: و(ضعف) المضطهدين» 
ليبن 55 وجود ذاتي في كلا الفريقين» بل هما وَصفان عرّضيان» نابعان 
من - اجتماعي َه ومنحرف» اصطنعه الطواعيبت ظلمأء لذا يجب 
تغيير ذلك الواقع الإجتماعي وتقويمه» وليرجع بالتالي كل من الفريقين إلى 
وضعه الحقيقي السو الذي خلقهما تعالى عليه» وهو عبوديتهم لله تعالى» 
وليك بعضهم لبعض في الإيمان» أو مساواتهُم في المتشرية: 


لا ذا ذا ذا نا ذلا 


ام 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


المطلب التعادي عششر: 


نظرة سريعة إلى وسائل الإعلاه 


ونُختم حديثنا عن الإعلام وكيفية إدارته في ظل مجتمع وكيان 
إسلامي» بإيضاح مختصر حول (وسائل الإعلام) فأقول: 

بما أن (الإعلام) - والذي هو إفعالُ من العِله( - في المنظار 
الإسلامي» هو إخبارٌ الناس وإطلا"هم على ما يراد من حقائق وأفكار 
صحيحة ومفيدة» تفيدهم في دنياهم وأخراهم. لذا فكل وسيلة تَحَفْقُ ذلك 
العَرَضٌُ الذي هو إحدى الوظائف الشرعية للمسلمين» أفراداً ومجتمعاً 
ودولةٌ: تُعْتَبِدُ جائزةٌ ومباحةٌ» بل قد تكون لازمة أيضأء وذلك إذا تَوقُف 
عليها أداءُ وظيفة إعلاميةٍ واجبة» طبقاً للقاعدة الشرعية: (للوسائل حكم 
مقاصدها) وقاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

وقد بيّنا في السابق وفي أكثر من موضعء أن الأصل في الأشياء 
الإباحة» والأصل فى باب المعاملات: العَفوء إلا ما دل دليل شرع" 
صريح على حرمته. 

وبناة عليه نقول : 

ان كل الوسائل الإعلامية التى أَبْدَعها العقلٌ البشريء بّدءاً بالطباعة 
والتصوير الفوتوغرافي والراديو» ومروراً بالتلفاز والإنترنيت» و إلى آخر ما 
يُبْدِعُها العقل في مجال الإعلام» يجوز بل قد يَجبء أن يستفيدٌ منها 


() منختار الصحاح . كن 5 


مام 
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الإعلام الإسلامي ويستخدِمّهاء كي يتمكن من أداء وظَيمَتِهِ الشرعية» 
بأفضل الصور التي تتناسب مع متطلّبات هذا العصر. 

وَالْذْيحَ يُتشوق حساسية عاع تيجاة جعطى تللق الوصائكل أو كلهاء بتري 
صُنعها بأيد غير إسلامية» يَنْقُصّهِمِ الفهم العميقٌ لدين الله إذ معلوم أن العلوم 
والصَّنائِعَ كلّها مِلْكُ للبشرية جميعهاء لأنها اليسسك صنوئ اثرائك: لُكل الشعوب 
والأمم فيه نصيب» وهي ليست تاج شعب أو أمة بوحدهاء بل هي نتيجة 
تراكم الخبرة البشرية على مدى أجيالها التي لا يُخصيها إلا بارئها جل شأنه. 

وهناك أشياءً اختلف بشأنها العلماءُ مثل: التصوير والتمثيل والغناء 
والعوسيقىء. ولا أريد الخوض فى تفاصيل تلك الإلفعلافات”, .ولكتى 
أقرك: إل فلاف العلمام خوك فلك الأقياء ديسا ويحمفاء وليل على أنه لا 
يوجَدَ نص شرعي صحيح وصريح لحسم الحكم تجاههاء وبناءً عليه : : فهي 
أيضاً من الأمور التي تُرِكَتْ عفْواًء ليّرى المسلمون فيها رأيهم.؛ حسبما يَلُوحُ 
هم وجه المصلحة أو المفسدة فيهاء ولا شك أنه يَجَب. عبد استعمالِها 
والإستفادة منهاء مراعاةٌ الضوابط الشرعية» التي تَجبٌ مُراعاتها والإلتزامُ بها 
فى كل الأحوال. 

وقة. قآنٌ العلمك قنديعا قوالة عء الشيره آرئى أله يبلح أن يجمل 
قاعدة في المجال الذي نتحدث عنهء وهو قولهم: (إِنْ الشعر 00 سه 
حَسَنٌ وقبيحة قبيح)» وكذلك الأمور العياسة فليا يحكم عليها أوْ لَهاء 
بِحَسَّب آثارها المترتبة غليهاء سُوءاً أو خشتاء وإلا فهي في ذاتِها مباحة. 

وبهذا هي الكلام عن المبحث السادس» وننتقل إلى المبحث السّابع 
المخصص للبحث عن ف ة» أو (الأحوال الشخصية) بإذن الله تعالى. 


)١(‏ وقد ألْفتٌ كتاباً خاصاً لبحث موضوع القن باللغة الكوردية» بعنوان: (موضوعاتٌ فَنية 
في ضوء القرآن والسئّة): وأثبتٌ فيه بأدلة قاطعة., أن الفنّ عموماً هو في مجال 
المعاملات والعادات التي الأصل فيها الإباحة» إلا ما ورد عن الشارع تَحريمّة بدليل 
قاطع واضحء ولكنٌّ المهم مراعاة المقاصد الشرعية وآدابها الرفيعة» عند ممارسة أي 
نوع من أنواعه ووسائله. 


يفف 
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بللاتسظ أن كتاب الله الحكيم في هذا الجانب الحسّاس والمهم مِن 
حياة الإنسان فرداً ومجتمعاًء والّذي له ارتباطات وثيقة بالنفس البشرية» 
والأخلاق والآداب» وإدامَةٍ النسلٍ الإنساني» بالصّورة الفطرية الصّحيحة» 
صِحْةٍ المجتمع وسلامته؛ نفسياً وفكرياً وجسدياًء لم يكتف - كما في 
اجو انب السياسية والإقتصادية والإدارية - بوضع الكليات وإحالَة التفاصيل 
والجزئيات إلى اجتهادات العقل البشري» بل قَصّل فيه القول وَوَضّع التقاط 
على الحروف. مثله مثل جانبي الإيمان وشماتر املد وترله السة 
النبوية تبيين كيفية التطبيق العملي بدقة وتوضيحها. 
ونّحن هئا لا يتسئّى لئا تب كل التفاصيل والجزئيات التى ذكرها 
كتابُ الله في هذا المجال. ا تساوك. أك درج في هنا العبحت من 
الأحكام الكلية والجزئية المذكورة في كتاب الله» ما تكون كافية - في 
نظري - بإعطاء صورة واضحة» سكول من إطار مام ومعالم أساسية. 
للأسرة والأمور المتعلقة بهاء في ظلٌ المجتمع الإسلامي والكيان الإسلامي. 


وسَعُلخْصٌ تلك المعالم الأساسية في المطالب السبْعة الآتية : 
)١‏ الرّجل والمرأة في مِنظار الإسلام. 


)20 تكوينٌ الأسرة وأساسّهاء وكيفية إدارتها. 
لوف 


.3611 . /الانانانانا 


6 الحقوق والواجبات بين الزوجين» ومسؤوليّتهما تجاه الأسرة. 

1) طرق معالجة المشاكل الزوجية. 

ه) إنفصام عروة الزوجية» والآثار المترتبة عليه. 

)2 صل الرّحم. 

2260 بعض المسائل التي أَتيرَ حولّها البَجَدَلُء في مجال الأسرة. 
ونبدأ بالمطلب الأول: 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


6 العلا6] أ بلا 1 واوا كان 
ظ 6 عدلى بابير/ 41113711547 
09 تأمدطتلد©/كلتمغعل/عه.عطتطاععة 


أ5 .أطت 25 . /لانانانانا 


المطلب الأو ل: 


الرّجْل والمرأة في منظار الإسلام 


ونوضّح كيفية نظر الإسلام إلى الرّجل والمرأة» في الفقرات الأربع 


الآتية: 
الأولى: الزوجية هى القاعدة العامة فى المخلوقات, باستثناء 
الملائكة. 


الثانية : الرجل والمرأة متساويان فى أصلهما الإنسانى» وعبوديتهما لله 
وتحمل أعباء مسؤولية الخلافة والإبتلاء» وحمل الأمانة الربانية . 

الثالثة : الرجال والنساء شركاء متكافؤون فى إدارة كل شؤون المجتمع 
والكيان الإسلاميين. 

الرابعة: خالفت الشريعة بين الرجال والنساء في بعض الأحكام 
والوظائف» مراعاة للخصوصيات الفطرية لكل منهما. 

ونبدأ بالفقرة الدوالي: 
الأو لى: الزوحدة هى القاعدة العامة فى المخلوقات, يباستثناء الملائكة. 

ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة صراحة وإشارة» في أكثر من أآية 
في كتابه المبين» قال جل وعز: 
١‏ - #سبحلن الي لق الاق كاي #6 تيت دض ومن أنفسهمٌ 
1 (تيد حكل عته عن عي علد درون 

ين 


520100 


409 [الذاريات]. 


* - وال وَالوثرٍ )4 [الفجر]. 


والظاهر أن المقصود بالزوجية فى الآيات المباركة» ليس هو الذكورة 
والأثوثة مفحسب » بل الذكورة والأنوثة نوع من ىه الزوجية ؛ بدليل أن الله 
تعالى : نسب الزوجية | 9 5 شيء ١‏ فقال: #ومِن كل سن نع حَلَفْن]ا زد جين 4# 


[الذاريات: 55] وكتللك تحيها .| اسيريها 8 السانمكة حي يك علق الو 
كلها هنا نينث الْأرْض وَمِن أَفْسهمٌ وَمِئَا لا يَمَلَمُونَ 49 [يس]! 


والآن بعد أن اكتشف العلماءٌ الفيزيائيون أن (الذرة) (صده:ة) التى هى 
اللبئَةٌ الأساسية في بناء المادة - حسب المعطيات العلمية الحالية - تتكو : 
من (بروتون) مواجبيب و( إلكترون) 5590-5 و(نيترون) محايد» انّسع مفهوم 
الرؤجية ليَشمل كَل ذرات الماذة» التي تتكون منها كل الظواهر المادية. 
ومعنى هذا أن حقائوً العلم بدأت تقترب من حقائق الوحي الذي نُزُلَ على 
محمد يلد وذلك بعد مَضِيّ قرونٍ كثيرة» على نزول الوحي الخاتم. 


ود تمكينا القول أن كلا من: 


الأرض والسماءء الدنيا والآخرة» الجنّة والتارء النور والظلمة» الحدُ 
والبّردء الخير والشرّء الإيمان والكفر...الخ» يشملها مفهومٌ الزوجية» من 
ناحية اقتران بعضها ببعض» وأما بخصوص حالة الذكورة والأنوثة - والتي 
هي المصداق البارز عندنا لمفهوم الزوجية - في عوالم : الإنس» والجن» 
والحيوان» والنبات. فد الك الله تعالى أنظارَنا إليهاء ونبّهنا إلى أَهَمَيّتها 
التى كثيراً ما تَحْفى عليئاء أو نَنْساها بسبب الإلْفٍ والعادة» إذ لولاها لما 
سكس تتاسل السخلوقات المتكورة على الأرض - إل أ ينعا الله - #ما 
أشار إليه ' سبحانه وتعالى بقوله: #فاطر السّموات لاض جَعَلَ ل ص 
9 


00 روجا وَِنَ الْأتعم ريما يدروك فر فيه لس حمِئْلِىِ سق وهو 


1 يعي 403 اتكررنيا: «ميارقكم يعتي: فلكم 00 
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أ 5 .١1م‏ 3163 . /الانانانانا 


وا د 


وقال تعالى تنبيهاً لنا إلى أهمية الزوجية في حياتنا: « يَنأييا آلتاسس توأ 
َك الى عقن قتبى زيلة يقلخ 17 يها ويك يتنا يقال كنا تضك # 
تالس : 3 


وقال: #ألّ ع رض مهدا وََجْبَالٌ زان 09 5 وَحَلقَ د وجا 2 
[النبأا»ء ومعنى هذه الآيات أو أحد معانيها هو: أن حياتكم الأرضيةء مُتَوقمَةٌ 
على كونكم اإواجاً (أى تكورا وإتاقااء كما أنها متوقفة على أرض مُمَهّدة 
وجبال مونّدة! 

وقال تعالى أيضاً في هذا المجال: َيل إِنّ ينئق 09 َتَارٍ دا جل 0 
ما حَلَقَ اذم والأنق © إذَّ سَمْيَوْ لمَقَّ 409 [الليل]» وهذه الآيات الأربع تشير 
- والله هو العليم الحكيم - إلى أن اختلاف الذكورة والأنوثة» مهم وشرط 
لإستمرار الحياة الإنسانية والحيوانية كاختلاف الليل والتهار» ويُّفهم منها 
كذلك: أن الذكورة والآنوثة حالتان فطريتان متساويتان من حيث الأهمية 
وغير متفاضلتين» مثلهما مثل الليل والنهارء اللَّذَيْن لا يمكن التفاضلٌ بينهما 
من حيث ضرورةٌ وجودٍ كل منهما لاستمرار الحياة. 


ع 1/1 


811183 نانير/114م‎ 0 601 5: .ٍ ١ 


1" | 
١‏ 09 تام ددا الد©ه/ولتهاعل/06.ع7تتطعنهة 
ا 0 1 1 . 2 ٠.‏ 0 
4 8 5 
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5 .ام 2153 . /لانانانانا 


الثانية : الوَجُل والمرأة: متساويان في أصلهما الإنساني. وعبوديّتهما 
لله وتحمل أعباء مسؤولية الخلافة والإبتلاء ؛ وحمل الأمانة الربانية : 


وهذه حقيقة أخرى أعلنها الإسلام بوضوح» في زمن كان ينظر فيه 
إلى المرأة بكثير من المّهانة والإحتقار» حتى في أرقى الأمم حضارةٌ وفلسفة 
كاليرفاقم إِذْ قانوا يعناتقون حول كون المرأة مساوية للرجل من حيث 
امتلاك الروح أم لا؟ وبعد جَدَلٍ طويل» توصّلوا إلى أن المرأة أيضاً لها 
روح» ولكنها ليست مثل روح الرجلء وبالتالى فروحها دون روح الرجل» 
وفوق روح الحيوان! 

تسق كتابٌ الله الحكيم تلك التصوراتٍ والمزاعِمَ كلباء عوةٌ للمرأة 
اعتبارّهاء وأعلة رب الذكر والأنثى جل وعلا: 


أولً: مُساواة الرجل والمرأة في أصلهما الإنساني: 
-١‏ 5 ناس إِنَا حَلْقَكَدُ ين كر وق وجَملكك شُعْو) وَتْيلَ لمارا إن 


حر عن لد قد | 1 24 ٍ حي )4 [الحجرات]. 
1- 0 َلَاسُ أنَها ,452 الى لفو ين نين ولق وَكلقَ يبا رَوْجَهَا. .. » 
[التسافة :35]. 


*“-- #وَمِنْ َيِه أَنْ خَلَقَ لكر من أَنفسِكُم أَزويمًا. . . * [الروم: ١‏ 


؛ - وقال رسول الله كيل مصورا أ أجمل تصوير مساواة الرجل والمرأة في 
الإنساكية؟ «إِنْمَا النْسَاءُ شَقَائِقٌ الرّجَال) رَوَاهُ ع دَاودٌ : اسؤااب 
وَالتَرَمِذِيٌ : ,)١١6(‏ 1922 (56 ؛»؛» وصحححه الألباني في 
صحيح الجامع : (77701). 
والشقائق جمع (شقيقة) وهي مأخوذة من كلمة (الشّقّة والشّمّة) الذي 
هو نصف الشيء ونظيره مثل (شق تمرة"'' في قوله ككلُ: «انقوا 


)١(‏ | لمعجم الوسيط. ص585. 
د 


أ 5 .١1م‏ 3163 . /الانانانانا 


النار وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرة» مُتَمَقْ عَلَيْهِ: البُخاريٌ برقم:(517١)»‏ وَمُسْلِمُ 
برقم : .)١٠١ ١5(‏ 


إذاً: فالمرأة حسب تعبير النبيّ الحكيم يَكِلهِ هي شق الرجل ونصفه 
الثانى» اللذَّيْن بكليهما يُشكلان الإنسانية. 


ثانيا : عبودية المرأة والرجل له تعالى بالتساوي : 


-١‏ #وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والانى إلا يدون 69 »* [الذاريات]» وجليٌ أن 


المرأة مثل الرجل» كلاهما من الس والوس كلهم مخلوقون 
لعبادة الله . 


رست ١.١.‏ سحن سل صلل 5 رس 2 42 9 مر ع مايه ا 41 و 
3 #مَن عَمِلَ صَلِحًا من دَكرٍ أر أنق وهو مِرّمِن مَلحِِيسَمْ حو طبه 
تمر مركم لمن ما -كَاهًا يتَمَث 4 السل). 
هه ل ره --- 0 3 1 عر عر صل 5 7 9 سيرد 
7 #فَاْسْسَجَابَ - ضِيعْ عمل عَلمِلٍ نكم من ذ 
عض بعضكُم من بعض عط 4 1 عمران: .]١96‏ 


الثاً: تحمل 01 منهماء أعباءً مسؤولية الدينونة لله» والإلتزام 
0-١‏ #تهادة أمكخ أت وَدَدْجْكَ الْجَنَّدَ تكلا عن عَينْقٌّ منتنًا ولا تيا هزر الشجرة 


فكوا مِنَّ اللدليين ل © فيوس كنا يدم تيع كنا ما د َتنا يد 
عبد د | بلس 0 » :2 ريا عَنْ هنزو المَّجِرَةَ إِلَّهَ أن كوا ملكن 
بن كيدي 69... لها ييز هلما 185 التّجرة بد 


فيه 06 [الأعراف]. 


تعفد شيا و هذه الآيات المباركات» أن بر عليهما السلام؛ بعل 
أن وسوسن القيظان لكليهما وشدعيماء أكلذ مخ الشجرة الممنوعة مماء 
وبئاءً عليه: فما جاءَ فى التوراة المحرّفة بأنّ | إبليس دخل في فم الحية. 
وهي حَملَه وعمرته إلى الجئّة» وهناك حَدعَ إبليس حواء عليها السلام ثم 
هي بدورها حَضَّتْ آدم على الأكل منهاء وأكل منها! لا أصل لهء بل هو 


2 


أ . ١1م‏ 2153 . /لانانانانا 


ونه 55 0010 
من جملة ما حرّفوه من التوراة . 


١ 5‏ وَالْموّصُونٌ والْمكمنت سم أو َدضِ رت بالمعر ف وهر هو ص 
المدكر 31 شمو لصَّكرةٌ مو 7 5 و 211 1 ده أُولَيِكَ 


سرهم 1 سكن أل عَزِيِرٌ حَكيهٌ 7 [التوبة]. 

وبالإضافة إلى هذه الآيات التى ليست سوى أمثلة فى بابهاء فقد و 
العلماء والأصوليون كلهم (أي لما أصول الفقه الْذِين بسكرة عن كيمية 
دلالة الآيات والأحاديث على الأحكام الشرعية» واشتنباطها منها) فلن أن 
خطابات كتاب الله وإِنْ جاءت بصيغة دياه لين َامَنُوا#» هى شاملة 
للجنسين معاً بالتساوي. اللهم إلا إذا خَصّثْ قرينة واضحةًء مفهرًم آية أو 

ما بالرجال» ذكر الأصوليون هذا كله في كتبهم بوضوح”". 


.” أنظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء العهد القديمء سفر التكوين» الإصحاح:‎ )١( 
سقوط الإنسان.‎ ء١7‎ ء١؟ص‎ 
وعدا لمن مآ جآء فى التورآة بهذا الصتد: 9 : «ققادت القكة للمزاك ل تَمُونَا! بَلٍ‎ 
الله تغرف أله حين تلان من تمر هذه الشجَرة نيِح أَغْيئَكُمَا فتصيران مثله قادرَينِ‎ 
عَلَى التمييز بين الخَيْرٍ وَالشُرٌء وعندما شاهدت المرأة أن الشّجرَة لذيذة للمأكل وشهيّة‎ 
للغيؤقة؛. تقيرة: الماظرع قطفت من تُمَرها وأقلشة م م أغطت زوجها أيضاً فأكل‎ 
,. . معي‎ 

(0) أنظر: على سبيل المثال: -)١‏ (الوجيز في أصول الفقه) للدكتور عبدالكريم زيدان» 
ص8١”7:‏ (دخول الإناث في خطاب الذكور). 
-)١‏ (تيسير أصول الفقه) تأليف: عبدالله بن يوسف الجديعء ص7060؟» حيث قال: 
(المسألة الخامسة: [لفظ العموم من جهة تناوله للذكور والإناث»: هو على ثلاثة أنواع : 
الأول: ما يَدخل فيه الذكور والإناث بلا خلاف» كلفظ : (الناس) و(الطائفة) و(الفرقة) 
و(مَنْ) المستعملة للعاقل. 
الثاني : ما يختص بكل جنس بلاخلاف. كلفظ: (الرجالء» والذكور)» (والنساءء 
والإناث). 
الثالث: ما اختلف فيهء وهو ما كان لفظه للذكورء ويحتمل أن يدخل فيه الإناث. 
والتحقيق من مذاهبهم وهو مذهب الجمهور: أن الإناث يدخَلْنَ فيه» ما لم يَرِدْ ما 
يدل على التتخصيص بالذكورء غير مجرّد الصيغة. ..]. 


أ 5 .1م 31163 . /الانانانانا 


الثالئة: الرّجال والنساء شركاءٌ متكافؤون» فى إدارة كل شؤون 
المجتمع والكيان الإسلاميّين: 


وهذه أيضاً حقيقة جليّة في كتاب الله» وسئة رسول الله وليه وسيرة 
خلفائه الراشدين #. ولا شك أنه لمن الظلم الفادح تحميل الإسلام 
مسؤولية أخطاء واتحرافات المسلمين» والتي تتبذى بشكلٍ واضح في التقليلن 
من شأن المرأة المسلمة وتهميشها» وَتَهمَيش دورها في المجتمع» إِذْ هذا 
هو ما حدث فعلاً بعد عصر النبي كله والخلافة الراشدة» حيث خُرمَتٍ 
المرأةٌ من كثير من حقوقهاء أو الأخرى أَنْ نقول من القيام بكثير من 
مسؤولياتها التى حَدَّدنْها لها الشريعة الحكيمة العادلة» وقد عاد حِرْمانٌ المرأة 
المسلمة هذاء بكثير من الأضرار والمّفاسد على المجتمع الإسلامي» والتي 
ما زلنا نُعاني منها حتى الآن. 


والآن لنستمع لكلام الله المبارك الحكيم» ماذا يقول بهذا الصَّدد 
حيث يأمر كلا الجنسين باتباع شريعة الله تعالى وتنفيذ أحكامهاء في كافة 
مجالات الحياة» فى خمسة بلود: 


قال الله تعالى : ©#وَالْمَوْمِونَ وَالْمُؤمِئت بِتْسم أؤليَاء بِعْضٍ يأمروت بالمعروفٍ 


يز عن الشكر قثب الشذ؟ قت الأك؟ ريض لله وسثلة 
لي 7 276 م ال إِنَّ أله عرز 2 09 * [التوبة]. 


ونأخذ من هذه الآية المباركة هذه الحقائق فيما يخصٌ مسؤولية الرجال 
والنّساء تمجاه النين والمجتمع : 
١‏ - يجب على كل الذكور والإناث في المجتمع الإسلاميء أنْ يتولى 


عضهم بَعْضَاً وقذ شُرَحْنا مفهوم الولاية من قثل: والذي يجمع في 
طيّاته) كل من الحبٌّ والنّصِرة ة والإهتمام. بالإضافة إلى المدلول 
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أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


السياسي؛ [8 الول هو الذي يتولى الأمر ويُدَبّره'2 وهذا يعني: أن 
النساء فن أضل الولاية والعدييو د مسوأ عد + 20 لقة 
نصيب كنصيب الرجال «والتؤيوة وَالفؤيكث بِتدم أننئة بهن 


١‏ - وكذلك يجب على الرّجال والنّساء في المجتمع الإسلامي» القيام 
بفريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المتكر: 4 وقك وضحنا مفهوم 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء ٠‏ في الفصل الثالث من الكتاب 
العاشرء وبيئًا أنه يشمل كل نواحي الحياة الفكرية بافاتها 
والإجتماعية والسياسية والإقتصادية #يَأمرى بت االمغروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الشكر 4 . 1 

* - كما ويَجبٌُ على الجنْسَيْنء إقامَةَ شعائر الذين» والتي تتمثل في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» بأجلى وأشمل صورها ليمرب الل 
ويؤثوت ركه . 

؛ - وكذلك يَحِتٌ على المجتمع» إطاعَة الله وإطاعة رسولهء أي: الإلتزام 
الجادّ بالكتاب والسئنة: #وطيغورت الله ورسوله» . 

ه - وأولئك النوع من الرّجال والنساء» هم فقط تشملهم رحمة الله تبارك 
وتعالى: ##أوْلَتِكَ سيرحمهم ع لذ . 


5) "في المجال الإقتصادي: 


1 و سرع 0 ع 
-١‏ طول ككمَياً مَا مضل أنه بده بَنْصَكُ ع1 يتين ريال تيت يع 
بير 


-١‏ #لِْرجَالٍِ تَصِيبٌ هما ترك الْوَلِدَانِ 3 َدْبوتَ وَلِليسَاء مما ترَكَ الْولِدَانِ 
اررق هنا قل كه أن 25 قبيث نويا 1 سايق 


60 المعجم الوسيط. صلاة١١:‏ مختار الصحاح ء ص 211١١‏ ؟". لفظ: وال ي. 


خض 
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وهاتان الآيتان صَريْحَتا الدلالة على أن للنساء حقاً فى الميراث» كما 
للرّجال» وأن النساءَ لهن ححق الكسب ومزاولة النشاطات الإقتصادية» شأئّهن 
فى هذ[ التجال» شان الرجال: شنواء نسوا . 
قال جل وعلا : 
-١‏ #يكأما اَن ذا جآء1 الْمُؤْمِتُ يَايعتكَ ع أن لا مترق يِللَّهِ سَينًا وَل 
ضَرِشَ ولا مين ولا بعتن رده ولا بن بغفكن يطوية 8 أو 
أجلن ولا يحْصِيسَكَ في مَعْرُوفٍ مهن ا نز ل أله ِنَّ اللَهَ عَفُورٌ 


تح © [الممتحنة]. 


ساكرء روم سزاوة ب م عر 0 6 م نهو 
-١‏ «وَالمُؤْمُونَ والْمِؤْمَِتَ بعصم عض بأمروت بالمعروفٍ 
المدكر . : َ# اقيرف + 30 


ع 8ق ا رتم للك نا نا د لله حا نلق لي نم 
وما رٍِ َ وَألَذنَ » م انون 4" يد لومم وَالْفُوحِسَ اكَإذا ما عَضبوأ 
1 د آ' يح ع ا صل امهم شور ينه ويك 


وهذه الآيات المباركات أدلة واضحة وبراهين قاطعة» على أن النّسا 
لَبْين أله يجوز لهقٌ الإشعراك فى كافة الشاطات: السياسية في المجتمع 
والقياة. الامساييوة فحسب: كل وتحي عايين أيقبا؛ وذلك كقباثر 
الوظائف الشرعية الواجبة على المسلمين جميعاً. عض النظر عن ذكورتهم 
وأنوثتهم: وذلك لأن الآية )امن (الممقحنة). عت عن مبايعة النساء 
والمؤمنات لرسول الله كَل بصفته رئيساً للكيان الإسلامي وإماماً للمسلمين» 
وقد أمى الله تحال نت 6ه بأندد البيعة مييق (نايقق)ه تيد الب عامل 
لكل الجوانب العَقَّديّة والإقتصادية والجنائية والحُلّقية والإجتماعية والسياسية. 


والأية (١/ا)‏ من (التوبة)» والتي تحدثنا عَنْها سابقاًء ويُعْلِنْ الله تعالى 
فيها موالاةَ أهل الإيمان ذكوراً وإنائًء بعضهم مع بعضء» أي: مناصرة 
1 
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فسالل بعضهم بعضهم لبعض » لتدبير وإدارة شوؤّون المجتمعٍ وكذلك يبيّن فيها 
رت العالمين» أن أولى وظائف المؤمنين والمؤمنات المتولين بعضصهم نعضاء 
هي القيام بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» وقد بيئًا عند حديثنا عن 
فريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء أنّها تشمل كافةً جوانِب الحياة 
الفكرية والكاق: والعبادية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية . ..الخ. 


وكذلك الآية 60 عن «(الشورى): والى تين أن إدارة أهل الإيمان 
أمورهم بالشورى والمشاورة فيما بينهم. هي إحدى الصفات الأساسية 
لهمء وذلك لأن الآية الكريمة وردت في سياق أآيات يُعَرّف الله تعالى 
خلالها بأهل الإيمان وصفاتِهم البارزة الأساسية» وبناءً عليه: فالنساء لَهِنّ 
الحَقء بل وَتلْرّمهم المُشْارَكَةُ في المشاورة» في القضايا التي يُتَشاوَرُ فيها. 


4 في مجال الذفاع والجهاد في سبيل الله : 


«إرّ يكل كل الشوات لض العاف لل وام ابت 
الألبب 9 لدي 51 أَنَّهَ قِيلمَا وفعودا وَعَنَ جُنُوبِهِمَ ٍ 


َلتَموتِ وَالْأَرْضٍِ رَبَنَا ما حَلَقْتَ هذا بنولا سْبْحََكَ هَقِنَا عَدَابَ 

مي . ساي 0 ير صر يع 0-1 7 له 
ا خل الثان. ' فق ألا و وما َم ين أنصَارٍ 7©) ردن إندنا سَتمينًا مناويا 
7 


-: ا 


0 
بهم 


2 5 
0 اك 11 قا فى يا ل 4- 0 عو عبن 
يسَاوِى للْإِيِمكن أنْ عَامِنُوأ 7 امنا رسا فاعفر لنا ذنوسًا وَكَفْرٌ عنا سَيْكَاتِنَا 
تدكا مع الأبزار 2 يبنا وا ما وعدئنا عل رشيف ول خُيْه ينم لامر لد 
وتوفنا مع الأبرار 59) رينا وَءَانِنا ما وعدثنا عل رسلِك ولا مخزنا يوم الْقيمَةٍَ | 
93 9 م 7 رم جر سر سي ”رمه هر صم #4 7 سياس نيم 7 2 5 سه َي 
3 ترد الكة [يه ستت 0 اطلم ان 9 جم غل كيل بلق بيد 1[ 
الى مه 2 عر 7 2 قر سي مس ور 
ندل « من بعص فأ ذبن هاجروأ وَأ جو من دِيكرهِمٌ كا قُُ سبلي فلتلوا 
3 الى ف ص سل ا عر بيه 0 17 7 5 00 5 4- 22 ير 7 م سرس 
5 جا لامر سك بن المع يكن جنيك بد كا اه 12 1د 


عبد أ وَأَللَم _ 1 0 شخ اراب 409 لل عمران]. 


وهذه الآيات الستء تُعرّف بأهل الإيمان ذكوراً وإناثاً» بدليل أن الله 
تعالى قال في نهاية مطاف تأمّل أولئك الممدوحين في الخَلّقء وذكرهم لله 
تعالى» وتفكرُهم ودعائهم ومناجاتهم مع الله تعالى: #دَأسْسَجَاب لهم ريهم 


اك 
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ب 3 2007 قَ . لك بره رس واكك اسن رمه 
أن ل أَضِيعٌ عَمَلَ عَسِلٍ يِنكم ين كك أ أَنقّ بسكم ينا : بَحْضنِ 04 
فالحَديث في الآيات» عن أهل الإيمان كلهمء كشأن سائر آبات 8 آن 
العظيم. 

وَالان لنسرد دا سريعاً أوصاف أولعئكك الممذدوحين من المومنين 
بالبوا, م نأتي إلى محل الشاهد من الآيات الكريمة» الدالٌ على ما 


أبات ربوبية الله تعالى في خلقه. وامتلاك العقل 
ل الات وَاَلدرْضٍ وَأخْيَكفٍ أجل وَألممَارٍ َي وي 


: المداومّة على ذكر الله تعالى في كل الأحوال: «االْذِنَ يَددُرُونَ اله 
الل 7 رم 


قينمًا ا 5 ديفا 


انيه 00 
©: - عذكية الخلق. ونفى البطلان والعبث عن خلق الله تعالى 

:٠‏ «رينا ما علدت هَدَا بكللا». 

*: تنزيه الله تعالى عمًا لا يليق به» مِنْ أن يخلق الخلق باطلاً وعَبَثا : 
# سَبحَديكَ # وهذه الكلمة معتاها هو . (تُسَبحك وننزّهك للسبيحاً وتنزيها). 

: الإستعاذة بالله من النار المغذة لكل من يتعامى ويتغافل عن حكمة 
الخلق. وبالتالي يُفْمل وظيفته الفطرية التى خلقه الله لهاء وهى عبادة الله 
تعالى: ظدَيَنَا عَدَابٌ أَار». 

6 وة: الإقرارٌ بأن مَنْ أدخله الله النارء فهو يُحُزِيه ويُهينه (لأنه لم 
بُحافظ على كرامته الإنسانية التى أعطاها الله إتاها في الدنياء بسبب عدم أدائه 
وظيفته الفطرية وحكمة وجوده)» والإقرارٌ بأنّ الظالمين - الذين يظلمون 
أنفسهم وغيرهم» بسبب عدم التزامهم بصراط الله المستقيم - لا يَجدون يوم 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


عير برص ا يرل ار مهاس سمه 
5 


القيامة من ينصرهم: #رينا إِنْكَ من تدخل ألثار ففَد رسج 


وس« و 


تدر وما المي عد 


٠‏ و١١‏ : الشَّهادَةٌ لرسول الله يلِِ بأنه قد أدّى وظيفته الرسالية؛ 
ودعاهم إلى الإريمان برنهم ) والإعلان عن إيمانهمٍ استجابة لنداء الرسول: 


ريسا د معنا مناويًا سَاوى لِلْإِيِمَنِ 3 فوأ ري امنا 4 . 


١‏ و١‏ و14١:‏ الطَُلَّبُ من الله الكريم بغفران ذنوبهم, ومّحو 
سيئاتهمء وجعلهم بعد وفاتهم في سِلك الأبرار: #رينًا ماطف لنا ذَنْويَا 
سور 6 2000 0 
وَكمرٌ عنا سَيّعَاتنًا وتوقنا مع الْأَبرارٍ 4 . 


5 و5١‏ و7١:‏ الإلتماس من الله الرحيم جل شأنه» أن يُعطيهم ما 
وعدهم ب على ألسنة الول الكرام وعن طريقهم, وألا بُحْزِيهم يوم القيامة 
- بإدخاله إِيّاهم النار على سوء أعمالهم -. والإقرار بأنّ الله تبارك وتمائق 
لا يُخْلِفٌ الوّعغد: #رَيَنَا وَءَاننَا مَا وَعَدننَا عل رُسُلِكَ ولا ونا يوم لْعيَامَةَ إِنَكَ ل 
ْلِثُ الِيعَادَ 49 . 

وبعد هذه الجولة المَمْتّعة لأولئكك المحظوظين فى التأمل فى 
خلق الله؛ ومشاهدة آياته؛ وذكر الله المتواصل» والتفكير في الحكمة 
الخفية لله تعالى وراء الخلق ودَرْكهاء والإقرار بهاء ثم تنزيه الله تعالى عمًا 
لا يليق بهء والإستعاذة به والإلتجاءٌ إليه من الثارء ثم الإنغماس في الدعاء 
والطلب عن الله تعالى. 2-3 ' يقول الله تعالى: #فَأسَسَجَابَ لهم ريهمٌ 5 
يم عمل .2 َل ينك ين أو أَنقّ ا ب ف بَعْض 4 وتلاحظ في هله 
الجملة المباركة أهورا 0 


6 يدل قوله تعالى : #فَاسْسَجَابَ ٍِ ريه 4 أن من 55 موسولا شلك 
)0 ويدل قوله: #أنْ لآ أَضِيعٌ عَمَلَ عَسِلٍ يِد4. على أن العبرة بالعمل 
والولتزام بشريعة اللّه» 71 ا تصرّف » وفي كل : 
6١‏ 
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: : . ب 22 )أ الى ع د 8 ب 1 00-6 
أي : إن كل عامل منكمء سواء كأن ذكراً أو لقي فأجره على 
أعماله» محفوظ عند الله تبارك وتعالى. 


0( وقوله تعالى : #بعضكم م بخص بَعْض 4 والذي تكرّر في القرآن في أكثر 


من موصي تبية على أن الرجال والنساء بعضهم متصل ببعض نسباء 
إذ لولا التساءة عا وحد الرجال؛ وكذلك لولا الرجال لها وحدت 


الشماءة فيعضهم سبب لوجود بعض » وبالتالى فالرجال والنساء بيهم 
رابطة تكاملية» بعضهم يكمل البعض الآخر. 
ثم يعرّف سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤيقاتك التو سة 
ويقبل منهم دعاءهم» من خلال خمس صفات : 
١‏ - الهجرة فى سبيل الله: #دَالْدِنَ هَاجَرُوا». 
١؟‏ - والإخراج من الديار في سبيل الله: ##وَأَحْْجُوا ين دَيَدرهِة». 
* - وتحمّل الأذى والصبر عليه ابتغاة مرضاة الله: ##وَأُودُواْ في صبيلىي *. 
- والقتال فى سبيل الله #وَفَسَلُواً. 
86 - والقثل في سبيل الله #وَفْجَلُواً» . 
ان سر يسع كرا 02100 أ 2 
ثم يقول جل شأنه: لا نون عوع سايم وَلْأَدْجِنَهُمْ جَنَّتٍ جخرى 


من 2 اله هلو انا مَنْ علد أ 1 عندة 18 حَسَنٌ الوا #©. 


1 


يب أجه 


9 الشاهد هو أن الله تعالى بعد أن أَعْلْنٌ أنه استجاب لأولئك 
المفاهع الذكرين السشكرين المسسفترظين» سواء انوا كور آى إناثاء غاآد 
وعرّفهم جل جلاله بهذه الصفات الخمسء وهذا دليل واضح على أن 
الفسة المومتاكه إذ1 ما أردة أ شفطين بملمسجابة الله تعالى لدعائهنّ. 
وبالتالى تكفير سيئاتِهنٌ عنهن. ودخولِهنٌ الجئة» ينبغي هن أن يتحلين بعد 
الفكر والذكر والدعاء والمناجاة مع الله تعالى...الخ» بتلك الصفات 
الخمسء» التي وصف الله تعالى بها عباده الْذِين يعمل دعاءهم»؛ فلا تعخدية 

حك 
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رجاءهمء أي: الهجرة» والخروج من الديار» وتحمل الأذى» والقتال. 


والقتل فى سبيل الله! 
ومن المعلوم أن مشاركة النساء المؤمنات في: الهجرة والخروج من 
الديار وتحمل الأذى, واضحة ومتحققة في أغلب الأحوال» وأما كيفمية 


مشاركتهن في القتال» وبالتالي استشهاد من كتب الله لهن درجة الشهادة 
والقتل في سبيل الله فتختلف باختلاف الأحوال والمجتمعات» وقد شاركت 
النساء الصحابيات رضي الله عنهن» في غزوات الرسول ككل كلها - على ما 
أعلم - باستثناء غزوة بدرء التي كانت مفاجئة؛ ولَم جر لها استعداد تام 
من قبل الرسول كلل والأصحاب #ك. الّذين خرجوا لاعتراض القافلة 
التجارية» وليس لمواجهة جيش وقتال. 

وكاقك مقناركة الفا فى الشؤواضته على الأكر: مشاركة لوعسقية: 
وفي الحجعة الغتفكة: رقتك كإعداد الطعام» ونقل الجنائزء ومذاواة 
الجرحى» وإسقاء المقاتلين» ولكن قد شاركت عضن مشاركة فعلية في 
الفعانه والكال الباية في هذا المجال هو (تُسَيْبَةٌ بنت كعب) و#اء والتي 
قاتلت في غزوة أحدء وخرحت جراحات بالغة» وى عليها رسول الله عَْ 
بقوله عنها: (لْمْقَام ليد نُسَيبة بنت كعب اليوم خََيِر من مُقام فلانٍ وفلان). 

وقال: (ما النَهَ ”أ يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تُقايِلُ دوني)”". 
4 وإنخشم هذا الموضوع: (الرّجال والنساء شركاء متكافؤون في إدارة 

شؤون المجتمع والكيان الإسلاميين). بهذه الآأية المباركة التي يُعددٌ 
فيها الله الحكيم» عَشْرَة أوصافٍ لأهل الإيمان رجالا ونساءً» وهي 
أوصاف جامعة وشاملة: 


#إنَّ الْمْسَلمينَ وَالْسَلمْت وَلْمَوٌّمِنِينَ وَالْمَوّمِتتِ وَالْفَيِئِينَ والْفكِيت 


خخخ 


وآ ددقنى وَاَلضَنِدِقَتِ وَالصَّديرِينَ وَأَلْصَّدِيرتِ ول 0 7 1 9 57 ت والمتصد دقن 5 


عب بي جد اا 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء (5/ 479): طبقات ابن سعد: (8/ »)5١7 - 5٠١‏ كنز العمال: 
ة' 


وم 
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وَالتصَرَكَتٍ أت و ال 200 3 مر 2 نظي ع 6 واللفظب وَالركر 
>2 مسو 


أنه كثيرا 0 0 553 ع 0 [الأحزاب]. 
كما ترض: 
قد أشرك الله تعالى أهل الإيمان ذكوراً وإناثا؛ بلا تمييز» فى كل 


)١‏ الإسلام: وهو هناء الإلتزام العَلَنِيُ بالدين. 

)١‏ والإيمان: وهو هنا الإلتزام القَلبِي الباطني بالدين. 

26 والقنوت: والقنوت هو الطاعة والإلتزام. 

4) والصدق: والصدق أعم من صدق القول» بل هو أحد أنواعه فقط. 

) والصّبر: ومن الصّبرِء الصبرُ على الفقر والمرض والقتال» كما قال 
تعالى: «وَالصَدِرتَ فى انب وَضَّه وَيِنَ الأين أْلَيكَ الْدِبنَ صكفاً 
َأوْليِكَ هُمْ الْمُنَقُونَ 407 [البقرة]. 

5) والخشوع: وهذا خاصٌ بالصلاة» والقنوت عام يشمل الصلاة وغيرها. 

)ع والتص'ق: ويشمل الفرض والندب. 

00 والصيام : كذلك يشمل الصيام الواجب» وهو شهر رمضان» وصيام 
التطوع وهو أنواع كثيرة. 

)2 وحفظ الفرج: عن كل ما هو حرام ومنه الزُنى. 

)٠‏ والذكر الكثير لله تعالى: والمقصود به يُختلف باختلاف الأشخاص 
ودرجات الإيمان والتقوى. 
وهم في الآخرة كذلك مُشتركون بتكافؤ في نيل: (مغفرة الله وأجره 


العظيم). 


#ه؟ 
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الرابعة: خالقت الشريعة بين الرجال والنساء في بعض الأحكام 
والوظائف». مراعاة للخصوصيات الفطرية لكل منهما : 

بما أنَّ الإسلام هو دين الله الحكيم العليم سبحانه وتعالى» والله 
سبحانه وتعالى عِلْمهُ محيط بكل شيء» وحكمته تامة بالغة» كما قال: 
«... وَأنَ أَلَّهَ هد أماط يكل عَنْءِ عِلَما 40 الطلاقاء وقال: «وَلْقَدَ ججاءهم 
الخيك 15 نه 1ه 2 بلِعَةٌ هما تمن النْدْرٌ 469 [القمراء 
فقد راعى الله تبارك وتعالى في أحكام دينهء فِطرّة البشرء ويج شريعته 
مطابقة تُمام المطابقة لفطرة الإنسان» وكيف لا! وكلّ من الخلق (الفطرة) 
والأمر عند م عئذه وهو اللطيك الخبير». كما قال: #ي. . ألا لَه 
للق وَالْكَتمُ تارك أله 9 
لد جرت د ال قَطرَ ) 3 عا ا يذ يه دللك اليك 


ا 


اقيم ولكرى كر 


ولنْذَآ شُبالئسمة للأحكام التي احتوثها شَريعة الله للمرأة والرّجل» 
روعيت فيها الجوانِبت التي تتعلّق بها فقي الجوانب التي توجد فيها مساواة 
بينهما -2 بس هد إنساناًء وكونهما عبداً لله تعالى» وكونهما مسؤولاً أمام 
0 الله -: جعلث. أحكافهما واحذة؛» كما وضحياة و عن ليله ولكن في 
الجوانب التي يُختلف فيها بَعضْهِما عن بعض - وهي كل ما زج مم إلى 
الذكورة والأنوثة» وما تترتب عليهما من آثار -» فقد خخصّ كل منهما 
1 تخصه 3 الآخرء وقد شاو سبحانه وتعالى إلى هذا بقوله: مك 
تَكمَتَوَاْ مَا فصل أمّهُ يدم بَعَصَكُْمَ عل ينعن لَرَجَالٍ دسا 
ا 2 كات يكل نَىْءٍ عَلِيمًا 
409 [النساء]ء اومعتي الآية المباركة - على ما أرى - وفحواها الذي ترمي 
الهم هو أله 2 يَتَمنّى كل من الرجال والنساء الخصوصيات التي ححبى الله 
تعالى بها اللجنس الآخرء أي : أله توه السماة الرجال»؛ على #سسائيص يهم 
الفطرية» ولا الرجالٌ النساءة على خصائصهنٌ» فَيَجْوَهُمْ هذا الحَسَدُ إلى تشب 
بعضهم ببعض» وذلك لأن لكل من الرجال واللساءة حمل كسبهم وكذهم 
- المادية والمعنوية -» ثم يقول تعالى: ##. . . وَسَكَلَُا أله مِن كَضلوه إن 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


َه كارت يكل عَوىء عليكاة» أن بَدَلَ التمنّى الذئى لا يُوردف غير الحسند 
والكمرة» إسالوا الله قتالى عن .كله وإحيائه: ختيكهرا إلبه بَدَل الترجه إلى 
اليعنيي» وانّما قال تعالى في التعقيب على ما مر ذكره: #إنَّ أَنَهَ كارت 
4 3 ءِ عَليمًاك2 القبيهاً على أن ذلك الإختلاف والتفاضل الفطري بين 
الرجال والنساء. إنَّما حَدَثٌ وفق علم الله لمعي وحكمته البالغة» أي : 
ليقنع كل بما ومَبّه الله تعالى من خصوصيات. 

والآن أريد أنْ آتي بمثال» لتوضيح كيف أنّ شريعةً الله تُضِدِر حكما 
واجداًء فيما يَتَفِنُ فيه الرجل والمرأة» ويُخالف في الحكم»ء فيما يختلفان 
فيه»ء وذلك يرا مم النقضيات الفطرية : 


قال جل شأنه بالنسبة لقحبويم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر 
لوجت وبالتالي وجوب العَض من رفنيج وكارمة لفل يرنه نبرم يا 
سرج مصَنَظوأ مُيُحَهُرٌ دَلِكَ انك كم إن لله حَنٌ يما ينعن 09 

موس 5 شط ين رمن ا 1 تك إلا ما 
يك 11 يمرن عل بون ولا ربدي زينتهن لل لبعولتهنَ أو 
ءابأيهرى 7 - يه 3 بسابهرى َو بآ 0 أو لِخْوْنِهنَ 0 


1 4 شَآيهنَ م | ملك 1 و تعبت عير 
| لَب ل يظهررا صُ 5 آلدَمَِ ٍ 


535 7 الله تعالى نبيّه الكريم أن يُتَبّهَ المؤمنين والمؤمنات» 
ويأمرهم بالغض من أبصارهم تجاه بعضهم البعض » وكذلك أمره أن يأمر 
كليهما يبحفظ الفرجء فُجَعل فُججَعل الحكم في النظر وحفظ الفرج» لكل من 
الرجال والنساء واحداًء وذلك لأنّ كلا من الرجال والنساء ينجذب بعضهم 
إلى بعض بدافع الغريزة» لِذا وجب عليهم ضَبْط أنفسهم من البداية التي 
هي النظر الحرام» إلى النتيجة التي هي الوقوع في الزنى! 

ولكن جُعِلَ وجوب التَسئّر والإحتشام» والذي يتمئّل في سَبْر جميع 

دهم 
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السايقة تفسها: : بت 1 ِبشتَهنٌ و وها 507 0 7 


ين فلا ميت رهن إِلَا 2 : “ابآيهرك أو ابا ورت و 
بوك أو أبمآ 5 أو لِحْونهنَ أو بق ِحْونِهِنَ أو بق 26 5 
ين 3 ما ملكك اهن أ الكييب عير أذلى الازةَ من َال أو امل 
كيب 1 هرا عر عات انمد ولا طرف لون يلم ما بخفيَ من 
هن وتوا إل 7 3 أيه التؤوت تلك تيت 402 النورا. 


والسرة في ذلك واضحة إذ الرجل شه ومن الناحية الجنسية» 
تباوة وظاليمد وكنية المرأة أكثر مِمَا يُثيرها هوء لأن المرأة بفطرتها تَوَد أن 
تون مطلوبة ومُعْبَباً بهاء هذا بالإضافة إلى ما تتمة تتمتع به المرأةٌ من جمالٍ 
ورِقةٍ في البدن والطبع والصوت». ولطفٍ وأنوثة» 5 خضت المرأة 
ذلك السكم. الذي تفقضيه [طرتهاء وكذلك تَسْتَلْرِمُهُ مُهُ مصلحةٌ المجتمع» ٠‏ من 
جلدم إثارة الغرائز فيه» وما يتَرئْبُ عليها من فوضى 1 واجتماعية» والتي 
نجد المجتمعات الغربية الممحلة أصداق مصاديقها في عصرنا الراهن. 

والآن بعد هذا التمهيد» نشير إلى الأحكام التي خالفت الشريعة 
الحكيمة فيها بين الرجال والنساءء وليه على حكمها أو بعضها باختضار: 


< 2 م ن»* ١‏ مب 1 
اقاعوة 0ه لإعنها و1 55 22 ع رخ 1/1 
عكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ١‏ 
0 : 0 و 3 3 


م >< 7 اليا ١‏ , 1 
20077 عدلى بانير/ 4111321110 


١ ١ 
تامدطاالد©ه/ولتدغعل/ع01.ع7تتاعة‎ 1 
7 
1 1 0007 7 
14 
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أ) أَهَمّ الأحكام الشرعية التي خُصّتَ بها الرّجال: 
١‏ - وجوب إمامة المسلمين ورئاسة كيانهم السياسي. 
؟ - وجوب القتال والجهاد في سبيل الله. 

* - وجوب القيام على الأسرة. 

4 - وجوب تأمين السكن والكسوة والنفقة للأسرة. 
ه - وجوب صلاة الجمعة. 


أولاً: وجوب إمامة المسلمين ورئاسة كيانهم السياسي : أَجَلْ إِنّ 
المسلمين في أداء الشعائرء ورئاستهم في تنفيذ الشرائع» والولاية 2 
الكيان السرياسيي.. مهمة الرجال عموماً وهي فريضة لازمة عليهم» فيجب 
عليهم أَنْ يُرشُحوا وينتخبوا ويبايعوا من بينهم. ول تلك الوظيفة في 
المجتمع الإسلامي. 

والدليل على أن هذه الوظيفة من اختصاص الرجال ولا دخل للنساء 
فيها - سوى في مّجال المشاورة والإدلاء برأيهن ومبايعتهن -. هو أن إمامة 
المسلمين والعرؤّسن عليهمء إنما هي خلافة 56 عن رسول الله يَِلِدِ 
ولهذا سمّى المسلمون أبا بكر الصديق : (خليفة رسول الله)» ومن المعلوم 
أن خاتم الأنبياء» وكذلك سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلينءٍ انوا جميعهم 

من الرجال دون النساء.ء كما قال تعالى: #ومَا أَرَسَلْنَا من قَبَلِتَ إلا رجالا 

55 ِلَب من أهل اذخ . . . * ليوسف: 4 هذا بالإضافة إلى عدم 
تمكن السبرأة أصلا من أداء عِدَةّ وظائف من وظائف الإمامة والرّئاسة. 
مثل: إمامة الصلاة» وقيادة الجيش وغيرهما. 

ولا أظن أن حكمة تخصيص الشريعة الرجال بهذا الحكم تَحْفَى على 
أَحَد» وكلّنا تَعْلَم أن الرجال على طول التاريخ البشري و إلى هلد الأبسظة 


هم وحدهم الذين اضطلعوا بحمل عبّء هذه المسوؤولبة الثقيلة 7 ك5 
المجتمعات البشرية» ومن دون استثناء»ء سوى بعض الحالات النادرة والشاذة 


التى لا يقاس عليهاء وقد قيل: (لا بُدَ لكل قاعدة من شواذ). 
مهم 


.23611 . /الانانانانا 


ولا شك أن المجتمع الذي يَعْجِرُ عن أن يُجد فيه رجلاً رشيداً يُمْسِكُ 
فيه بزمام الأمورء ويَسْتنجد بالنساءء الهو مجتمع مَريض وغير سويٌء» ولهذا 
قال رسول الله كك لما سَمِعَ بأث الفزمن ولو عليهم امرأة - وكانت ابنئة 
ملكهم الهالك واسمها اوداق م للَّنْ يُفْلِحَ قوم م ولوا أمرهم إمرأة») رَوَأه 
البَحَارِيٌ برقم : : (2©0044+6. وكان الأمر كما أخبر به النبي الخاتم كَلٍ فيما 
بعت يك أنقّرط عِظد أغاسرة الفرين وإلى الأيدء على يد السلعين 
الظافرين. 


ثانياً: وجوبٌ القئال والجهاد في سبيل الله: وكذلك خصّت الشريعة 
الحكيمة التجال بوجوب القتال عليهم». دفاعاً عن دين الله دعوة ودولة. 
يذذا ين الأيض والعرقي: ويكن (3 شهدن على أن القتال في الإسلام» 
فرض على الرجال دون النساءء إضافة إلى السنّة والسيرة النبوية وسيرة 
الخلفاء الراشدين» بالأدلة الثلاثة الآتية في كتاب الله : 


)١‏ ثناءٌ الله تعالى على المجاهدين الرّجال دون النساءء في أكثر من آية. 
فعلى سبيل المثال قال تعالى : وم يا الْمَوْمِبونَ ادراب كَالْوأْ هَندًا ما 
وعدا أله وسولك سلف أله وتشراد وما رادم إلا إِيمننا ليما 69 
الي 3 كفا .كفا ل تك م د شتى عند وت 
كن 1 , وما دأ بَدِيلَا © 4 [الأحزاب]) وسببة هو أن الرجال كانوا 
هم 0 لققارة الجيش الإسلامي» وأما المشاركة الجزئية 
للصحابيات رضي الله عنهن» فكانت علي سبيل الدعم والمساندة 
للمجاهدين»؛ كما ذكرنا من قبل» م يُسْمّع باستشهاد صحابية في 
غزوات الرسول كلوه بسبب بُغدهنْ عن ن القعال المباشرء إِلّا في 
حالاات استثئائية . ْ 


)١(‏ إذن قوله: «لَنْ يُفْلِحَ قومٌ ولّوا أمرهم أمرأة»: قُصِدَ به قوم فارس خصوصاًء ولهذا لا 
تصادم قولَّهُ مع الواقع» عندما نرى في بعض الحالات النادرة الإستثنائية» نجاحح بعض 
النساء فى الرئاسة. مثل : انديرا غاندي» وغولدا مائير. ومارغريت تاتشر: ومادلين 
أولم أبنت 


كن 
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)0 عتاب الله تعالى على ثلاثة من أصحاب رسول الله 4 وهم (كعب بن 
مالك) و(مرارة بن الربيع) و(هلال بن أمية) بسبب تخلفهء» عن 
رسول الله كَْهِ فى غزوة (تبوك). ثم قبول توبتهم بعد أن ذاقوا مرارة 
العقوبة التي تَمئّلت بيهر الرسول والمسلمين لهم مدة خمسين يومأء 
0 تعالى: #لَقّد تبج أنه عَلَ ألبَّىَ وَلْمهَيِنَ والأتصار اليرت 

َه ف كائة النشية هنأ يقد ما كاد يزخ موب ميق يَنْهرَ كر 
0 عتَهِزٌ إن بيهر رَمُوكٌ تَحِبةٌ 9) وَل التَدمَد زيرت ْنا حو د 
صَاقَتٌ عله ألْارْسُ يما رَحْبتْ وَصَاقتَ ليه اافسوق علدا أن ل ملجكا ب 
ل إل له كر كب تيز يتثييا إن لله مر الاب يذ 40 
[التوبة]» وقد روى قِصَّتَهم: البخاري: (785/ا/ا)2 وأحمد: (77/7545), 
والنسائي: (75577)», و أبو داود: .)77١7(‏ 


ومن الجليٌ أنّه لو كان القتال واجباً لمى النساءء مثل الرٌجال» لنزل 
العتاب عليهن أيضاًء أي على المتخلّفات منهن عن الغزوء وكنْ الأكثرية 
المطلقة. دَوْماً كما هو واضح في سيرة رسول الله 2 


*') إنتقادُ كتاب الله في أكثر من موضع. موقت المعخلفين عن الجهاد 
من المنافقين والأعراب» من دون أية إشارة إلى النساءٍ من الصَنفين» 


كما قال تعالى: «مَرح الْمََلفُوتَ يِمَنْعَدِهِمَ جِلفٌ رسول أله وَكيهوًا أن 
مهدا بأتوهير أشي فو عيل كلّ. ..*» [التوبة: »]4١‏ وقال: #قل 


حلفي سَ الاي 5 01 وم أقلء بأن شبد رم ون 
- م 2 مه ار ا سمو هه بكرت 
2 م ما تك 5ثوا ك1 ريم ين 33 ج24 
عذايا 


ة إيجاب الشبريعة القتال والجهاد في سبيل الله على الرجال 
وحدهمء واضحة» وهي دليل آخر على نظرة الشريعة الحكيمة الواقعية 
النافذة إلى الأمورء إذ الرجال هم وحدهم المؤهلون - بما أعطاهم الله من 
قوة نفسية وبدنية - لخوض مشاق الحروب التي لا تلام إطلاقاً - رق 
النساء ولطافقتهن التفسمة والجسمية؛ قُلُطف بهن 8 اللظينت ) ولم يفرض 
عليهن ما يُخالِفَ فِطرّتهن. 


تفن 
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ثالث : وجوت القيام على الأسرة : وأا هسألة قوامة الرّجل (أي قيأمه 
بِإِدَارَةٍ الأسرة) فسَنبحثها بإذن الله في المطلب الثاني (تكوين الأسرة 
وأساسّها وكيفية إدارتها). 


رابعاً: وجوب تأمين السكن والكسوة والتفقة على الأسرة : وكذلك 
مسألة وجوب تأمين السكن والكسوة والتّفقة للأسرة على الرجل» تُرجيء 
الحديث عنها هناء وسنبحثها بتوفيق الله في المطلب الثالث: (الحقوق 
والواجبات بين الزوجين ومسؤوليتهما أمام الأسرة). 

خامساً: وجوب صلاة الجمعة: وأمًا صلاة الجمعة وكونها واجبة على 
الال دوق القاي» قَقَدُلّ عليه سل وسول الله بوسيرثه السلية: سيت كان 
يُشْدّدُ رسول الله يلل على الرّجال في حضور صلاة الجمعة» كما جاء هذا 
في أكثر من حديثء» وهذا واحد من تلك الأحاديث: الْيَنتَهِيَنٌ أَقْوَام عَنْ 
ودعهم م الجحمعات, 3 لَيَحْتِمُن الله عَلَِ تُلُوبِهِمْ. 4 لموكولة من الغَافِلِينَ» 
رواة مُسْلِمٌ: 00 ويُمكن أن تتفدل عليه في كتاب الله بقوله تعالى : 
#يكأئًا الِْينَ َامَنْوَا إذَا شوو لِلصَّلْوْوَ من يوم 6 سْعَوَأ إل ذَرٍ الله ودَروأ 
كك 2ه لخ ب كثر تشوجع ) ذا فضِيتِ ألصَلْرهُ فَأَنتَشِرُواً في 
لْأرْضٍِ وَآبنَدوا من فَضْلٍ لَه وَأذكيوا الله كيرا 44 نُيِْحُونَ 40 [الجمعة]ء 
وذلك لأن الرجال هم الذين يقومون بعملية البيع والشراء غالباً» كما أنهم 
هم الذيع يسقير شرون في الأرض من أجل طلب الرزق والكسب» وعليه: 
فالخطاب الذي يتضمن إيجابَ صلاة الجمعة» متوجَةٌ إلى الرجال خاصة. 


وحكمة هذا أيضاً بادية للعيان» حيث النساء علاوة على حالات 
الحيض والنفاس» منهمكاتٌ ومنشغلات بوظائف الأمومة التى تحول - فى 
كثير هن الأحيان - بينهين وبين حضورهن» صلاةٌ الجمعة بانتظام. ْ 

'وقبل أن ننتقل لإلقاء نظرة على أهمٌ الأحكام التي انفردت النساءً 
بهاء أودٌ التنبيه على مسألة» وهي: 

إن كون النساءِ غير مُلْرّماتِ بالأحكام والوظائف الخمس المذكورة؛ لا 
يعني أنه لا يَحِقُ لَهُنَ المشاركة فيهاء بأىّ و'+ من الوجوه! وذلك لأنّ عدم 

م 
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وجوب أمر على شخص ماء لا يعني بالضرورة عدم الحق له في التدخل 
فيه والإهتمام به»ء على سبيل التطوع منه. 

وقد ذكرنا من قبل» الآيات التى تدل على أن المؤمنات مثل المؤمئين 
معولات يكل العطايات القرائية العامة - ما عدا السسقفاة يفرينة وأقبسة .. 
وقد استشهدنا بالآيات المباركات؛» أن من ضمن تلك الخطابات القرائية : 
(إيجاب إدارة الأمور بالشورى) و«(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
و(الموالاة مع أهل الإيمان). ْ 

وبناء عليهء» نقول : 

إذا لم يكن من واجب النساءء ولا من حقَّهِنٌ: الإضطلاعٌ بأغباء 
الإمامة والولاية على علي [لميعيع الإسلامي» فيمًا لا شك فيه أن من واجبهنٌ. 
وليّس هن تحقهي تختكده أل يَيْشَنْنْ شؤوة ب المسلم والقولة 
الإسلامية السياسية» على سبيل المشورة والإدلاء. يما و كه سحقاً وصواباً 
وان موقف أم المؤمئين (أم سلمة) #ا» في (صلح الحديبية) عند تَبدم 
المسلمين ببنود الصلح المُبْرَمَة بين رسول الله يلل و(سهيل بن عمرو) ممثّل 
قريش» حيث أشارت على رسول الله يله برأي صائب وخطةٍ حكيمة» في 
ذلك الوضع ريه وَأكة الوسوك. يزايط متف اتقطا وانفرجت 
الأزمة: كما هو مون في #وى؟؟؟ المبيقة سيك بوالسييرةة نعم إن موقف ا 
الكريمة ذلكء لَبْرْهانٌ ساطِعٌ على أن للنساء كل الحقٌ في الإدلاء بآرائهن 
في كل القضايا السياسية الدقيقة والجليلة. 


هذا بالإضافة إلى حقّهن في أنْ يُشارَرْنَ في اختيار ولي الأمرء كما 
كان يُعْمَل بهذا في زمن الخلافة الراشدة» إذ يحكي (عبدالرحمن بن عوف) 
عن نفسه لما حول الإشراف على أمر اختيار الخليفة بعد (عمر)» أنه شاور 
فيمن شاور من المسلمين:ء النُساءَ حتى (ذوات الخدور) - أي الفتيات 
اللاتي لم يتَرْوٌجْنَ بعد - يسألهن ويُشاورهن من الذي يَرْضَينه ليكون ولي 


)١(‏ روى قصة (صلح الحديبية): ومن ضمنها قول أم سلمة # لرسول الله كل من: 
البخاري: 2.١595‏ وأحمد: 897١ء‏ وأبو داود: 50/!ا7. وغيرهم. 


نض 
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أمر المسلمين""؟! وكذلك بالإضافة إلى حق المبايعة برئيس الدّولة 
الإسلامية» كما نصّت عليه الآية )١*(‏ من (الممتحنة). 

وبالنسبة لمشاركتهنٌ في القتال والجهادء بَينَا أن لَهُنّ كامل الحرية في 
أَنْ يتطوغنّ» بتقديم الخدمات الي اللسجم مع ريدن ولا تفل عليهنٌ. 

وبالنسبة لإدارة الأسرة والتى حدّد الشرعٌ أن مديرها ومدَبّرها المسؤول 
أمام الشرع هو الرّجلء وكذلك تأمين احتياجاتِها التي كلك الشرع به 
الرجل أيضاًء فللمرأة كل الحق» في أن تتطوّع بمساعدة زوجها بكل ما في 
وُسْعهاء ويّجب أن يشكرها الرُوج على إحسانها. 

وأما صلاة الجمعة» فهي وإِنْ لم يوجبْها الشرع على النساء مراعاةً منه 
لهن» ولكنه لم يمنعنهن من حضور صلاة الجمعة فَحَسْبُء بَلَ وحبّذه لَهُنّ 
بدليل مشاركة الصّحابيات رضي الله عنهن في عهد الرسول 1 والخلافة 
الراشدة» وكذلك فيما بعد» في صلاة الجمعة» وقد نهى 062 الله عَِ 
الرّجال عن أن يمنعوا النساء ليس لحضور صلاة الجمعة فحسبء. بل لأداء 
كل الصلوات الخمس المفروضة» جماعةً في المسجدء حيث قال: (لا 
تشتعوا إماءَ الله مَُسَاجد الله؛, رَوَاهُ المَخَارِيٌ : (854)» وَمَسْلِمَ: (555), 
ور كاده ؛ 599 وأشود | (/051). 


وكانفحة التساء في عهد الرسول كف وبأمر منه» كما جاء في كتب 


م 


السئّة» يشاركن الرجال في صلاة الجمعة» والصلوات الخمس”©: وكذلك 


)١(‏ قال ابن كثير بهذا الصّدد: اثم نهض عبدالرحمن بن عوف 45 يستشير الناس فيهما 
(أي: عثمان وعلي 5ا) ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الئاس وأقيادهم جميعاً 
وأشتاتاء مثنى وفرادى» ومجتمعين» درا وجهراً حتى خلص إلى النساء الميخدرات 
فى حجابهن: وحتى سأل الولدان فى المكاتب». وحتى سأل من يرد من الركبان 
والأعراب إلى المدينةء في مدة ثلاثة أيام بلياليها البداية والنهاية» جلاء ص75١.‏ 

(0) أورده البخاري في صحيحه تحت عنوان: (باب خروج النساءٍ الى المساجد بالأيل 
والعَلّس) وهذا نص الحديث: (لا تمنعوا النساء من الخروج أل المساجد بالليل؛ 
رَوَاهُ البُخْارئٌ: (18/7)», وَمُسْلِمٌ: 2447 يو دَاوْدٌ: 655. 
ومن الواضح أنه إذا لم يَجَرْ منعٌ النْساءٍ من الخروج الى المساجد ليلاء ففي الأوقات 
الأخرىء أولى وأحرى ألا يجوز! 


م 
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في صلوات: العيدين"" (رمضان والأضحى)» والإستسقاءٍ والكسوف 
وأ . 0 


لا ذا ذا ذا لا لا 


ظ 1 1 م ء' ك١‏ لا 0 و 4 ع رح 1/1 


: 60 عدلى تايير/ 411133701151 
5 09 ناصةحا اله ©/واتهغعل/م1ه0.ع7ت7تطعة 


.)810( رَوَاهُ مُسْلِمُ:‎ 2.١ «عَنْ أم عطيّة قالت: كُنا نُؤْمَرُ بالخروج في العيدين..‎ )١( 

(9) ١عَنْ‏ عَبْداللهُ بن عَمْرو بن العّاصء قَال: لما انكسمّث الشّتمس عَلَى عَهْد رَسُول الله 
نُودِي ب(الصلاة جامعة) فقَرَكَعَ رَسُول الله ركعَتين في سّجدة» ثُمَّ قَامَ فَرَكَم ركعتين في 
سححجذة ) ثم جلى عن الشعس.» فقالت عاتشضةة ما ركعت ركوعا قط ولا سعجدت 
سجوداً قطء كان أطول منه؛ مسلم: .)41١(‏ 


ان 
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ب) أَهَمُ الأحكام الشرعية التي حُّ > بها النساءٌ: 

١‏ - وجوت الأمومة وما تَسْتَنْبعَهُ من وظائف» من إرضاع وحضانة وتربية 
للأطفال. 

؟ - وجوب طاعة الرُوج» وحفظه في ماله ونفسها. 

"' - وجوب ستر التدن إِلّا الوجه والكفّين, وعدم إظهار الرْبنة الا للرُوج 
والمحارم؛ ومن هم فى حكمهم. 


أولا : وجوب الأموعة وما تَسْتَتْبِعْهُ من وظائف» من إرضاع وحضانة 
وثربية للأطفال : 


أ بالنُسبة للأمومة» فهي الوظيفة الفطرية التي خلق الله تعالى لها 
المرأة وجتلعنا». |3 لبس في وسع الرّجل أن يكون (أمأ). شخ يي 
الحَمْل» والإرضاع , والحَضائةٌ» ووفورٌ الشفقة والرحمةٌ على الطفل! 

لذا فأمُومة النّساءء مسألة حَسَمَنْها الفطرة الربانية قبل الشريعة» ولهذا 
ذكر سبّحانه وتعالى مسألة | إرضاع الأمّهات لأطفالهن 2 كن مطلقات - 
كبديهية مُسَلّمة لا تَقْبَلُ الجدلَء حيث قال: #وَلْوئِدتُ رُضِعَنَ أوْلْدَهَنَّ وان 
ا لمق مد 25 بام . . # [البقرة: 77]. 

وقد جََهّز الربُ الحكيم المرأة تقل مقتؤمات الأمومة الظافرة 
والباطنة» أو الجسمية والنفسية» وقد تبيّن للباحثين الإجتماعيين والنفسانييّن» 
أن الاك اللاتى يوسن لأ سبيه عن الأمباب: من أداء وظيفة الأمومة. 
5 بالحمل والولادة. ومروراً بالإرضاع والحضانة وتربية الطفل. . . يشعرن 
بالشقاء والتعاسة والظمأ الرّوحي. 

أجل 5 النساء. هي جوهر لل ألوتديبة الفطرية» ولا يمكن 
للنّساءِ السويّات إِلَا أن يك“ أمهات. وبالتالي القيام بوظيفتهن الفطرية. 

ثانياً: وجوت طاعة الزوج؛ وحفظه في ماله ونفسها: 

وبالنسبة لطاعة المرأة لرَوجهاء وجفظها له في ماله وتفسهاء أو في عضي" 


)١(‏ العَرْضٍ والعَرّض: المتاع. متاع الدنياء والعِرْضٌ: البَدَنّء والنْفْسء وما يُمْدَحٌ ويِدِّمُ 
من الإنسان... المعجم الوسيطء ص055. 
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وعِرْضهاء فْتْرجِيء الحدي - عنها إلى المطلب الثالث» وهي على أي حال» نتيجة 
منطقية وثّمرة طبيعية لقيمومة الوّجل» ٠‏ إذ المََيُمُ الذي لا يُطاع والمدير الذي لا 
يُساعَدء كيف يتسئّى لَهُما القيام بواجبهما؟ ! 

الثاً: وجوبٌ سَئْرِ البَدَن إلا الوجة والكفّينء وعدم إظهار الرّينة إلا 
للزوج والجحارم. ومن هم في حكمهم : 

هسألة شثر العرأة بذثهاً جسيعا: سوى الوجه والكفيّن» وعدم إظهار 
زينتهاء الا لزوجها وللمحارم» ولمن هم في حكمهمء والتي أشنا إليهآً 
سايقا أيضاً» فنقول فيها باختصار: 

أما وجوب ذلك العسكم على سبي دك عليه : 

بيه سال (زل إتؤتت من ين ادرو يطل عه 


0 


ولا بريبت زبنتهنَ إلا ما ظهَرَ 0 وَليِضْرِين ترق مقو هِنْ عل 26 قلا ريت 
ريْتَهنّ إل ري 1 0 1 1 5 أو أكابيت أو أبساء 
ور 4 أل اكه 3 2 حون ُ ِ: بق أخوتهن ل 1 أَوَْ ا يق 
يظهروأ 


يعار 
6 سر مع 0 4 ب 02 053 ا 14 


سًَ عورات لسار د يضصرين 2 فيه بويا ِل الله 

جِيصًا أيه الْمؤئورت قَ 2 29 [التور],. 
وكتذل. هذه الآية المباركة فيما يَخْصٌ النساءَ المؤمنات» على الأحكام 

الستة الآتية : 

ذ) وجوب عض النساء المؤمنات «(البالغات) من أَبصارمِنٌ» والمقصود 
به عدم النّظر إلى الرجال بشهوة #وفُل لِلَمؤْسَتِ يَعَصْضْنَ مِنْ 
أبَصرِهنٌَ 4 . 

)0 ووجوب حِمْظهِنٌ أنفسهن» من كل ما هو حرام #ويحَفظن ذوِجَهْنَ4. 


)6 ووجوب إخفاء زيتتهنٌ» سوى ما يظهر منها #ولا يبت زِيتتَهُنَّ |[ 
لمر ينهاً» . 
وجمْلّة «إِلَّا مَا ظهَرٌ منْهاآ4؛ اختلف في تفسيرها المفسرون» ولكن 
الرّاجح من الآراء هو ما عليه الأكثرون» وهو أن المقصود ب#ما ظَهّرٌ 
ئها »4 هو الوجه والكمان» انيما مما يَظْهّران من السرأة عادة وعبادةٌ) 55 


لضن 
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عَادَةٌة فلن المرأة لا تستطيع مُزَاوَلَّة أعمالها ووظائفها الواجبة أو المباحة» 
إذا لم تَكْشِفْ وَجهّها وَيَدَيْها (إلى الرُسْعَين)”': وأما عبادةٌ» فلأنَّ المرأة 
مُلْرّمَةٌ بكُشْفٍِ وجهها وكقيهاء عند قيامها بكل من فريضتي: الصلاة والحج 
والعمرة. 

واللؤؤقينة) شيل الوينة التذقية والبريكة الكنسبية” 4ه أى؛ السِذن. وه 
يُرَيّن به من حُلىٌ وكحل وغيرهماء وبناء عليه: فإذا تَصَئَعتِ المرأةٌ في تزيين 
وجهها ويدَيْهاء لا يجوز لها إظهارمُماء مثل سائر بَدنِها الذي يعتبر عورة. 
ولكن إذا كانت غير مُتَكلْفَة فوجهها ويّداها مُسْتَثْنئيان من الستر الواجب» 
ولكن إذا احتاطت المرأةً المسلمة لتفسها والْتَقَبَتْ ولبسك القَمُازين» وخاصة 
عند خخوفها من فتنة الناس بهاء فهي مشكورة على احتياطها بلا شك. 

والْذي تدل عليه السيرة النبويّة في هذا المجال» هو أن النساء 
الصٌّحابيات رضي الله عنهن - ومن ضمنهن أمهات المؤمنين أزواج النبي 
الطاهرات رضي الله عنهن» قبل أن يُفْرَض عليهن الحجابُ - كن باديات 
الأوجه والأيدف على الأقلي»؛ ومنهن مُنْتَقِبات» لذا ففي الأصر يسعية ميد 


هذه الناحية. 


4 وجوب إخفاء النساء وتَغطيتهنٌ جيوت (أي شقوق) فُمُصِهِنّ التي 
يخ رجن منها الذي لورضاع الطفل. ؛ بخمرهن (أي أغطية الرؤوس» 
جمع خمار). وذلك من أجل عدم لور العنق وبعض الصدر من 
شق القميص : #وَلْصْرِنَ يمره عل وبين . 

ه)ح وجوب إخفاء النّساء زينتهنٌ إلا عن : 


-١‏ أزواجهنّ #لبعولتهن»* والبعولة جمع (بغل) وهو زوج المرأة. 


)١(‏ الرّسْعْ من الدواب بسكون السّين وضمُها: الموض المستّدق الذي بين الحافر 
والمفصل من اليد والرجل. مختار الصحاحء ضن؟ 77خ لفظ: رس ع. وقال المعجم 
الوسيط: الرّسْعُ مَفْصِل ما بين الساعد والكف. والساعد والقدم» ج: أرساغ وأزسغ. 
ص 1 

(9) مفردات الألفاظ القرآن» راغب الأصفهانىء ص88” - 840. 


ينض 
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؟ - آبائهن #ايأيهرح» وتشمل هذه الكلمة الأجداد أيضاً. 
“- آباء أزواجهن #أوٌ ءابآ بعواتهرك». 
ه ‏ أبنائهن» وأبناء أزواجهن «أو أبصابيرى أو أساء بعواتهرى». أي : 

أبناؤهن الْذِين ولَدْنَهُمْ أو أثناء أزواجهن الْذِين أولدوهم من غير هن . 

5 ولا و8 إخوائهن» وأبناء إخوانهن» وأبناء أخواتهن #أّ إِحْونِهِنَ أو بي 
ِخْوْنِهِنَ أو بن أحويهن». 

. 3 به التساء المؤمنات» والجواري اللانتي نحت مُلْكِبتِهنٌ #آر ذ ل بهن هد أ 

0 يدهن # . 

١‏ الرّجال العايمرة للبيت؛ الّْذْين ليست عندهم الرغبة إلى النساء «أو 

التبعيرت عير ول ارب من الرحال#. 


7 - الأطفال: الذين لم يبلغعة االْسِنٌّ الى يعرفون فيها المساقل الجنسية؛ 
والأمور الجمعلقة بالتسء #أو ألظِفْلٍ نرت 3 يظهروا عل عورت 
آلنَسَل 4 . 


5) وجوب تُجئْبٍ النساء إِثارَةٌ الرجال بحركات مثيرة» ومئها ضرب 
أرجلهن بالأرض يانه الحَلِىُ الذي د سواء في ا 
كالخلاخيل أو في غيرها «يلًا ييف رهن يلم ما ين + 
تن 4 . 
وكذلك, يدل على رسوبء شر اليذت وااقية تلقف قوه تجالي: 

ون ا لين هل َأرونيكَ ويتايك وضك الْمَؤْمِنِينَ يذنيت عيبن من جَلَبِبِهنَ ذا 

أ رمه 6 0 وكا أله عَفُورَا بحِيمَا (4)0* [الأحزاب]. 
ِذْ يأمر الله تعالى النبئ الكريم يكل أَنْ يأمر أزواجه الطاهرات» وبناته 

الكريمات» والنساءًَ الصحابيات رضي الله عنهن سيدا - و#اقتك + 

النساء المسلمات -. أَنْ ينين عليهن جلا بيهن ؛ معلّلاً ذلك الأمر أيه أذعى 

إلى أن 3 تغرّف النْساءٌ المؤمنات» بكونِهنٌ محتشمات وتقيّات» فلا يُتَعرَّضِ 

أحد لْهُْن بأذى . . 


لف 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


والجلابيب جنوج (جلباب) والجلياب 7 الثوب الذي ل المرأة فوق 
ثيابهاء وهو سابع لجميع 1-7 ولا يشعرط في الجلباب إل 5 يكن 
سابغاً الَلَبَدن "كلف ومشفاضاً يمكن للمرأ أن تف وتَعتجَلبَتَ به كما يذل 
عليه قوله تعالى: #يتزيت عَلْبِنَ م بن علبي 4م إذ الإدلاء هنا يعنى: 
الأشداليه يليل 'تعديه باعلى): ولس العتنصود يه القروي الْدَي عو أصل 
معناه في اللغة؛ وما لم يكن الجلبابُ سابغاً ومُضفاضاًء لا تتمكن المرأة 
المُتَجِلْيبَةٌ به. أن تُسْيِلَهُ على جِسمها وتَلّفٌ به بَدَنّها. 


وتعليل الله الحكيم ذلك الأمر بقوله : ##ذالك 8 0 ذا د د 4 
كمأ أشرتا إليه يعني : < أن الفمناء المؤمنات» إذا خرجن من بيوتهن مُتَجَلْببات 
مُحتشمات» فإِنّ م واحتشامَهَنٌّ يُوئِسٌ الفُسَاقَ وأهلّ الشرٌء من الطمع 
فيهن والعمضن لَهِنّ وذلك بخلاف المكذللات المتَبَرّجَات اللاتى يذدعين 
الفساق بنساق الثحاك. إلى العلسر فقا 


وجديرٌ بالذكر أنَّ الإلتزام بالحجاب - أي الكلام مع الرجال الأجانب 
وسع غير ذوي المسارم» من . 0 وسيواب حم كان خاصاً م بأزواج امي 


والسياق الذي ورد منه الأمر بمراعاة الحجاب: يدل 73 هذا 5 


الدلالة» إذ يقول الله تبارك اوتعالى : 56 © انيت ءام ل دحو مو يوت لبي 


1 ا 


لَه أنت يوتنت لخ إل لمر 22 كظريق مم 1 دعي كََدْعْلُوأ فَإِدا 
طَعِمتم فانتشرُوأ 7 00 مُسَتَعِنيِِنَ لحديث َّ ل ا ؤذِى لني ف ست 
ممصا ول 1 تتكن. ب الكل و قثي علا صَتليفك ين وآ 
بص الور لذ 20 وين وما كه سكم أن 10000 
0 أَرويجَه 71 أذ د ذالم كان عِندَ لَه عَظِيمًا 
[الأحزاب]. 


١ 7 


60 الجلبات : ثوب أوسع من الخمار ودون الرّداء» والجمع : الجلابيب» وقال ابن فارس : 
الجلباب ما يُغْطَى به من ثوب وغيره. المصباح المنير» للفيومي:ء ص8ه. 


م 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


فالآية والآيات التي قبلها وبعدها - أي السياق كله - حديتٌ عن 
الرسول الكريم 2-7 ويمعه وازولهمه أمهات المؤمتين رضي الله عنهن » 
ود وليل ص0 أن الحجاب خاص ببّيت النبي ولو هو أن غير أمهات 


المؤمئين» لم يُ'مَعْ بأنْ النبي كَل أو الخلفاءً الراشدين» ألْرَّمُوا النساء 
المؤمئات بالإلتزام والسجاب» عند كلامهن مع الرجال7". 


هذا ويظن كثير من الناس أنْ كلمة (الججاب) تعْني سَثْرَ سَْرٌ المرأة 
المسلمة عَوْرَتهاء والتي هي كل بَدَيْها كما ذكرناء سوى وجهها وكَمَيْها! 
ولكن هذا خخطأء إذ المسلمات كلهن مأمورات بالسّتر والإحتشام وإخفاء 
الزيئة» ولكن الحجاب مخصوص بأمهات المؤمنين» والمقصود به ليس هو 
سَتْرُ المرأة جِسْمَهاء وإِنْ راج هذا المفهوم الآن لكلمة الحجاب خَطَأ م 
المقصود به - كما بيئاه - هو: ألا تتكلم المرأة مع الرجال غير المحارم» 
إلا من وراء سِثْر وحجاب. 

ولكن قولنا بأن الججاب كان خاصاً بأزواج النبئ كله وغيرهن من 
النساء لشن مُلَرّماتِ به لا يعني بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تفعل ذلك 
تطوعاً وتحوّطاً. 

هذا بالنُسبة للحكم الشرعي لمسألة وجوب السّتر والإحتشام على 
النْساءِء وأما بالنسبة لحكمة ذلك الحكمء فقد أشرنا إليها في السّابق» وقد 
وَضْحَتْ حكمة الشريعة في ذلك الحكم في عصرنا الراهن. أقثر من أي 
عصر آخرء من جراءِ ما يشهده ٠‏ العالم كلّه من تفشخ خلّقيء وتَفَكَكِ 
عائلي» والْحلالٍ اجتماعي رهيب» بسبب التدِرّج والتهتّك والإنقلاب على 
العقل والمنطق والعلم والفطرة» وإسلام القياد للهوى والشيطان! 

مقلامة هذا الملالي فأد: 

أن الإسلام ينظر إلى الرجل والمرأة» نظرةً علميةً واقعية» حيث يُسَوّي 


الطاهرات. أنظر: المصباح المئير في تهذيب تفسير ابن كثيرء ص١١١١ء .11٠١١‏ 


زم طاح . للالثاننا 


بينهماء فيما هُما فيه متساويان ومتماثلان» وهو كونهما إنساناً - فالرجل 
إنسان ذكرٌء والمرأة إنسان أنثى - وكونهما عبداً لله» وكونهما مسؤولاً أمام 
دين الله» ولكن يُخالف بينهماء فيما هُّما فيه مختلفان» وهو كل ما يرجع 
إلى الأنوثة والذكورة» وينظر إلى الذكورة والأنوثة كحالتين لازمتين 
مقا اين غير متفاضلتين» وبالتالي فالأحكام التي تتعلق بالرجل والمرأة» من 
حيثٌ كونهما إنسائَّيْن وَعَبْدَين لله» متمائِلة» ولكن الأحكام التي عل 
بوظائفهما المختلفة الناشئة من طبيعتهما تردق بالألئرية. مختلفة. 


المخْتَلِمَيْن» يد أه اي مدلا اليقث ادم 


وقد عادّث دعوة المناداة بالتسوية التأمة بين الجِنْسَيْنِ في كل شيء 
- والتي لم تَتَحّق قط ولَنْ :: تفحّق أبداً - على البشرية عيوماً وعلى الشعرب 
الغربية خصوصاء بكثير من العَناءِ والشَّقاءٍ والتعاسة» وتلك الدعواتٌ وثمارها 
الخبيثة» لهي بالإتعاظ والإعتبار بها أولى 07 مخ التقليل الأعمى 
والمحاكاة البلهاء لها! 


لا ذا ذا ذا لا لا 


معأ إقاعمة مه معل ف 1 /ونة5 . 6 0خ 11 
لد ٠‏ ' 3 1 8 


اب حم 14( 60 عهلى بابير/ 4111371154 


4 / ' 
١ ١‏ ] ب : 
. م © تأمدط اله © /ولتهغعل/ع02.ع7تتطعة 
2 ؛ و3 د حجنن 7( 


ور 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


المطلب الثانيى: 


تكوين الأشرةٍ وأساشها وكيفية إدارَتها 


ويتكرَّنُ هذا المطلب من الفقرات الثلاث الآتية: 
الأولى : كيفية تكوين الأسرة. 


الثانية : الأساس الذي تقوم عليه الأسرة وتيت عليه. 


آنا 


ب 


الثالثة: ثُدارٌ الأسرة بالتفاهم والتشاورء والرّجل هو القَّيَمُ عليها. 
ونبداً بالفقرة الأولى بتوفيق الله العليم : 
لا لا لا لا لا لا 
3 6 عدلى بايير/ 4111931110 
ظ : 09 تتجهطائله /واتماء ل رمده .ع تقد 


أع 0 . اط قت 25 . /ناننانانا 


الفقرة الأولى: كيفية تكوين الأسرة: 

إن الأسرة هي اللْبنةٌ الأولى في بناء أي مجتمع سليمء لذا أَوْلَنْها 
شريعة الله كاري تبارك وتعالى من الإهتمام والعناية ما هي جديرةٌ به. 

حيث حَدَّدّت الشريعة الحكيمة بوضوح كيفية تكوين الأسرة»؛ ومَنْ هُنّ 
النْساءُ اللاتي 6 الرّواجٍ بهنّ؟ وكيف تدارٌ الأسرة؟ ومن هو القَيّم عليها 
والمسؤول عنها؟ وما هي واجبات كل من الرجل والمرأة تِجاةَ بعضهما 
البعض خصوصاً» وتجاه الأسرة عموماً؟ وإذا ما حدّث خلاف أو شجارٌ 
بين الرّوجِين كيف يُعالج؟ وإذا استعصى عن الحل بعد بذل كافة الجهود 
واستحال استمرار الحياة الزوجية» بأي ري ينفك الرّوجان بعضهما عن 
بعض؟ وكيف تُعالَجٌ المضاعفات التي تَتَرنَب على انفكاك الأسرة؟!.. كل 
هذه الأمور وغيرهاء قد وضحتها الشريعة الرّبانية المتمثلة بكتاب الله الحكيم 
وسنة رسوله الكريم كف أوضح بيان» وسَُلقي عليها ضو آيات كتاب الله 
البيّنات 2 في هذا المطلب والمطالب الأخرى تباعاً بإذن الله. 

ويَتمفّل تكوين الأسرة الفطرية السّليمة» في اجتماع رَجِلٍ وامرأة بحل 
أحدهما للآخرء في إطار رابطة زوجية واضحة كريمة» والدليل فى 
كتاب الله على أن هذه الكيفية لتكوين الأسرة» هي الكيفية اولان 
الوحيدة» هو قوله تعالى متحدّثاً عن كيفية ارين أوّل أضرة بشرية: وهي 
أسرة (آدم وحواء) عليهما السلام : م ار توا 455 الى حَلْفَكرْ ين 


دو وَخَلَقّ منها زوجها و بها رجالا كثيرا وضا . َ# [الشسلة 3]. 
ومن الواضح أن لجل له الحق ما دام مت يدن ونفسياً ومالياً 
وقادراً على الوفاء بتحقيق شرط رعاية العدل» أن يتزوج بأكثر من امرأة إلى 


غاية أربع بُسووة 1 هو ما يعرف ب(تعدّد الزوجات) ولنا عودة لصون هذا 
الموضوع في المطلب السابع بتوفيق الله. 

وأما النساء اللاتي يّحق ويجوز للرّجل التزوج بهُنء» فَهُنّ ما عدا 

هذه الأنواع الأربعة عشر المستثناة» في الآيتين 7١‏ و74) من (النساء). 

كما يقول تعالى : 0 5 ع 0 ١‏ وس 56 باتُك أ و 0 6 1 

اخ فر مر لخو سر 


وك 0 ا م الم 3 الكو ت وَأء 2 لدج 555 0 9_0 6 م 
سم 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


1 1 ً م و مض 0 5 “« بن سل سيل سر 
كرعه اميدق 0 ود سايحكم ورببكم ألتى فى حجوركم ين سايم 


ِ 7 يي ا ارم - ل ه هع ” جر > سم ره ضُ 
ا 
سه شير رس سير لس سس | موس الور عسل سم سي موي مس للا امه 
أن انطو آمو جيم 7 مسلفحين فمأ أَستَمتعمْ بوه عيثت عادو هر 
7 د 7 7 7 لير مره 1 9 ب 034 
اودع رِيصّهُ ولا جناح عَليكُمٌ فيما رَاصَيْسُم بي من بد الْمَرِيضَةٍ إِنَّ الله 
كان عَلِيمًا حَكِيما 9). . . * 


أَجَلْء كل النساءٍ ما عدا هذه الأنواع الأربعة عشرء حل للرجل 
المسلم. وبإمكانه التروج بهن » وهذه الأنواع السسقاة هن : 


١‏ - الأم», ؟ - البنت» ” - الأختء ؛ - بنت الأخ؛ ه - بنت 
الأشف» 4 + :ة (أخثت الأب). /ا - الخالة (أخث الأ 1 م - الأم 
المرضع»؛ 9 - الأخت من الرضاعة (أي الأنثى التى رضعتك لها ٠‏ -أم 
الزوجة» ١١‏ - الرّبيبة (وجمعها ربائب» وهي البنت التي يُربْيها الرجل في 
بيته» وانّما تحرم الرّبيبة على الرّجل بمجرّد عَقْدِهِ على أمهاء ولكن لا تحرم 
أمها عليه بمجرّد العقد على بنتها الرّبيبة» حتى يدخل بها), ١١‏ - زوجة 
الإبن الذي هو من صلْب الرجل. ١‏ - الجمع بين أختين في وقتِ واحد. 
5 - النساءٌ المتزوجات (أي النساء ذوات الأزواج) وُستثلى منهن 
المملوكات. 


وقد أضاف رسول الله كك إلى تلك الأنواع من النساء المحرّمات. 
الجمع بين المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتها. إذ قال * دلا يُججمَعْ و بَئْنَ المَرَأَة 
وَعَمّتَهَا وَل تيز السدلة وَخَالْبَهَا) َوَاهُ المَخَاري : برجي نشي 
.)١5١4(‏ 


هنا وسنزيك كيفية تككوين الأسرة في ظل المجتمع الإسلامي». 
وضوحاء في الفقرة التالية المخصّصة لبحث أساس الأسرة. 


مض 
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الفقرة الثانية: الأساس الذي تقوم عليه الأسرة وتُيْنى عليه : 
ولمعرفة الأساس الذي يقيم الشرع عليه الأسرة ويبنيها عليهء لِنتَأمّل 

هذه الآباتك الماوكات: 

-١‏ اليم أل ككم للبت وَطعَمْ ألدِنَ أوثوأ الكتب حل لَك وطعاتم حل 


م 


عط اه 01 ف” ار ل 2 ام خرم ل مرعع برسم 
م والْحْصتُ ِنَّ المت حصت ين الْدِبنَ أونوأ الكتب من قبي إن 
مقر ري #ريارة يع رم عم وسلر. سم لين وه.. برل #3 لم 4 
َاتسموهنٌّ أجورهن محوينين غير مسيفحين ولا متَحِذى أُحَدَانْ ومن ب 

الى سس 2 0 ال ار ا يم ال 3 4 امي 

بالابمئن فَقَد حيط عَمَلْه وهو فى الْأبحرَوَ مِنَّ لسرت 09 * [المائدة]. 


١-١‏ #ولا جناحَ عَلْتَكُمْ فِيمًا عَرَضْثُم بو مِن حِطَبَةَ اليْسَله أو تدم فد الي 
عم اله أنَكمٌ سَتَدْرونيُنَ ولكن لا واعِدُوهْنَ يرا إلا أن تَمُولوا عَوْلَا مَمرُوكا 
را اه صي سر جمها عحالن 7 سريت مربي كرس صني مر مرا 
لا نمَرْمُوا عْقَدَةَ أليّحكاح حىّ يِبِلْمْ الككب أجلم . . . © [البقرة: 8؟]. 

*“- | #... تَأنْكِحوَهنَ بِإِذْنِ أَهْلهنَ وانوشري أَجورهن بالْمعروفٍ مُحْصَدَتٍ 
برا عير 0 م 7 م ا 
غير مُسَلفِحلتٍ و 2 عداو 5 4# [التسلمة :58 ]ء 


١‏ 2 ف د تن حت شير مم _-- سر رو بر 
لتق اند 23 قله 10 غذ نفيك أنه 2 توا نفل 
ا ا 07 


بدبحكم وده وَيَحْمَةٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لبت لَعَوم ينَفَكرُونَ 09 [الروم]. 
د- طثيلّ كم لله أضِيَاوِ مَك إل ضسآيكم هن َس لَك وَأَسْم لِيَاُ 

لَّهُنَّ . . . * [البقرة: .]١41‏ 

ونأخذ الحقائق التسع الآنية من الآيات المدرجة أعلاه» فيما يخص 
55 الأأهيرة : 


)١‏ النساءٌ العقفيفات (المحصنات) من أهل الإيمان وأهل الكتابء هُن 
وحدهن اللآأتي يجوز للرجل المسلم الزواج منهن: 
وهذا ما صرحت به الآية (2) من (المائدة)» وأما النساء الكافرات 
والمشركات والزواني؛ فلا يجوز له الزواج منهنّ» كما صرّحت به الايات الاتية : 
أ) الآية )٠١١(‏ من (الممتحئة) حيث يقول تعالى فيها: #.. . ولا تَتيكُرأ 
بعصم الكوافر . . . . 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


ب) الأية )771١(‏ من (البقرة) إذ يقول تعالى فيها: #ولا تَدكحوأ مركت 
عق ممق + .4 

اج( لي 00 من (النور) حيث يقول الله الحكيم فيها: لزان لا دجم 

ِل دَانيَدٌ أو مُقَركدٌ وريد لا يَكمْهاً إِلَّا ران أو مراك وَحرم ذلك 


لزن 40 . 


وبالتالي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تُرّوجٍ إلا مِنْ مؤمن عفيف. 
ويخرم زواجها من الكفار - سواء أهل الكتاب أو غيرهم - ومن امسر كين 
ومن الرجال الزّناة كما 0ك بذلك كل من الآية ( )0 من (الممتحنة) 

لذ يقول تعالي فيها: «) ان نوا ا ةس التؤمكة تبان انتيؤة 
أ أ يسور زه عنقي توك 2 0 
لون كن . . . 24 هذا بالنسبة لتحريم المسلمة على الكفار عموما 55 
بالنسبة لتحريمها على المشركين خصوصاء فبالإضافة إلى الاية (”7) من 
«النور)» قد صرّحت به أيضاً الأية (؟77) من (البقرة)» حيث يقول تعالى 
5 جح سم سر قر مجم © سيره لس جع فور ادس و سد كر 
فيها: «و]ا تدككوا التذركٌت حَقٌّ بقن وَلَامَة مومه حَِد ين شرك ولو 
وهو عر سرك رم ير وو ل 7 لممسموي ثم مغل 
أَعْجبَتْكم ولا تنكحوا المشركينَ حو يُؤْمِنُوا ولمبد مُوْمِن حَيٌْ مِّن مُتْرلِكِ ولو 
َعْجَبكٌ. . . *: وكذلك بالنسبة لتحريم تزوّجها بالرجل الزاني الخبيث» 
صرّحت به الآية (9) من (النور)» كما أشرنا إليها من قبل. 


0 وتَحت المهنُ للمرأة على الرّجلء متى أراد الرّواجٍ منها 
ويذل على هذه الحقيقة قوله تعالى في الأية (5) من «المائدة): 


«... إذآ عَاتتتْمُوهَنَ لُجْورَهُنَ. . . © وكذلك يدل عليها قوله تعالى في الآية 
(8؟4 من (النساء): #...كمَا أسْحَمَتَعُمُ 7 عا إمواد 


ويف . .4 


والسهر وأ كان فضا على الرجل للمراقة ولكق لين سوى هندية 
رمزية دالَّةِ على رَعْبةٍ الرّجُْل في المرأة» ولهذا لم يُحدَّذ له الشرعٌ مقداراً 
معيّناًء وقد اعتبر كتاب الله المهر (نِخْلّة) وهى الهدية» حيث قال تعالى: 


لض 
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مل لير فيا بي د دسم 0 2 د 8 
4# ا واوا ألِيَسَاهٌ دكين نملة . .# [الشماء ؟ 84]4 #االهبدقانت . 


(صداق) وهو المهرء ويُسمّى (صداقاً) و(صداقاً) و(صُذقّة) و(صَذقة)7". 


وقد فهم يعضن الجهال. بن كلمة (أجورهن): التي هي بمعنى 
(مهورهنٌ)» أن 2 تَمْنْ المرأة! وهذا غلط فاحشع لأن كلمة (الأجر) في 
اللغة العربية تعني: (العوض والمقابل للشيء: سواه كات ماديا أ جع 0 
والمهر مقابل رعو من الرجل للمرأة» جزاءً على رضاها وقبولها التروّج به 
وأوضح دليل على أن المّهر ليس ثَمَناً للمرأة» هو أن عند بعض العلماء ‏ 
دية المرأة هي مثل دية الرجل سواء”": كما أن الرجل يُقْتَل بالمرأة قصاصاًء 
إذن: هما في القيمة سواء»ء وبئاءً عليه: فليس (المهر) سوى هدية من الرجل 
للمرأة» إثباتاً لرغبته فيهاء وشكراً على رضائها به. 


") والرَّجُلٌ هو الذي يَطلّبُ يد المرأة التي يريد الزواج منها 
ويخطِبُها من أهْلها: 

ويدل على هذه الحقيقة قول الله الكو تبارك وتعالى: #ولا جِنَاحَ 
عَلِتَكُْ فِيمَا عَيَضْكْر بوء مِنْ حِطَبَةَ لَه أو أَكَنَنسْرٌ 4ه أند فيكم عَم مه أنكم 
سَتَد ونه . 10 وب 0 وكذلك قل عليه أقوله تعاتى مفاظِباً للر جا 
المؤمنين : ...قا نكحوأ ا من الملي .د 4 [النساء: 7 

ومن الواضح ل هذا هو الموافق لفطرة كل من الرّجل الذي يَودُ أن 
يكون طالباً ومعاقرا؛ والمرأة التي ترغب أن تكون مطلوبة ومرغوبة فيها. 
ولكن لا يوجد دليل شرعي» يُمنع المرأة المسلمة العفيفة الحصيفة» أنْ 
تباوِرَ إلى الزُواج من الرجل المسلم ملم العقيف الكفو لها" ولكن شريطة عدم 


() المصباح المثيرء ص75١.‏ 

(0) المعجم الوسيطء ص 5. ل. 

(6) هذا رأي بعض العلماءء مثل: (ابن العلية) و(الأصم) لكن رأي جمهور العلماء هو 
أن: دية المرأة على النُصف من دية الرجل. 
ينظر: الغَني لابن قدامة» ج9.» ص١2057,‏ 077. 

(4:) الكفية والكفؤ والكفة: المماثل» المصباح المنيرء ص/ا/77. 


لغش 


.23611 . /الانانانانا 


الإخلال بالآداب الشرعية» وعدم إخراج نفسها وأهلهاء ولا شك أن المرأة 
الثيّب لها خرية أكثر في هذا المجال» كما يَدُلُ عليه حديث رسول الله 6: 
اوالأيّمُ َحَقُ بتَفسِهَا من ومّها؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ: »)١57١(‏ وَالتَّرَمِذِيُ: ,.)١١١8(‏ 
وَأبُو ذَاوْدَ: .)57١94(‏ 


4) والشيء الوحيد الذي يصير به الرجل الراغبء والمرأة 
الرّاضية زوحدنء هو العقد الشرعي الصحيح: 
ويدل على هذه الحقيقة قوله تعالى: #ل, 5ل قبيضا يذه اليسكاع 
حَقَ يلم لكب أجَلَة. . . » [البقرة: 785]»: إذ المقصود بقوله تعالى: #حَيٍّ 
يبْنُهٌ الكِكبُ أَجَلمُ4: أي : حت تبلغ المرأة المعتدّةٌ المتوفى عنها زوجهاء 


نهاية الَعَذّة التي يجب أ تعتذ فيها. قبل الإقدام على الزواج ثأنية ) وبناء 
عليه : 


فالمرأة المعتدّة إذا بلغت بهايةَ مدة عِدَتِهاء وانقضَت عِدَتّهاء جار لها 
أن تخطييه وبالتالي يجوز للرجل الراغب فيهاء أن يَعْزِم عَفدَةٌ النكاح عليها 
في قَلْبِه ويتقدّم لخطبّتهاء ومن ثم إجراء العَقْدٍ الذي يَجعلها خلالاً ل 
ويجعله خلالاً لَها. 


وبما أن الله تعالى استعمل كلمتي (النكاح والزواج ) في كتابه الحكيم 
للتعبير عن ذلك العقدء كما في قوله تعالى: تام ل ما نا تكعف 
ؤم ثُدّ طلْتَشُومُنَ من قل كن عسوم قا لث عَِهنَ ين عِنَّمْ 
ا . 4 [الأحزاب : 6) والدليل على أن كل (تكحتم) هنا للستي 
عقد النكاح»؛ وليس بمعنى ال-تطءء هو أن الله تعالى يقول فيما بعد: #ين 


قل أن وهر 6 لسن هنا كناية عن الجماع. أي من قبل أن تجامعوهن. 

هذا بالنسبة لكلمة (النكاح) الدالة على العقذ لكوي وبالنسبة لكلمة 

(الزواج) قال تعالى: #... لما قضئ رَيْدُ يَنْهَا وطرا وَمحسكهَا. .. »* 

[الأحزاب: /ا]» وواضح أن المراه بكلمة #رمحتدكها # هو عمد (النكاح). 
لذن 
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ولهذا كانت (زينب بنت جّ'.ش) أم المؤمنين #9 تُفَاجِرُ أزواج النبئ كه 
قائلة : «رَوَجَكُنٌ أَمَالِيكنّ ‏ وَرُوْجَنِي اللّه تَعَالى من فؤْق سبع سَمُوَاتِ!2)4 رَوَاهِ 

البْخَارِيَ عن أنس: »0278٠١(‏ وَالتَرِمِذِي: (4023371, أجل بما أن الله تعالى 
استعمل هاتين الكلمتين» بالنسبة للناطقين بالعربية» أو ترجمتهما بالنُسبة 
للناطقين باللغات الأخرى» إرتأى كثير من الفقهاء الإلتزام بهاتين الكلمتين» 
أو بمعناهما في صيغة عقد النكاح. 

اي عدخي عقد نه الرواج والتشاح هي ' ' أذ يقنوك وله 1 
المخطوية): قي هو في الجواب: لقذْ قبِلْتُ رواج أو نِكاح فُلانَةً 
(ويسميها)» ويمكن أن تكون صيغة الكلام التي سمّاها الفقهاءٌ (الإيجاب 
والقبول) بالعكس» أي يقول الخاطت : تَرْوّجْتٌ أو لكت كه أو زُوجني» أو 
أنكحني فلانَة (ويسديها) وولة أمرها يقول في الجواب : قل واققت أو قبلت 
زواججك أو نكاحك من فلانة (ويسميها). 

كما ويجوز * أن وك كل من الشخاطب والوليٌ من يئوسب دياه 
وكذلك يجوز أَنْ يَكَوَلى الخاطت والمخطوبة الأمر 2 ] وإن لم تجر 
العادة بهذاء لأن عقد النكاح عَقْدَ كسائر العقود من حيث الصورةٌ» وانْ كان 
أكننها خطراً وأعظمها ثانا عح حبيف الجوهر والأثر, 


0) ويجب أنْ بَتِمَّ إِجْراءً ال فد بإذن أهل المرأة (أي: وليّ أمرها): 

ويدل على هذه الحقيقة قوله تعالى: #... تَأنْكِحَوَهْنَ بِإِذْنِ 
أهلهنّ. . . * [النساء: ه 

وهذه الجملة المبياركة وإن وردت في سياق الحديث عن العروج 
بالمملوكات؛ ولك يمكتتا القول: إذا إذا لم يَجَزٍ التروج بالمملوكات إلا بإذن 
أهلهن. فلن 0 يجوز زْ يكاح الحرائر إلا بإذن أهلهن (أي ولاة أمورهن) 
كان أحرى وأولى! 

وبين الفقهاء خلافٌ في هذه المسألة (أي اشتراط إذن ولي أمر المرأة) 

م 
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ولكن الأغلبية الساحقة يشترطون إذنَ ولىّ الأمرء ومن بين ما يستدلون به 
قول رسول الله كل - إِنْ صَححت نِسْبِنُهُ إليه -: «لا نِكَاحَ إلا بِوَليّ) 
الترمذي: »)١١١١(‏ وأبو داود: 2»)7١/8060(‏ وغيرهما. 
1) ويّجب أنْ تثنى الرابطة الزوجية على المودّة والرّحمة المتبادلتين: 
ويدل على هذه الحقيقة قول الله تعالى: #9وَمِنْ اينيك أن خْلَقّ لكر مِنْ 
أنَفْسِكُم أزونبا لِتَسْكُوا إِليَهًَا وَحَمَلْ يتبتكم مَودّةٌ وَيَعْمَةٌ. . . * [الروم: ١؟]‏ 
وبناءً عليه : فلا معنى ولا جَذوى من اقتران الرجل والمرأة أحدهما بالآخرء 
ما لم تكن بينهما سكونٌ مودّة ورحمة. 


') والرُوجان هما ألْصَّق الناس بعضهما ببعضء وأقربُهُم بعضهما 
من بعض: 
ويدل على هذه الحقيقة تشبيه الله تعالى الرُّوجين باللباس الذي 
بلبسانهء أحِدٌ ما للقرء حيتث قال: . ... هن لياس لَكُم وأنسم 3 
8 َ# [البقرة: /ا461١].‏ 
والحكمة من هذا التشبيه - والله هو العليم الحكيم - هي أن كلاً من 
الزوجين يستر عورة الآخر ويَحمَظَهُ كما أن اللباس يستر العورة ويُخفي 
العيوب» ويحفظ لابسّهء من الحرٌ والقرّ والضرٌ. 
/) ومن الواضح أن كون عقد النكاح ورابطة الزوجية عقداً كسائر 
العقود أولاء وثانياً: كون رابطة الزوجية مَبْنِيَّةَ على المودّة 
والرّحمة المتبادلة» وثالثاً: كون الزوجين ألصق الناس بعضهما 
ببعض وأقربهم أحدهما من الآخرء كقرب اللّباس من البدنء أجل 
ِنَّ هذه الحقائق الثلاثء تَجْعَل يُطَلانَ النكاح وَعَدَمَ صحّته بدون 
رضى المرأةء من البديهيات التي لا تحتمل النقاش: 
وذلك لأن: 
أ الرّضى في العقودء هو الذي يَجعل العقود شرعية صحيحة» بدليل 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


ب 


قوله تعالى: ييا لدبت َامَنُا لا تَأكُلُوا أنوالك ييتَحكم 
بلطل لَه أ وكرت د ع دافن 6 ...# [النساء: .]5١9‏ 
وإذا كانت المعاملات الإقتصادية التى لا تَسْتَنِدُ إلى رضى الطرفين» 
محرّمةٌ ومحسوبةً من أكل أموال الناس بالباطل» فقضية الرابطة 
الزوجية أولى وأخرى بهذا بلا شك . 

وكذلك الزواج الذي لا يشعر أحد طرفيه بالمودّة والرحمة تجاه 
الطرف الآخرء فهو لَيْس الزواج الذي عَرّفه الله تعالى بناء وبالتالي 
فهو ليس الزواج الذي يرتضيه شرعٌ الله ويُمْضيه. 

وكذلك تشبيه الله تعالى كلا من الزُوجين باللباس للآخرء يُفْهُمْ منه 
بالطويق. الأؤلى» أنه قما أن الإتساث (رجللة أو اموا يطعاد لياه 
باختياره»؛ وحسب سليقته وذوقهء كذلك له الحق أن يختار قرينه 
وشريك حياته باختياره» أي: ألا يُفْرض عليه مَنْ يُكرهه. أو لا 
يرضى به ولا يَرْغبُ فيه» بل يجبُ بالطريق الأولى أن يكون حرأ 
ومختاراً في هذا المجال» لأن اللباس يبْدَل به غيره» ويُعَيّرُ بسهولة. 
ولكن ليس شريك الحياة الزوجية بهذه المثابة! 


4) وكذلك يدل على كون الرابطة الزُوجية عقداً مُيْرَماً بين طرفين: 
أنه يجب إحضالرٌ الشهود حين إثرام ذلك العقدء في الأقل 
شاهِدّئن مَرْضِيَّينء لأنَّ الله تعالى أَؤْحَبَ الإشهادَ على العقودى 
الأخرى التي هي أقلّ شاناً من عقد النكاح بكثير» مثل عقد الدَّئِنء 
وعقد البيع والشراءء والوصية: 


أ 


كما قال تعالى: 


سس م ## سن رخ عر 24 2000 م ا أل 5 
#يتأيها ألذِيت عَامَنوَا إذا ديدم دين إل أجل مسحكى ذاكتبوه. . . 
26 2 على لير وه 2 501 سد 7 سخ بره ممع خا رد سر 7 5 ده 
واستشيدوا شبِيدَيُنٍ من يجالكم فإن َم يكُونا رجلين فرحل وأمرأتانٍ مِمَن 
رج سرجه عل يلم بر عر صيعر 


رَضَوَنَ هنّ الشَّبدَا . . . # [البقرة: 787]. 


بير ريوع 


؟ - #... وَأَشَهِدَكَا إِذَا تَبَايْمْتُمٌ . . . * [البقرة: 187]. 


4١ 
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يما الْدِنَ انوأ عَبَْدَةُ بن إدَا حَصَرَ أَعَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَّ الْوْصِيةَ 

أَنْسَاِنِ ذوا عَدلٍ - . . # [المائدة: .]1٠١5‏ 

هذا وقد وردّث أحاديثٌ عن رسول ألله عل حول 10 الشهر ب اط 
رضى المرأة. لصحة النجام وحول بأ لزوم الإشهاد على النكاح 
ده عنه» ٠»‏ ولكلي ا أن أ علي أَنَّ القرآن لايم / أيقياً يدل - 

ومن الأحاديث ارارم في مَجال اشتراط إذن المرأة ورضاها في عقد 
النكاح» قوله كَلِهِ: «لا تُنكَح الَيَمُ ختى لقأف : تكح البكرُ حَنّى 
ُسْتَأُذَنَ) رَوَاهُ البُخَارِيُ: (5847)» وَمُسْلِعٌ: »)١519(‏ وَالتَرمِذِيُ: (ا١١1١)2‏ 
وَأبُو دَاوْدَ: .)75١917(‏ 

وكذلك قال في مّجال الإشهاد على النكاح: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بِوَلِيٌ 
وشاهدي 0-6 رَوَأهُ ابن بان : ثدرنة 6 شعيب ب إصناد 
الفساجد ٠‏ تاشرو يد لوي رَوَأهُ لين ا ل 1ك ولق 1 3 
إلا الدمفن 


وبهذا ننهى الحديث عن أساس الأسرة» وننتقل إلى الفقرة الثالثة : 


أ 5 .ام 2153 . /لانانانانا 


الفقرة الثالثة: تُّدارُ الأسرة على أساس الشورى والتفاهم بين 


الزوجينء والرّجل هو القيّم عليها والمسؤول الأول عنها: 
أَجَلٌ إن الأميرة العسلية تسيه أق اقدار وكتكر شووزيا على أسلس 


المشاورة بين الرُّوجِين والتفاهم بينهماء ويدل على هذا ما يأتي : 


4 


3 


يذ 


قد ذكرنا سابقاً وفي أكثر من مناسبة» أن الشورى والمشاورة» هي 
قاعدة إذارة الأمونء وعلى كل الأصعتة بآلقية لأهل الأيمآن» سرت 
وصف الله تعالى أهل الإيمان» وعرّفهم بعدّة أوصاف أساسية.ء 
أحدها: إدارة أمورهم بالشورىء كما قال: #... وَمَرهُ شورئ 
م . َ# [الشورى: 1*8 ومن الواضح أن إدارة الأسرة - اللبنة 
الأساسية والأولى في تكوين المجتمع - من الأمور المهمة التي 
يجب أن تشملها الشورى. 


وقد كرك من قبل أ35 نميه الا الحكيم الزُوجين باللباين امعقيهما 
البعض: #... هن لياس لَكم وأسم هْ لِيَاثُ لَهُنّ . . .» [البقرة: 1417]ء 
يفهم منئه مدى اقرب بعضهما من بعض والتصاق أحدمما بالآخرء 
إذن : كيف لا يتشاور ولا يتفاهم القريبان اللصيقان» وكيف لا يطلبُ 
أحدشها عوق. الأشر: ولا يتعاونان وقد آمر الله اقعالى بالعحاون على 
كل ماهو (بِرٌ) و(تقوى). حيث قال: #. .. وتعاونواً عل أليرِ 
وَاَلنَقَوَىْ . . . * [المائدة: ] ؟!! 


ثم ان الله تعالى حتى بعد انفكاك عروة الزوجية» جعل التفاهم 
والتشاور أساس العمل المشترك - بين الرُوجِين المنفصلين - فيما 
تعلق بإرضاع طفلهما وفطامه. كما قال تعالى: ##وَالْودتٌ رَضِعْنَ 
أَوَلدَهنَ حولين ل لم كاه أن لييَاعَةَ . . . َإِنْ أَنادًا هِصَالُا عن 
رَاضٍ هما وَتْتَاورٍ قلا جتاء جاح عَلهمَا . لالبقرة: *78]» وعليه: فقبل 
انفصام عروة الؤُوجية وانقطاع حبلهاء يكون التشاور في حقهما 


أبيقت وال 
م 
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ذا بالنسبة لكيفية إدارة الأسرةع ما بالنّسبة للقَّيّمِ عليها ومديرهاء 

فهو الزوج (الرجل)» كما قال 14 58 #الرجال قوامورت عل ليآ يما 

فَبكلٌ أن لَه بَعْضَهُمْ عل بَعَض وَيِمَا أ ؛ْ فخ اللي . .. # [النساء: 4"]ء 

52 الينام على الشيء) يفهم منه: الإشراف والإدارة والرعاية 

والإهتمام”''» وهذه الأشياء هي المفردات التي تَتَكوَّنُ منها قِوامَة الرجل 
على المرأة والأسرة. 


وقذ كن سسحانة وتعالى حَكمَة جعل الرجل فسا على المرأة في 
البيته والأثيرة وعلله سه : 


«يما تطكل اله بَنْضَّهُمْ عل بَنض4. 
5 ويم ا مِنَ أتولهم». 


والمقصود ب#يمَا تَصّكلٌ أنه بَعْضَهُمْ عَلْ بَعَضِ»» هو أن الله تعالى 
خصٌ - بالإضافة إلى الخصائص الإنسانية االمشه كه ا من الرجل 
والمرأة» بمزايا فظرية قكورية وأتونيك مهما للقيام بوظيفتي الزوجية 
أحسن قيام: كل في المجال الذي يلوم مع فطرتهء ويما أ الرجل 
بمؤهلاته الذكورية» أكثرُ جدارةً بتحمل أعباء مسؤولية الأسرة والإشراف 
على أمورهاء حَمْلَهُ الشرحٌ الحكيم إيّاها. 1 


ويلاحظ أن الله تعالى لم يَقَل: (بما فضل الرّجَل على المواة) بم 
قال: #يما فَصّكل الله بَعْضَّهُمْ ع عل بَعْضِ4. وذلك لأنّ لكل من المرأة 
والرّجل» همزايا وخصائص فطرية أنوثية وذكورية» لا يُملكها الطرف الآخرء 
فمثلاً: إِنْ كان عند الرجل قوة البدن واللزية: فالمرأة أيضاً عندها التُعومة 
واللُطافة» وكذلك إذا امتاز الرٌجل بة يش المقل ورجاحة التفكير المنطقي 
المتدرّج» لماز الحرأة بسدة الساظق ة ءريؤة الخدس «الفقي السباشر. . 
وهكذا. 


)١(‏ المعجم الوسيطء ص/57ل. 


:مآ" 
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إذن : 

حسب تعبير الآية المباركة» ليس أحدهما (وهو الرّجل) بأفضل من 
الآخر (وهي المرأة)» بإطلاق» بل كل منهما أفضل من الآخرء فيما يُمتاز 
به وينمرد به. 


وأما إنفاق الرّجُلِ على المرأة .والأسرة فظاهِرً, لأن الرّجل - في 
الشريعة الإسلامية - هو الذي يُنَفِنُ ويصرفٌ على زوجته: بذ أن يَحقد 
عليها ويُتْحِمُها بِمَهْرِء وعد كلق أيضا؛ آذ ذهو المكلف بتدبير السَّكَنِء 
وتوفير سائر 55 العيش » من لباس وطعام وشراب . ..الخ. 

وعلمه : 


فَتَعيِينُ الرّجل قيّماً على المرأة والأسرة في شريعة الله الحكيمة» مثله 
مثل كل وباي الأخرى» مَبْنِنُ على عوامِلَ اقتضت ذلك الحُكمٌ اقتضاءً لا 

مندوحة منه ) وق إعلانٌ الله تعالى قوامّة الرجال على النساء بصيغة تقريرية : 

#اليَجَالٌ قوّمورت عَلَ النَ» يدل على أن كون الرجل قيّماً على المرأة 

والأرةم . هو الوضة الفطري الواقعي الذي لا بديل له أبداًء وجليٌ أن واقع 

المجتمحات البشرية ١‏ .عصّذاف لهذا التقرير القرآني الحكيم. 

ثم يجب أن نعلم أن: 

أ- قوامة الرّجل على المرأة والأسرة» واجبٌ شرعيء يعاقّبٌ عليه 
الرّجل إذا فرّط فيه» فهي ليست تشريفأء بقدر ما هي تكليف. 

ب - من الخير والصلاح والسّعادة للمرأة والرّجل نفسه. والأسرة 
والمجتمع» أنْ تكون السوأة كفي الأمورء فى يتسلي لها التقيم 
لأداء وظائفها. وسخاصة و2 ظيفتها الفطرية الأصلة (الأمومة). التي لا 
يسخطيع أجد أن يقوم ا لابه عنهاء والتي | إنْ فَرَطْتْ فيها. لم 
يعوض عنها شيء أندا؛ وعاد عليها وعلى أسرتها ومسجمعها ببلاء 
لريميييع وشقاء عظيم ‏ » كمأ هو الواقع في المجتمعات التي حلت الكساغ 
فيها عن وظيفتهن العظيمة؛ وظيفة الأمومة. 

مم 
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ج - وقد ذكرنا من قبل أن أمور الأسرة يجب أَنْ دار وتُّدبّر على أساس 
الشورى والتفاهم بين الزوجين» وبالتالي فَقِوامَة الرجل على المرأة 
والأسرة» هي قوامة تامع وتشاور وتعاون» وليس قوامَة استبداد 
وتسأط وقهر! 


والآن نتتقل إلى المطلب الثالث من هذا المبحث: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


نلعن - ا( 6 عدلى بابير/ 411133211507 
4118 ءْ ١‏ 
ا بايير/ 2017 1 ١‏ أ 2 تأمةنائله©)/كلتهغعل/ع:ه.عكتطعتة 


5 3 00 
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المطلب الثالث: 
الحقوق والواجبات بين الزوجين» 


ومسؤوليّتهما تجاه الآأسرة 


ان الحقوق والواجبات بين الزوجين متساويتان ومتكافئتان باستثناء 
القوامّة» كما قال الله الحكيم تبارك وتعالى جذهء ولا إله غيره: #... وطن 
ِكْلُ الى عن بِالْوف وَلِْجَالٍ عَلَهْنَّ رجه وَألَه أنَّهُ عَِيدٌ عكم 4077 [البقرقاء 
والمقصود بالدرجة هنا هو القوامة. والتي قلنا إِنّها عبْءٌ 8 لكلف ولبيس 
بامتياز وتشريف. 


أجل باستثناء القِوامَةٍ 3» لَيْسَ هناك حقٌ للرّوج على زوجته. إلا وَلها 
عليه في المقابل مِكْلّهُّء كما كما وأثه أن على الووعة تجاه زوجها واجبّء إلا 
وعليه لها مثلهُ. 


والآن لتستجليّ أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتقابلة والمشتركة 
فى ضوء آيات كتاب الله المبين» وذلك فى الفقرات الثلاث الآثية : 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


لالم" 
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الفقرة الأولى: واجبات الرّجل تجاه زوجته وأسرته: 
-١‏ #أتكوهَ يِنْ حَيْتُْ سكثر ين وَمَركٌ. . . * [الطلاق: 5]. 


اس را 


1 وَالْوالِكَتٌ ربعن أوإندهن ل عوا بان لمن أَمَادَ نْْ ثم ا وَعل لود ل 
21 سد 1 2 2 إل ا َ# [البقرة: .]١77‏ 


- (... ب عاروش هن يمون إن 5َفْتموهنٌ فصع أن تُكرهوأ سينا وحمل 
ألنَّهُ شه 1 كرا [النساء: 19]. 


4 ##يأنا الذي امنيا ها أنشمك وهلي كنا وَددها ألنآتن وللجارة , .. > 
[السعريية .4 5 

ه- #وأمر أهْلّك بالصَّلرةٍ ووز ليا . . . # [طه: 397]. 

. #وَادكْر في آلكتب إتْمعِيل إِنَك كن صَايِقَ الْوغْر آ' 
عل 6 ضار صَلَةٌ والبكرة 12 عند ل ريد ا 2 سب 

0-1 ##وَالَذِينَ يفولوبت ريا هَبْ لَنَا مِن أَزوحنَا وؤريكينا قَُرَّةَ أغيِب وَأَجَصلنا 
5 و- 0 [الفرقان]. 

2-4 ##ووصَينًا الْاضسنّ يديه نتن حلت أتقد كينا وتببقتة هذا 2 
و9 وَفصللك كم سا ع إِذ لم شك و عي 2 قَالّ 7 أوَزْعَوَ أن 
َفْكْرٌ يِعْمَتَكَ الى أَنَمَتَ عَلَ وَعَلكَ وَلِدَصّ ون أَعملَ طلا تَرصَلهُ وَأَصَلِحَ 
ل فى تُريَق إن منت الك دَق ين ألمبييئ © 5 7 بل عنم 
َحَسَنّ ما عمِلُوا وبَنْجَاوْرُ عن سَياتيم فى أب كد وَمْدَ أَلصُدَق اذى ع 

توعدو ( 4 [الأحقاف]. 

ويُمكننا القول - في ضوء الآيات المباركات - أن أهمّ واجبات الزوج 


المسلم تجاه زوجته وأسرته هي : 


: تهيئة وتدبير السّكن‎ )١ 
وهذا ما صرحت به الآية (5) من (الطلاق)» والآية وان كانت فى‎ 


5 
4 


ص 
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سياق آيات كلها تتحدّث عن الرّوجات المطلقات وكيفية التعامل معهن. 
ولكن تدل بالطريق الأولى على أن تدبير السكن للزوجة والأطفال واجب 
الزوج» لأنّه إذا إذا أَلزم الزوج بإسكان. قطلقيه فإلزامه بإسكان مَنْ هي باقية 
على عقد نكاحه» أولى وأحرى. 

والحكمة من ذكر إلزام الرّجل بإسكان مطلّقته؛ وعدم ذكر إِلْزامه 
بإسكان زوجته الباقية تحت نكاحه هي - على ها ابي ت أن المبيالة الأولى 
لو لم يَحْسِمْها الشرعٌ لصالح المرآة المطلقة؛ لكانت مُثار إشكالٍ وموضع 
جدالٍء ولكن الثانية (أي إسكان الرجل زوجته وجوباً) من لبور البذيهية 
الواضحة» لذا لم تَدْعٌ حاجة لذكرها. 


*') تأمين النفقة والكسوة: 

وهذا أيضاً ما صرّحت به الآية (775) من (البقرة)» وفي سياق 
الحديث عن كيفية حضانة الرّوجة المظاقة لطفلها أو أطفالها من زوجها 
المطلّق» والحكمة في و حجواسه إنفاي الوّجل على زوحته المظلّقة وطفلهاء 
وعدم ذكر إنفاقه على زوجته الباقية فى عصمته وأطفالهاء هي كالسابقة 
وعلى مثوالها. 
*') إخسان خلقه وعشرته وتعامله: 

وهذا ما صرَّحَث به الآية (19) من (النساء)» والمعاشرة بالمعروف هي 


التعامل الشرعي الصحيح الذي أمر به الشرع المسلمين مما نفيما ييتهم: وهو 
بلا شك في إطار الأسرة» ومع الأهل والزوجة. أأْكَدُ وأَلْرَمُ 1 5-7 


5) مواظبته ومراقبته لزوجته والأسرة من كل النواحي . وسعيه سم أن 
َسَلك بهم صراط الله المستقيم, عقيدة وعبادةٌ وخخلقاً وعلما وثقافة. . 
وبَذُله ج ذه لتجنيبه إياهم كل ما يضرهم في دنياهم وأخراهم : 

وتدل على ما ذكرناه» الأية (5) من (التحريم) وكذلك الآية )١5(‏ 

من (طه)ء والايتان (265» 56) من (مريم). 
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©) دعاؤه لهم (أى الزوجة والذرية) بخير الدنيا والآخرة. و يهديهم الله 
ويُصْلِحَهُمء وتجعلهم مَبْعَتَ سروره في الدنيا وفرّحه في الأخرى : 
وهذا ما صرحت به الآية (1/5) من (الفرقان) والآيتان ١١(‏ و5١)‏ من 
(الأحقاف). 


لا ذا ذا ذا لا لا 


1 ا 6 0خ 
' 


عدلى بابير/ 1115931136 


2 تأصردناالةد©6/كلتغعل/ع01.عستطعة 


كن 
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الفقرة الثانية: واجبات المرأة تجاه زوجها وأسرتها: 
قال الله تبادك وتعالى : 


-١‏ #الجَالٌ قَومورب عل اليس تمل يسا تسل ل شه عل بت نيعا أنقثوا 
مِنَ أتَولِهمٌ أُلصلِحَتُ قد نيت حَنفِظنتٌ إِلَمَيبِ يما حَفْظ أله ...» 


[النساء: 84]. 
0-١‏ «تَلؤلاثُ رُسِسنَ لَدَهْنَ عون يِل لِمَن أناد أن مم الصَاعة. . .> 

[البقرة: *78؟]. 

وفي ضوء هاتين الآيتين» يُمكننا تلخيص واجبات المرأة المسلمة تجاه 
زوجها وأسرتهاء في ثلاثة أمور: 
)١‏ طاعتها لزوجها (وليست الطاعة إلا في حدود الشرع): 

وهذا ما تدل عليه كلمة (قانتات) أي مطيعات"''»؛ والمراد بالطاعة 
هناء هو الطاعة للزّوج»ء كما يدل عليه السياق» ويّدل عليه أيضاً وَضِفٌ الله 
تعالى للنساءٍ المسلمات ب(الصّالحات)» أي: إِنّْ النّساء الصّالحات الجيّدات 
في ميزان الشرع. هَنٌّ المطيعات لأزواجهنّ. فكلمة (الصّالحات) مبيئة لكيفية 
ارتباط النساء المسلمات بالله تعالى, والتي تَلخْصُ في الضلاع. ومن لم 
يوْدُ حق الله تعالى» فأشرن به ألا يؤذيَ حقٌ غيوة ! 

وائّما جعِلَ أوَل حق الزُوج على زوجته؛, أو أول واجبات الزوجة 
تجاه زَؤْجهاء طاعتها لهء لأنْ الرَّجَلَ القَيّمِ على المرأة والأسرة» والمُلْرّم 
بإعالتهما والإنفاق عليهماء ما لم نُطِعْهُ زوجته وتَعِنْهُ على القيام بواجبه. 
فلن يتمكن من أداء وظيفتهء لا داخل البيت الذي لا يُطاع فيهء ولا خارجه. 


؟) حفظها لنفسها وأطفالهاء وسُمْعَةٍ زوجها ومالهء في حالة غيابه 
عن البيت: 
وهذا ما تدل عليه كلمة: (حافظات للغيب)» أي: حافظات لكل ما 
60 المعجم الوسيط. ص 71١‏ (القنوت : الطاعة . والدعاء) . 
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يجب أن يُسْفْظ ويصان في حالٍ غيبة الزوج عن البيت» بسبب قيامه بواجباه 
خارج البيت» ومنها طلبه للرزق. 
هي نَفْسْهاء فينبغي لها أن تصون نَفْسَّها عن كل ما يَشينها ويّشين 


مر 
ته مجع 


سمعة زوجها. 

ب - ثم يجب عليها حِفْظْ أولادهاء من كل ما يعود عليهم بالضرر: 
تسيا نفسياً وفكرياً وخلقيا وجسدياً.. ومن الواضح أن حفظ الأم 
لأولادهاء لا يتحقق بمجرّد الحفظ الشابن المتمثل في تجنيبها 
إياهم المساوق» والأضرار: بل لا بد كذلك من الحفظ الإيجابي. 
المتعمنه]. في قيامها عليهم بالتعليم والتزكية والتربية» إيماناً وعبادةً 
وفكراً وثقافةٌ وخلقاً وآداباً. . . الخ. 

ع وكذلك يجب عليها أن تحفظ مال زوجها ومالها هي أيضأء من 
الضياع» من جرَاءِ الإهمال أو الإسراف والتبذير. 

د- ويجب عليها كذلك حِفظ شخصية زوجها وسمعته» فلا تغتابه 
ولا تذكره بسوءء ولا تُفْشْي أسْرارّه التي أودّعها إيّاهاء أو اطلعَت 
عليها. 

وَيَعَقَتٌ سبحانه على الجملة السابقة بقوله: (بما حفظ الله). أي: 
لتْطِعْ المرأةٌ الصالحجة زوجّهاء وقت حضوره في البيت» في كل ما يلزم فيه 
الطاعة والتعاوقء ولتحفظة لي حين غيابهة عن البيت» شكراً منها على 
نعمة الله عليهاء إذْ حَفِظّها سبحانه بشريعته من كل النواحي» شخصية 

وكرامة وحقوقاء وهذا تذكيرٌ من الله تعالى للنساءٍ الصالحات المسلمات» 

بنممته عليينء حيث شيلظ لين شريظه الكيمة صََوْل كوامهنة 

وحقوقهن» والتي لولا رحمة الله المتجلية في دينه القيّمء ما كانت لِتَنالّها 

هكذا عَفُواً صفُواً من دون عَناءِ منهاء أو مُطَالْبةِ بها! 
إذ المرأة الغربية تَحمَّلتُ الكثير الكثير» ودَفعت أَبْهَظ الأثمان وأفدح 

الضرائب» حتى نالَتْ جزءاً مما حَبَّتِ الشريعة الحكيمة بها النساءة المسلمات 


نو عش 
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من حقوق» بل وكثيرات منهِنّ سَلِبَتْ كرامَتَهُنٌ وسعادَتَهُنْ الأنثوية» في 
يبيل الحهبول على تللق 5 سيان وهذا واضح في تأريخ 
المجتمعات الغربية وواقعهنٌ الحالي» |[ قد تَحوّلْتْ قسم منهنٌ نتيجة الج 
بِهنَّ في أتون العمل المُضْني الشاق في المصائع. الْعضاة إفطرتهين الأقوية 
إلى حالة ثالثة بين الذكورة والأنوثة» فلا هُنّ بقين نساءً سويّات» ولا هُنّ 
صِرزن رحالاة لسعيسيما مزاولتهمن لأعمال الرجال. على الرّغم من فطرتهنٌ! 

وهكذا يَشْقَى الئاس ويتْعَسونء عندما ينقلبون على الفطرة التي 
فطرهم الله عليهاء ولكن النساء المسلمات وبفضل شريعة الله الحكيم الرحيم 
سبحانه وتعالى» سَلِمْنَ من تلك الوَرْطاتٍ والمخازي! 


؟) إرضاعها إلطفلها وحضانتها له: 

هذا ما بيّنته الآية (*77) من (البقرة) فى جملتها الأولى: ##وَالْوَيِدَثٌ 

رلته 2 علي لين لِمَنْ أَرَادَ أن مت ألضَاعة. 2# 

والآية وإنْ وردت في سياق الحديث عن النساء المظطلقات: ولكن 
حسب قاعدة: (إنّ خصوص السبية لا يمنع شمول المعنى)» وكذلك وفقاً 
ل(مفهوم الموافقة بالطريق الأؤلى)؛ هي واضحة الدلالة على أن | يض 
الأولادٍ وحضانتهم» من وظائف النساءٍ وواجباتِهنٌ وكما قلنا من قبل: ان 
نبيسة لكر وححخوائ إرضاع الأولاد على الوالدات العطلقات: وعدم ذكره 
للنساء الباقيات على رابطة الزوجية» هو أن الثاني واضحٌ وبديهيٌ وغنىٌ عن 
البيان»ء ولكن الأول قد يثور حوله إشكال وخلاف. 


وكما قلئا سابقاً بالنسبة لجملة: #ألرْجَالٌ مَوسُورت عَلَ اليساء4. 
ذكر الله الحكيم كلك جمة : <زاقاة زنوقق ازاتقؤ4» بأسلوب تفريرف 
يُقصّد به الأمرء وذلك إفهاماً للناس بأن إرضاع الأمهات لأولادهنّ حتى ولو 


كنّ مطّلقات» هو الحالة السويّة الواقعية التي لا بديل لَها. 


يلض 
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الفقرة الثالثة: الواحجبات المشتركة بين الزّوجين: 

وأهم الواجبات المشتركة بين الرُّوجين - كما أرى في ضوء 
كتاب الله - ثلاثة أشياء : 
١‏ - الحبٌ والتقديرٌ والإحترام المتبادل. 
؟ - إدامَة النّسل البشر” وإشباع غزيزتي الأبوّة والأمومة. 
'"' - الإستمتاع الجنسي. 

أما الأول: فيدك عليه قوله 'تغالى: ل #كنم الل جَلق لك ين ابي 
أَرويبًا لْتَمَكنوا ليها - تنكم وده وَيَعْمَة. . . * [الروم: »]7١‏ وكذلك 
قوله تعالى : 4# 5 شًَّ لاس ل 8 نم لياس 6 8 َُ# [البقرة: .]١1/‏ 

وأما الثاني: فيدل عليه قوله تعالى: طتَارٌ التَموت والايض جحل لك 
يِنَ أنشسِكُح أزوجا وَيِنَ الْأَتملم أَرُويجا يِدْرَوٌَكُمٌ فِيةِ. ...4 [الشورى: .]١١‏ 

ويدل عليه قوله تعالى: #... فلن رومن وَأبْتَهوا ما كب أله 2 
فَكُزَا ونوا حَقّ يَبيَنَ كك القبا اليس بع الل ا بي ا 24 ينا 
ليم ِل ألْبَلْ ولا مُتِروضكَ عَأنشْرَ عَلكِمُونَ فى ألْصَدجِدٌ يَنْكَ دج 
ا كَدلِكَ بيك أنه ليود لِلنَّان لَمَلَّهُمْ يَتَّقْورت 4009 [البقرة]ء إذ 
للمفسرين ديه ماع على أذ المقصود بقوله تعالى : # وأسعواأ 1 جك أ 

ويدل عليه كذلك قوله لي ادم عر ل كنأ رك أَنَّ شنم 
وَقَرِ مو مض أي وتوأ أَشَّهَ وَأعلمواأ نكم 1 وَمَشَّرِ المؤمييرت © بطر 
حيث شَبّه الرثت الحكيم جل وعلا التساع بالمزرعة التي تلقى فيها البذور 
للزرعء» | إذاً : تكشير النسل وإدامته وتلكقير الذرية. واجبُ مزدوج ابى 
الزوجِين المسلعين؛ وقد قال رسول الله عَكيِلد : (تَرّوّجوا َلْوَدُودَ لْوَلُودَ 8 
أكاثر قر بكم | نبيَاءَ يوم آلْقَيَامَة) واه اسوك 0ن وَابِنْ كا : 
.)5١7(‏ 


وقد فسّر المفسّرون قوله تعالى: ##وَقَدَمُوأ أشي 4 بتقديم نية طلب 
جنا 
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- الصالح عند الجماعء» وَيْسَنْ أن يقول الرجل عند إتيان أَهْلّه: «أللَهُمٌ 
جَئَنْئَا أَلشَبِطانَ وَجَنّبِ الشَّيِطَانَ مَا رَرَقْتَكَاه مُتَّمَنُ عَلَيْهِ: رَوَاهُ المُخَارِيٌ 
مه 1م وَمَسْلِمْ : .)١5*5(‏ 


وأما الثالث : فنقال عليه قو تعالى : # سا نآو ع 1 فوأ رق ألنَّ 
شِقق» [البقرة: +77]» وكذلك يدل عليه قوله تعالى: ييف : كم وف 
[النساء: »]١4‏ وقوله: # فالصَسْلِحَتٌ قَيتٌ4 [النساء: 5*]» إِذْ من الجليٌ أن 
الرجل الذي يَحْرِمُ زوسقه علدا آو [قمالة من ذلك الإستمتاع. الذي هو 
المقصود الأساس من النكاح وخاصة في بدايته» فهو لم يُطَْبَُقْ قرا الله 
تعالى: #وعَاشْروهُنَ بِالْمَعْرَونِ *. وأرى أن الحكمة في قوله تعالى بعد أمره 
بالمعاشرة الحسئنة: #... فَإن مَهْتموهنَ 0 ال ع و 
9 النساءاء هي قطع الطريق أمامً الرجل الذي لأي 
سبب: منخ. الأسباب. لا تروق له زوجت » .-حيث: يأمره الله الحكيم بالمعاشرة 
الحسنة» والمعاملة الطيّبة مع زوجته على أي حالٍ» فما دامت باقية في 
عصمتهء يجب أن يُوَدّي لها حقوقها كامِلّة» ثُم يُطْمِعٌ الله تعالى ذلك النوع 
من الرجال» الْذين يكرهون زوجاتهم أو بَعْض خِصالِهنٌ. بأنه قل يكره 
شخصٌ ما شيئأ في مرحلة» ثم في مرحلة أخرى يتغيّر موقفه منهء أو قد 
يكره شخصاً لصفة ماء ولكن يُمتلك ذلك الشخص صفةً أو صفات تكون 
مصدر خير وسرور وبركة له. 


وقد قال النْبِيّ الخاتم عَكيِل : رلا يَغْرَك مؤْمِنْ مَؤْمِنَة : ِنْ كه مِنْهَا حُلقاً 
آضى مِنْهَا آخَرَ) رَوَأه 525 (5956؟8). ولسيم' (وع 20 

وكذلك بالمقابل: الزوجة التي لا تُطيع رَوْجَها - من غير عذر - في 
الإستمتاع بهاء لا تكون ولا : تحست من الزوجات الصالحات المطيعات 
لأزواجهنٌ» واللاتي أثنى الله تعالى عليهن خيراًء وأ طاعة لِمَنْ لا تُمكن 
زوجها من نفسهاء فيما هو مُباحٌ له منها؟! ومن نافِلَّةِ القول أن جماعَ 
الرجل زوجته» يجب أن يكون في الفرج وفي حالة غير الحيض والتّفاس. 


000 فرك يَقْرَك : أبغعض يُبِعْض » المعجم الوسيط. ص ما . 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


0 
2. 


وقوله تعالى: لاوَينْلوك عَنٍِ الْمَحِيضِ قُلَ هُوَ أدكى هَعَرَلوأ اليْسَآهَ فى 

لمح 5 - َ# [البقرة: 777]» واضح الدلالة على حَرمَة إتيان الرجل أَهُلَّهُ 

في حالة الحيض والتّفاسء» كما أن قوله: او حَرثٌ كي [البقرة: *7177]» 

واضح الدلالة على أنَّ الجماع في الذبر حرامٌء لأنه ليس موضع الزّرع. 
والآن آن الأوانُ أن ننتقل إلى المطلب الرابع من هذا المبحث: 


| ععطانمعع سخدنل»11 


لضن 
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المطلب الرابع: 


طرق معالجة المشاكل الزُوجيّة 


إن العقتر أشهما معصومين - كالملائكة الكرام - من الأخطاء 
والإتحرافات» وخصوصاً في مجال الحياة الزوجية التي تعتريها حالا”' 
ا وتعترضها أنواع المشاكل» فالإنسان رجلاً كان أو امرأة» عَرْضَةٌ 

للخطأ والخحَطلء» والخَلّلٍ والزّلْلء لهذا بِيّن الله الحيكم في كتابه المبين» 
كيفية معالّجة المشكلات البيتية بين الزوجين وطَرَّقّها. 

وسنبحث هذا الموضوع في الفقرات الثلاث الآتية» وذلك لأن 
تلك المشاكل لا تخلو من حاليْن: فهي إمّا تكون من قبل الزوجةء أو 
من قبل الزوج» ثم إن كانت من قبل الزوجة أو الزوج» فهي أنقيا 
شم عم لقي ِمَا أن يتمككن أحدٌ الطرفين» أو كلاهما من 
معالجتهاء أم لاد ليسلطزاة السعود إلى فيوفساء وهر أقاوبيه الظوفيه: 
فيُرسِلون حَكَمَيْنِ من كلا الطرفين لِحَلّ مشكلتهماء وأا 
للمشكلات الزوجية» وقد وضع دِينُ الله القَيّم لكل حالة منهاء خلا 
وطريقاًء وهاك البيانٌ: 


ينذضنا 
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- إذا كانت المشكلة من طرف الزّوجة: 


مر الله تبارك وتعالى الرّجل بالصّبْر على زوجته وإحسانٍ عِشْرّتها. 
وانْ كَرِه منها بعض الأشياءء إِذْ لا يَخْلو إنسانٌ من قصور أو تقصيرء لذا 
فلا بد من سَعَةٍ الصّدر والتحمّل والعّفو والصّفح في الحياة الزوجية» 
وخاصة من الزوج تجاه زوجته التي بحكم فطرتها التي جَهرّت لوظيفة 
الأمومة» فيها الكثير من الحنان والعاطفة الجيّاشة والإنفعال السّريع» قال 
سبحانه وتعالى في هذا المجال: #... وعَاشروهنَ هن المعو د شوق 
أن > 7 ست اه فد ع ٠‏ 


وقال: ويام ليت عقوا إت مم 57 وليك عَدُوَا كم 


اسل رود ف هم وإن ا وتصفحوأ حوأ وَتَعْفِرواً و 720 عقو و يسم ك4 [ التغابن.]. 


وقد علّقئا من قبل على آية (النساء)» وأما آية (التغابن) كَيُتَبُهُ فيها رين 
جَلّ شأَنهُ الرّجال المؤمنين» إلى أن الأزواج والأولاد قد يُوَّنْرونَ سلبياً على 
الرجل» وِيُوَدْي به تأثيرهم إلى مثل ما يؤدْي اليه فعل العدوً! وعليه: فَيَجِبُ 
عليهم الحَذّر والإحتياط بشأن التعامل معهم,ء بأنْ لا يَنْساقوا وراء رغباتهم 
وأهوائهمء فتخرج بهم إلى المعصية؛ و إلى ما لا يُحْمَدَ عُقباه دنيويا 
وال ميا 

هذا بالنسبة لكيفية التعامل مع الزوجة والأولاد. والموقف منهم فيما 
يتعلق بالواجبات الشرعية» أي عندما يُلِخُونَ على الرّجل في مسألة لا 
يجير يُجِيزُها الشرع, كَأن يتمنعوه - مثلا - من الهجرة الواجبة في سبيل الله أو 

من الجهاد. أو من الإنفاق. . . الخ. 

ولكن بالنسبة لتحمل أخطائهم وهمواتهم ؛ فيما يتعلق به مو وبحقوقه 
الشخصية عليهم ؛ ٠‏ قال تعالى: #وإن تَعفوأ وتصفحوأ وتَعْفِرواً فرك أله عَفود 
يِه 2:4 فهو - أي الرجل - في هذا المجال» مأمورٌ بالعفو والصَفح 
والمغفرة به أخطائهم. 

ويَجدر بالذكر هنا أنَّ بعض المسلمين عكسوا هذا الأمر الربّاني 

4م 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


الحكيمء إِذْ تراهم كالعجين لينا وحِلماً مع أهلهم وأولادهم. عندما 
يطالبونهم بمخالفة شرع الله وتفويت حقوق الله ولكنهم عندما يرشكب 
بحقهم م أو تقصيرء يقيمون الذنيا ولا فج ونها!؛: فيَبُدونْ في عين 
الناظر أن شأن الله العظيم وشرعه الحكيمء قد زقية فى عيواتهس من 
(شخصهم)! 

نعم فالقاعدة العامة التي أُلْزِمَ الرّجل بمراعاتها والإلتزام بهاء في 
مُجال التعامل مع زوجته» هي: 

حَسَنْ المعاشّرة» وسَّعّة الصدرء والعفو والصّفحء ما دام الأمر يتعلق 
بشخصه هوء ولا يُمثّْل انتهاكاً للشرع ومعصية لله تعالى. 

ولكن إذا رأى الرجل أن زوجته اتخذت المشاكسة والمخالفة وعدم 
الطاعة له. قاعِدةً لهاء أي صارت ناشِزةً وعاصية عن الإلتزام بالطاعة 
الواجبة عليها لزوجهاء فهنا حدّد الله الحكيم هذه الطريق ذات المراحل 
العلاث المعدرجات. أسلويا لمعالجة الموقف. كما قال تعالى: #. 
ولق كافون ذتورهرئى كوطوشري وَأهْجُرُوهن فى لْمَصَمَاجِعْ رف فَإِنْ لاسن 
َل يعوا عَليِنَ م إن أله كرت عَلِئًا حكبيرًا 49 [الساء] : 


المرحلة الأولى: تقديم الزوج الوعظ والإرشاد اللْيّن المؤثر في العقل 
والقلب لزوجته: #تَوِطُوشرَ4. وقد ذكرنا من قبل - في المبحث الخامس 
المخصّص للبحث عن الدعوة - أن الوعظ هو الكلام ال المر كت عر 
الترغيب والترهيب» وتحديد نوع الوعظ المقدّم للزوجة المُقْدِمَة على 
العصياة». يقتلقب باإشلاف الجالات. 


المرحلة الثانية: فإذا لم يُجْدٍ أسلوب الوعظ والكلام الي المؤثر في 
القلب والعقل» انتقل معها | إلى أسلويه آشرء وهو الهجر: 4 و 34 
لْمَصَاجِع * . والمضاجع جمع (مَضبجَع) وهو مكان النوم. يقال: اضطجع 
على السّريرء أي نام عليه''", والمقصود بهجر الرجل زوجته في 
)000 المصباح اشر : ص806/١.‏ 


م 
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المضجعء هو ألا ينام معها فقطء وليس المَقُْصود به ترك غرفتها أصلا. 


المرحلة الثالثة: وأخيراً إذا لم يُفِذْ أسلوبٌ الهجر أيضأء يلجأ الرجل 
إلى الأسلوب الثالث والأخير»ء وهو الضَّرْبٍ وقيل (آخر الدّواء الكي): 
#وَأَصْرِبْوْهُنَ 4: ولَيْس المقصود بالصَرْبٍ هنا الصَرْبٌ المُؤْذِي البليغ» لأن 
رسول الله كَل بيّن كيفية ذلك الشريه بقوله : اناشريوعن ضَرْباً ير مُبَرْح) 
رَوَأهِ مسلم : 0 >» وقد فسّر العلمءً : (الْضْرْبُ ءَ غيْرَ المبرّح) أنه هو 
الصَّرْبُ الذي لا يَخْدِسُ الجلدَ ولا يقطع اللّحو”". 


والحكمة في ترتيب طريقة تقويم الرجل خط قرحي والجراقياء شما 
يتعلق بطاعتها له» على هذه الشاكلة - حسبما أرى والله هو العليم الحكيم 
- هبى: 

أن الغَرَضِ من هذه الطريقة كلها - بمراحلها الثلاث - هو: أنْ تعود 
العو الناشزة إلى جادَةٍ الصواب» وتترك المشاكسة والعصيان والمخالفة» كى 
لاس لزوجها التَمُرُغْ لأداء واجباته اليتية والمجتمعية. وكي يستطيع | إدارة 
وثرئيب أمور العية الذي تسكيه الزوجة وأطفالهاء لكي يَنْعَموا ميا 
بالهدوء والسكينة وراحة البال. 


ولهذا فأراع جا تلكا ] ليه الرجل لتقويم زوحته» هو مخاطبة عَمَلِها 
وقَلْبها سس خلال الوعظ والورشاد. فإذا نمع معها هذه الخطوة قبها ونعمتٌ» 
ولا يَنْتَقِل معها | إلى أسلوب آخره. رتقطي ييه قطرة أخرى والعي 'تدمقل 
هذه المرة ة في مخاطبة عاطفتها وأنوثتها التي. 1 5 نَعْتَرْ بهاء ورئما تتصور أنّ 
الوجل أسية يا من هذه الناحية» ولهذا ريما يُفهمها هجر الرجل لها في 
مَضْبجَعِهاء بأن أذاها له ونَشورّها عليه؛ قد بلغ به حَذّاء أنساه عاطفَتَها 
وأنوتّتهاء وصار بحيث لا يبالي بها! 


وعندما لا يُجدي معها هذا الأسلوب أيضأء ينتقل معها زوجها - 


)١(‏ | لمعجم الوسيط. ص/5. 
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بعد اليأس منها من أن تتفهّم القضية من خلال عَمَلِهاء أو عاطفتها 
وأنوتتها - إلى أسلوب الضّرب الذي يعتبر مخاطبة من نوع آخرء إذ 
الصّربُ عبارة عن رسالة أخيرة يوجّهها الزوج لزوجته الناشزة» من 
خلال إيذاء جَسَّدي جزئيء والذي يَتَضَمّن إهانةً معنوية كذلك في 


نفس الوقت! 


وقبل أن ننتقل إلى الفقرة الثانية والتي نوضح فيها الوجه الآخر 
للمشاكل الزوجيةء وهو أن تكون المشكلة من قبل الزوجء أودٌ أن أنبّه على 
أن مُراعاةً التدرُج في هذه الأساليب الثلاثة» واجبة على الرُوج باتفاق 
لاسا كافة» ا | جود للزوج أن هجر زو جته ؛ أو أن يضريها على 


والدليل على هذاء هو ظاهر الآية المباركة» وكيفية ترتيبها للأساليب 
الثلاثة» ثم إِنّ قيام الرجل بإصلاح زوجته الناشزة. نوع خاص من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد بِيّئَا عند حديثنا عن فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء 8 مراعاة التدرُج والصعود من الأحخفٌ إلى 
الحقيش»ه ومن القنديد إلى الأشك. من الأمور الواجبة على القائم بالفريضة 
المذكورة» إذ الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هوء تثبيت 
المعروف وتّحصيله» وإزالّة المنكر الحادث وتعطيله» وليس الإنتقام من تارك 
المعروف وفاعل المنكر. 

وقول سبحانه تعقيبأ على ما مرٌ ذكرهء مُحْاطِباً الرجال: #هَإِنْ 
هتحت ملا تَبَمُوا عَلَيْنَ صبيلا إِنَّ أنه كرت عَلئًا كبيرا4ة: ومعنى هذا 
أنه إذا ما رجعت الزوجة ! لوج الطاعة. بعد استعمال أي من هذه الأساليب 


الثلائة المذكورة» فلا يجوز للزوج أن يتذرّع بشتى الذرائع للتضييق على 
زوجته» ثم يذكر الله العزيز الرّجأل» عَلوّه وكبرياءه» كي لا يَغْتَرُوا بقوتهم 
الجسدية وعلوّهم على نسائهم. فيؤذوهنٌ! 
ومن نافلة القول أنَّ تجويز الشرع للرجل اللجوء إلى الأساليب 
١ه‏ 
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الثلاثة لتقويم زوجتهء مَبْننُ على كون نشوزها واقعاً ومُتحَققاء والّما 
قال سبحانه: #وألّى خَافونَ نتُورشرح». بدل: (واللاتى يَنْشِرْنَ) مثلاً - 
حسيما أر وال هو العليع السكيم - تبيقاً علي آن قللك, الأجراءات 
الثلاثة»؛ وخاصة الثانى والثالث» انما يجوز اللجوء إليهاء إذا كان نشوز 
الزوجة مع الدرع المتقنسلء الذي يُخَافٌ مته غلى تستقيل الأسرة 
والحياة الزوجية"'"» وأما التشوز العارض الجُُرئي الذي لا يُحَافُ منهء 
وقد يعالجٌ بكلمة طيّبة» أو بأي أسلوب شرعي آخرء فلا يجوز ولا 
لزوم أن يُلْجَأْ فيه إلى تلك الإجراءات. 


: 61 كناتة :15 بل 22 10خ 1/11 
: بيخ 6 عهلى بادير/ 4111531134 


2 تأمةتائلة © /ولتهغعل/ع01.ع7كتطعتة 


000 أي : إنما يجوز للرجل اتخاذ هذه الأساايب الغثلاثة كإجراءات لوصلاح نشوز زوجته 
وعصيانهاء إذا كان الشور من النوع المخوف الخطير» وهذا هو السيية فى استعمال 
5 سيد 2 دس فر مر ل ل عِ 5 م 
هذا التعبير القرآني الكريم #وَألتي خَاوْنَ ذتوتشرح. . » أي: اللاتي نشزنَ عليكم نشوزا 
مقرقا 


حك 


أع ص . ام قت 25 . /لاننانانا 


؟ - إذا كانت المشكلة من طرف الرُّوجٍ: 


وأما إذا كانت المشكلة من طرف الرّوجء كأن يَنْشِرْ ويَئحرف عن طريق 
العدل في معاملته لهاء أو أن يُهْمِلَّها وخاصة إذا كان عنده غيرهاء زوجة أو 
أخشرء نقي هلسالسالة أمام ,المرأه المصيؤمة يتسامل روجها ممهاء !8 مالك مك 
لوصو موصي سسسب #وَإِنِ أ 2 6 حَادَتَ من بها موا أو 
عاضا قلا جتاع عَهمآ أن حلفا جك ةا واف 32 اأخييد لي 
الح ون الحيستواً 4 أَنَّهَ كات يما تَعَمَلُورتَ حيرا 409 [النساء]. 


وكلمة (الصّلْح) هنا تشمل أشياء كثيرةً ضابطها: كل ما يَجْعَلُ الزوج 
الناشِز"'' يرْجِعٌ عن غيّه ويْصحُحُ مَوْقِمَهُه ما دام الشرع يَسعُهء والزوجة 
تتبرّع به حصا منها على عدم انفكاك رباط الزواج والأسرة. 


* - عندما يَسْتَعصي حَل المشكلة على الزوج أو الزوجة؛ سواء كان هو 

سسببها أو هي : 

ولكن إذا لم يتمكن الزوج من حل مشكلة نشوز زوجته. بالرغم من 
استعماله كافة الوسائل اوالطرق المارٌ ذكرها وبالترتيب المذكور في الآية. 
أو لم 3 للزوجة خا مشكلة زوجها الناشزء عن طريق الصلح والتفاهم. 
أي ]13 الم تَنْحَلٌ المشكلة داخل الأسرة وفي إطار البيت وبالجهود الذاتية 
للزوجين » فهناك تأني توب شاركة أقارب الطرفين وتَدخْلهِم لمساعدتهما في 
حل الأزمةة وشم نهائي للمشكلة المستعصية عليهيعا؛ وذلك بإرسالهم 
حي يُمثُلان الطرفين» كما قال تعالى: #وَإن جِفْثّمُ سْمَاقَ ينما فَأَبْعَتُواأ 

حَكَمَا مِّنْ أَهَليء وَحَكَمَا من هلكا إن يدا إضلحا يوفِقَ 01 )1 أله 

كان عَلِيمًا حَبيرا 09 * [النساء]. 


)١(‏ كلمة (نشوز) جاءت من: تشزت الأرض نشوزاء إذا ارتفعت قطعة منها عن مستوى 
ما حولهاء والصوت النشازء هو الصوت الذي لا ينسجم مع أصوات الكورس» 
المصباح المئيرء ص7١”27‏ وقد استعمل كتاب الله كلمة النشوزء لكل من الزوجين» 
كما نرى في آيتي )١19(‏ و(18١)‏ من (النساء). 


فك 
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ومن الواضح أن الخطات في قوله تعالى : # فَابعدُرأ ؛ موجه للمجتمع 
الإسلامي» وخاصة القريبين من الأسرة التي تعانيى من المشكلة» سواء كانوا 
أكازب: أو جيران» فهم مُلْرّمون عند استعصاء حل المشكلة على الزوجين 
الفسههاء أن يعدكلوا إنجافاء ويُرْسِلوا حَكَمَيْن يُمثُلان أقارِبَ الزوج 
والزوجة» إلى بيتهما بغية التوصّل إلى حل نسي للمشكلة » بعد الإستماع 
إلى الطرفين والتشاور فيما بينهما. 


وقوله تعالى: #إن بُرِيدَآ إضكحًا يون أمَهُ يِبمَا4: يحتمل أن يكون 
الضمير في #برِيدآ» راجعاً إلى لى الحكميّن» أو راجعاً إلى الروجين» ولكن 
المقصود ب#يْوَدْقَ أله نع هو الزوجان حب لأنيما مما اللثان 
يفقدان الوفاق والتسعيا» وهذا تثبية من الله الحكيم جل جلاله إلى 
الحكمين أو لاع # ثم إلى الزوجين» أن يُخْلِصا نِيِتَهُمَا في محاولتهما الإصلاحية 
التي هي سارك الأخيرة» لِرَأْبِ الصَّدْع ورَنْق المَتْق الحاصل به م ا 
ثم عقّب الله تعالى على هذا بقوله: #إِنَّ أَلَّهَ كن عَلِيمًا حَبيرَا». 
تنبيهاً للجميع بأن الله تعالى عليم بنيّاتهم» وحَبيرٌ بأعمالهم وتصرّفاتهم. 
ثم إذا لم تُثمر هذه المُحاولة الأخيرة أيضاً نتيجة» فلا مَمَرّ من اللجوء 
لس م ذلك: الرباط الزوجي الذي لع كدق له حجتوف ولا ع وذلك 
عن طريق الطلاق» إن كان الطرفان ساعيين لِقّكُ رباط الزوجية. أو الزوج. 
وعن طريق الوفتداء (الُلْع) إن كانت الزوجة هي الساعة لذلك. 


2*8 
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إنفصامُ عروة الزُوجية» والآثار المترثبة عليه 


عندما تَفْقِرُ الحياة الرُوجية» ليس رَوْنَقَها وبّهاءها كَحَسْبُء بل لبها 
وأساسها أيضآاء والْذي يَتَمئّل في الحُبٌ والتقدير والإحترام المُتَبادَك بين 
الزوجين» ويضْبحٌ الرّوجان يَضِيقُ أَحَدُهما بالآخر ذَرعأء شَرَّعَ دين الله 
الحكيم لإِنْهاءِ مثل هذه الحالة» كلا من: الطلاق والإفتداء» كي يتخلص 
الرّوجان من الضيق الذي يُعانيانهِ» وذلك بعد أن وصلَّتُْ كل محاولات 
الإصلاح ورأب الصَّدعء من قِبَل الزوج أو الزوجة» والحَكمَيْنِء إلى طريق 
5007 

وسنوضّح كلا من الطلاق والإفتداء (الخُلْع)» والآثار المترتبة عليهماء 
في الفقرات الثلاث الآتية : 


عهلى بايير/11م4:11183/ 22 ارم و ع ا" [ 4 )عتم دفدنن 


ع ١‏ ا ات 0 - 
11م 0 7 خخ 2 م 00 6 عهلى بابير/ 41118221154 
0 : 71 | ا © تدحا اله © /ولتمعل/ع0.ع7تتطعفة 


عدلى بايير/:7011 411153 
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الفقرة الأولى: الطلاق: 

الطلاق هو تسريخ الوّجل زوجته» وجعله إياها غير ماله بك يراط 
الرّواج وعقدٍ النكاح» ويتم الطلاق عبر ثلاث مراحل. أي : | إن الطلّقات 
التي تنفك بها عروة الزوجية» ثلاثة» كما قال تعالى: «التلَنُ متاق كَإِمْسَالها 
دن أذ تيع يإغتي. .© [البقرة: 6114 ومعنى هذا القول الكريم 
الطلاق الذي يتجوز فيه رجوع الزوج إلى زوجته. مرّتانء أي تطليقتان» / 
بعدهما يجب أن يتم أحد أمرين : قَِمَا أن --0 الج[ زُوْجَتَهء بالشكل 
الذي هو معروف وحن في الشرج: فيبقى الدباط الُوجي على سابق حاله. 
وإِمًا د ح الرجل زو كّه بإحسان» وبعيداً عن كل إساءة إليهاء وقوله 
تعالى: 5 2 ترح بإِعْسَنٌ#. خلافا لما قالّهُ البعض» لَيْسَ المراد به الطلقة 
الثالثة» وذلك أن الطلقة الثالثة ذكرت في الآية التي بعدهاء قال تعالى: 
«يَّن طلقا كلا يل له من بَنَدُ ع تدم روجا لو 0 


بل المقصود بالجملة المباركة : #فَإمسَاك' > عر وفٍ أو لسُربيا بإِحْسَن 4 
226 الرجل زوجّمتّه عنده بعد الطلقة الأو أو الثانية»ء بصورة لائقة 
وجمدة» أو أن يَدَعَها في يَيُنونتِها الصغرى. إلى أن ثنة - تنقضيّ عِدَنّهاء وتتفصل 


بيو جد ا 


منة بطريقة حسية. 


وجغل الله الحكيم الطلاق ثلاث مرّات» وعَبْرَ ثلاث مراجِلَ» حِكُمَتُهُ 
واضحة وهي: التريّثٌ والتَريْصٌ وعدم الإستعجال حتى في حالة تفاقم 
الأوضاع بين الزوجينء في إنْهاء الرابطة الزوجية ومْضْوها! إذ لعلّهما في 
المرحلة الأولى أو الثانية يعقبر اق ويتعظان» ويصلحان ذاتٌ بينهما ويعودان 
إلى رشدهما» بعت أن ذاقا مرارة الفراقٍ المؤقّت والجفاء المرحلىٌ» وهذا هو 
ما عبرت عنه الآية المباركة ب#فإمْسَاك' ممعروفٍ». 

وهذا يُظهِرٌ بجلاء مَدى حرص شريعة الله الحكيمة» على الحفاظ على 
رباط الزوجية» وإفساحها المجال لِبَذْلِ كافة الجهود الممكنة» وسلوك كل 
السبل المتاحة» لعدم فْصِمِهٍِ وقطعه. 


ويما أنه قد يمتنع أقارث المرأة المطلقة تطليقة أو تطليقتين» من عودة 
اح 
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ياه الحياة الزوجية إلى مجاريهاء بالرغم من د الزوج ورغبة الزوجة؛ كما 
حدث هذا فِغْلاً فى عَهْدٍ رسول الله يل فقد أنزل الله الخبير جل 5-5 
هذه الآية المباركة لقطع الطريق على تلك المُحاولات: #وَإا عل الس 
قِلَْنَ أُجِلهنَ فلا 0 أن يكحن أَزْوجَهنّ إذا مَاضو و الي ذّلِكَ مُوعَظ 
بده عن 86 مدت يُذيُ إأئد واليزم الآيز كل أْك لك للد 46 بت ونث 1 
كَلَمُونَ © * سبع 


وهذه هي قصّة سبب نزول هذه الآية الكريمة: ان عقل بن يسار 
أ زوج -- وجاذ مخ المعلمية فكانت عئده» ثم طلّقها تطليقة ولَّم 
يراجغها حتى انْقَضْت العَدَةُ فُهُويها وهَوَينه فُخَطبها - الخطاب» فقال 
لَه بن 0 أكرمتك بها وكيا فلكم والله لا تَرْجِع إليك أبداء 
فعَلِمَ الله حَاجتّه اليها وحاجتها إليه» فأنزل الله الآية» فلّما سَمعها الحقل. 
قال: سَمْعٌ لربّى وطاعة! 6 دَّعاه» وقال: أزوّججك وأكرمك» - زاد ابن 
تروؤيَة؛ ؤكشزعية عن دويني ) رَوَاهِ المُخَارِيٌ: (60991), عو دَاودٌ : 
(/410م١١),‏ وَالتَرمِذِيٌ : (2594081), وَالنسَائيُ : (65 1 لقع 


وأرى أن الحكمة في كون الخطاب الموجّه إلى كل من: (المطلّقين) 
و(العاضلين) خطاباً و أج كا بالرغم من أتفها فريقات مختلفان 2 فى إشعا 


بويت الإسلادي وإفهامة؛ بأنْهم كيان واسجلدة وما د بهم أَحَدَهم ينبغي أن 
يهم جَمِيعَهم ) ومشْكلَة أحدهم مشكلة الكل! 


ولككن لا يق للرجل المُطلق: طلقةٌ أولى أو ثانية: إعادة جعت إلا 
بشرطين : 

الفبرظ الأول رهس الروجة العطلفة - ظلقة أو أتتفين - باتنتفتاف 
الحياة الزوجية مع زوجهاء كما يدل عليه قول الله تعالى: #إذَا يصوأ بيهم 
000 أللّكَعْ : اللييم: الألحيق.. لَكمٌّ يَلكَعْ لكعاً ولكاعة: لوم وحمقٌء فهو ألكع. وهي 

955 المعجم الوسيط. ص 2/87 امم 
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بامعروف # , والماة جا أن اللّه عالى لم يكسف بجملة : ادا راضوأ بهم 24 
حتى أضاف إليها كلمة: #يلْتَروف4. إِذ ربّما تَرْضْح الزوجَة للرجوع إلى 
زوجهاء نتيجة ممارسته نوعاً من الضغط ء وهذا يا يجوز» “ يلبغي أن 
يكون التراضي تراضياً معروفاً حَسَنا. 


الشرط الثاني : صدق الزوج 5 مراجعة زوجته» واستئئاف الحياة 
الْرّوجية مرة أخترفنء إِذْ عندما يكون قصده إيذاءً الرّوجة والإضرار بهاء 
وذلك بلطالة نه بقاقيا سعلفقة فهذا حرامء وقد أنزل الله تعالى في حادثة 
مَفَاقُها أَنّ رجلا طُلّق جد - في عهد رسول الله يك ) 
تعالى عَدَدَ الطلاق بثلاث» حيث كَِ يكن له عَدَدٌ مُحدّدء فقال لزوجته: لا 
أَراجمُكِ (أي مراجعة فعلية) ولا أَخَلّيك تتزوجين غيري! فقالت له وكيف؟ ! 
قال: لفك قل مرة: طلقة حس إذا أ شُرَفتِ على نهاية عِدّتكِ أراجعكِ 
رها!] (رضيد: بالسراجمة هذا المراععة اللققلية فقط)ه فشكت المراة سالب 
لبي وله فَأنَزل الله العليم الخبير قوله: إن طَلَدم. ليسا مُلَمْنَ أَجَلهِنَ 


أنيكؤفر يترون أو سَرَحُومُنَ يَعرُوف ولا مُسكوهُنَ ينانا لِنَعَدواْ ومن يَنْمَلْ 3 
و وور" رمءظو 


فد َل 0 و قدو ديت أ 4و 3 أ نِعمَتٌ لس ع 3 وَمآ أل 
لح ين الكتبٍ وَالْحِكَةَ يَيظكٌ بد وَأنَعُأْ أسَهَ وَأعلمُواأ أنّ أله يكل غَنْءٍ عَلِيمُ 
56 ]23 . 


كيفية الطلاق فى ضوء ما تقدّم ذكرها من الآيات» وفى ضوء السئة 


)١(‏ أخرجه مالك في (الموطأ) باب (59؟), جامع الطلاق: (47؟١22‏ والترمذي: 
»)١١940(‏ والواحدي في أسباب النزول ص؟157١»‏ وهذا هو نص الحديث: «عن 
عائشة كنا قالت: كان الناس والرجل 55 امرأته ما شاء أن يُطلقهاء وهي امرأته إذا 
ارتجعّها وهي في الْعدّة وإِن, طلّقها مائة مرة أو أكثرء حتى قال رجل لأمرأة : والله 
لا أطَلّقّك. تبيئنين مِنّي ) ولا 5 أبداً! قالت: وكيف ذلك؟9؟ قال: أطلّقك؛ كلما 
آحْث عِدَّتكِ أن تنقضيء راجَعتك» فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأْخبّرتها. 
فسَكَنَثْ عائشة كا حتى جاة النبِىُ 5 فسكت النبيّ حتى نزل القرآن». 
وانظر: (لباب النقول في أسباب النزول) للسيوطي:؛ ص”57: رقم: ١167‏ و(أسباب 
النزول) للنيسابوري» ص .5١‏ 
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النبوية على صاحبها أفضل الصّلاة والسلام ‏ هي كالآتى : 


إذا أراد الوّجَلُ أن يُطْلّق زوجتهء طَلّقها طَلْقَةٌ واحدة» في طهر لَمْ 
يُجامِعْها فيه» كي تُعْلّم براءةٌ رَحِمها من نطفته. والدليل على هذا قوله 
تعالى: «كا با لييح 15 طَلَقئْمٌ الس مَطَيقُوهنَ لون ..* [الطلاق: ١]ء‏ 
والمعنى َطلّقَومُنٌ مستقبلات_ لعدَّتِهنٌ» وقبل أن د: يَشْرَعْنّ فيهاء وبما أن العِدَة 
حكمتها معرفة استبراء الرحم من النطفة» لِذا ينبغي أن تَبْقدي المععدة 
عِدَنّها في طهْر لَمْ يُجامِعْها زوجها فيه. لل ساير 
ثلاث حيضات» أو ثلاثة أطهار. كما قال تعالى: # والمطلفت يارد يب 
أَنفْسِهنَّ تنه فو ...* [البقرة: 8؟7]: والقروءء جمع (قَرْء ادن وهو 
بمعنى الحيضء أو الطهر بعد'"'". فإذا انقضتْ عِدْتهاء ولّمْ يُرَاجِعها 
0 فقد بانّت (انفْصَلْتْ) منه زوجتة: وصارت خراماً عليه وأجِنبية 
عبد كسافر الحياء الأجسياضت ولكع كسكى هله السيوكة بلالصمةة 
الصّغرى)» لأنّها وإِنْ انفصلت عن زوجهاء ولكن بإمكانه أن يَنْكَحَها 
ويتزوّجها مرة أخرى - إِنّْ هي رَضِيَتْ - بعقدٍ ومَهْر جديدين. 


والذليل على جوان هذا النكاح الجديد وبمهر جديد» هو قوله تعالى : 
«ورنا طن ينه مَلتَنَ لكين ني بَعوف أذ سَرَْهُنَ يمو [البقرة: 
١”]ء‏ إذ المقصود بقوله: #وَإِدًا طَلَدَمُ النْسآه4. أي : الطلقة الأولى أو الثانية 
بدليل أن الله تعالى بَيّن - كما سنوضح بعد قليل - في الآية (8) من 
(البقرة: أن الرجدل يعد لظ الغالثة لا يبقى له أي حق في الرجوع إلى 
وعم إلا بعد أن © َتَرَوّج المرأة بزوج آخرء ثم يُطَلّقَها ذلك الزوج. 


وكذلك المقصود بقوله تعالى: 8 تسُومنَ أن يكن أنوَجَمنَ4: 
أن لا تمفحوا النساء أن نكن إلى أزواجهد أل الذين طلّقومُنّ طَلْقةٌ 1 
طلقتين ؛ كما أن المقصود بجملة : # لضن َحلهنّ 8# أي : انقضت عِدَديُنّ من 
الطلقة الأولى أو الثانية. 


)١(‏ مختار الصحاحء ص/407: لفظ: ق ر أ. 
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ثم إن الوّجل إن لَمْ يُراجعْ زوجَتَه المطاقة طاقة وأجعاة نت 
انقضت ا ولكن تزوجها ثأنية ِعَقَدٍ ومَهْرِ جديدين ٠١‏ ْ فمن الواضح 
كل نكاح جديد يحتوي على عناصره كاملة. ومن ضمئها الطلقات 1-2 
إذا ما أراد تطليق زوجتهء ولكن إذا راجَعّها قبل الفطيا عِدَتِهاء فهيى على 
حالها السابق معهاء كما ذكرنا من قبل» وَلْمْ تَبْقَ بينهما لانفصام عزررَةٍ 
6 سوق طلقتين. 

ثم إذا طَلّقها في المرّةٍ الثانية» وبعد مراجعته لّهاء ذَهَبَتْ الطلقة 
الثانية واوي ف اساي فهى تكون قد بانّت منه - 
وكما ذكرنا من قبل - بيئونة الحرى» وله أن يَعْقد عليها من جديد» لكر 
إن راجعها في العِدّة» وقبل بلوغها أَجَلّْهاء فهيى زوجته. ولكن 3 َبْقّ سوى 
طلم واحدة من طلقاتها الثلاث. 


ويجدر بالذكر أن المرأة المطلقة طاعة أو التتين: والتي تَنْقَضي عدثها 
من دون أن يُراجعها زوجهاء تعر لَرة فى : فى أن تتروج مَنْ تَشَاءٌ من الرّجال» 
إلا أن يها إِنْ ندم فهو : فهو أحق يها من غيره إذا رَضِيّثهَء كما قال: 
1 يبدب يصون مكتة وُوَوْ ... وَُولبنَ كن يَعَِدَ في دَلِكَ إن 
1 . . * [البقرة: 8؟؟]. 
ولفذا نمتدما تظلقيآ للسزة العاتداء كين قد مالك منه يثترثة برف 
وإذا كانت الطلقة الأولى والثانية تُسمّيان الطلقة الرجعية» لإمكان وجواز 
إدجاع الرجل زوجّته بعدهماء بِعَقْدٍ ل ومَهُر جَديْدَيْنٍ فالطلقة الثالثة طَلِقَة 
لطعي ولا تجوز لترجل أن يُراجعَ تيحكة بسعاء لا كول المدّة د 
تغدهاء بَلُ إذا أرادا ذلك» فلا بد أن يكون بعد تزوج السر ا من زوج آخر 
- ودخوله بهاء كما بيّنتّه السئّة النبوية - ثم طلاق ذلك الزوج الثاني لهاء 
وَهذًا ما نضّثُ عليه الآية الكريمة ! يد طلتها هلا يلْ أ من بنذ عي تنكم 
ا ساو إن طَلْمَهَا ما جُنَاحَ عَلَهِمَآ أن يَرَاجمآ إن طنَا أن يُقيمَا حُدُود أله وَتنْكَ 
و لله مها لتر ينوك 47 [البقرة. 
إذ واضح من السياق ولفظ الآية الظاهرء أن المقصود بقوله: 8ن 
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طَلَتَهَا4. أي: طلّق الرججل زوّجَته للمرة الثالثة» وقوله تعالى: #كلَا يل له 
م بَعَدُ4: أي: لا تَحِل الزوجة لزوجها من بعد الطلقة الثالثة» لا جِلالَ 
الْعِدَة ولا بعدها. 

وقوله تعالى: حي تمكح ربا غ24 أي: حتى تتزوّج المرأة المطلقة 
رجلا آخر غيره» ويما أن الغرّض من النكاح والزواج هو الوطء» فْتَتَضِمَن 
كلمتا (النكاح والزواج) معنى الوَّطْءٍ والجماع وتشتملان عليه» وعلاوة على 
هذا بِيِّن رسول الله يه بأنّ حصول الجماع بين الزوجة المُطَلْقَةِ وزوجها 
الجديدء شَرط لِصحّة عَوْدَتها فيما بعدء إلى زوجها الأول» حيث قال 
رسول الله يك للمرأة"'" التي أرادت العَؤْدَة إلى زوجها الأول» قبل أن يَمْسّها 
زوجها الثانى: «.. .لا» حتى تذوقى عَسَيْلتَه ويذوق عَسُبئلتك!)», كما جاء 
فل مسيح السقايق: (49098) ومسيح سل 279 143 وشيرها: 

وقوله تعالى: ##قَإن طَلَّمَهَا ملا ناح عَلَهِمَ أن يترَاجعآ إن طنَآ أن يقيمَا حُدُو 
أنَّو24 أي : فإِنْ طلّقها زوججها الثاني فهما - أي: الزوجة المُطَلْقَةٍ وزوجها 
الأول - بالخيار أن يَسْتأَنِهَا حياةً زوجية أخرى» ولكن شريطة أن يعتقدا أنّهما 
سيلتزمان هذه المرة» أحكام الله ولا يُكرّران التجريّة الفَاشِلّة السابقة. 

وقبل أن نترك موضوع الطلاقء أنبّه على أن الله تعالى أمَرَ عند تطليق 
الرجل زرَوْجَتّه طَلْقَتها الأخيرة (أي الثالثة) إِشْهادَ شاهِدّين حيث قال: #فَإدًا لعن 
أجلهنّ فَانْسِكُشُنَ بمغروني أو فَرقُوهُنَ بمعرو وَأَشْيِدُوا ذَوَىَ عَذل صسك وَأْقِمُوأ 
لهند لله لحك ُوَعْظ بو من كن يِؤْمِنُ باه ألو الآ . . . * [الطلاق: ؟] 
والآية صريحة بوجوب الإشهاد على الطلاق» ولهذا أسْتَغْرِبُ موقِفٌ أكثرية 
العُلّماء في رأيهم» بعَدم وجوب الإشهاد على الطلاق» مع تصريح الآية به! 


)١(‏ وهي امرأة (رفاعة القرظي) والتي طلّقها (رفاعة) وتزوّجها (عبدالرحمن بن الزبير). 
كما جاء فى الصّحيحين وغيرهما من كتب السنّة. 
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الفقرة الثاني: الإفتد فتداعء (الخُلع): 
كما أن الله جغل الطلاق. للتجل مَتْفَذاً: يَتُخْلْْض خلالَهٌ من خيا 
زوجية لا يُطيقهاء كذلك فى المقابل جعل (الإفتداء) حقا للمرأة التى تَضِيقْ 
ذزعاًء وتَّترّم بالإستمرار في حياة زوجية مُتغصة لا تحتملها. 
وذلك أن 4 اللّه له الفيم دين سام سا ! يَتَفَهُمْ حياة الناس 
بي به ولا يتحمّلوته؛ 5 يعكين أن يكون فين أحى الحاكمين: 
وأَرْحم الراحمين» ورب العالمين جل جلاله إلا هكذا؟! 
والمقصود بالإفتداء لذبي اشعهر في كيه الفشه ب(الخلع). أو 
(الإختلاع)» هو: 5 تَذَفُع الروجَة التي لا تطيق الحياةٌ مع زوجهاء لأي 
سس مق بالأسافية مقدارا م ره الذي أعظاة إناها توقياء أى كلد أو 
علاوةٌ عليه: أي مقدار آخر يَتَّفْقَان عليه؛ في مُقابل خلْعِها ل وهذا ما 
مس ئه و الله الكريم: #الطلقٌ م 7 نَ فَإِمَسَاك' مروف 3 لسري بإِحْسَن 
5 )| سه اسعرو وي جه 0 7 1 
دلا بحل لحك أن تَْمُدُوأ ميا +3 م ل ل يان ألا يتيتا خذوك ان 
ِف ألا يي حار لتر كل جاع علينا ذا أل يذ يلك خثوة اله 6 
و ومن يعد حَدُود الله وليك هم كم يمو يمك 9©)»* [البقرة]. 
وفي الموضوع أحاديث كثيرة» منها هذا الحديث: (عن ابن عباس كا 
قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمَاس إلى النبي كله فقالت: يا 
رسول الله! ما نهم على قابتٍ في دين ولا أملي. إلا أنّي أخاف الكفرء 
فقال رسول الله عَكئِلد : فَتَرَدِينَ عليه حَديقته؟ فقالت: :7 نعم» فُردّت عليه “15 
ففارقها) روآاه البخاري: 4 وابن الجارود 7 (المقسقى) : 66, 
والبيهقى فى (السئن الكبرى): /ا7/ا6١.‏ 
ونأخذ من هذه الآية المباركة الحقائق السّبع الآتية» فيما يَخْصُ مسألة 
(الخلع) : 
92301 يحل للترجل المظلق. لزوهف: 8 يتقرة شبعا من المال الذي 
أعطاه إيّاهاء سواءً كان تّحت عنوان المَهْر (الصٌّداق)» أو تحت أي 
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موان آخرء يهنا ار و تعالى: #أوٌ شَسْرِيح بإِعْسَنْ ولا 


يحل كم أن أحْدُوا مي َاتَيتموهُق هيم 4 . 


ولكن يَحق اللزوج المغارق لووجعه واليطلق إياعاه أنْ يَسْتَرِدٌ ما 
أعطاه لها كله أو اقسّها منهء في حالة واحدةء» وهي أن تُطالِبَ 
الزوجَة بالطلاق ومفارّقة زوجهاء وهذه الحالة هي ما عبّر عنها 
قول الله تعالى: ##إِلا أن اا ألا يْقيما عُدُود أر 4 أي: إلا أن 
يَرى الزوجان أو أَحَدُهما بأنّهما لا يُمكنهما الإلتزام بأحكام الله التي 
حدّدت الحقوقٌ والواجبات» بين الزُوجين» ففي هذه الحالة يتجوز 
للرجل استرداد مالِه الذي أعطاه لزوجته التي تطالبه بالطلاق. 


ولكة ذلك الخوف بر عَدَم الإلتؤام بالشوعء سيت ىك الزوجة 
ايديا تعب أ يكون شيئأ ظاهراً وواضحاً للمجتمع الإسلامي 
وولاة أموره . أي : يجب أن يفني ولي الأمرء ومن هو في حكمه 
كالقاضي مثلاء بأن الزوجة فعلاً تَرْفْض البّقاة مع زوجها في بيت 
الزوجية»؛ كما قال تعالى: 9قَِنَ حِفم ألا يِب حَدُود أ قلا جتاح عَليما 
فا كدت يدث»»: وأرى أن الحكمة من اشتراط اقتناع المجتمع (أي 

منْ يُمَْلهُ) بأن الزوجين لا يمكنهما الإستمرار في الحياة الزوجية» 
بالإضافة إلى اقتناع الزوجين أنفسهماء هي: التحوط وبُعْدُ النظر 
والحَذَّرُ في المسألة» إِذْ ربّما تنفعل الزوجة لسبب ماء وفي لحظة 
من اللحظات العاطفية» وتَبْدي عَدَّم رضاها للبقاءِ مع زوجهاء 
وكراهيّتها الشديذة له» ولكن لا تَلْبَتُ بعد سكون فَوْرَةِ الخضب 
والإنفعال» أن تذهب عنها تلك القناعة المؤقتة العاطفية! وهكذا 
تبتاط قريمة اله السكسمةء مكة أرقف بشأن الأسرة» بعدم تجويزها 


الإقدام السّريع لتفكيك الرَّباط الزوجي . 


ويُفَهِمٍ من قوله تعالى : (يّن حِفْم ألا يها خثوة أنَو4. وقوله: # إلا أن 
ا ال يما خة لود و أنه أن أيّ سبب من الأسباب أذى ! إلى حصول 
ذلك تقر فم ضع [المعيد ثر حرفا وعند المجتمع» » بأنّ الزوجين 


حك 
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لا يمكنهما الإستمرار في حياة زوجية مَلتّزمة بالشرع وأحكامه. فهو كافٍ 
ومُبِرّرٌ للإفتداء (أي خَلّع الزوجة لرباط الزوجية من عُنّقهاء برّد مال 
زوجها الذي أعطاه إياهاء أو أي مقدار يتّفقان عليه). 


وهذا واضحٌ جنا افى السلة الثبويّة؛» ولتتظر على سبيل العقال إلى 
هذا الحديث: الذي رَواهُ الْبُخَارِيُ برقم: (4914)» والذي سَنُورِدُ نصّه في 
غضون الحقيقة الخامسة. 


6) ويفهم من قوله تعالى: #فَلَا جنا جَنَاحَ عَلَهِمَا ف ف)ا أفندتٌ 6 أن الزوجة 
الكارهة لزوجهاء والتي تَظنف الطلاق منهء ما دامت صادقة في 
تُفورها منهء وكُرْهِها لهء وخوفها من الوقوع في الإثم - كما قالت 
تلك الصحابية ©: (ولكنْ أكره الكفرٌ بعد الإسلام)» وائّما قصدها 
الوقوع في الحرام - فهي لا تأثم بموقفها ذلك» والدليل على هذا 
في السنة النبويّة؛ أنَّ رسول الله كل لَمَا قال ل(بُرَئْرة) أن تبقى مع 
زوجهاء قالت: أهو أمرٌ ا رسول الله؟ قال: (يل أنا شابج) ؛ فقالت 
المرأة؛ لا أزيذة؛ فهباك سكت رسول الله عَيئَِ لم يُوجّه لها حتى 
مُجِرّدٌ عِتاب» وبالرغم من أن زوج بريرة كان يُحبّها خبا شديداًء كما 
هو واضح . في هذا ؟ العديك اعن أبن فيا ا أن زَوْحَّ بريرة 
كَانَ عَبْداً ُقَالَ لَه مُفِيثٌ) كأنئي أَنْظرٌ إِلَبِه ؛ يَطُوفٌ حَلْقَهَا تبكي وَدُْمُوعُهُ 
َيل عَلَى خيته. قال الأ 4 لمي و عقا آلا قدت ب 
حُبٌ مُغِيثِ بُرِيرَة وَمِنْ بُغْض بُرِيرَة مُغِيئاً فَقَالَ الي كه لو رَاجَغْتِهِا 
قَالَّتْ: يَا رَسُولَ الله تَأْمُرْنى؟ قَالَ : إِنّمَا آنا أَشْفَعْ قَالَْث : لا حَاجَةَ لي 
فيه) رَوَاهِ المُخَارِيٌ : (91/9). 


وكذلك يفهم من الآية والأحاديث» بأن الزوج أيضاً لا يأثم باسترداد 
ماله من الرّوجة المفتدية منه! 


تر . 


")0 ويفهم من قوله تعالى: #فا أَفْدَتَ يدء» أن أيّ مقدار من المال 
صطلح عليه الرّوجان» يجوز للزوج أشي ويجوز للزروجة الإفتداء 
به»ء وقد جاء في قصة زوجة (ثابت بن قيس) أن النبى كَل لَمَا رأى 
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إصرارّها على موقفهاء قال لَها: (أتردّين عليه حديقته؟!) - إِذْ قد 
أمظاس ييا حدق بقة مهراً لها - قالت: 7 نعم. 
ولكن تمق أن تسعدل على عَدم عجبواة. أل الزوج أكثر من المال 
الْذى أعظاعا إياى: سواء كآت: عهراً 4 غيره؛ يواه “تعالى: 33# كول لسك 
3 تلققزا ينا عاتإقيةق .5ه إل دار قوله مسال مشاه إلى آنه تقب 
ألا يَمْتَردٌ الرجل كل ماله الذي أعطاه إياهاء لأن كلمة: ليا تومن 4 


واضحة الدلالة في | إفادة التبعيض . 

0 وكذلك يدل قوله تعالى في ختام الآبة: طتنْكَ حُدُوةْ أله كلا تتَدُومَا 
ومن يلعل حَدُودٌ أله وليك هم م طون على أن استجابة الزوج 
لطلب زوجته الكارهة له واجبة عليه إِذ 5-4 الإفتداء للزوجة 
الخائغة من الوقيع في الإثم» بسبب كُرْهها لزوجهاء حكمٌّ من 
أحكام الشريعة قد مِنْ حدود الله» وأحكام الشريعة ينبغي الإلتزام 
بهاء وحدود الله لا يجوز تجاوزها. 
ولهذا فعندما يرفض الزوجٌُ طلاقٌ زوجته التي تُطالِبُ بالإنفصال عنه. 

يَُجَبِرُه ولي الأمر على التخلي عنهاء وفي حالة إضراره على عدم الطلاق» 

يعلن ولي الأمر ومن هو في حكمهء فقَسْمَ النكاح» وتَصْبحٌ المرأةٌ خرَّةَ من 

سلطان نكاحِهء وموقف رسول الله و من ثابت بن قيس وزوجته ها 

واضح الدلالة في هذا المجال؛ كما جاء في الحديث الذي أوردناه سابقاً. 
وربّما يَسْتَعْظِمْ بعض الناس فك السألة ويقولون : كيف يجوز للزوجة 

أَنْ تَعْلِنَ كراهيّتها لِرَّؤْجها ورَفْضَّها له؟! ولكن كلاء فَشَرْعٌ الله أعلم وأحكمء 

والأقوال العاطفية المَبِْيّةٌ على الغيرة النفسية والعادات والتقاليد الجاهلية؛ لا 

ماوق فلسياً في ميزان الشرع. 

م مِمَا لا شك فيه أنه خيرٌ للرجل واللمبرأة ولأقارمهما وللمجتمع 
بأسيرةة أث كظطائية السراة الإنفصال عن زوجها بصراحة ووضوح.ء من أن 
تَكُبْتَ ودَكْتُمَ كراهيتها وبُفْضها له» ثم تسْعى عن طريق الحرام الحَفي 
للتعويض عن حُبّها المفقود» وبالتالي تقع في الإثم والحرام» وتُلّطخ سُمْعَتَهَا 
وسَمْعَةَ زوجها وعائلتهاء بل قا 


نلك 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


الفقرة الثالثة: الآثار المترئّبة على تفكيك الرّباط الزَّوجِيٌ: 
وأهمٌ الآثار المترتبة على انفصام عروة الزوجية» هي هذه الستة : 
)١‏ العدة: 
والعِدّة هي المُدَّة التي تَجَلِس فيها المرأة» وتَنْتَظِرُ استبراء رَحِمها مِنْ 
نطفة زؤجهاء والنساءٌ المعتدذات أنواع : 
أ- المّرأة المطلّقة المَدْخول بها: 
فهذه عِذَّنّها ثلاثة قروء»ء كما ذكرنا سابقاء لقوله تعالى: #وَلْمطلْقاتٌ 
10 بأَنفسهنَّ تلخد و 5 َ# (البسقيرةة: الجر 5 والقرءٌ يقي بمعلى 
الحيض » وبمعتى الطهر الذي ب 
سه - المرأة الصّغيرة ة التي لم تَحِض بَعْدء والكبيرة التي أُيسَتْ من الحيض 
(أي المطلّقتان المدخولٍ بهما): 


وهاتان عَدتهما ثلاثة أشتهر كما قال الى «والتى بسن من نّ الْمَحِيض 
ره ا رم ىا بك 


بن نايك إن اتلك ينبن كفك أ أت شْهْرٍ وألّتى ل يحَِضْن. # [الطلاق: 4]: 
ج - المرأة المطلّقة الحامل : 


مَطلقَنت 3 


2 


وعله عادو تسبي :2 ضع حَمْلهاء كما قال تعالى: #... وأؤلات 
م يور لير .7 الا ا مياد 
المال عله :إن 5 # [الطلاق: :5]» فإذا وضعت حملها 
وطهرت من - النفاس» حَلَْثْ لزوجها الذي يتزوجها. 
د - المرأة المتوفى عنها زوجها: 

وعذة هذه أربعة شه 00 ليال» كها قال تعالى : #وَالذنَ لوفو 
نكم وَيَدَرُونَ أزوجا يرصن لفق | يَمَدَ كر وَعَقَما . . . * [البقرة: 084]. 

يرماك سلكسة فيقلة - بلس هانا -- من ري شدعر ينه فرص من 
000 الْقَرْء : فيه لغتان : الفتح وجمعه (قرُوء) و(أقزءة مثل : فلس وفلوس وَأفْلسن» والضم 

ويجمع على (أقراء) مثل: قُفْل وأقفال. مختار الصحاحء لفظ: ق ر أ. 
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الأطفة ذا لم يُجَعَل للمرأة التي عَقِدَ عليها. رلكن لم تنس الدقوك يياء 
عِذَّة عد الطلاق كماا قال قعالى» ان اللث مقتنا أ نا تكحثم المؤفادت 
1 ا مِن قبْلٍ 8 ”7 5 قَمَا ل ليهس و 5 لو داريا 08 


رم # و 


وسرجوهن د سك جمِيلا 4 ب اب]. 


١‏ بَقاءُ المرأة المعتدة في بَيْتها إلى انتهاءٍ عِذَّتَهاء حَقْ لها وواجبٌ 
عليها : 
أجل إِذ العرأة المعقدة مرة قاقت مغوفى عقيا زوجها» أو مظلنة 

تن لها ويُحِبٌ: غليها أيضاً أن. :: تبقى فى بيقتها الذي كانت : تسكنه إلى أنْ 

تنقضي عدتّهاء كما قال تعالى : 

أ- بالنسبة اللمتوفى عنها زوججها: #وَالذِينَ تومن َك وَيَدَّروتَ أَزوجًا 
َعَم اقيق ليه قر وفقنا 134 بتع عَلَيق خلا خخ علي 
فيمًا هَمَلنَ فى" أَنفسهنَّ السو اكد نذا مملون يد 28 تعر 
والمقصوة يقر تعالى: #قَإدًا بِلَمْنَ أَجَلَهْنَ فلا جاح عَلِيَكْد فيمَا هَعَلْنَ 

ف أَنفّسهنّ بالْمَرُوف». أي: إذا أكملت المرأة المتوفى عنها زوججها عِدَنّها. 

فلا حَرَّجٍ أن تَتَزيّن كما تَتزيّن النساء عادةٌ تُعدْضاً للخطاب. 
وكذلك أنزل الله تعالى في مدّة بقاء المرأة المتوفى عنها زوججها في 

بيت زوجهاء قوله: واي بوت منحكع وَيدَمدَ أنكها عسِيةٌ أنه 

مَتَلمًا إلى الحولٍ حَيْرَ إِخراج هن عَرَجْنَ فلا ناح عَيِكُْمْ في كا اتيت ف 

هرك من مَعَرُوف وَلَّهُ عد ححكمٌ 49 [البقرة]. 
وقد قال كل المُمَسّرين أو جلّْهم بأنّ هذه الآية مُنْسوخة بالآبة 

السابقة! ولكنّي أرى - بمعرفتي المتواضعة بكتاب الله - بأنه لا نَسْحّ في 

الموضوعء بل الآية الأولى تَتحدّث عمًا و واجبٌ غلى المرأة المتوى 
عنها زوجهاء وهذه الآية تَتَحدّث عما هو حَقٌّ لها على الرّوجٍ الذي يُشْرِفَ 
على الموتء أو قبل ذلك أيضاًء بأن يوصِيّ قارب بالإبقاء على زوجته في 
بيتهاء ولهذا قال تعالى في الآبة الأولى: ©قَدًا بَْنَ أََلَهُنَّ4» ولكن قال في 
هذه: 8قَِنَ عَرَجْنَ4» إذاً: فالبقاء أربعة أشهر وعشرأء واجبٌ على الزوجة؛ 
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ولقذا تحبةه عايها التريض والإعتداد | إلى أن تبلغ أَجَلْها المضروب» ولكن 
البقاء لمدة عام حَقَ لَهاء 9 ولجيا عليها. ولهذا رخص لها بالخروج 
عن البيت الذي كفْعدٌ فيه أثقاء العام» وليس لأهل الزوج المتوفى أو ولاة 
الأمور الإعتراض عليها في ذلك: #8َفَإِنْ حَرَجَنَ فلا جَنَاحَ عَليَكمْ. في ما 
فعلت فى أنفسهرك من عر مغرو 4. 


ب - وقال. بالتسبة للمطلقات غامة: «كاأم) الت إذا طلتثر النمة 
م . م 24 ع4 مر 42 يوك ني يمه يروي م 
لمموهن عدون وأحصوأ لْعِدَةَ وَأَتَقَوأً الله ريبحكم لاا مخرجوهن من 
يهن علا يَخْيْصنَ إِلّآ أن يأنِينَ بِسَحِمَدٍ مُينَْ وَتَلكَ حُدُود لَه 
ل لع ديه ارخ سس اك امم كر صو عه ا ره لير تواغر 
وو سعد بقة أله فقن : نفس لا تدرى لمل الله يحدث بعد 


ذلك عر 529 [الطلاق . 

ويدل كوك تعالى : و وجوش سن سَوتِهِن وأ 20 رحن 4 على أن بها 
المرأة المطلعة السعذ: ة في بيتهاء حق لها على 00 إلى انقضاء عدتهاء 
وكذلك واجبٌ عليها. 

ميدق أقوله نعالى: ##إلة أن يبك كيف اي يت على أن المرأة 
المععدة ة في بيتها» 0 ما آذث زَوجها أو أقارِبَة؛ مقط 505 في البقاء. 
ويجوز لزوجها المُطلق إخراجها. 


وجديرٌ بالذكر أن كلمة: #ا يحم فده مين # هنا في هذه الآية» وفي كل 
القرآن الحكيم»؛ يقصد بها نشوز الزوجة وعم لقان 2 سلاطة لسانهاء أو 
بأيّ نوع من أنواع الأذى لِرَؤْجها. 
*)- صداق المرأة المطلقة وحالانه المختلفة: 
أ- المرأة المطلقة المداها بها. بالسيق ها زوه تستحقٌ كامل 
3 وي إِعَدَسهُنَ قِنطارًا قلا 585 به كينا أكَأمْدُوئة مقَعدُ 7 
ويف تَأخْذُوكه, وقد 2 بَعَضْكُمٌ 1 بِعضٍِ و 
سد تكفا عَلِيظًا )4 [النساء . 
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ب - المرأة المطلقة غير المدخول بها والمعيّن لها مَهْرُهاء تَسْتَحقُ نِضف 
مهّرهاء إلا إذا عَمَتْ عنهء فتردٌ لّه المَهُْر كاملاء أو إِنْ عفا عنها 
0 تأ ح 2 كله كيم اكالم تعالى : (وإن. طلقتمو 1 ا 
مو 7 يدوه عَقَدَةٌ 1 ته كنتنا قت يشتوق را 5 كمي 


0 


لْفَصْلّ 2 94 2 7 موق م بَصِيرٌ © » [البقرة]. 


جَ - والجرأة :العتطلقة غير المدخول بهاء وغير المعيّن لها مَهْرُهاء لا يجب 
لها عليه المهدء راكع يح عليه أن للمتقها يهنية» كنها قالع اقعالي ! 
ل ججمتاح عَيَكيٌ إن لم أن لَه ما ل تتترقة أذ تنيشا ليع 1522 
وَميَعُوْهْنَ عل الْوْسِع 0 مقر هَدَرَه منَعا يلوف حَفًَا عل 
لين 07 * [البقرة]. 
وهئاك حالة رابعة لم يذكرها كتابُ الله» وهي أن تكون المرأة المطلقة 
مذخولاً بهاء وغَيْرَ مُحَدَّدِ لها مَهْرُهاء وقد بيّنت السئة النبويّة حكم هذه 
الحالة أن المرأة 7 تنستحق (مَهْرَ المثل). أ مَهْراً مثل مهر مثيلاتها من 
الشاءة. 


ولعل الحكمة في إهمال كتاس الله ”م هذه الحالةع هي عَدمْ رضاأه 
عقواه أذ مج الوائيصه أ تغطى المرأة مَهْرّها قبل المساس بها!. 
5)) وجوب ب تمتيع الرّج لي زوجته المطلّقة في كل الأحوال : 

والتمتيع هو إعطاءً الرجل المطلق مُطلّقته هديةٌ حسب حاله؛ جَبْراً 


)١(‏ هناك أحاديث في هذه المسألة» منها: «عن علقمة عن ابن مسعود 4# قال: إنه سيل 
عن جل ترج ب امرأةٌ وَلم يَفْرِرض لها صَداقاًء وم يَدْخْل بها حتى مات؟ فقال ابن 
مسعود: «لَّها مِثْل صَداقٍ نسائهاء لا وَكْسّ ولا شططء وعليها العِدَّمٌء ولّها الميراث» 
فقام معقل بِنُ سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله في بَرْوَعَ بنت واشيقء امرأةٍ مِنا 
مثل ما قَضَيْتء فَفَرِحَ بها ابن مسعود» وفي رواية: «لّها مهْرٌ كَمَهْر نسائها». رَوَاهُ 
نو دَاوّْدَ: »)5١١5(‏ وَالْتَرمِذِيٌ: »)5١45(‏ وَالنّسَائِيُ: 2»)١7١/5(‏ والحاكم وصَحححه 
ووافقه الذّهبئ. 
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لخاطرها وحفْظأ لسمعتهاء وقد أكد كتات اللّه على وجوبس التمتيع المظلقات 
عموماً؛ وللمرأة التي لم يده لها المهرء ولم يُدْحَل بها خصوصاًء وقد 
أَشْرْنا للأخيرة من قبل» وهاتان الآيتان شاملتان لكل أنواع المطلّقات: 
)١‏ #امَلْمطلفتِ متعا بِالْمَعرون حمًا عَلَ الْمنّييت )4 [البقرة]. 
") يتاي الَدِينَ َامَنْوَآْ ذا تَكحْثُمٌ الْمُومِئتي ثُرّ طلْقَتْسُوهْنَ من قَْلٍ أن 
2 آذه 5 7 95 #ى صر سر عه ١‏ م ابن سن صاصر 
تمسوهرى هما عليّهن مِنْ عِذَوْ تعلذونها فميّعوهن وسرجوهر مسرا 
عن من 
جمِيا 
والمقصود بكلمة (بالمعروف) في قوله تعالى: لوَلْمَطلدتِ مََعْ 
بالْمَُوفِ *. أي: يجب للنساءٍ المطلقات على أزواجهنّ المطلقين هدية 
حسئة ؟ أو هَدَيَة ا حسب أعراف الناس والمجتمع . 
ه) وجوب إنفاق المطلق على زوجته الحامل إلى حين وضع عَمْلها : 
كما قال تعالى: #أنَكنوهن مِنْ حَيَتُ سَكشر ين وجدة ولا صَارُوهنَ لنصيقوأ 
000 7 و 0 0 رو 12 ١‏ حل سير ...سل بيه ١‏ عل سي عي سلا لي سل ع . 
لون وإ كن ولت حَمْلٍ تفقوأ عَلييِنَ حقٌ يصَعْنَ حَمَلهُنَ. . . * [الطلاق: 5]ء 
والخطاب في الآية الكريمة موجه للمطلقين كما هو واضحٌ. 
ولكن ذلك الإنفاق يكون حسب إمكانية حال الرُوجٍ سَعَةَ وضيقاء 


2 #4 [الأحزاب]. 


د 5-5 1 ادا : م سن 5 يت و 2 ٠‏ 5 17 
كما قال تعالى: #لِنْفقٌ ذو سعد من سَعَيهُء ومن قر عَليّهِ رذقه. فَلنِفْقَ مما 


نمه و بع أ 0 2 7 3 رصع م مر من #7 
تأنه َه لا بِكلِتُ أَنَّهُ تنما إِلَا مآ اتنها سَبَجِعَلُ أنه بَعْدَ عْشْر شا 409 
[الطلاق]. 
*) وجو إعطاءٍ المطلق أجرة الرّضاعة للمرأة» إذا أرْضَعَت طفلها : 
5 -ى ‏ خا ساس سه مص لس بو عو عد 1 م كر 

كما قال سبحانه وتعالى: #...فَإن أرضعن ل<5 نافوش أَجورهنٌ وأتمزوأ 
روسك سي مةه . 
1-3 بمعروفي . . 4# [الطلاق: "]. 


00 اسمخ‎ ٠. مضع سعير بحه‎ 2 ٠ 
ومعنى #واتمروا يسك بَعروفٍ 24 أي: وتشاوروا وتفامّموا - أي الزوج‎ 
المطلق والزوجة المطلقة - بشأن وليدكم وكيفية وإرضاعِه ومُذته.‎ 


ولكن إذا لم يَصِل الزوج والزوجة إلى صِيْعَة تفاهمء وتَّعَسّر الأمرْ 
3 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


8 5 58 ع 5 - مس ساب وج اس ره م 
يَنُبغي انصراف الزوج إلى مُرْضع أخرى: #وإن كاسم سَدرْضِعْ ل4: حر » 
[الطلاق: 1]. 

وععسيماً بيلو مع هذه الآية 0 (777) من (البقرة): “ووأ ات 
2 دهن 2 59 من 46 22 لاع و1 ل الود أي ف 
كو مروف لا تُكَلَكُ كفس إِلَا وسعهاً لا نضسآد 0 وَرِهَا وأ 56 5 
7 وعَلّ لْوَارثِ 03 َلك إن رام فِصَالُ عن راض ض ينهم وَشَتَاور ول ناح 
رما امي 2 صاصم رص 0 00 7 57 مدرو كد 
بأسيات لأسي ولد قلا جنا ع 2 5 سَلْمْثُم مآ عَاكيم بالْموف 

له وافلا أ لله جا تت ميد 46 

نعم حسبما يبدو من الآيتين» يجب على الوالدة المطاقة إرضاع 


ولدهاء كما يجب على والدهء الإنفاق على الأم المرضع وإعطاؤها أَجْرَّتّها 
5 


وهنا تُنهي الكلام عن المطلب الخامس (إنفصام عروة الزوجية والآثار 
المترتبة عليه)”'*» وننتقل الآن بإذن الله إلى المطلب السادس. 


0 0 0 تن 0 نا 


0-0-0-0 عهلى بايير/15م41183 | 9 - ا ا ا 22 ا 
١ 4111‏ م / 602 عدلى بادير/ 1150م 4111353 


عدلى بابير/:4111311/ 


1 


: ؛'‎ ١ 1 : ١ 
اا تتم ددائلة©/ولتمغعل/مده.علتطععة‎ 
1 00 م و‎ ١ د‎ 
00 1 - 
0 5 عي‎ 9 
6 5 
عد‎ 1 3 1 


0 


() جديرٌ بالذكر آلي درست بالتفصيل» موضوع المرأة والأسرة عامة. وموضوع كيفية 
انفكاك الرابطة الرّوجية عن طريق: الطلاقء أو الخلعء أو الفشخ خاصة» في 
موسوعة: [المرأة والأسرة في ظل الشريعة]ء باللغة الكوردية. 


د 
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بما أن لِصِلَة الْرّحم تأقيواً عظيما فى الماسك ل خصوصاًء وفى 
تكامل المجتمع عمومأء فقد أُوْلَتُها شريعة الله الحكيمة عناية خاصة جديرة 


بهاء كما يبدو لنا من هذه الآيات المباركات والأحاديث النبوية : 
9 7 كر " أ م عر ب سه 5 ضَ أ عر حبر خم حر تنح حت ل 
١‏ # اما للا تق ريك الى حَلْفَرٌ ين تفي وَبِدَو وَكَلَقَ يْهَا رو 
0 بي روك 0-7 00 بت عرصم :جر عير 
مهما رجالا كثيرا وض وَتَفُوأْ أله الَذِى مَكَلُونَ به 
. رقيمًا 52 [النساء ]. 


- 0 .و نفة ع رجام صر 5-5 م م 
1- 3 عبرا 9 دك 0 ده 2 ِ. 3 نهذ ويدى أله 


3 
ما 
0 
١-5‏ 
ا 

0 

2 
2 
5 
0 
1 
 دهكو‎ 
3 
50 


سم 
9 ازيل : كدق 1 24 ك يية عن عقاة 2م 


+ قات ذَا امرك حَقم ال نَ وأ ألبَّملُ دَلِكَ حَ للبت بريدوة 
ورعط 1200 ل 1غ ٠.‏ 1 1 
لَه وأَوْليكَ هم المتلحود ين 489 1 7 

5 يو ريك 1 تعيذوا 1 ياه وَيالْوَلدينِ إحسدنًا 


24 


رع سك ار سراي 7000 
: إن يكوأ صطلحين فإنهر 0 0 00 
نه ادكه نك أشيل :ل مد 7 48 السرم 


- 


و ع“ 


7 1 


6- # سكنيلك مادا يَنففون سا نفقتم من حر فَلِلولِد دين فين اَن 


سكين وَنِ السَبِيلٌ وَمَا تَنَمَنُُا من عير 
[البقرة]. 
5 
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و - 


1 ب 


- ١١ 


عا هرت 7 قر ,م 


لوو الآخر لمكو والكتب لبن عاق المال 126 هد 
لفق التو وَالْمستكين 0 بن ألسَبيلٍ وَالمَِيلينَ وق لقاب ئََ 
كرد # ل ١1/1‏ ]. 

مآ أن إِلبَكَ ين ركَ 6 هو عمج ام ع ووأ 
6 الك قذة كد 2 8 قر 91217 أن كين 6 
أمْرَ أله بده 1 1 نورت ريو وَعَتَافونَ وه للْساب © َنيب 


اس | معاي د الماك م عر سرت ييا 2# رسي يي ني عرس ع عار ص 
#لِسن ألِنَ أن تولوأ وجوهكم قبل المشرق والمغرب وَلِكِنّ (١‏ عَامَنَ يالله 
2 


#وَالدِنَ يَفْصونَ عَهْدَ أله سِنْ بد متقي ويقطعوت مآ أمَرَ أَلَهُ بيه أن 
سس 0 مركخرس 5 ست لا له هر 2 2 7 0-6 
2 2000 فى الارض ولك طش اللغنة وطم سوء ص ألدّارٍ 4 [الرعد]. 
مي اس د ص غير عر سر مره سد بحا 7-7 
...إن أنه لا يَْتَحء أن يضْرِبَ مَمَلا ما بِعوضَدٌ فما دَوقَها كما 
ص 5 0 موب 14 2 00007 ل 0 00 
الذرب اهلوا فيعلمور أن لحي من َس وَأما لذن حكوروأ 
ار 


##ر 00-5" 


ِقُورُورت ماذآ أراد أََّهُ بهئدًا مكلا ين 


بل بر جرد 


بهوء مكزرا وبهدى يِد4ء 


اضر م ا #ر 2 5 عع 
كيرا وَما يضِلٌ كه 2 لذن د يفصو عهِدَ لله ص من يعد 
1 2 َ > ا برص عورم 2 
ميِتَقِدء وطعون 6 مر ألله به أن «وصل وَنفْسِدُوتَ ف الأرض 117 ليف 


#فَهَلٌ ا شر إن 7 أن تفيِواأ فى أ , شن 21-27 امَك © 
ولك لذن أعنهم الا صدهر ممع 2 الب ! متجهد]. 


وقال رسولٍ الله ككل : هيا بها لئاس ! أنشا آلسّلام؛, وَصَلوا آلأرحَامَ؛ 
وَأَطْعِمُوا لطمَام؛ ولا اللَبلٍ وَالنّاس نِيَام؛ تَدَخُلوا آلْجَنَةَ يسَلام) 
أَخْرَجَهُ أَلتّرْمِذِيُ وَصَحْحَهُ: (5545)» وَابْنُ مََاجَدْ: )701١(‏ وَقَالَ 
الشيخ الألباني : صحيح. 

وقال: دلا يَدْحُل الجَنة قَاطعٌ) مَتَّمَقٌ عليه زَوَاء الْبْحَارِيُ : (881ه), 

وَمُسْلِمٌ: (*554)» وقال في حديث آخر: «لا يَدْخُل الْجَنَةَ قَنَات) 

رَوَاهُ أَحمّد (579790). وَالبخَارِيٌ: ,)017١9(‏ وسسلم ,)٠١5(‏ 8 
ذاو (2410» والتَرمِذِيٌ .)7١75(‏ وقال: (لا َدْحُْل الجَنَّة نَمَام) 
مُتَمَقّ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبَخَارِيٌ : (2)01/109 وَمُسْلِمَ: .)1١55(‏ 
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وَتُتحَفِي عتم الكياث المباركاتُ والأحاديث النبويّة الشريفة» حقائِقَ 
كثيرة في مجال صلة الرّحم وأَهَمَيتها وخطورة شأنهاء أُهَمها م يلى : 


- قِرَنَ الله تعالى التقوى منه؛ بص بِصِلَةٍ الرّحِمء ولّمْ يقن بشيءٍ آخر: 
أجَلُ ان ما يدل أعظم الدلالة» على مكانة صلة الرحم الرفيعة في 
دين الله وعتطرزة شانهاء هو أن الله تعالى في الآية )١(‏ من (النساء)» وبعد 
أن أمر الئاس بالتقوى منه»ء ونَبّههم إلى أصلهم المشترك» وصلة رَحِمهم 
البعيدة فيما بينهم ؛ عاد وكرّر الأمر بالتقوى منه» ثم عَطف صِلةَ الرّحِمِ على 
الكقوق : #واتفُوأ أمَّدَ الَزِى شََلُونَ بي بي وا ديام 4 وهذا معئاه: اتقوا الله أن 
تَغصوهء وا تقوا الرَّحِمّ أن تقطعوه! ثم عقّب على هذا كلّه بقوله: #إنَّ أله 
كن عَلَيَكُحْ رَقبًا24 أي: يُراقبكم كيف تتعاملون مع ربّكم في مجال تقواه. 
وكيف تتعاملون مع الأرحامء هل تَصِلوئّها أم لا؟! 
١‏ - صلة الرّحم بعد الإحسان إلى الوالدينء أَعْظَمٌ الواجيات 
الشرعبدة بعد عدادة الله: 
وهذه الحقيقة متجلية في أكثر من أية مباركة: 
أ- ففي الآية (5) من (النساء) يأمر سبحانه وتعالى الناس بعبادته 
بالإحسان إلى الوالدين» وبعدهُما إلى ذي القربى : ا 1 
كرا يد يما رودن خسنا وَيذى الْمرْق» . 
ب - كذلك في الآيات (77 إلى 75) من (الإسراء). 
ج - وهكذا في الآية )7١5(‏ من (البقرة). 


7ب صِلَة الرّحم تنتجلى بأعسييد صورهاء. في تقديم العَون المادي 
للأقارب : 
أجل انَّ الإحسان إلى الوالدين» وكذلك إلى ذي القربى» يتكوّن من 
شِمَيْن: معتوضة ومافى: أما المعتوئ فتتمثل في ححُبّهم وإكرامهم والإهتمام 
بهم») ومشاركة أفراحهم وأثُراحهم. وأما المادي ةل في تقديم العون 
”5 
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2 
و 


المادّي لهمء بل هذا ثّمرة الشق المعنوي» لأن من أحبٌ شخصا وأهَمهُ 
أمرهء لا شك أنه يُسْرِعَ إلى تَجَْدَيِهِ بكل ما يَملك» وهذا هو السِرٌ في تركيز 
كتاب الله الحكيم على تقديم العون المادي للأقارب» إِذْ هو معيارٌ جَلىٌ 
لصدق الإنسان في صِلَتِهِ لرحجمه واهتمامه بأقاربه وحُبّه لهم وقد أمر الله 
تعالى بإعانة ذوي القربى والأخذ بأيديهم من الناحية المادية» في آيات كثيرة 
جداء منها: 

أ- الآية (") من (الروم): #قنَاتٍ ذا الْفَرَقَ حقّه». 


معرموم ساوار 


لم - الآية () من (الإسراء) : #وءاتِ ذا القرن حفةر». 
ومن الملاحَظٍ أن الله تعالى في هاتين الآيتين نص على أن للأقارب 

حقا على الإنسان». يجب أن يؤذيه لهمء إذا: ساعلة الأقارب 

المحتاجين ليست فضيلة من الفضائل فَحَسْبُء بل وواجبة أيضاً ويأثم 

الإونسان. بتركها. 

.هس عجو عر ار ثب اسن > تمع صم لي سرس 

ج - الآية (5١5؟)‏ من (البقرة): #يَسَلوتلك مادا يُنفِمُونَ كُلْ مآ أنمَقَثُم من 
عبر مَيودنِ وَالأَويِينَ4: وعليه: فإنفاقٌ المُسلم المتمكن واجب عليه 
لأقاربه المحتاجين» كوجوبه عليه لوالدَيْه المحتاجيْن سواءً بسواء. 

د - الآية (ل1/ا١)‏ من (البقرة): ##وَءَانّ الْمَالَ عَلَ حُبّوء دَيى الْفْرْقل 24# 
وقد وضّحْنا من قبل فى المبحث الثالث (المال والإقتصاد)» أن هذه 
الآية تتحدّث عن الإنفاق الواجب على الإنسان المُسلم عِلاوةَ على 
الزكاة الواجبة. 

4 صلة الرّحم ثمرة وفاء المُسلم بعهد الله (أي عهد العبوديّة له): 
وهذا مصرّح به في الآيات ١9(‏ إلى ؟) من (الرعد): +االينَ يوون 

مَهَدِ الله ولا نَقَصُون اليتق (ي) وَالذِينَ يِصِلْونَ مآ أمرَ أللَهُ رد أن يِوصلٌ وضموت 

م 01 رس له 0 الك 

رهم وحافون ا ل فيه 5 

وبئاء عليه : فَبِقَدر ما يَصِلُ الإنسان رَحِمَّه الذي أمر الله بِوَضْلِدء يُغْتّبر 
وفيا لِعَهُد ربّه» ويقّدر قطعِه إِيَّاهُ يعتبر ناقضاً لَهُء ويستحيل أنْ يُحقق 
ه12 
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الإنيسان في نفسه. العبوذية لربهع والوفاء بعهذهء ولا ينعد أُوَامِره التي من 
هيا صَلَته لرحمه» وإحسائه إلى أقارنه وبره بهم. 


- قن عد الله تعالى قط صِدَر الرّحِمء ثالث ثلاثة لأعظم الذنوب: 


وهذا مصووع به في ل من الأآية (78) من (الرّعد): #وَالدنَ يصون 
مهد ل من بعد ممثلقف وَيفَطَمويَ | 8 2 3 فيد أن توصل وَبَفْسِدُونَ فى دض 
وْلَيِكَ َم الََنَهُ وَكَمَّ سْيَدُ ألدَّارٍ ©)4: كما نرى وصف الله الكفار الملعونين 
بثلاثة أوصاف: 


أ- نقض عهد الله من بعد ميثاقه وتوكيده. 
- قطع ما أمر الله بوضلِه (وهو الرّحم خصوصاًء وإنْ شَمَل غيره). 
ج - الإفساد في الأرض. 
وكذلك مصرّحٌ به في الآيتين: (5 و717) من (البقرة): #. . . #8 إنَّ 
أثَدَ له يسكس أن يرت مكلا ا بَنوسَةٌ هنا فا آنا الت عامثا 


نيت أل الع به تيو ونا الي حككها تلت نذا أنه أله يك 


7_6 #2 ص 
مم اس ل - ب م 0 
لذن د بمنفصود بون © عَبْدّ أل 2 بعك ا عر ا ير 23 بوه 5 توصل 


ر 


وَيفْيِدُورتَ 8 لْأَرَض أؤكبكف هُمُ الْكَبِرُوت 2469 حَيْتُ جاءت اليم 
الثلائة (نقض عهد الله» وقطع ما أمر الله بوصلهء والإفساد في الأرض) 
بنفس التعبير الوارد في (الرعد). 
ومُصرَّح به أيضاً في الأيتين (77 و7) من (محمد): فل 
ك ويم أن يدوا فى الأرض وقَلمنا امَك 09 وليك ألْدِنَ ل و أ 
ا مَعْرَ وَأَعَمن أبصترهو 2 4. با لأن (التولي) عن الله لوب اوسن 3 
نقض ا معهء والإفسادٌ في الأرض» وقَطعَ صَلَة الأرحام» كل منها 
عذكوز. نضا 
إلا أنّ في آيتي (البقرة) وأية (الرعد) قُدّم قَطع صِلَةٍ الرّحِم على 
الإفساد في الأرضء ولكن في آيتي (محمد) قُدَّم الإفسادُ في الأرض على 
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يم 


قطع صلة الرحمء ولا بدّ لذلك من حكمة عَلِمْناها أو جهلناهاء وأنا بعد 
التأمل في المواضع الثلاثة التي وردت فيها الأوصاف الثلاثة» أرى أن 
الحكمة في ذلك - والله هو العليم الحكيم - هي: 

أن الله تعالى في سورتي (البقرة) و(الرعد) يتحدث عن الكفار 
المكلبية بآيات الله وو ما يبدو من الكافر 59 هو نقضه لعهد الله 
وميثاقه الفطري» الذي فطره الله عليه؛ وَمِنْ نَقَض عَهْدَه مع الخالق» فهو 
للمخلوقين وعهودهم وصلاتهم» كر نقضاً 4.8 قطعاء لأن من لم 8 
شاكراً لربّه» فأنّى يكون وفياً لقرابته!! ثم إِنّ قَطعَ صِلَّة الرّحم مقدَّمةٌ للإفساد 
في الأرض» وذلك لأن الإفساد في رايع قطع عام للصّلاتِ الإجتماعية 
التي أمر الله بهاء كما أن قطع صِلة الرّحمء إفسادٌ خاص في 577 
كالمُقدمة والنتيجة يَسْتَتبِعٌ أحذهُما الآخرً!! 


ولكن في سورهة 5 ا(مععسكق) يتحدّث السياق عن المحافقية ومزضى 
القلوب. 7" ما يَظهَدُ من المنافقين ال هو إعراضهم عن الطاعة 
وتوليهم عن الإلتزام بأحكام الشريعة» ويما أن الإأفساد في الأرض» هو 
أعظمٌ ولخيف نتأث ئج التولى عن الشريعة. وَأشدها وأعمها ضررا؛ قُدم على 
قط صلة الرخم 

ست ليده التي استشهدنا بهاء على أن قطع صِلَة الرّحم هو 
ثالث ثلاثة لأعظم الذنوب في ميزان شريعة الله ما يلي : 

أولاً: إن قَطعَ صِلة الرّحم هو ثالثة الأثافي لثالوث: (نقض عهد الله 
قَطعَ صِلَّة الرّحمء الإفساد في الأرض): 

وهذا واضح في الآيات» وكفى بهذا دليلاً على بشاعة جريمة قطع 


صِلَة الرّحم. 
ثانيا : إن قَطعّ صِلة الرحمء أَخَدٌ أَمَعٌ ثلدثة أوصافٍ» لكل من الكفار 
والمنافقين : 


وبئاءً عليه: فالمسلم لا يليق به بحالء أَنْ يتصف بذلك الوصف 
القبيح , ولس ولام الجرم العظيم. 
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ثالثاً: إِنّ الله تعالى حكم على الكفار والمنافقين القاطعين لِصِلَة 
الحم ب: 
١‏ - الفسق: كما في الأية (5؟) من (البقرة). 
؟ - الخسران: كما في الأية (710) من (البقرة). 
* - اللعنة: كما في الآية (78) من (الرعد)» والآية (77) من (محمد). 
؛ - سوء الدار: كما في الآية (5؟) من (الرعد). 
ه - الصَّمم : كما في الآية (7) من (محمد). 
5 - العّمى: كما في الآية (71) من (محمد). 
5 - وَقَدْ عدّ رسول الله كل صِلة الرّحمء أحد الموجيات الأريع 
لدخول الجنّة بسلام : 
وهذا مصرّح به في الحديث الذي أوردناه من قبل» والموجبات 
الأربع ابيب 
١‏ - إفشاء السلام. 
؟ - صلة الرّحم. 
“ - إطعام الطعام. 
: - صلاة الليل. 
ولا شك أن هذه الأعمال الأربعة العظيمة, لا تَتَيسَّرُ إلا لأهل 
الإيمان الصادقين. 


كما وبيّن رسول الله كَل أن كلا من النمّام وقاطِعَ صِلَةٍ 
الرّحمء محرومان من دخول الجنة: 


وهذا أيضاً مصرّحٌ به في الحديثين اللّذِينَ أوردناهما من قبل» 
و(النَّمَام) هو الذي ييسعى بين الناس بالتمسمة والوشاية. وينقل حديث 
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المتخاصمين بعضهم لبعض» بغية الإفساد بينهم» وقد جاء في المثل بهذا 
الصٌّدد: (مَنْ نم لك نم عليك)؛ أي: مَنْ نَقَلَ إليك كلام الناس, فَسَيَئْقَل 
كلامّك أيضاً إلى الناس. 

وَانّهَا قَوَنَ بوسول الله له نين الققات90 وقاطع الرَّحمء في عدم 
دخولهما الجنئة» لأنْ النمّام يقطع الصّلات الإجتماعية عموماً بين الناس 
بالوشاية والسّعاية بينهم. وقاطع الرّحم يقطع الصّللات الخاصةء» وكلاهُما 
مفسِدٌ في الأرض» سواءٌ كان إفساداً عام أو خاصاً. 

اكع من كل م تقدم ذكره إلى هذه النتائج السبع : 

الأولى: صِلَة الرّحم بعد عبادة الله تعالى والإحسان إلى الوالدين» هي 
أعظم الواجبات الشرعية. 

الثاني : تقُلخصض صلة الوّحم في الإحسان المعنوي, الذي شه 
الخبٌّ والشفقة والإهتمام والتزاور والمشاركة في الأفراح: وفي الإنفاق 
وتقديم العون المادي. 

الغالغة: صلة الوّحم العسزة الإيمان بالله والوفاء بعهذله») ولهذا تزداذ 
وتنقص بحسب زيادته ونقصانه. 

الرابعة : قطع صلة الرّحمء ثالث أقبو الذنوس على الإطلاق. 

الخامسة: قطع الرحم» من أوصاف الكفار المكذبين بآيات الله 
والمنافقين المعرضين عن الشريعة والإلتزام بها. 

السادسة: قد اعتبر رسول الله يلل صِلَّة الرّحمء أحد الموجبات الأربع 


السابعة : كما واعتبر رسول الله ا قاطع الرّحمء أحد المحرومين من 
الك ْ 


)١(‏ القتٌ: نَع الحديث وبابه: رَدَّء مختار الصحاحء ص4057: لفظ: قات ات. 


ة2 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


وفي ختام موضوع (صِلة الرّجم) لِتَتَأْمّل هذه الآية المباركة» كي 
نتعرّف على أصول الأقارب الّذين يشملهم مفهوم الآيات المباركة» التي تأمر 
بالإحسان |[ إليهم. السو بهم ء والونفاق عليهم:؛ ؛ سواء الآيات التي تدك يعدم 
بلفظ: (ذي القربى) أي الْذين لهم اقباط القرابة بك» ويصلون إليك بصلة 
الرّحمء إِنْ من جهة الثسمة (أي الأس), أو لوحم (أي الأم)ء أو الآيات 
الفي تذكرهم يلففظ ! (أولو الأرحام) أي أصحاب الأرحام» ويقصد بها 
صلاتٌ القرابة مطلقاًء سواء كانت من جهة النّسب أو الرّحمء مثلٍ ف 
تعالى: #... وَوْلُوا الْأَيْمَا يسيم أوَل ,عض فى حكتلب الَو من 
الْموّميين 0 سين َك« [لأحزاب : 7]. 

قال سبحانه وتعالى: #لِّسَ عل الْلمَ حي ولا عَلَ الأفيع عَرَجٌ ولا 
مات اإسان ص يلب | لغ و 0 ابم يراسي 1 
بوت كيس ا 4 200 حك 1 جا لسر تصاقدة 
34 عدي 0 0 صو 3 اناج 8 

إذن: أصول القرابة وأهل الأرحام للإنسان المسلم» هم: 
- الأب : وهو الذي أنتجحلك. 
١‏ - الأم: وهي التي ولَدَنك. 
3 - الأخ : سواء كان من أبيك وأمك وهو الشقيق» أو من أحدهما فقط. 
- الأخت: سواء كانت من أبيك وأمك. وهي الشقيقة» أو من أحدهما 
ه - العَم: وهو أخو الأب» شقيقاً أو غير شقيق. 
5 - العمة: وهي أخت الأس» شقيقة شقيقة أم لا. 
لا - الخال: وهو أخو الأمء تا أم لا 
م - الخالة: وهي أخت الأمء شقيقة شقيقة أم لا. 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


ولا شك أن أصول الأبوين وهم الأجداد والجدّات؛ لهم حكمهما. 

كما أل أنجاك وهات الأخ والأختء. والعمٌ والعَمّة والخال والخالة, 
وأحفادهم. يَعْتَبرون فروعاً قريبة لتلك الأصول» ويأتون من حيث درجة 
قربهم بعد آبائهم وأمهاتهم. 

وأختم موضوع صِلّة الرّحم كله بقولي: 

إن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه الحكيمء وفي دينه القَّيّم 
للمسلمين» في كل جوانب حياتهم المتعددة» من الأحكام والأنظمة الملائمة 
لطر البشرية والعقل السَّلِيمء ما لو طبّقوها في حياتهم ؛ والتزموا بها 

َحقَّقَتْ لهم الحياةً الطيّبة المستقيمة السعيدة» على كُلُ الأصعدة» فرداً 

وأسرة ومجتمعاً. 

فصلة الأرحام مثلا؛ والتي أَوْلَثْها شريغة الله الحكيمةة تلك. العنابة 
العظيمة لني رأيْناهاء إذا ما التزم الس العوامٍ جديا بطي ولكن 


قبطا عظيماً من الإكتفاء الذاتي: داخل دائر القرابة؛ الإسافس؟ أن لبوا 


على كير هنيع المشكلات الأسرية : الي تمد ميخ الوّوجين أو الآزعات 
الإجتماعية والإقتصادية التي يتعرّض لها المجتمع الإسلامي. 
وأما الآن فَلتئتقِل إلى المطلب السابع والأخيرء من هذا المبحث: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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المطلب السابع : 


بعض المسائلٍ التى أثير حَوْلّها الجَدَلُ في مجال الأسرة 


وَذِذْثُ أَنْ أشي في هذا المطلب الأخير ٠‏ عن موضيع الأصرف إلى 
المدافعين : عن حقوق المرأةاء ا ببسم مسائل» ولكن كوي 
الإختصار أو الإيجاز» وسَتُخْصصِ لكل منها فمرة خاصة : 


ظ عدلى بايير/5ذص 411183 52 اوم سس م3 
م هه + حدم ا 00 ١‏ 
عدلى بايير/11م41183 | 


له 


لالتمبا 
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الفقرة الأولى: قِوامَةٌ الرّجُل على المرأة: 
قال الله الحكيم جل شأنه : ٠:‏ «الرجال قَومُورح عَلَ اليس يما فَصّكلٌ أله 
بِعْصَهُمْ عَلّ بَعَضٍ وَيِمَآ أَنتَقُوا ه بن أتولمة, . . . # [النساء: 05 ويما أننا قد 
تَحَدَئْنا عن هذا الموضوع وعَلّْفْنا على هذه الجملة القرآنية المباركة» فلا نعيد 
ما قلناه من قبل» وأكتفي بالقول: 
يا ثرى ما هو بديل الذين ينتقدون قِوامَةً الرجل على المرأة - 
بالمفهوم الذي بيئاه في السابق -؟ فإِنّهم لا يجدون سوى هذه البدائل 
الثلاثة : 
أ- أن يكون كل من الزوج والزوجة» قيّما على الآخر وعلى الأسرة. 


ب - ألا يكون أحد منهما قيّماً على الآخرء وبالتالي 7 بيع الأسرة بل 


إميا 


5-5 أن تكون المرأة قم قمة قيمة على الرجل وعلى لآير 

ومجرّد تأمّل قصير في كل من هذه البدائل» كاف للإقتناع بأنّها كلها 
متهافتة» وذلك لأن البديل الأول مناقض لبدائِهِ العقول» ولهذا لا نَحِد في 
الدنيا مؤسسة يديرها مديران» سواء حبك أهل الإسلام» أو عند أهل اشر 
لأنه بماك بالتجربة كن هذا باطل وفاشل. 

وأما البديل الثاني» فهو أسخف من الأول. إذ هل يكون مصير 
مؤسّسة بلا راع ومديرء سوى الفوضى والخراب! 

والبديلٌ الثالث مثل سابِقَيْهء غَيْرُ معقول» لأنه مناقِضٌ لفطرة كل من 
المرأة والرجلء إِذِ المرأة السّويّة - كما هو واضحٌ وكل العلماء النفسانيون 
يؤكذوته -- لآ تشعر بالقبطة والسعادة؛ إلا إذا وجذت: تفْسها 'فحت. سيطرة 
ورعاية و فشوي “حازم وكذلك الرجل بفطرته يرفض الونصياع لأوامر 
زوجته التي هي أضعفٌ منه جسداً وأكثر عاطفة: ثم هو يُنْفِقُ عليها 
ويتكسّبُ لها ليل نهار! 

ومن الواضح أن قوامة ةة الرجل على المرأة والأسرة. هي القاعدة 
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المُنَبعَةَ فى كل المجتمعات البشرية الغابرة والمعاصرة عموماء والحالات 
الشاذة الإستاتية لا يعول عليها. 


وقد قلنا سابقاً بأن قِوامّة الرجل على المرأة فى البيت» لا تعنى 
أنقراته المطلق بقل القرارابقه | أساس إدارة الأبرر قلها عند أعيل 
الإسلام» هو الشورى والمشاورة» ثم إِنَّ رسول الله كله اعتبر الرجل 
والمرأة راعِيَيّْن في بنيهماء ومسؤوليْن عن رعيّتهماء كما قال: «والوّجُل راع 
عَلَى أهل بَيتِهء وَالمَرْأةٌ رَاعِيةَ عَلَى بَبت رَوْجها وَوَلَده. . 2١‏ مُتَّقَقّ عَلَّيهِ: رَوَاه 
البُخَارِيٌ (897)» وَمُسْلِمٌ (1459). 


ع 1/1 
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الفقرة الثانية: لياس المرأة: 

وقد تَحذّثنا عن هذا العوضوع سابقاً كذلك» وبيِّنَا حكمة إيجا 
الإسلام على المرأة» سَّثْرَ بَدَنِها كله. بلباس ساتر سايغ» سوى ا 
والكمّيْنء ولكن النقطة التي أممة التنبيه عليها هناء ردأ على منتقدي هذا 
الحكم الشرعيى» هي 

أن الك سبحاتة وتسالى عَلل أثنه - من خلال نبيّه ل - أَزواجَ التي 
الطاهرات» وبناته الكريمات؛ والنّساءَ دا بالتلشب امل أذ 


فِعْلْهِنٌ هذا أذعى أن يُعْرَفِنَ فلا يو 00 ل 


وَل الْمَؤْهنِينٌ بدني نيت عيبن من بهن ئَ 5 7 3 212 0 7 6 
مَعُورا بَحِيمَا (60)* [الأحزاب]. 


| تحِيما 
والمقصود بقوله تعالى : #دلك أدنة أن 'حْرنَ24 هو أن احتشام النسا. 
امو ونَستَرشنْء أذعى وأذلى 33 يَعْرِفهِنٌ الؤجاك : وثالهنا الفسَاق 


متهتكات» مبتذلاات» متعرّضات لأعين الرجال. 


بف 1 © 


اذل 
الحكمة الأساسية مِنْ فَُرض الإسلام» التسئّرٌ والإحتشامَ على النساءء 
هي حفظ كرامتهنٌ وصون شخصيتهن» أنْ ؟ ولو بكلمة نابية. أو 
تعلق جارح . مِنْ فاسق جاهل» وكا اتسافل : 
هل يَشكُ امد حدم مشكة من غفل. وشيء عن الإنصاف»: فى حكمة 
هذا الحكم الشرعي» بعك أ يرى بعيئيه أو وعم 5-7 0 تلك 
الحوادث المؤسِمة التي حو وتتكوّر للنساءٍ المتبرّجات: فى مختلف 
المجتمعات؟! أللهم لاء إلا عند فاقدي الغيرة» وقديماً قال الشاعر: 
ومن يفخ يسهل اليواقن عق٠لية‏ 
ومال جرح به 


ع يام 
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الفقرة الثالثة: مدراث للدي أ : 
7 ومن المسائل التي أثير حَولّها الجدَل وإلقائيي» من لجل عع يسكود 
أُنفسَهم : خجاء حقوق المرأة: هي هسآلة ميراث المرأة ولماذا ترث المرأة 
نضصف ما يرنه الوجل؟! 

ونحن نقول باختصار: 

لآ له أن النسأة عموماء يرثن أقل مِمَا ير نْهُ الرّجال من ميراث 
الميّتء كما هو واضحٌ في قوله تعالى: بوي 3 ف ترك يِلدَّدّ مِنْلُ 
َيل ادقن . . . # رتنه ذل ولكن توجنٌ هده اسعناءات فى هذا 
السجاته كأ يرت الرجل والعرأة عيراناً مارياه أن أذ قرت المزاة أقثر 
من الرجل! 

ولنضرت 8 مثالين في نفس الاية الكريمة الميدوؤة ة بجملة: 
«يوْوِيكه أنه 4 ردك لِلدّرّ ول حَيْد الأشيين» . 

الأول: يقول تعالى في كيفية ة توزيع تركة الميّت: #وَلابويه لِكلّْ حر 
فتبما الشلس هنا َك إن ك3 و4 أي : عندما يُموت دَجُلٍ شرك تعدة 
عرف وأولاداء يَوث كل عن الآب والأم متسأويين » ِذْ يَرثُ كل فنهما من 
تركة ابنهماء السّدُسٌ! وبناءً عليه: لم تَسْرٍ قاعدة: (يَرث الرجل مِثْليَ 
المرأة) على هذه الحالة! 

العاني : بويقول 'تعالى) ْمك وت م3 أقتتق عَدَبَق طلقا ما كلد ون 
كانت ود لها ليصف ولابوية 0 وحِرٍ مِنْهُمَا أَلسّدّسش هِنَا رك إن كن لم 
و4 وفي هذه الحالة التي يَخلّْفُ الرجل اتكّكّة أبواق ونت: واحتق 
تأجل اليفك وحتهاء التشك. وياعد كل من. الأب والأمء الشدسشء أ : 
ان الع السك تأجل فؤتة أصعاف (الر جل الأب!! 


هذا بالنسبة لعدم اطراد قاعدة: (ترثٌ المرأة نِضفٌ الورّجل) وورود 
الإستثناءات عليها. 


وأما بالنسبة لأصل القاعدة» فتنقول : 


غد 


أ . ١1م‏ 2153 . /لانانانانا 


إن كون الرّجال عموماً يرثون أكثر من النّساءِء هو عينٌ العَدلِ حسب 
عدة: (العْنْمُ بالعْرْم)» وذللك أن الرجال في الشريعة الإسلامية. هم الْذين 
6 بإِعالَة النساء» سواء كُنّ بَناتِ ى زوجات أو أمّهاتِء. أي: ان 
المرأة المسلمة تكون دُوّمَا مكفولة العيش » سواء كانيتة ولع فى ببيثت أبيها ‏ 
أو وة ف بيت زوجهاء. أو 55 أو ددا عند الأولاد والأحفاد. 
ولكن الرجل يجب عليه أن يَضْرف على نفسهء وعلى زوجته وأطفاله. 
وعلى أبويه؛ إِنْ كانا مُحتاجين» وعلى أقاربه المحتاجين» حسب إمكانياته! 
ل 
08 إعاثة له على إعالة من يَُولهم وبق عليهم» ومن ضمنهم زوجته 
وأطفاله؟! وأما الأخبُ فهي ليست مكلقة بالاقاق على أجد كل تي 
على نفسهاء إِذْ هى ما دامت فى بيت أبيهاء فأبوها يُعيلهاء وعندما تتزوخ ؛ 
ينفق عليها زوجها! 
اونا أن الله تعالى جعل لكل من الأب والأمء حِصِئَيْن متساويتين ) 
من ميراث ابنهما الذي 5 أولاداء وهما: السسافي. .+ و لكي جعل للاخ 
مثلى حِصّة الأخت» فما السِرٌ فى ذلك؟! 
السِرٌ كما يبدو هو: أن الأمّ والأب اللّذين أُصبّحَ لهُما أحفادٌ وطعنا 
فى السَنّء هما في مستوىٌ واحدء من حيث الحاجةٌ | إلى المال» ولكن الأخ 
والأبحك الشابين اللّذّينَ يستقبلان الحياةً» لَيْسا كذلكء إذ الأخ فريك 3 
يتزوج ؛ ومن 24 م يُعيل زوجة د وأطنالة ولكن |ليأ حت تَتَروْح ؛ وبالتالي تنتقل 
كفالَة عَيْشِها من بيت أبيهاء إلى بيت زوجهاء ذا فهما ليسا متكافئين من 
وسقي بهذا القدرء وإِلّا فإن الأحكام الشرعية كلّها كلها إن في مَجال 
المواريث و3 غيرهاء. ملوءة بالأفبراز والجكم العي 53 نَفْيِعٌ كل ذي ل 


نُصف. 


- و 


ضف 
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الفقرة الرابع: شهادة المرأة: 
وكذلك مسألة شهادة المرأة» من المسائل التي انُّخذها بعض الئاس مِمَّن 
تباكون على حقوق المرأة المهضومة - بزعمهم - في الإسلام» جامجة لوثبات 
اذّعائهم : أن المرأة ذ في الشريعة الإسلامية. مبخوسة الحق ومنلحوسة الدكل! ! 
والجملة 37 التي بَنّوا فلييها العم المذكورء هي قوله تعالى : 


8# سوم م ؛ من يَبَالِكُم إن لبسايب السد” صر 
قو 357 مة القبنك كن قعل بعققم كه ننه الخرن. . .د 


[البقرة ا 
ويقولون : 
أَوليسن الإسلام 55 شهادة رجل واحذ.» بشهادة 55 إذا: 
فالإسلام ينظر إلى المرأة نظرة دونيّة! 
وربّما يُؤيّدُ من ينظر نظراً سطحياً إلى الجملة القرآنية - في هذه 
المسألة - اذّعاءَ أولئك وانّهامَهم! 
ولكن الأمر ليس كذلكء. لمن يتدبّر الآية المباركة - ومِنْ ضمنئها 
تلك الجملة - ولمن يُمْعِنُ النظر في المسألة» وكما أن الدَرّرَ لا يستخرجها 
في أجسال وهار : إلا لع جيه كذلك لا 0 لسراع. كتاب الله وجِكمَ 
وسألخمل ما 1 5 في هذا المّجال» في هذه البنود 5 
أولا : ان الجملة المباركة: ##وَسَتَفْهِدُوا سَِيدَيْنِ من من يَبَالِحكم إن 3 
يكنا رجن دَيَجْلُ واترأكان مِمَن وك ين الشد24 واردة في سياق الآية 
20 المشهورة ب(آية الدْيْن)؛, وهي أطول آبة في كقاف» الله :السبية» 
والتي تيدأ بقرله عمالى - +81 الرس موا إذا تَدَايَسمُ يدبن إل أجل مس 
وا 43 وعليه: فالشهادة المذكورة في الآية؛ هي شهادة مطلوبة في 
مسألة اقتصادية» ومن الواضح أن مَجال الكسب وطلب الرّزق والمال 
والإقتصاد بعمومه» بعيذ عن فطرة المرأة واهتماماتهاء أي: إنه بعيد عن 
م212 
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اختصاصها. ومن الجلي أن الإنسان في غير مَجال اختضصاصه» تَضعُف قابلية 
أدائه وهذا واضح لا يقبل الجدلء وما أَجْمّل ما قاله (علي بْنْ أبي 
طالب) بهذا 7 (قيمة الْمَرْء فيما يُحسئة). 

ثانياً: بما أنّ الشريعة الإسلامية افْرَضْتْ على الرّجال عموماًء إعالة 
النُساء» فَإِنّ مجال التجارة والكتشب قلعا 2 فيه النُساءء لأن المجتمع 
الإسلامي لا يَضْطَرُ النساة - كما هي الحال في المجتمعات غير 
الإسلامية - لمزاولة الكسب طلباً للرزق» ذا فمن المنطقي أن يُعْتَمَد لأداء 
الشهادة على كتابَةٍ الدّين بالدرجة الأولى» على الرجالء» لأن هذا المجال 
هو مَجالَّهُم الطبيعي الذي يَكتّرون ويَمْهُرونْ فيه. 

الثا: والدليل على ما مرّء هو أن الفقهاء اتة تفقوا كلّهم على أَنَّ شهادةً 
النساء في مَجال المسائل النُسوية» سيقن والحمل والرّضاعة»؛ وسائر 

شؤون النساءء لمن تقبل كشهادة الرجال فُحَسْب» بل وت جحهاء فل وفي 

كم النحية د الى الى الود الى 11 يكال سيا لي لسار 17 4 
سوى شَهادَتِهِنّ ! 

رابعاً: ثم إِنَّ الله تعالى بِيّن في نفس الجملة المُباركة» حِكمَةً تعديل 
شهادة المرأتين بشهادة رجل» حيث قال: #أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا مَرْكَرٌَ 
ِحَدَنهمَا لخر 4 أي نما 1ك شَهادةٌ امرأتين فى مقابل شهادة رجل.». 
فى سالة نعابة الذويء سس إذا ما العطالت لعدى العراتين فى شياقيا 
وفي الحساب والكتاب الإقتصادي اللي عاذ لا تنو طيه القماك لقره 
الأحرق» قفون لاهسا تقؤي إحداهُما الأخرى! 

ومن يعرف طبيعة المرأة العاطفية الكثيرة الهَيَجانَء ثم تأثيرات الحيض 
وَالحَمْل والنّفاس» وحتى رضاعة الطفل عليهاء يعلم ا أن هذا الحكم 
الشرعي في غاية الحكمة» وأنه لَيْس له أيه علاقة بقيمة المرأة وكرامّتهاء بل 
هو مستددٌ إلى زاقع فطرهاة كم إلى خرض الشريعة على حفظ الأمواك من 
الضياع؛ فسيسية لسباة التبياع وخطأهن في مجال» هو خارج دائرة 
اختصاصهنٌ واهتمامهن! 


2005 
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الفقرة الخامسة: تَعَدّد الزّوجات: 

إنَّ الله تعالى أباح للرجل المسلمء أَنْ يتزوّج بأكثر من امرأة 3 وقت 
واحدء كما قال تعالى: #... تأنكِحأ مَا طاب لكم مِنَ اليْسَهِ مَتْى وثدءَ 
- . . * [النساء: #]. 

وقد أثير حول هذه المسألة أيه حجدل يق مقافت أن الإسلام يما 
أَنّهِ يُبِيح للوجل أَنْ يتزوّج أربع زوجات في آن واجدٍء فهذا دليل لذو 
على نظرته الدوقة إلى التساءة حيث اعتبر كل رجل ا لأربع من 
التعاء! 

و شك أن هذا نام باطل ‏ ولا 2235 سوق ين وهمء ولكنْ دغَنا 
أولا َطلِعُ على مسأل تعدد الزويدات كما هي في > كتاب الله 5 50 0 ما 
9 والباطل الشف : فيرفضهما ع 8 عليهما لد 9 

قال سبحانه وتعالى: #وَإِنَ خِنتمْ ألا نُقَظوأ في الْتَىَ تَأنكما مَا طاب لم 
الس اا كيده أو جا ملكت |:1ة: كيك انق 
ألا تَمُولوا (2) » [النساء]. 

وَقالَ تعالي: “ون مَنْتَطِيعَواً أن صَدِلُوا ين د السك وَلْوْ حَرَضِكمَ فلا 
يَمِبِلُوَا كل الْمَبَلٍ تتتيما #للقة أذ م 7 تَتَّهْوَا فْإِركَ الله كن 
عَفُورًا تّحِيمًا (4)0 [النساء]. 

وما يُتَحصّلُ من الآيتين المباركتين» فيما يَتَعلّق بمسألة تعدّد الزوجات» 
هو : 

أولا: يجوز للرجل أَنْ يتزوج 7 أن ولد امرأتين أو ا و أربعا. 
يتن يحل له الترزج بهن ؛ هيما ب ين ألنْسَلَ مق وَثلت ونيم »>. 

ثانياً: ولكن يشترظ له في تزوجه 5 مرخ أمو اه أَنْ يلتم العَذْل في 
التعامل معهنٌ» إذا فَإِنْ لم يكن معتقدا في نفسه. أنه يستطيع تُحقيق العدل 
في معاملته معَهّنّء لا يجوز له الإقدام عليه» وبالتالي فإذا أقدم على ما لا 


حت 
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يستطيعه» يأثم لارتكابه محظوراً بالنسبة له: #قَإِنَ حِفٌ آلا يلوا موبيدة 
ملكت م 1 6 ََّ تَعولُواً #. 


والدليل غلى أن المُقدِمَ على التّزوج بأكثر سمح أمرأة» -- بالإئمء ما 
ّم يتين في نفسه القيام بالعدل» قولّه تعالى: #قَِنَ حِفي َف ألا كرا وبين َو ما 
ملك م دَلِكَ أَدَقَ ألا تَعُونُوا#, إذ قوله تعالى : 0 خف ألا تيلو يدل 
على أن مجرّد خوف الرجل من عَدَم العَذلٍ مانعٌ من جواز التعدّد له 
00085 قوله تعالى: #ذَلِكَ أن ألا تَمولواً», دليل على أن من ل يلتزم 
العدل عند تعديده للزوجات يأثم , كن هاك مرك أي: (جارٌ يَجور)» من 


ال 


ثالثاً: ؤقوله تغالى:؛ #ولن سََتَطِيماً أن. مَذْلوَا ين انسل و2 
َُ َضكه 4 يقصل به: آن العدذل المطلق بين الزوجات»؛ قير مُستطام لكمء 
ولو دلقي فض جتهدكمء وقد ظَنّ بعض الناس 9 بين قوله تعالى هذاء 
وبين قوله في الآية (؟) تناقضاء لأن الله تعالى - حسب ظنهم - أل 
التعدّدَ للرجل في الآية (؟) بشرط العَدْلء ولكن هنا يقول: بأنَّ العَذْلَ غير 
سد لكم مهما حاولتم. ؛ وإذا بطل الكسر جد بطل المشروط. وبالتالي : 
تمده خرام غير جائز!! 

ولكن حاشا لكلام الله الحكيم» أن يوجد فيه اختلاف أو تناقض قَدرَ 
ذرّةء ولكن أولئك أنّوا مِنْ قِبَل فُهمهم السّطحي المُعَوَّجّ للآيتين! 

وسِرٌ المسألة : 


أن الله تعالى بعد أن شَرَطَ لمن يُرِيدُ التزوّج بأكثر من امرأة» العَدلٌء 
في الآية (")» بَيّن في هذه الآية )١78(‏ أنَّ العدل المطلق غير مُسْتطاع لكم 
مهما سَعَيْتَ» ومعلوم أنَّ ما هو غير مقدور وغير مستطاع عادة للبشرء لا 


71 موي 


تكلقوة سس كما قال: تعالى : ذل كلت أنه تنسا إل وسمها. . . # [البقرة: 


)١(‏ وقد قُسْر: طألَا مَمُونُوا4 ب (ألَا يكثْرَ عيالّكم)؛ المصباح المنيرء ص575. 


١ 
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م جا عليه 1 قر له تعالى: لاون مَسسطيعا أن مدلا ين النسك وه 
2 عض 04 إِعْفَاءٌ من الله الكريم الحكيم للمْعَددِين للزوجات من الإلتزام 
بالعدل المطلق العام ولكن (ها لا يدرك كله لو بعرلة كلم وأيضاً من 
القواعد الشرعية أنَّ: (الميسور لا يسقط بالمعسور). لذا فإن كان العدل التام 
علدا فالعدل الجزرئي يه وبالتالي يجب عليهم الإلتزام به ) ويدل على 
هذا قوله تعاليى: ظمَيِ كا يَمِيِلُوَا كُلّ الْمَيَلٍ َتَدَرُوهًا 4 أي : 
فإذا لم تتمكنوا من كَبْح جماح أنفسكم عن الميل القليل» فاكبحوها عن 
الميل الكثيرء الذي هو طوَعٌ إرادتكم! 

وقد جاء في الحديث: أن المقصود بالميل القليل المعفو عنه. 
العَذْل غير المستطاع» هو ل القَلْب اا في المحبة» ومن الواضح 
هذا قس تمكو للقي السو رسا ده 
نسائه رضي الله عدون فيَغدل ثُم يقول: الهم هذا ُسمِي فيا أن فد 
لقني فيماتَمْلِكَ وَلَا أملك» رَوَاهُ أُحمّد: ,)50١58(‏ وأبو داود: 
(515), والنسائي: ( 229 والترمذي: »)١١5(‏ وابن ماجه: 
(191)» وَصَحْححَهُ إِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلكَنْ ضَمَهُ الألباني. 


والمقصود بِالقَسْم هو رعاية العدل بين الزوجات في الشكتى والكسمت 
والنفقة والكسوة. ومعلوم أن هذا ممكن ومستطاع» لمن أراد وامتلك 
الإرادة» والمقصود ب(فلا تَلْمْني فمما #قنك له الل أي : فلا تُؤاخِذُني 
بما تَقْدِرٌُ عليه أنت» ولا أقدر عليهء وهو ميل القلب» كما قالت عائشة طلا 
التي روّث هذا الحديث عن رسول الله 30 . 


وقوله تعالى + لقي ا تبلا كل اليل تدر هَا كَلْمَعَلّنَةٍ4 يعني : 
فلا 7 تقتربوا مِنْ بعض أزواجكم اللاتي تحبُوئَهن أكثرء فتدعوا الأخريات 
كالكساء التملقات اللاتي لا هن ذُوات أزواج» ولا هن خْلْوٌ منهم. فه فهِن بين 


بَيْنّ كالشيء المساق العقأر سم في الهواء!! 


.١١49ص (محاسن التأويل).» جا‎ )١( 


يفك 
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وخلاصة القول: 

أن الآية (") أباحت التعدد بشرط العَدْلء ومئعث مئه عند عدم 
استيقان الرجل في نفسه بأنه يستطيعه. 

والآية )١19(‏ بَيّنَتْ أن العَذْلَ التام غير ممكن لكم مهما حاولتمء 


وهذا يدل على أن العدق المشروط في الآية ()» هو العدل الممكن 
المستطاع. : ثم أمرنته يما يمك تبحقيقه تحقيقه من العدل» وهو العدل فيما يستطيعه 
الججل ‏ والذي إذا عمل به لا تَصْبح إحدى الزوجاجت» أو | إحدى الزوجتين». 
من جزاء الميل الكل إلى غيرها. كالمرأة العا التي لا هي ذات زوج ؛ 
فتَعامّل كالمتزوجة» ولا هي جْلْوٌ من الزوج . فتكون ره في ذات نفسهااً 

والآن بعد أَنْ عرفْنا المسألة مِنْ مَضدرهاء لَنتأمّلَ في حكمتها ثم لننظر 
ما هو ديل الذين ينتقدون تعذند الزوجات في الإسلام. كعلاج لتك 
الحالات التي 3 من أجلها التعدّدُ؟! 
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حكمة تعذد الزوجات وددائل الرافضين 
هناك أكثر من حالة تُجعل تعدّد الرُّوجات» الطريق الصحيح الوحيد 
لمواجهتهاء منها: 
)١‏ زيادة عدد النساء على عدد الرجال: 


وهى حالة شائعة فى أكثر المجتمعات» من جرّاء تعرض الرّجال للقتل 
في السريرويه» 'آر للبوظ يسبب العمل ووطلي اليلق وفي عصرنا هذاء 
تدل إحصائياتُ بعض الدول» على أن نسبة النساء هي ضِعْمَيْ أو ثلاثة 
قساف سق الرجال "أو أتر. 

ولا شك أن في هذه البجالة: ل تمعن 1 كة لوقه ول بد أذ 
تسلا | ذها: 


رقف 
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الأول: السّماح للرجال بالتزوج بأكثر من امرأقٍء وهذا ما اختاره 
دين الله الحكيم. 

الثاني: السّماح للرجال أَنْ يَزْنوا بالنساء الفائضات» سواء كصديقات أو 
غير ذلك» من طرق الوتصال الجنْسي الحرام بين الرجال والنساء. 


الغالث: أن يؤمر النساءً بالصَّبْر والتعقّفء إذا لم يُسْعِدْمُنّ الحظ 
بالحصول على مَنْ يتزوجهنٌ. 


ولا شك أن الطريق الأول» هو الطريق الصحيح اللائق بكرامة كل 

من الرجال والنساء»؛ وسَلامَةٍ المسشمع. وحفظ النسل وعدم اختلاط 

الأنساب» وقل 55 كي لة الزوجات في عصرنا الراهن مضو بعل 

أن أَنْقَلَتَ النساءٌ الساقطات وأولادُهن غير الشرعيين» كاهل الدول .التي تبيخ 

الوا بأنواعة: .وخصوصا الدول الغرببة: .هذا بالإضافة إلى .ما يَكَمَخْض عَنها 

شعورٌ الأولاد غير الشرعيين التَعّساء الّذين لا يعرفون آباءهم» من مشاكل 
اجتماعية كثيرة» بسبب الأمراض والعْقَدٍ النفسية التي يعانون منها. 


ولا داعي أن نرد 5 على الفرة القائلة» بأنه يَجِس على النساء غير 
الواجدات للأزواج» أن يصيّرن ويتعفُفْق» لأنها علاوة على مخالفتها للفطرة 
وواقع الحياة الإنساني» لم يُتَبنّها - على ها أعلم - أجل من المجتمعات 
البشرية القديمة والحديثة» إذن: طتلا وواقعيا لا بديل للتعدّد ءغ غير الزنين.: 
ومعلومٌ أنه خيرٌ للمرأة وللرجل» وللذرية» وللمجتمع ألفَ مرةء أن تكون 
المرأة زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة» لِرَجْلٍ يُلَزْمه الشرع. كل حقوقها كاملة 
من الإستمتاع والإسكان والإنفاق» مج 1 تكون زانية ولفن في أيدي 
الأنذال من 5 قي إذا اسسروا قيائها ومااباء الثرا بها بعيدة عنهم 
كخثالة أو زبالّة» فلا حقٌّ ولا كرامّة ولا أب لأطفالهاء ولا بيت ولا ظِلّ!! 


؟) عقُمُ المرآة ورَغْبَةٌ الرّجل الشديدة في النْسْل: 
وهى أنقيا حالة موجودة عند عَدَد من التساء وفى مثل هذه الحالة 
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لا توجد سوى ثلاثة طرق» أمام الرّجل الرّاغب في النسل والذرية""؟ 

الأول : لتروج بامرأة ثانية أو ثالثة» مع احتفاظه بزوجته الأولى. 

الثاني كت كبْتَ رغبته في النّسَل والصبر على مَضضء | إلى أن يموت» 

و إلى أن تموت زو جمه ) فيتزوج ب إن بغي له سالا 

وبعذ تددو هادئ وموضوعي في هذه الطرق الغلائةق له يرجح العقل 
إلا الطريق الأول» وذلك لأن الطريق الثانى يُخْالِف الفطرةً» والثالث يُخْالِف 
الوّفاة وعِرْفانَ الجميل» أو بتعبير آخر: الطريق الثاني يضر بالرجل في 
صميمه» والثالث يجعل المرأة قطرؤةة مخ نيتها امن غير جناية جَنَتها! 


*) البرود الجنسيّ عند المرأةء أو المَرَض الذي تُفَعِدُها عن مزاولة 
مهامّها البيتية والزوجية: 

وأمام هذه الحالة كذلك» ليس للرّجل إِلَّا أحد الطرق الثلاثة السا 
إِمَا أن لسع له بالزواج من امرأة أخرى. مب احتفاظه بزوجنهغ. 3 3 
تَذْعَه كان ف نُواقسينة بالعقفبة! وما يُطْلْق زوجته! وجل* أيْ البدائل أقرب 
إلى صوت العقل والفطرة» وأذْعى لتحقيق المصلحة. بواة مصلحة الرّجل 
أو المرأة أو المجتمع عموهاً. 
4) الرغبة الجنسيّة الفائضة عند بعض الرّجال: 

وهذه الحالة كذلك كسابقَتَيها. لين لمواجهتها أمام الوّجل الا اختيار 
لق هذه الحلول الثلاثة : 


١‏ السّماح له م أقثر من امرأة. 


)١(‏ وفي حالة عَقْم الرّجل ورغبة الزوجة في الإنجاب» أجاز كثيرٌ من الفقهاءٍ للمرأة. 
طلّبَ الإنفصالٍ عن زوجها العقيم والتزوّج بآخرء وأرى بأن قوله تعالى: «وَشُنّ مِثْل 
لَزِى عَلِنَ بِأَلْمون. . . 4 [البقرة: 778]: برهانٌ حاسِمٌ في هذا المَجال. 


هع 
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5 أو تركه وثبائة وتوصيته بالصيو والتعفف» والذي قلّما تكون نتيجته 

غير الرّنى» إلا لِمَن عَصَمه التقوى» وقليل ما هم! 
.2 أو الترخيص له بالزنى. 

والحل الأمثل هو الأول بلا شكء» بل لا حل سواةء يليق بكرامة كل 
من الرجال و التّساء. 

نعم» هذه هى حكمة سماح دين الله القيم 50 الرّوجات للرجال» 
مُشْتَرطاً عليهم العَذْلَ المستطاع في معاملة الرُوجات» وتلك كانت بدائل 
مُُتقديه» والتي كما رأيناهاء تَهاوَثْ أمام المنطق السليم للعقل والفطرة 
والواقع» كما يَتَهِشَّم الرّجاجٍ الرقيق عند أول اصطدام بصخرة صلبة”". 


؛ عنم انها /إمز5: 2 0خ 1/1 
حن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعى | د ح3أ|ب؟7؟7 بيبا 20 
: ' 0 


عدلى بابير//411183721154/ 


ْ واتسمعمه 


() ناقشني أحد المسؤولين الأمريكيين في السجن» حول تعدد الزوجات في الإسلام 
مُسْتَعْرباً ذلك! فقلت له فيما قلت: نعمء إِنَّ ديننا يُفُضّل أن يتزوّج الرجل المسلم 
أكثر من امرأة إلى أربع» بطريق حلال وواضح.ء لا أنْ يَزْني بعشرات النساء عن 
طريق سقوام خفي! 
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الفقرة السادسة: تشديه النْساء مالكؤث: 


واعتبر بعض من أولئك الّذين يدّعون الذفاع عن النّساءِ وحقوقهنٌ - 
بزعمهم -» في الإسلام» أن تشبيه النساءٍ بالحَرْث» نوع من الإهانة 0 
الشأن لَهُنء ويقصدون بذلك قول الله الحكيم تبارك وتعالى: ماو حر 
لَكْمْ كأثوأ َك أَنَّ شِئمٌ. . .4 [البقرة: 19*8]! ول خض هذا الإنّهام الراقسة 
لنقرأ أولاً الآيتين ل وردت الجملة القرآنية المذكورة في سياقهما: 

قال الله تعالى سخاطياً نييّه الكريم 406 #ويستوئك عن المحضن قل هو 
أذى فَاعَرلُوأ يناه اين ل و 2 ب 16 قل ا 3 
حَيتثُ ا 3 1 لَه يحب التَوبِينَ ويب زور 0 نت اوم عر 2 0 
رك أ شِعم وقَرِموأ | يأشية وَأتقأ شه واعلمرأ ا لق 
ايرس 469 [البقرة]. 

ونستجلي في ضوء هاتين الآيتين المباركتين الحقائق العشر الآتية : 

41 يمستو سن الجملة الأرلى : #وتفولك عن القيطضل 4 أن المسلمين 
وججهوا سؤالاً إلى رسول الله يه - من ضمن ما يوججهون إليه من 
الأسئلة - يتعلق بالحَيْض» أي كيفية معاملة الزوج الْمَرأَةٌ الحائض 
الناحية الجئسية . 


وقد وروت فى مبيه اتوؤل. هانين الآيتين اقصة خقاثها؟ أن الحسلفين 
نما رأوا اليهوة الساكنين في المديئة يعتزلون النساء الحيّض كلياء تأثّروا 
بهم» وبعضهم ابتعدوا حتى عن مؤاكلة ومشاربة زوجاتهم! 5 سَألوا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى هاتين 
الآيتين جواباً لمى سؤالهمء وهذا هو نص القِصّة: «عن ثابت عن أنس: أن 
البهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم,ء لم يُؤاكلوها ولَم يُجامعوهن في 
البيوت: أقُسَألَ أصهاتث التبئ كَل النّبئء فأنزل الله عَيَك : «اوسلوئك عن 
لْمَحِيضٍ قُلْ قل هُوَ أدى. . . * إلى آخر الآية]ء» فَقَالَ وَسُولَ الله وك : «ضَْعُوا 
كل شَئْءِ ِل النْكَاحَ) ٠‏ قْبَلَعَ ذْلِك الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يريد هَذَّا الوَجُل أن يد" 

قي شَيْعَا إلا خَالْمَنَا فيه رَوَاهُ 'سْلِم: .)77١(‏ 
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(١ 


(0 


(0 


هم 


وقد بِيّن سبحانه وتعالى مجيباً على تساؤلهم بشأن الحيض والمرأة 
الحائض» يقيك 1 قل هه أذ 4 أي : هو أذئىٌّ تصاب به المرأةء 
وهو أذىٌ للمرأة نة نفسياً وس نيا إذا ما جومعت وهي فيه) وهو أذئٌ 


للرجلء» وما أبلغ وأ جز وأحكم جواب أحكم الحاكمين»؛ جل 
شأنه! 


ثم أمر جل وعلا باعتزال النّساءء وقت الحيض» بقوله: «تعترلوا 
ألِنَْآهَ في الْمَحِيضَ 2*4 أي : فابتعدو| عن مجامعة النّساءِ عنئذما يَحِضِنّ 
لأنّ الحيض أَذىٌ لكليهماء كيتبَغي تَجَئبُه. 
ثم 5 تَجِنْب مجامَعَةٍ النساء في الحيض» بقوله: #ولا نَفَربوهنَ 
يهن : ومن الواضح أن المقصود بالإقتراب هناء اقعراتٌ 
مخصوصضص وليس مطلقاء وهو الإقتراب الجنسيُ فقط» بدليل قوله 
ع لىّ طون 4 أي : حتى يذقس» عتهدقٌ الحيض: وبالتالي 
يَصبحَنٌ ايام وبما أن دَمَ الحيض هو في المكان المخصوص» 
وليس في كل جسدهاء إذاً: المقصود بعدم الإقتراب» هو عدم 
الإقتراب لموضع الحيض فحسبء ويدلٌ على هذا أيضاًء ما جاء في 
السنّة. أن رسول الله يله سأل إحندى زوجاثه وضى الله عتهن»+ أن 
تناوله شيئاً فَقَالَتْ: إِنّي حَايِضٌ! فَقَالَ: «إِنّ حَيْضَئَكِ لَيست في يَدِكِ) 
رياه ليه 44 ْ 
ثم أضاف سبحانه وتعالى شَرْطاً آخر لِجواز قربان المرأة التي ذهب 
حيضهاء علاوةٌ على طهارتها من حيضتهاء بقوله: #8هَإَِا هر 
كَأوُفُرَحَ4» وبما أن باب (التَفَْفُل) يدل على التكلّف ومزاولة عمل 
قم كلقة عفقة, فكلمة لتَلهَردِ4 تدل على معنى زائدٍ عن مجرد 
زوال حيض المرأقء والذي ليس فيه عمل من جهتهاء وهذا المعنى 
الزائد هو الإغتسالء وعليه: لا يجوز للرجل قربان زوجته التي 
طهرت من دم الحيض» حتى تغتسل وتتَطهّر. 
ولا شك أن عدم تفسير كلمة #تَطَهَرَن4 ب١تَغْتَسِلْن)‏ - كما هو رأي 
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بعض الفقهاء الّذين يرون بأن المرأة بمجرّد انقطاع دم الحيض عنهاء تكون 

جلا لِرّوجها - بالإضافة إلى كونه مُخْالِفَاً إلى المعنى المتبادِر الظاهر للكلمة 

المذكورة» يودي إلى حدوث تكرار لا مُوجِبَ له بين كلمتي: (يَطْهُرْنَ) 

و(يَتَطْهَرْنَ)! مع أنْ مَبْنيَبْهِما يَدُلَانِ على اختلافٍ مَعْتَيَيْهما بوضوح! 

5) ويدل قوله تعالى: #كَأُوُمرح يِن عَنْتُ أمَرَبْ انَذ. على أَنَّ جماع 
الرجل لزوجته؛ يجب أَنْ يكون في المَؤْضع المخصوص منها فقطء 
وهو المُرْج» لأنّها هي الموضع الذي 585 الشرع . 

)6 ثم عقب الله تعالى على كل ما مر بقوله: ##إنَّ لَه يحب ألتَوبِينَ دنب 
المتطهريت © أي يحت الله تعالى عباده الْذين يُكثْرون الوجوة 
والأوبة إليه. وبحت الْذِين يَتَطهّرون» ويُلْزمون أنفسهم الطهارة 
الحسّيّة والمعنوية. 
وفي هذا إشارة إلى لزوم رجوع الإنسان إلى الله تعالى» وطلب عَمُوه 

ورخمتهء إذا ما بَدَّر منه خطأ أو سهوٌ أو عَلَْبَئَهُ الشَّهْوَةٌ» فى مَجال التعامل 

الجنسئ مع زوجتهء في لحظة من لحظات الضعفء أو الغفلة والنسيان. 

وكذلك فيه إشارة إلى إلزا م المسلم لَفْسَهُ الطهارة والنظافة الحسية والمعنوية. 

في كل المجالات» وخاصة في مّجال الغريزة الجنسيّة. 


)0 ثم بَيّن سبحانه وتعالى الخو الأساسي للعادقة الجنسية سيق 
الزوجين» بقوله: ماد عَرتٌ ل4:5. أي : | إن نساءكم بمثابة 
المزرعة لكمء الأ كنما أن الزّارع (الحارث) يَحّث أرقةة قن 
قبها العلة كذلك أنتم تجامِعون نساءكم, ؛ لتلقوا في أرحامهنٌ بذور 
النُطف التي تَتكوَّنٌ منها الأجنّهٌ ونسممة الششل وَيكدر الدرية! 


وعليه : 

همه أ الجملة الكريمة الحكيمة؛ لا تَحْمِلُ أَيّهَ إهائة للنساءء أللّهَُ إلا 
إذا اعتَبرَ إذ فض فضاءٌ الرَّجْلٍ | إلى أهله وغشيانه لهاء وبالتالي حَملها وولادتها 
للطفل . 0-2 للمرأة وَمَنْقَصِة ورزيّة!! 
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أجل إن الجملة القرانية : # نِسَآو 4 وصف لواقع 
الجنسيّة ؛ بيد الووعية ووصف للنتيجة التي ته ا 
الفطرية. ولا شيء غير هذاء فُلِمَ إذاً ذلك الإستنتاج الأهربة""ا والفهم 
الأعرج. من كلام الله المبين الحكيم العظيم؟ ! 
0 ٍ بين سبححانه كيقية تيان الرجل 55 بنقولةة #مَأنوأ رق 9 

شر أ فأتوا أزواجكم اللآتي هن موضع بَذْرِ تُطفكمء ؛ كيفمما 

شئتم ؛ أو أَيّْما قسم. أو متى شتتم. 

وإِنّما فَسْوك] قوله تعالى: أن 0 شِقق» ب(كيفما) أو (أينما): أو (متى) 
شِكتّم ) لأن كلمة (أنى) تفيد مَعَنى يا و(أين) لامع 1 

وقد كر المقيروة ليه تروك هذه الآلة 'قصة حفاتها؟ أن البيره 
الساكنين في المدينة كانوا يدّعون - باسم الدين - بأنّه يجب أنْ يأتي الرجل 
أهله على خَرفٍ واحِدٍ فقط - أي من جهة واحدة فقط -. وهي جهة 
الأمامء وَأن من الى أَهُلّهُ من جهة الخلق» وقْضِيٌ بَيِنَهما بوَلَدِ جاء الول 
ل فأنزل الله تعالى تكذيباً لليهود في زعمهم ذلك» قوله: #كأثوأ ._ 

أن سِعَمٌ4. أي : بأيّ كيفية شِئتم» تنقيا أو منطوين . . .الخ ٠‏ أو من أى 

جهة شئتم من الأمامء أو من الوّراء» أو على الجانب 


)١(‏ رجل أهوجٌ الهَرّج بفُتحتين: طويلٌ وفيه تَسَوُعٌّ وحمقٌ» مختار الصحاح» ص5:7: 
لفظ : هد و جه 1 

30( المعجم الوسيط : فب 

() وهذا نص قصة سبب نزول تلك الآية المباركة: «عن ابن عباس ## قال: كان هذا 
الحيّ من الأنتصار وهم أهل ونّنِ مع هذا الحيّ من يهوده وهم أهل كتاب؛ كاتوا 
يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل 
الكتاب» أنّهم لا يأتون النساءً إِلَّا على حرْفٍء وذلك أسْدَّه ما يكون للمرأةء فكان هذا 


الحيٌ من الأنصارء قد أخذوا بذلك من فعلهم. وكان هذا الحيُ من قريقل. يرون 
التساة ها منكرأء ويتلنّذون متهن مُقبللات ومُذبراتِ ومسكلقبات؟ فلما قَدِم 


المهاجرون المدينة» رج رجل منهم امرأة من الها فذهب نَحِكٌ يها لله 
فأنكرثة عليه ؛ وقالت: الا نُؤتى على حزف» فاصنع ذلك وإلا فاجتنيني » حدق سرى ”7 
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هذا وقد ظنّ بعض الجهال من العوام أو من المتعالمين» أن قوله 
تعالى: #قأنواً ردي لوط يذل. على أن للرجل أن جستتمتع بإزو جيه كيقما 
شاء» من دول قيد ب علي أن مو ضع من جسدهاء ويقصدون بذلك أنه يجوز 
للرجل إتيانٌ زوجته من دبرهاء ويفعل بها عمل قوم لوط 2852 !! وهذا 
ظن باطلٌ وفهم لطأ لا يستند إلى دليل ولا شبه دليل. 


ولو أي رتك لقال تأكلوا اليه الكتريسحة» ار إلى الصضَواب» 
وذلك لأنّ قوله تعالى: ناكم عر لَك كوأ زر ع أن سِقتر». وابخ الي 
أن تَخيير الرجل في إ: يانه أفكه مخ سيك رق أو التعيفية والوضعيّةٌ.» أو 
من حيث الجهة. ٠‏ نما هو في الموضع المخصوص منها فقط». لآن الموضع 
المخصوص هو وحده» موضع الحرث ووضع التلنو فيه» ويما أن الَدَيُر لنيس 
كذلك» إذا: فلَّيسَ مشمولا بذلك الحكم مُطلقاً. 

هذا بالإضافة إلى بيان رسول الله يَخْ الجليٌ الواضج بهذا الصّدد في 
قشر من حديث ريفس ومن تلك الأحاديث: إن الله لا يَسْتَجِي من 
الْحَقٌّ لا تأثوا النْسَاءَ في أَدْبَارِمِنّ), 3 افيد : (5 07339 وَالتسَائى : 
(8985). وَابْنَ مَاجَه: ».)١1975(‏ وَابِنْ حبّانَ: ,.)5١948(‏ وغيرهم» قال 
شعيب الأرتووط 1 خذيف حسن. 

00 ف تي ملق وتاك علي للد ما عه يقوله! 3. وكيوا ييخ 
تتا اله الما نكم ملقو وَيَيْر الْمرْمنِرت؟4 [البقرة: *؟1] وهذا 

التعقيب يّحتوي على أربعة أمور: 


- 59-5 ذلك إلى رسول أللّه » فأنزل الله ل : «نأوًا 2 2 ا أن مِنق» ع مُقُبلات 
ومذبرات وَمتتلقياتة يعني بذلك موضع الوؤلد؛ روآأه أبو : (955), والبيهقي : 
,)١95-1١96 /0(‏ والحاكم : ( 07/98٠١‏ وصححه وأقره الذُهبِي في التلخيص. 
وأما بالنسبة لِمَجِيءٍ الوَلّد أخوّل إذا ما جامَّعٌ الرجل زوجته من جهة الخلف - حسب 
اعتقاد اليهود - ورد الله تعالى عليهم فدليله هذا الأثر: 
عن جابر #5 قال: كانت اليهود تقول: إذا جامّعها من ورائها جاة الوَلّدٌ أخول. 
فتلت 9دَأوا رك آئَّ مِغير» أخرجه البخاري : (8/ ١57‏ ومسلم: .)١5756(‏ وأبو 
داود: (59 ١؟).‏ 
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أ- وَكَرَمُوأ لش 4 [فسيق أن المقهيرة بيه تيم النيّة الصالحة عئد 
جماع الرجل قله كأن ينوي به طلبٍ وَلَدِ صالحء 8 أو إغفاف 
زوجتهء أو على الأقل إعفاف لسع وكاينا نيات صالحة يوجر 
عليها . 
ولحي يعض الستعاه هذه الجملف أن المقصود بها: كُدُموا للجماع 

بمقدّمات وتمهيدات» أي: المداعبات» حتى تستعدٌ المرأةٌ أيضاً نفسياً وجسديا 

للمسارقة .في الاتسكمتا ٠‏ لا ألا يُفكر الرجلء إِلَّا بتمتعه هو فَحَسْبُ. 

ب - #وَآتَّقُوأ أَنّه4. أي : إتّقوه بملازمة الحدود والآداب الشرعية عامة. 
وفي مجال العلاقة الجئسيّة مع الأهل» خاصة. 

ج - #واعلمواً تنك تلرة 4 وهذا تحليرٌ من آله تعالى بونبية للمسلمين 
بأن بواظلبسوا على الطاعة والإلتزام بالشرع» ويعلموا يقيئاً بأنهم 
ستلااقون ربهمء لذا: قَلْيْهَيُوُوا أنفسهم لذلك اللقاءء يما 525 عي 
فوزهم وفلاحهمء ورضا ربهم في يوم اللقاء! 

د - #وكشر الْمَرّمِيِيرتَ 24 ببس أمرّ من الله العظيم لنبيّه الكريم» أن يُبَشْرَ 
المؤمتين بكل ما يَسْرّهم في الذنيا والآأخرة: لأن. الله تعاتى أطلق 
البشارة ولّم يُقيّذها بشيء. 
وهكذا انّضَحَ لنا أَنَّ تشبِّتَ أعداء الإسلام» بمثل تلك الأشياء انها 

لا يُضيرُ الإسلام العظيمٌ شيثاء ولا يكسبون به نقعاء َل وعند دحض 

شبَههم تلك» يَزدادُ دين الله نصاعة وتألقا #ما كها وطع يزدادون افتضاحاً! أجل 
والله! إن الساق لما زيق الست د : أنذاة جلما أو كما قال الشافعي 

كُلَنْهُ : (كعودٍ زادَهُ الإحراق طيباً). 


لا ذا ذلا ذا نا لا 
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الفقرة السايعة: يعض التصؤّرات والتصرفات اللأشرعية لبعض 
المسلمين في مجال التعامل مع النساء: 

إن التصورات الجاهلية والتصرّفات المعوجة المبنية عليهاء كثيرة 
ومتعذدة في المجتمعات الإسلامية» في مجال التعامل 0 التسناع ؛ وتشَكُل 
تلك التصورات والتصرّفات الغريبة البعيدة عن الإسلام: تاليو أساصيا 
ومُهمأً لولهام أ وسوسة كثير من الْذين ينتقدون الإسلام, أو الصحيح : 
يَفترون عليه ) ويشهرون به 5 وعدوإنا. 

وهنا أقول باختصار: 


إن من الظلم والإجحاف بحق أي دين ل مبذأ أي كان أ يُحمّل 
نتائجح لطا وانحرافات مسي ومنْتّميه» ومن الواضح أ | 5 أيُ مبدا 

فى الذنيا» إذا عومل حسب تلك القاعدة المعو حة المجحفة. 

يبن عليةة تفرك إن فين الله الحق» قل أتضف» البعرية فى قجال 
الأسرة وعلاقة الرجل بالمرأة - كما فى كل المجالات الأخرى - بمباديء 
وأحكام عظيمة ورفيعة ودقيقة» وواقعية ومنسجمة مع العقل السويٌ والفطرة 
السليعة - كما أشيرنا إلية قى هذا المبحت. - والقى سيق يها البشوية 
ونظرياتِها الإصلاحية المشوبة بكثير من الجهل والهوى بقرون طويلة» فما فمأ 
ذَنْب الإسلام العظيم الرفيع عبدما يقلت مع السطلسرة ريتخظرة هبد 
مستواه الرفيع» إلى رَكْ هابطٍ سافل!! 

وهذه أمثلة للتوضيح 


)١‏ التبرّم بالبنات والتفريق بينهن وبين البنين: 

لا شك أن إظهار الضّيق والتَبِوُم بالبنات» وتفضيل البئين عليهن» من 
عادات المشركين الجاهليين» وقد انتقده عليهم كتابٌ لله في أكثر من 
موضع » قال في الآيتين 2ه ا من (النحل) : #وَإدًا د فين أعدفي دعق 
ل يمك شنو مث كلم © بل رك بن الْموْوِ من سوه ما 3 
هون أمّ يده في في الاب أل سآ ما يحَحْمون9©*. إذن: ما ذَنْبُ الإسلام إذا 
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ما رجع بعضٌ مُنْتسبيه إلى عادات الجاهلية الأولى» ولّم يَلَْرِ' بكتاب الله 
وسنة رسوله 2-7 ف المعاملة السوية بين بناته وبليه؟ ! 


؟) النظر إلى النساءٍ بازدراءء وكأنّ عليهن الواجبات فقطء وليست 
جُنَ حقوق: 

قد بيئا من قبل» أن الله لم يُفَضْلَ أحداً من الرجال والنساءء بعضهم 
على بعض »© المسمسسا الدكورة والأنوثة. بل أكد بأَنْهم بعضصمهم من بعض : 
ا وآ َه أعلم بإمية بعلم ين بض 0 [النساء: دل #فَآسْتَجَابَ 
له َيه أن 5 يح عل َيل َم ين ؟ كك أذ أي متش يا بنين...> 
آل 0 6 وبين بأن يكل هخ الجنسية»ع ٠‏ فضائل وخصائص فطرية. 
يشل بها على الأخرء ففضائلهما متقابلة السيناسديب . مك 
1 يل ا و 3 َل بَعْضْنَ لِيَجَالٍ تَصِيبٌ هِمَا أأحُسَبوا وَلِلِيَْاِ 
0 5 

وكذلك أعلن المولى الحكيم تبارك وتعالى» أن الحقوق والواجبات 
بين الزوحين متقابلة ومتمائلة. باستثناء درجة القوامة. التي هي لليف 
للرجل ليس ” تشريفاً؛ و هون واجث ألم به أكثر من أن تكون امعياز ] : #., 


> وه ار ث# 


َكَنّ ِل أل عَلينَ بألتوف وَلِرجالٍ عَبهِنّ دَرهدٌ وَألَُ. . . 4 [البقرة: 708 . 


فما ذَنْبُ الإسلام إذاء إذا ما احرف بعض الرجال من المسلمين عن 
صراط الله المستقيم» في التعامل مع زوجاتهم على أساس التصورات 
الجاهلية؟! 


") حجزمان النساءٍ عن الإضطلاع بوظائفهن الشرعية» في مُختَلف 
مجالات حياة المجتمع: 
قد وضّحنا في ضوء كتاب الله الكريمء أن الرجال والنساء شركاء 
متكافؤون في إدارة المجتمع الإسلامي» بدليل أن لله تعالى عَذدَ بعضهم 
أولياة بعض» 557 عليهم كلذ هن: 
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١‏ و” - الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 
“ - وإقامّة الصلاة. 

- وإيتاء الزكاة. 

ه و” - وإطاعة الله ورسوله كلك 


وقد بعد المفاهيم الواسعة. لهذه الوظائف الست من قبل. وكيمية 
التعبراها لكل مناحي الحياة» كما قال تعالى : #والْمَرّمنونَ و و 0107 منت بعصم و 
ون امت التنؤف وتتهزة عن الشكر ئرب لشلل؟ يقت الل 
وتطيعورت أله 0 77 2 ع آم 0 0 عزيِز كيه 526 [التوبة]. 


إذن: ما ُنْب دين الله القَيّم مده حتقلفية جيه معقين المساسية 
ويضيقون ذرعاً أي تحرك للنساء. في المجتجميح للقيام بواجتباتيين الشرعية 
خارج إطار الأسرةة بل منهم من تأخذه العرَّة بالإثم وَنَشِدَدٌ الحباقٌ علي 
الإناث اللاي يتوق عليهن» من زوجة وأخوات فين وقريبات» ويَحْرِمَهنْ 
عن أوسط حقو قهنّ الشرعية» من: أَخذٍ العلم الشرعي» والمشاركة في صلاة 
الجمعة وبعض المئاسبات الإجتماعية»؛ بالرغم من مراعاتهن للآداب 
الشرعية؟!! 


4) فَرْض قيودٍ كثيرة على الزوجة والبنات والأخواتء لم يُلْزِمهُن 

الشرغ بها: 

يالك بس يتاه وسكي التاالاين. حيث يفرضون على أهليهم عَدَمِ 

الكلام مطلقا مع الرجال» إلا عع 0 جدار أو حجاتب » زموه 
لبس لقاب والقازي: وقد بيئًا موقف اضرع من هذه المسائل والسالها 
في السابق فلا نعيده؛ ولكنّي أؤكّد على أنه لا يَجورُ لنا شرعاًء أن تُلزم 
غورنا بعالم إتنرقة الشوع به ومن ظن أنه أَغْيَرُ من الشرع على 
م فهو جاهل» وتصرّف أولئك النوع من الرجال» يفهم منه أَنْهِم 

يدون أن يكونوا شرعيين أكثر من الشرع ذاته» وإسلاميّين أكثر من 
الإسلاء نفسه! وإلا فما لهم لا يَبْحثون في مجال التعامل مع النساءء 
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وإلزامهنٌ بما يرونه من الآداب الشرعية » إلا عن لقيو الآراء تَصَدُداً وتزمتاء 
وأشذها إعناتاً وإرهاقاً لمنساءء وإِنْ كانت أَضعَفها دليلاء وأَبْعَدَها عن العقل 
والفطرة والسئة؟! 


ونكتفي بهذه الأمثلة الأربعة لتوضيح مفهوم (بعض التصورات 
والتصرّفات اللاشرعية» في مجال التعامل مع النساء) والتي ابْتْلِيَتْ بها فئاتٌ 
من المسلمين فى مختلف البلاد الإسلامية» بسبب ابتعاد المسلمين عموما 
عن الفهم الصيحيع لدين الله المتمثل في كتاب زرلا وسئة. نيكاء والذي هو 
الأساس للإلتزام الصحيح والتّدين الصائب» ولا شك أن تلك التصورات 
والتصرفات الجاهلية» في مّجال التعامل مع النساءء لهي مظهر واضحٌ من 
مظاهر تخلفي المسلمين الكثيرة عن ديقهمء الذي هو المنهاج الصجيع 
الوحيد للتقدّم والتحضّرء بمفهومهما السّليم اللائق بالإنسان المُسْتَحْلْفٍِ في 
الأرض! 


وهنا نُنْهي الكلامَ عن هذا المطلب» وبه نختم هذا المبحث السابع 
ِرْمُتهِ» وننتقل بتوفيق الله إلى المبحث الثامن. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ع 1/1 
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محال القضاء 


المعالم الأساسية التي تُشَكُلُ الإطارَ العام للقضاء والمّصْل في 
الخصومات في الإسلام» - حسبما أراه بعد استقرائي لكتاب الله الحكيم 
جل جلاله - هي هذه الثلاثة : 
4 ام (الشارع . المشرّع) هو الله العحكم وحده سبحانه ونعالى. 
 )5‏ يحب الحكم د مأ آنل الله والتحاكم إلى شرع الله فقطء والحكم بغيره 
أو ا إلى غيره) كفن 
تبي مفهيوء 5 من هذه المعالم والأركان الأساسية للقضاءء في 
ظلْ دولة إسلامية ‏ في مطلب على جلة 0 ونبدأ بالمطلب الأول : 


لا ذا ذا ذا ذلا ذلا 


لامع 


.3611 . /لانانانانا 


المطلب الأو ل: 


الحاكم (الشارع, اله رع) هو الله الحى وخده سبحانه وتعالى 


بما أنْنا قَدْ تَحدَّئْئا عن هذا الموضوع العظيم في أكثر من موضع. 
وخاصة عند حديثنا عن السياضة الدذاهخلية للكيان الإسلامي. وذلك في 


المبحث الأول من هذا الفصل الثاني» لِذا أكتفي بما قلناه هناك» ولكن 
لا بُدّ هنا 6 متي اين عرتيطةية بهذا الموضوع. ءا 
09 إنَّ رسول الله كلل. كان مُبَلْغَاً لحكم اللهء ومُبِيئاًء ومُتَفذاً 
ولم يك" مشرعاً: 
والدليل في كتاب الله العظيم على هذا أن الله تعالى أَطلّق على نبي 
الخاتم» كلا من الأوصاف الثلاثة الأولى» دون الرابع الأخيرء كما قال 


تعالى : 

- حي ثرا َم م أل بلك ين رَيْكَ كن لد عَْمَلَ قا بِلَنتَ 
رسالته َ# [المائدة : 3 ]. 

46 وَأَلآ إِيّكَ ألزْكْر لنْبينَ لئاس ما نرْلَ لمهم وأ عله عَلّهُم كروت‎ ...# ١ 
[النحل].‎ 


١ -*‏ #وآن أَحَكم ينم يمآ أَرَلَ أَمَّهُ وَلَا مَببّعَ أَهَوَآءَهْمَ . . . * [المائدة: 44]. 


أَجَلْ | إن رسول الله عله مُبَلَغْ لشريعة الله تعالى», ومبدن لأحكامهاء 
ل مه وحاكم بها على الناس © ولكنه لجس شبازعا ومُشَرعَاً لأن 


4ه 
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التشريع من خصائص الربوبية والألوهية اللّْتَيْن انفرد الله تعالى بهما دون 

والدليل على أنَّ التشريع من خصائص الله تبارك وتعالى» هو أنّ الله 
الحكيم خصّة بتفسه» واعتبّر الذين يَشْرَعونَ (أي: يُشرُعون) لدي تلاس 
شركاء له (أي شركاءَ في أذهانٍ المشركين ومُخْيّلاتهم وليس في اواج كما 
قال: #آمَ لكَهْرْ شُرَِكرًا مَرَعُوا لهم ين ألدِينِ ما لَمْ يَأََنْ يد أَلَدُ. ..»* 
(الشورف: :13].ء 

وكذلك خاطب الله العظيم جل شأنه, نَبِيّه محمداً كل بأنّه هو الذي 
شرّعَ له الدين الذي وصّى به أنبيائه العظام : الوب إبراهيم» موسى» عيسى) 
عليهم الصلاة والسلام من الله جميعاء إذ قال: شع لكم ين لذن مَا وَسَن 
5 فغ ولد وَحَيْنا إِليَكَ وما وَصَينا بد إِبْرْهِيم وموس وعسوج أن أَقَمُوأ أَلدِينَ 
و رقو | فده : َ# لالشورف: ١7‏ : 


وبناءٌ عليه : 


الشارع الوحيد للدين الحق المتمثل في كل الشرائع التي أرسل الله بها 
“سله؛ بما فيها شريعته الخاتمة المنزّلة على خاتم الأيا. والرسل صلى الله 
عليهم تأي جَميعاًء هو الله تبارك وتعالى» ين بهذا الإعتبار لا يجوز 
إطلاق كلمة (الشارع) مِنْ: (شَرَعَ يَشْرَعْ شَرْعاً)» وكلمة (المُشَّرّع) من: 
(شَوَّع يُشَرّعُ تشريعاً) على غير الله العظيم سبحانهء وذلك لأن التشريع نوع 
من الحاكمية» والحاكمية من خصائص ربوبية الله وألوهيّته» كما قال تعالى: 
)١‏ #... إن الْحَكم إلا د أمرَ آلا مدنا إل إِيَدُ كَلِكَ لبن اتيم 

1 الثاين لا يملمورت © [يوسف . 


0 اق ألّ جتِتى حكنا وَهْوَ الى أرَلَ إليِسط الكتب متمّلاً... > 


وواعسب 


ضير 


[الأنعام : بعل 

")6 وا للدم يه ين عَدَءٍ مَعْكنْه إل للد لِك للَّهُ وق عه وَكَكْ 
و 4 ل 
إِليّهِ أنيب 029 * [الشورى . 


املق 
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ورُبّما حَصّل اللبس لهذه المسألة في أذهان البعض» بسبب خَلْطِهم 
بين مَعْتَيَى كلمة: (حَكمَ يَحْكمْ خكماً) إذ كلمة (حَكَمَ)» تأتي بمعنى: 
(شَرَحَ الحكمَ)» وبمعنى: (تَمَذَ الحكم)» وبناءً عليه 

فهناك جام مُشَرّعٌ): وهو الله تبارك وتعالى فقطء وكذلك هناك 
(حاكِمٌ مك410 ثم الحاقم العنفة. إذا أرمة به الحَلْقُ والقّضاء والإبرام؛ 
كَذِلكَ هو الله تعالى فحسبء كما قال تعالى: #. ٠.‏ وَألَهُ يك لا مُعَقّبَ 
ا وهو هو سسرييع م ساب © [الرعد]» ولعم | إذا أرئة به المُتْقُذٌ للحكم 
الغرهي: الذي شرعه الله تعالى» فهو رسول الله يِل ومَنْ ينوت عنه في 
تطبيق شريعة الله وتنفيذ أحكامها. 


لذا عندما تستعمل كلمة (الحكم) لرسول الله في كتاس الله » مثل قوله 
تعالى: #. . . فَأَحَحكُم يدتهغ ايآ َل 3 ..* [المائدة: 58]» وقوله: 
ل مإ حك حك يتئم 214 يالفش. . [المائدة: ؟4]» فلا يقصد بها 
الثانية: اجتهاد الرسول يلل وورّاثه العلماء. تَفْريعٌ عن الشرْع وليس 
تشريعأء بالمعنى الكامل للتشريع : 
عل إن اجتهاد رسول الله عله واجتهاد الأئمة والعلماء ء منّْ بعذه» يما 
7 
أله يتم في .إطار الوحي» افليس ” تشريعاً حقيقة؛ بَلْ هو تفريعٌ عن الشرع؛ 
وقد سمّاه بعض العلماء تشريعاء على سييل العئاز له غيرء وإلّا فهو شرحٌ 


)1١(‏ قال راغب الأصفهاني : (والحكم على شيء؛ء أن تقضي بأنه كذاء أو ليس بكذاء سواءً 
أَلْرَنْتَ ذللكه قيرك» 5 لم تَلزِمةُ) مفردات ألفاظ القرآن»ء ص758١.‏ 
وانظر: لسان العربء. ج"اء ص١/77ء‏ إذ قال: (والحكم: العلم والفقه والقضاءً 
بالقدل؟. 
وقال: (.. والحَكمٌ: مُتَقْلّ الحكم والسمع! خكام) جل ص 7/١‏ 7. 
وأنظر : المعجم الوسيطء ص 2.١5١‏ إِذ سق الحكم بكل من: القضاء والعلم والتفقه. 
وقال علماء الأصول: (الحكم الشرعي: عيازة عن .قطالي: إلل. تعالى المتعلق بأقعاك 
المكلفين. .). 
أنظر : الوجيز في أصول الفقهء للدكتور عبدالكريم زيدان»ء ص77. 


نك 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


وتوضبيح لوحي الله المكزلك: واستئباط للأحكام التفصيلية التي يحتويها الوحي 
مُجملاء بنصوصه الواسعة المعاني والذلالات. 

ويُمكئنا الإستدلال على عا كر ؤكزه. - .مخ أن الأجمهاد. لبس قشر 
بالأدلة الخمسة الآتية : 


أولا: الأحكام الي يتمخض عنها الإجتهاد. لا : تَعْتيَدُ جزءا من الذين؛ 
بل تَعْتَبّرُ فَهُماً للدين فُحَسْبٌ» انها أب يك اجتهادات رسول الله ككل جزءا 
من دين الله وحكمهء بعد أن كر الشارعٌ سبحانه وتعالى عليهاء وأمًا دأ لم 
يقِرّه عليها فلاء ومن الواضح أذ كل اجعهاد الوسول الله يكل لم يُخَطْنْه الله 
تعالى فيه ) فهو صحيح وقد عليه من الشارع جل شأنه: وبالتالى فهو داخل 
فى إطار الوحى» من حيث إلزام لكرج به. 

انياً: لَمْ يَسْتَخْرِجٌْ أحذّ من العلماء والأئمة حكماً شرعياًء إلا بعد أَنْ 
حاول الإستنادٌ في اجتهاده واستخراجه لذلك الحكم إلى نص شرعي (أي 
مفهومه وإيحائه)» أو قاعدة شرعية متفق عليهاء وذلك لأنّ الينبوع الوحيد 
للأحكام الشرعية؛ هو الشرع الحكيم والوحيُ المنزّل. 

ثالثا : 8 وقق لطأ العلماء بَعْضُهُمْ بَعْضاًء وخالف بَعْضُهم بَعْضاًء في 
المسائل الإجتهادية من دون نكيرء ولَيْس ذلك إلا بسبب علمهم أن الدّين 
شىع .ع ولا ا الخلاف فيه) ولك المَهُم للدين. شىء آخرء ويَسعنئا 
الخلاف وتعدّد الآراء والمشارب فيه. 

رابعاً : الإجتهادٌ قد يُخطيء وقل يعي ولكنّه بما أنه لازم وضروري 
يفنا على حيوية الفجيج ومواكبته لحياة الناس الله المتطورة. فتمل 

ضمِنَ للمجتهدٍ أجران» في حالة إصابته الحق. وأجرٌ واحدء في حالة 
0 كما قال رسول الله كله : لإذا حكم آلْحَاكم ٠»‏ فَاجْتَهَد : آضانت: 
فله أَجْرَان وَإِذا حَكُمَ ؛ فَاجْتَهَدَ) ثم لطا قَلَهُ أَجِر) م متمق قلتف رَوَأهِ 
البخاري : (0765, وَمَشْلِم: 2)١1716(‏ وَغَيْرهم. 

اخامسا : كما 155 سايقاء فقد أراح الله الرحيم الحكيم عقول الناس 
عموما والمجتهدين منهم خصوصاء. عَناءَ التفكير والإجتهاد للق المجالاات 

5١ 
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والقضايا التي هي فوق مُستواهاء ولا يُمكن أن يُوصِلْها التفكيرٌ فيها إلى ما 
هو الحق والصواب»؛ كما هو السجال في مسجاللات الزيمان والعقيدة وشعائر 
التعبّد والأخلاق والآداب والأسرة؛ وفي المجالات التي تستطيع العقول 
الإبداع فيهاء؛ كالسياسةه والإقتضاد والزدارة والققباء؛ قف وضع ابلّه الحكيم 
معالم أساسة كسا كلَيةٌ؛ تشكل الطار العام الي يعتيم م العقل عن الرللٍ 
في محاولته استنباط الأحكام الجرئية والتفصيلية في ضوثها. 

وأَخْلْصٌ من هذا الإستطراد المكرّر في أكثر من موضعء بنتيجة: 

أن الإجتهاد الشرعي الصّحيح - والذي شجعنا عليه رسول الله 26 
بإخبارئا: أن المعجتهدذ د أسم يعحظ بأجرين يسيب إصابته ؛ فأجره الواحف 
مضمونٌ على اجتهاده 5- بما أنه لا يجوز أن يتناول أي مسألةٍ حَسَمّها 
الشُرْعٌ؛ ولق سقنيا سشقيك الذأن غينة قال العاليناء 8 إجتهاد في مقابل 
النعش) أو (لا إجتهاد في مَعرض النْصٌ)” وقُدُ حَسَمَ الشْرْعٌ بوضوح كل 
المسائل المرتبطة بالعقيدة والعبادة - بمفهومها الخاص - والآداب والأخلاق 
وشؤون الأسرة؛ كما وضع الود لا والعقادم الأساسية للجوائب 
الأخرى؛ إِذا: فالإجتهاه 5 ليس تشريعاً مُستَقِلآء بل هو تفريع عن الشرع 
وشرح لَه وتوضيحٌ لكيفية تنظيم وإدارّة المجتمع به؛ حسب مقتضيات الزمان 
المتغيرة والمتطورة دُوْما. 


)١(‏ لكن هذا إِنْما يُعَنُ صحيحاء طالما كان النصٌ الشرعي تعلعياً في سئئه وفي دلالته. 


فهد 
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المطلب الثاني : 
يِحجبْ الحكُمن حا أنزل الله» والتحاكم إلى شرع الله فقط, 


والحكم بغيره أو التحاكم إلى عَيرِء كف 


وقد وضّحخنا كلاً من هاتين المسألتين المتداخلتين في السابق أيضاء لذا 
نكتفي هنا بتذكر بعض الآيات المباركات التي حَسَّمَتْ بوضوح لا لَبْسَ فيه 
هاتين المسألتين» أي: أَنَّ الحكم بغير ما أنزله الله تعالى» والتحاكم إلى غير 

شريعة الله» كل منهما كفرٌء ومعلوم أن الحكم بغير ما أنزله الله تعالى» 

خاص بالحكام وولاة الأمورء ولكن التحاكم إلى غير حكم الله وشرعهء 

عام فيهم وفي غيرهمء إِذْ يجب على المسلمين كُلْهِمء ألا يتحاكموا إلى 
غير شريعة الله للفصل في مشاكلهم وخصوماتهم» لكن الحكام وولاة الأمور 

هم وحدهم الذين يتسنّى لهم الحك” بما أنزله الله. 
وهذه هي الآيات التي أودٌ التذكير بها: 

-١‏ #...وََرَلنَا إِلَيَكَ 3 التنت بالق مط نا لِْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الححتب 
2 2 أَحَصكُم يدهم بر ا ود : 
لع كر جنك مك د ع 11 ع أوسا وب د مَك وده 
و سو و في مآ كك 2 لْحَيرتِ إل لله مَرَجِعْكُمَ جما 

بعا سير فيد ل لود () دَأنِ أعك يتمهم 5 و ولا تبن 


0 أده أن نيرك عذْ بض ما أل أمَدُ بك آذ ولوأ َعَم أنه 
0 م ا 7 2 5 / ع 


لهي يبن ومن لس 
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-١‏ #...وَمن لَرْ يحَكْر يمآ أََرَلَ أَلَّهُ كأَوْليك هن الكفرون 9)... ومن 
كَّ : 2 > 


*- #ألم ثرَ إِلَ الْدبرت ,يِرعْمُونَ مع مثو يما يد بنك 3 أ ين 
؛ دن أن يضِلهمَ ملل بَعِيدَا 2 0 
كلك م د رف تجذرا فى أيهم عَرًَا يِمَا 


ليما (ر 
- ويعُولًوَ امنا أنه وبالرسُول 0 3 
وَمأ ولك ِالْمؤْمنِينَ 2 
حر 4< اس ْ 


منهم معرضون ِنَم 0 قر 
سي 7 يس 4 0 2 1 و سير 
5 سن 5 0 أ سييعنا وَأطَما 2 / 


0 
عرس عو وولف و مو 7 ور سس امم 


خش الله وَبَمَّقَهِ َوْلتِكَ لِك هم م الفايزون 5 


ب 


وبما أنّنا قل أوستَككنا في السابق هذه الآيات ومثيلاتها. تشموهاً وتوضيحاً 


وأعليقاء نكتفي هنا بهذه الإستنتاجات والتعليقات المختصرة حول كل من 
المسالتير:.: 


() حكم الحكام الذين يَحكمون يغير ما أذ نزل الله تعالى: 
(١‏ أَيْ حاكم أو قاض » لم يحكم بما اقول الله تبارك وتعالى» - بصورة 


عامة. وليس فى قضية جزثية معتةة _ يخرجح من دائرة الإيمان 
والإسلام. ويعتبر كافراً وظالماً وقاسقا» باععارات. مقتلفة. وهذا ما 
صرّحت به الآيات (55 إلى /51) من (المائدة) بوضوحء وقد بينًا في 
السابق» حكمة وصف الحكام المنحرفين عن حكم الله وشرعه» بكل 
من الكفر والظلم والفسق» وجعلها نعوتا لهم فلا داعي لإعادته هنا. 


261 ليس بديل الحكم بما أنزل الله تعالى» سوى اتباع الأهواء والجهل» 
وهذا ما صرحت به كل من الآية (54) و(54) من (المائدة) 


255 
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المُدَرَجَتَيْنَ من قبلء» والآية )١8(‏ من (الجائية): #ثُرّ جَمَلنَكَ ع 


شَرِيعَة من لْأْمْرِ ها 3 تمع أهواء لذبن لا 1 4 


أجل والله الذي لا إله إلا هوء ليس بَدِيلُ تتحكيم شرع الله وحكمه. 
إلا انباحَ الهوى من حيث الدوافع وانّباعَ االجفل مه حسف 01 
والمَضمونٌ؛ كما قال العزيز المكم جل يهلا في آية أخرى: #. . 
ييه إل اننع يما تق الأنس وَلَقَدَ جَءَهُم ين ديرم الحدت © 
")2 ليس بَديل شريعة الله وحكمه الحقء إِلَا الأنظمةً الطاغوتية وحكمَ 
الجاهلية» كما صرّحت بهذاء الاية (50) من (المائدة) والاية )5١(‏ 
من (النساء): 
وقق ينا فى السانق» أن كل عا صرى. دين الله الحق المعمقل فى 
كتاب الله وسئّة رسول الله يلل» من أنظمة الحكمء ومناهج الحياة 0-0 
تعتبر باطلة» ومن حكم الجاهلية», لأنّه لا بديل ولا مقابل للحقء. 
الباطل: كما أنه لا ينيل ولا مقابل للعليء غير الجهل2 برسميل. 
<.. .كماد بَندَ ألمي إلا ألصَّكَلٌ كَأنَّ مورت 47 [يونس]» وقال تعالى: 
#قل أنداه د الى ى يَمْلمُ آليَيّ في السَّموْتِ وَالْأَرْضٍ. . . * [الفرقان: 5]» وإذا كان 
يم أ الحق المتمثل في كتابه الذي هو تبيانٌ لكل شيء» مُنْزّلا من عند 
العليم بأسرار السّموات والأرض سبحانه وتعالى» فإن الأديان والمتاهج 
الأخرى. توشضك هن أذهان الذين: «يَعلَمنَ ظلهرا هِنَ ليوو اليا وهم عَنٍ 
لير ظَ عَنفِلونَ 29 نويج وققم سا في السبادق أن منهج حياة البشرء 
تمد أذ كير هاما من ربٌ البشر ومالكهم. المَطلِع غلى أسرزار السموات 
والأرض والدنيا والآخرة» والخبير بكل شيء والعليم بذات. الصٌدور. 


هذا بالنسبة لحكم الحكام والقضاة والحاكمين بغير ما أنزَّلَ الله. 

(ب) حكم المتحاكمين إلى غير شرع الله وحكمه: 

)١‏ إن ادّعاءَ الإيمان مع التحاكم إلى لى الطاغوت وحكمهء ضذان لا 
تجعممان اسل وؤلك للأآن السوعة لل يَدَقد إماثة أن بنسبة إلى 


يبا 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


الطاغوت - وهو كل مَنْ لم يحكم بغير شريعة الله - لحل مشكلاته 
وفْض خصوماته لني ماركا بيئه يمن غيره» بل الْذْهَاب ع 
الطاغوت واللجوء | ليه و إلى حكمه. دليل واضم صني عدم وجود 
ود بيو وال يا يم وإلا فكيف يُفْسَّرُ تَخلّيه عن شرع الله 
ودينئه» وإقباله على شرع عدؤه ودينه!! 


وهذا ما صرّخث به الآيات (5 إلى 56) فق (التسماة)غ سحقمة 
اعتبر الله تعالى اذّْعاءَ الإيمان من قبل الذين يتحاكمون إلى الطاغوت ودينه 
وحكمهء مجرّد (زَعم): آل إل الذيت أفثرة 0 مَامَنُوَاً .بحآ يم أل 
يك د15 أل ين قنيك بيو أن يَتعاكتوا إل ...4 [النسد: ٠.‏ 
و(الزْعُمُ) هو كل تصوّر أو اعتقادٍ يُخالفٌ الواقِعَ ولا أصل له حقيقة!”'". 

وكذلك يُفْسِمُ ربٌ العِرّة سبحانه وتعالى - مُخاطباً رسوله يه - 
بربوبيّته أنه لا يُعْتَبَرُ مُؤمناء تل خم برسول: اله 85 > أت القرينة ابي 
جاءً بها - في جل مقخلات. والقصل فى خصيماته: لم إا يا يَشْعْرَ بِأيّ ضِيْق 
أو 7 م للستي يديز الحكم الذي يخالف رغبته» ويُذْعِنَ إذُعانا الها لحكم 
الشرع: #قلاً ور َك ]ا ميوت عق يوك هنا ا 
يدوا فى أنفْسِهحَ حرجا ْنَا عَضَيْتَ وَيُسَلْسُاأْ شَلِيمًا 


3 وبناءٌَة على ما مرّ ذكر : فَالمُغرض عن حكم الله وشرْعِهٍ وإنْ كان 
قبل ذلك مؤمئاً؛ فمن جَرّاء إعراقيه عن كم الله وى أنه عنْه) يصبح 
كافراًء ا ا منه لمان 2 انا كما يدل عليه قوله تعالى: 


رم د ل ا 1 0077 حر 5 م بر رع 


وَبفُولُوت امنا باه وبالرسول وأطعنا ثم سوك فرق مُتهُم منْ بَحَدٍ ذَلِكَ 

وآ أَْلَهِكَ بِالْمَؤْمنِينَ 40> [النور]. 
*6 بل الإيمان مُنْحَصِرٌ فقط في المؤمئين الذين» عندما يُدْعَوْنَ إلى الله 
ورسوله (أي : إلى شريعة بعة الله الي أقوله" فى :ومسو لنة له سَقون 


)١(‏ المعجم الوسيطء ص94 زعَمَ يَرِْعُمُ زَعْماً: ظنّ... وأكثر ما يستعمل الرّعْمُ فيما 
كان باطلاً أو فيه أرتيابٌ. 


ع 
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استعدادهم الكامل لسماع حكم الله؛ ثم قبوله قلباً وقالباء كما قال 

تعالى: لإا كن فول المُؤْمنينَ إنَا موا إل اله ونسلي لسك نَم أن 

ووأ سَمعنا وَلْلْسَا وليك هم المقْيِمُئ 49 [النور]. 

إِذْن : 

فإما الإستسلام التام لحكم ينه ع والإنقياد الكامل لع والرضى به من 
أعماق القلب؛ أو عدم اذْعَاءٍ الإيمان أصلاء لأن الدعوى المجرّدة من 
البرهان؛ لا تتمشفى إلا عن افتضاح صاحبها! 


لا نا نا نا لنانا 


5 


.11م 213 . /لالانانانا 


المطلب الثالث: 


الك م بَيْنَ الناس بالغذ 


الحكم بين الناس بالعَذْل» هو المَعْلّمُ والأساس الثالث في مجال 
القضاءء وهو ثمرة ل(الحكم بما أنزل الله)» وقد أَشَرْنا في المبحث الثاني 
(قيم المتتمج الإسلامي) من الفصل الأول من الكتاضة الغاشرء إلى أن 
العَدْل هو أبررٌ وأْهَمٌ قِيّم المجتمع الإسلامي في مجال القضاءء وهنا 
ستفصّل القول. - خسب المجال - في توضيح كيفية إقامة العدل في مَجال 
القضاء. 

ولكن لس ولي أولا مقام العَذْل ومكانته بصورة عامة فين ابر الله 
القَيّم» ثم نأتي إلى موضوع كيفية إقامة العدل في مّجال القضاءء بذكر 
المقومات التى يُتوقف عليها العذل: 

وهذء. أمكلة سن الآبات الى تجلى لآ مقكانة القذل السامية فى دين آنل 
القيم : 
-١‏ #إنَّ الله مر أن تُوَّدواْ الأمكت إل أَمْلِهَا وَإدَا حَكدثّم بَيْنَ آلدآسن أن 

مر لل 9 َ«# [النساء: 08]. 

[المائدة: ؟5]. 
ع #0 د مول عقنت ا أل ) له بن جكب وَإبَرةَ يأرل يذه ََ# 

الود 6]. 
:- ##يآما الْدِنَ امنوا كُونوا مَيدمِينَ بِالْفَسَط. . . * [النساء: .]١80‏ 

124 


000111 


4 


4- ...ولا يَجْنتكَُ هَكَانُ مَرْوِ ع ألا صَنْرِواً أغدلوأ هر 


أ 


0 وَأَتَّقُوأ َه ا 20 حير يما يما ملورت #4 [المائدة: 8]. 
...1 تق لأزيلا يه حكاة 13 كن . . . * [الأتعام: 187]. 
#8 باه كلت 87 أذ ا 3 لاي ترما الشركة أن 

تدوأ وإِن تَلودأ ا وأ 41 أسَّهَ كن تَعمَلون حيرا ب [السلة: 

.] 

ويتبيّن لنا في هذه الآيات المباركات» أن إقامَة القسط بين الناس 
محيما والحكمٌ بيئهم بالعدل مجه وعبياً: قَضِيَةٌ عظيمة انا قلّما تالبك 

قضية أخرى ما نالته هى من الإهتمام بها. والحرص عليها. وال 5 الى 
أمرهاء والئّهى عن ضذهاء الذي هو الجور والظلم. 

والآن لتَرى: ما هي مقوّمات الحكم بالعَذْلِء وركائزه التي يقف عليها 
في فنويدة أل الساكيية؟! أرض بعد استقرائي للآيات المباركات الواردة في 
هن التسباله 3 مقوّمات الحكم بالعدل. هي هذه الأربعة - ولله هو 


العليم الحكيم -: 

١‏ - الحكم بين المتحاكمين» بما أنزلّه الله 

5 - المساواة بين المتخاصمين» في كل النُواحي. 

- إستماع القاضي لكلام الخصمين» أو الخصومء قبل إصدار أي 
حكم . 


- 


4 - البيّنة على المدذعى. 
)١‏ الحكم بين المتحاكمين» بما أَنرَلّه الله : 


نعم إِنَّ الحكم بين المُتخاصمين بما أنزله الله تعالى» ووفق شَرْعَ الله 
هو أساس الحكم بالعدل» ومن الواضح أن هذا الأصل الأول يتضِمَنٌ 
الأصول الثلاثة الأخرى أيضأء وذلك لأن شريعة الله هى التى تأمر بالمساواة 
بين المتخاصمين» والإستماع لكل من المدّعي والمدّعى عليه وإِقامَةٍ البيّنة. 


2564 
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وقد أمر الله تعالى بالحكم بين الناس في مُخاصماتهم بالعدل 
والقسطء في أكثر من آية» فعلى سبيل المثال يقول الله تبارك وتعالى : 
0) «إن أَرَلنَآ إِلّكَ الككب بالْحنْ نسي بين الاين ها أَيَنكَ أمَدْ. .. » 
[النساء: .]١٠١6‏ 


.]48 تأححكم يدْتهم يما أَنَر[ 0 . . # [المائدة:‎ ...# ١ 
.]44 #وأن أحَكم ينتثم يمآ أَنرْلَ أَشَّهُ. . . # [المائدة:‎ 2) 


ومن الجَليّ - كما قلناة سابقا - أنه ليس من شرط الحكم بما 
أنزل الله أَنْ نَحِد لكل حادثة وواقعة. أ كريمة 1 جديقا شريقاء بل 
المقصود ب(الحكم بما أنزل الله) هو تطبيق الأحكام والحدود الشرعية 
المنصوصة عليهاء إِنْ وجدذث. على المسألة المغرؤضة» وإلا - أي وإنْ لم 
يوجد حكم شرعي منصوصٌ عليه للمسألة - يجب أن يُجتهد الحاك” 
والقاضي» 0-7 وستغنة لاستخراج حكم شرعي اجتهادي» في ضوء 
النصوص الشرعية» ثم في ضوء القواعد الشرعية المستنبطة منها والمتفق 
عليهاء وقد ذكرنا سابقاً أن من القواعد الشرعية التي أجمع عليها العلماء 
قاطبة») هى: 


أق حقيق الكل وتحقيق المصلعة الظيقية: أعدّ متاصد الشريعة 
العظيمة» وكيفما أمكن الوصول | إلى تحقيق هذا المقصد الشرعي العظيم - 
كما قال العلماء ء كلهم ومنهم (ابن القيم» فى كتابه : (الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية)017 - فدين الله الحق يجيزه ) بل يوجبه ويحمذه» لأن الله 


تعالى َم يتزع كقبيت ولَم و رسله عليهم الصلاة ة والسلام. إلا من أجل 


إقامة القسط بين الناس» كما قال تعالى: طلْقَدْ أَرْسَلنَا يُسلَنَا يليت وَأنرلا 
معهم الكتنب وَالْمِيرَانَ فوم لاس الْقَمْط . .. # [الحديد: 6”]ء ولتسقيق 


مصالحهم الدنيوية والأخروية ودفع المفاسد والاس ار عنهم» كما قال جل 


: وقد اقتبسنا منه في السابق قوله: (أيئما وجد العدل. فنَّمٌ شرع الله وديعة)+: أنظر‎ )١( 
.7١ ص‎ 


اع 
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ا 
١١‏ 
+ 
وأ 


شأنه في التعريف بالنبيّ الخاتم : 4# : : : 
مَك عِندَهُمْ في ات دجيل 6 الشف تق ل الابستر 
وَيخِلٌ لَهُمُ لطبت ورم َيه المع" حت وَيََعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالكلٌ ألني 
تت عقي #ازرت تتذا بب. ققرئة 52 َأتبَعُوا ألثُورٌ الدىة أُنزِلَ معة, 
أوْلَيِكَ هم الْمَمْلِحونَ #09 [الأعراف . 

ومن الواضح أنه إذا طَبّقّتَ الأحكامٌ الشرعية التي اشتمل عليها الوحيان 
(الكتاب والسئّة), فُستَنْحَلٌ وننْحَسِم م أغلية مشاكل ومنازعات المتخاصمين» 
وما نقيك مكياء سبحد الحكام والقضاةٌ أحكامها بسهولة في ضوء الأحكام 
المنصوصة عليهاء والقواعد الكليّة التى استنبطها العلماءًٌ الرّاسخون» من 
إشاراتها وإنْحاءاتها واتجاهها العام. 0 


0 المساواة بين المتخاصمين؛ فى كل التواحى : 


المساواة بين المتحاكمين هي المُقَّوّم والضَلعٌ الثاني لتحقيق العَذْلِ في 
الحكم بين الناس» والمقصود بالمساواة هناء هو أنْ ينظر القاضي إلى 
المتخاصمين ويُعَامِلَّهم بالسّويّة» ولا يفَرّق بينهم في شيء»؛ مثل مكان 
جلوسهم» وأسلوب الترحيب بهم» والإستماع إليهم» وكيفية استجوابهم, 
والكلام معهم. . .الخ, وألا يُفضّل أحدّهم على الآخرء بسبب دين» 3 
مالٍِ» أو نسبء. أو معرفة» أو جاو. . .الخ. 


وقد أمر الله تعالى بالتسوية بين الناس عند الحكم والقضاءٍء في أكثر 

من أيه ولأكيي. لم تحمل في كلام الله السانم - في المجال الذي نتحدث 
عقه - أذ المساواة أو :الشحدوية» هل استقيل نط الفقذلء وذتك لذأن 
الُفظين وإنْ كانا قريْبَئْ المعنى» ولكن العدل - وكذلك القسط الذي يبدو 
كالترادف لتمدل0© - أقَعْ تكن سن المساواف ويشمليا وغَترهاء هذا أولث 


000 المصباح امثير : ص١٠ .١‏ 


لكئي أرى أنْ: العدل والقسطء إذا جاءا في سياق واحدٍ مُقْتَرنين فالعدل يخص 
الجانب المعنوي» والقسط الجانب المادي أو الإقتصادي. 


الا 
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وثانياً فإن المُساواةً لا تكون حسنئاً وصواباً فى كل الأحوالء بَل قد ينْجمُ 

عنها ظلمٌ وإجحافٌ وعدم إِنْصافٍء. وذلك كما إذا سَوَّيْنا'' بين: المؤمن 

والكافر» والعالم والجاهل »؛ وجاك والمصلح. والمتقي والفاجر. والخبيث 

والطيّب» ولهذا قال الله الحكيم جنا وعلا : 

-١‏ #هَدَا بِصَكيرٌ ناس وَمُدَى وَيَعْسَهُ لِمَوَوِ يُوقِبُوت 9 آم حَِب ألدنَ 
جما القتكات كن يسلهلُ الذي 0 وعملوأ المَيلحت سوا صنْهُمَ 


ل َك ما تر 4 [الجائية 


عر عير جود عبر 


بأل 7 َل هَل يسْتَوى لَنِنَ يلك وان لا يعْلَمونَ. . . * [الزمر: 4]. 
3 ا او ا را .]١ ٠‏ 
4- #...آرَ مجَعَلُ الْمبَقِينَ كلْسْبَارٍ (42* [ص]. 


عبر ار 0 


- #ول ل َ لا يسْتوى َلْحَبِيثُ والطيب . َ# [المائدة: .]٠١١‏ 


ولكن العدل لا استثناء فيه؛ بل هو خيرٌ وحسنٌ ونافعٌ في كل الأحوال 
ويا ودبّما مجال القضاء هو المجال الوحيت الذي نَمل وتَحْسْنٌ فيه 

0 أبداأء ولا يدخل عليها الإستثناءً من حيث وجوبها وضرورثها. 

ه بعض الآيات التي مر فيها بالعَدذل والقسط» واللْذَيْن يُقُصَدُ بهما 
السارة 0 الأولى» وقد أدرجناها من قبل أيضاء ونكرٌرُ إدراجها هنا 
لاقتضاء المقام : 1 

)١‏ #يآما الْنَ امثوا كوا صمِينَ بالْقِسَ شُهَدَا يِل وَلَوْ ع1 أنفيخ 
أو الولدق وين م كن عيب 2 قرا 5 ما ؛ 
يثنا امرك أن تَنْدلا ويد كلها ]ز ترشرا كد لله 56 يما 
َعْمَلُونَ حبرا 0 [النساء]. 

ور ف 


) #يكأبها اليبت ءامَنوا كُونوأ هَمِيت يِه شبد يِالْقِسْ ولا يَجرِبكتُْ 


١ 
1 
3و‎ 


)١(‏ أي في غير مجال القضاءء إذ في مجال القضاءء تَجبٌ المساواة بين الناس» بعْضٍ 
النظر عن أوصافهم وأحوالهم. . . ! 
"اع 
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0 آل قنيذا اغيلرا هد أقدث للتتوك اكوا لذ د 
201 4 هم ا 529 [المائدة]. 

4 بح 8 نت يكنا 25 حكاة 135 31 . . * [الأنعام: 167]. 

4 يَكَ الكتب بالْحَنّ لِتَحَْ بَيْنَ الئاس ا أَرنكَ أله و 


والآية الأخيرة مع تثُماني آيات بعدها من سورة النساء؛ لسبب نزولها 
قصة"'' قد أوردناها في السابق فلا تُكَرّر إيرادها سدع والناسم المسالقات 
والملابسات التي نَزْلْتْ فيهاء أعظمٌ وأقوى برهانٍ عملي على تمسك دين الله 
القَيّم بالعدل والمساواة في الحكم بين المتخاصمين؛ في كل الأحوال. 
بقفي النظر عن الديه أو أي اعتبار آخرء وقد حمق القضاءُ الإسلامي 
سواء في عصر الخلافة الراشدة» أو حتى فيما بعده من العصورء العدل 
والمساواة بين الناس المتخاصمين» بأجلى صورهاء وبما لم يُوجَدْ له مثيل 
في تأريخ البشرية» اللهم إلا في ظل الكيانات التي أقيريت بنور الوحي». 
والمجتمعات التي الترّمتْ بشرائع الله تبارك وتعالى. 


*26 إستماحٌ القاضي لكلام الِخَضْمَيْنء أو الخصومء قبل إصدار أي حكم : 
وهذا أيضاً ضِلْمْ مهم آخر لتحقيق العدلء في الحكم بين 

المتخاصمين» وذلك لأنّ لحك على شيء فرعٌ عن تصوّره» وما لم يطلع 

القاضي والحاكم تَمامَ الإطلاع على العسألة المعروضة لهء والتى حصل 


:)4/48١54( أخرج القصة الترمذي في التفسير: (70675)» والحاكم في الحدود:‎ )١( 
.11١١2-١١١7 وصَّحّحهء وانظر: (محاسن التأويل)» جا ص‎ 
وانظر: الإستيعاب في بيان الأسباب» ج١ء» ص49# - 455. إذ أورد القصّة بتمامها.‎ 
وابن أبي‎ 2١9١ »١7١ص وأسنده إلى كثيرين منهم: الطبري في (جامع البيان) ج6»‎ 
-7586 /5( حاتم في تفسيرهء رقم: (5977 - 0468). والحاكم في (المستدرك)‎ 


84). 
ثم قال: وحسّنةٌ شيخنا الإمام الهُمام أبو عبدالرحمن الألباني كَكُلَنْةُ في (صحيح 
الترمذي).. 
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حولها النْرَاعُ والخِصامُ» فأنّى له الحكم الصحيح فيها! أللّهم إلا إذا ركب 
نْنَ الجَهْلٍ والفبوف: وأظلق القول على عَواهِنهء وهذا ما لا يسمح به 


دينُ الله أبداً! 


ويّحضرني في هذا المقام كلامٌ راد ل(ابن قي د كلنُهُ في 
كتابه (إعلام الموقعيية غبرة وب الجالمية4؟ | اا . نولا يتتمكن 
المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بجاوسايبا ن. 
ادها : فهمُ الواقع والفِقّه فيه واستنباطً علم بواجا بالقرائن 
والأمارات حتى يحيط به علماًء والثاني: فهم الواجب في الواقع. ..)7". 


أجل» كل من الفقه في الدين» والفقه بالواقع والخبرة به» ضروريان 
لمن يفتي أو يَقُضي. 


وهذه القاعدة بما أن العَفْل يننال عليها بداهة ويُذركها بلا صعوبة. 
فلا يَحتاج ١‏ كونها حقا وضرورياًء إلى التّقلء وذلك دن القواعد العقلية 
والفطرية التي ي* يشترك في إدراكها ومعرفتها المَشْرٌ ا تعقبر جَزْءاً من 
الشرع. أن الشرعَ هو الذي ةا باسعمباك 1 لي فهم أمور الذنيا 
والخرقه كسا ناك اتعالى فل ٠.‏ تاك عر . الأقثر والدي ذل نينا 
انم كيد وَمَكفع 9 وَإلهن1 أحَيدُ ين تنوم وتتكلوتلك ديفمو 4 
المعو كنايلكت ين أ 4 ليت تلك" 7-7 ق. لديا والاشر 
ويحَُوتكَ عَنٍ 5 قل إضلح الم حب إن اِطوهُم لو َه ملم 
عند ين التْضْيعٌ وز كة لنَهُ لأمْتتك إِنَّ لَه عير حكية 09 . . . * 
[البقرة]»ء وهو الذي أمرنا بالتفكر ني مظاهر الخلق المَدْهِشّة والإعتبار بها: 
#يِقَلْبٌ أله لل َاتَهَارٌ إنَّ في كَنِكَ له يأل البّصر 69> [النور]ء وكذلك 
أمرنا بالتفكر في تاريخ الأمم والإتعاظ بمصائبهم التي جرّتها عليهم 
الحرافاتهم وجرائمهمء كما قال تعالى مُعقّباً على إخراج بعض القبائل 
اليهودية منْ ديارهم بيد المسلمين» من جراء نقضهم للعهود والمواثيق التي 


00 


6 


١ص‎ ١3 000 


نقة 
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أَبْرَموها مع المسلمين بقيادة رسول | لله يكله: «... كتنهم أنّهُ مِنْ حَيِتُ أ 
0-4 5 وو وب 


يحتسبواً وقفٌ فى لويم الرعب يحريون سوتهم ا وأيرى الْمَؤّمِيِينَ فأعتيروأ يتأؤلي 
لْأيَصر 409 [الحشر]. 

ولكن علاوة على هذاء فهذه الآيات المباركات المُتَضْمّثَةٌ لِقصّة 
الخْصّمَيْن المتحاكمين إلى نبي الله داود عة» أقوى برهانٍِ نَقْلِنُ على 
وجوب استماع الحاكم والقاضي إلى اط كل من طرفي النزاع» أو أطراف 
النزاع» قبل أن يَتَفوّه بإصدار حكمهء يقول تعالي : وهل تنك توأ 
لْكَمْمٍ ِذْ شَوَيُكا اليحراب 9 إذ َحَلواْ عل داور مَمَرعَ ميم كَالُوا لا سَحَفَ 996 
7 صن عل بض كشك يتا يلحي ولا كط وآنيآ بك سد يا © 3 
نى لَه يَنْمٌ ونَعون َه وَنَ تمد وحِدَهٌ فَقَالَ أَكُيلِييَا وَعَرّف فى الْخِطَاب © 
َال لن طلتك سوال تيك إل عاو وإ يز ين لتلَلدَ يبت يذب عل لشن 
إِلَّا الَذنَ َامَنوأ ا | ألصَلِسَتِ وَقَيلٌ ما هم وطن دود أَنّمَا فسَّهُ 0 
بكر كا ولاب # ©) كننر له كلك من له متنا للق معنن عاب 9 
ا : إن تلك عند ف الأتس كن :2 أن لي له د قي تبك تبك 
عن تيل أكَْ إِنَّ لين يلون عن ييل كر أب ا كيد ينا كلأ به 


ص 


وها أنننا قد تحلاثنا عبج هذه الآياجه المبازكات:؛ والقصّة السى 
ََصمتْهاء وقَنَذنا ما حُشِيَتْ بها بعضٌ التفاسير من الإسرائيليات الباطلة؛ 
وال عداوق. يعض العاترين أن يفكر بوط غاء الأياضظه في اهاب 
الساس, ذا تدكل مباشرة في بيآن: ما خو المقتصرة يالآيات: الساركات. 
كيفية دلالتها على وجوب استماع الحاكم بين المتخاصمين لكلام كل طرف 
و8 التام غلى. المسألة المتنازع فيهاء قبل إصدار الحكم» ونقول: 
أولاً: هذه الآبات تتحدّث عن امتحان الله تعالى لنبيّه داود كل , 
دليل قوله تعالى: #وَظنّ دَاوردُ أَنَمَا فسّهُ)ك, و(ظنّ) هنا بمعنى (عَلِمَ) بدلالة 
السياق. 


ثانياً: وكان امتحانٌ الله الحكيم لنبيّه داود َك » عبارةً عن إرساله 
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إليه مَلْكَيْنٍ مُتَمَْلَيْنِ بصورة بََرَيْنِء يُظهرانٍ أنّهما خَضمان متنازعانٍ في 
مسألة» وقد أَنَياهُ كي يَحكم بينهما بما هو حق وصواب» من دون حَيدَةٍ 
واحراف. 

والدليل على كون الحَضْمَيْنٍ مَلَكَيْنٍ مُتَمثْليْنِ في صورة شَحخْصَيْنَء هو 
أن الله تعالى أخبّرنا في نفس السياق الذي وردت فيه الآيات المذكورة» أنه 
جعل مُلْكٌ (داود) وسلطائّه قوياً محكماء كما قال: #وسَّددنا ملكم. . . # 
[ص: 21٠١‏ وهذا واضحٌ في أن داود تئة » كان له حَرَّاسٌ أَشْذدَاء م إن 
الخصمين دخلا عليه فَجْأَةٌ في المكان المخصّص الذي يعبد فيه ربّه: كما 
قال تعالى: طوَمَلٌ أَلك توا لْكَمَيٍ إذ صَوَيوا اليحاب 4009 [ص]ء وبديهي 
أن هذا التسورٌ والدخول المَفاجيء على شخقص مثل داود تَقيئلة. الذي 
كان نبياً ملكا لا يسني للبشرء وكدذللد 2 (داود) منهم ) دليل آخر على 
هما كانا قد دخلا عليه بطريقة و عادية» ولهذا خاف منهما ومن دخولهما 

غير المُتَوَفُع 8 عر الوا ل تفن تتتل قن يننا عل تت عد 
يسَنا 6 ولا مَتِطُ وأهينآ 7 سو الصَرْطٍ ©. 

سوس با اساي ولّم يكونا من الملائكة - كما 

هو رأي بعض :. 7 اموسر يرج - فلا يع يتَغَيّر المقصود الذي تُريد 

ثالثاً: وكانت المسألة التي طرحها المَلّكان على داود طَلِدٌ » كي 
يَفْصِلَ بينهما فيها هي: أنَّ أحد الطرفين اأعى على الطرف الآخرء بِأنَه 
طَالَبَهُ أَنْ يُعْطِيّه نَعْجَتَهُ الوحيدة التي يُملكهاء كي يَضْمها إلى نعاجه التسع 
والتسعين» وبالتالي يُضْبِحَ هو - أي المدّعى عليه اليد مائة رأس نّم 
ولكرة مقي المذعي بلا غْنَم) حتى ولا رأس واحدء و أضاف بأقة قن 
غَلْبِهُ في دم وألقضقة #نَّ هذا نى له ل يسع وحن م 417 د واجدة 
ف َعَالَ ليا ورف فى الْخِطابِ © تص]! 

وأمام هذه المسألة المُثيرّة المُسْتَفِرّة» انفعل داود ئلا لما سَمِعَ هذا 


)١(‏ وهذا هو رأي ابن حزم الأندلسيء أنظر: (محاسن التأويل): للقاسميء ج3: 
ص1 1 


تلاع 
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الظلم اتيم ولم يننظر يكنا كما يتكلم المُذّعى عليه» ويُذْلي أيضاً هو برأيه 


لس سرح لم سل 
وحجته كل 1 


ضَدَّرَ حَُكمَّهُ بإدانة المدّعى عليه فوراً قائلاً: #قَالَ لفَد ظَلمَكَ 
سوال تيك إل يَعَاحوء # [ضص: .]١4‏ 


رابعاً : ولكن ما أَنْ أَضْشَ 5-0 المِسْتَعْجَلُ حتى كر اه بعذدم 
استماعِهٍ كلام المدّعى عليه واستعجاله في إضدار الحكمء ولهذا تاب إلى 
الله فوراء وخر - اي به كما قال تعالى: #وظنّ دَافردُ أَنّمَا فَنسّهُ 
سو ريو بده كا 


سكف بز وك راكنا 


وله شلك أذ توبة داود ظَقيوةَ واستغفاره لربه دليل قوى على صحة 
| سيو الذي رجخناهء وقد روى ابن عباس أن التبى يَلِلِ سجد فى (ص) 
وقال: «اسَجَدهَا دَاوْدُ 36 تؤبَةٌ وَنسْجُدُهَا شكْرا» رَوَاهُ النَسَائِنْ: (4010) 
قال الشيخ الألباني: صحيح. ْ 

خامساً: والبرهان القاطع على أله ما بتكرقك سو بالسعاقى المسميح 
للآيات المباركات» وأنَّ موضوع الأيات هو قضية كيفية الحكم بين 
المتخاصمين»؛ وعدم الإستعجال بإصدار الحكم بناءً على ادُعاء المذعي 
مهما كان مثيراً ومُسْتَفْرَاَء هو أن الله تعالى قال فى نهاية الآيات السبارقة. 
وخائمة قصة ذلك الإبتلاء لداود: #تَعَفرا لَه دَلِكُ وَإنَّ له عَنَنا يُلْقَ وَعْسْنّ 
مكَاب لذ ينداف إن لتك عَيمَة ف الأ كنم 7 أكبن يلق ل كيه 
3 تنيت قد نيبن أ إذ الزن قات شد تخبل قر َو لهُْ عدَات كيب يدا 
سوأ بوم لِسَابٍ 469 إذاً: فالسياق كله حديث عن قضية كيفية الحكم بين 
الناس في مخاصماتهم» ولا علاقة للآيات البتة بمسألة النساء والزواج» 3 
من قريب ولا من عي ما جاء لى اكيرأة اتمسافق يله بس السك 
من أهل العلم - الْذين لليؤروة ييخ القك والسّمين - من أهل الكتاس. 


والمقصود بقوله تعالى : 0 ود إنا يلتك حلنة فى رض ف 
ألثين ِلَلَىّ 4 أي : أحكم بالعدل». اسع 5-5 أركانه: الإستماع إلى كلاء 


جميع الأطراف: #ولا تيع الهوى4. أي : لا تَتَبع العاطِمّة» ولا تنفعل 
س0 الإدعاءات العثيرة 8. 


لاباع 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


ومماأ لآ شك فيه أنه لو كان للآيات ارتباط بمسألة التسباء والزواج 
والقصّة المفتراة» لما كان لهذا التعقيب الحالي أذنى واس مع جو الآيات. 
ولكان التعقيب بصورة أخرى مُنْسجمةٍ مع تلك القصّة التوراتية المحوّفة”''. 


5) البَيّنة على المُدّعى : 


وهذا هو الضَّلِعٌ والمقوم الرابع, والأخير اللحكم بين الناس بالحق 
والعدل:» وهذه المسألة أيضاً مما تُذْركهُ النقؤل. بدذاعة» 01 .3 يدعي له 
حقأ على غيره: لا بد له من أن ؛ يْقِيمَ الدليل والبرهان على دعواه. قر لسك 
له دعواه» إذ إذ الفيصل الذي يعيق في الجا والكذس» هو البرهان كما قال 
تعالى: #قل هاوأ م إن كُسْمٌ ميقت 409 [البقرة]» هذا في الردٌ 
على أهل الكتاب وأباطيلهم. 

وقال تعالى في الردْ على المشركين في اذعائهم ألوهية غيره سبحانه 
وتعالى من الأصنام والطواغيت: «أتن يِِدَوَا كلق ثرّ بيده ومن يردق ين 
لسّمَِ والاض أله مم أله قل كائو بتكم إن كسم صكقيت 409 [النمل]ء 
وقال: #أم تدكا من ونه عليه بل هانوأً يهلد هذا كر من عَى وو من 
يِل بل اماي ل يلون لين مَهُم عجرن 409 7الانياءط. 


وبناءٌ عليه : فَمن لم ب قم الدليل الواضيت والبرهانَ الساطع.» على دعوى 
ادعاها على غيره » يعتبر 0 وتغتمر دعواه باطلة. 


)01( أنظى: التفسمين التطبيقي للكتاب المقدس»ء العهد القديمء سفر: صموثئيل الأول» 
الإصحاح : لااء حيث يذكر في التعريف بشخصية «(داود) تللتكة وبنقاط ضعفه 
وأخطائه : (ارتكب الرّنا مع يَتَشْبَع: دبّر قتل أوريا زوج بششبع)ء» ص١50.‏ 
وفي الإصحاح : ١‏ من سفر صموئيل الثاني وتحت عنوان (خطيئة داود وخداعة) 
ص5609- 2.55١‏ يتحدث الكتاب المقدّس عن هذه الخرافة وكيف أن داود ظ3تئل: : 
(.. فشاهد امرأة ذات جمالٍ أخاذ تستجِمٌء فأرسل داود مَنْ يتحرّى عنها فأَبلعّهُ 
أحدهم: هذه بتشبع بنت أليعام زوجة أوريّا الحثي فبعث داود عاميه فأقبلتٌ إليه 
وضاجعها. . .). ثم يتحدث عن أن (داود) صمل (أوريًا) زوج (بتشبّع بتشبع مَع) إلى الخطوط 
الأمامية من جبهة القتال إلى أن قتل» ثُمّ تزوج زوجته الأرملة تحت عنوان: (زواج 
داأود من َتُشبَع) : صن 1711١‏ 
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وقال رسول الله يلل فى هذا المجال: «الْبَِيَتَةُ عَلَى الْمُذّعِى) رَوَاهُ 
الترعِدِثُ برقم ! 657411 قاله ايع الألبالى» محيح ْ 

والبيّنة هي البرهان الواضح الساطِعٌ الذي لا تَحُومُ حولّه شائبّة الشك 
وله يكف ع 0 

وهناك تفاصيل كثيرة في مجال كيفية إقامة البيّنة» ومعلومٌ أن نوعية 
البيّنات تَخْتَلِف باختلاف نوعية الدعاوي التي يُرَادُ إثباثهاء وقد تكفلّت السئة 
النبويّة بإيضاح الجوانب الأساسية لهذا الموضوع. الذي تركه كتابٌ الله 
الحكيم ضمن دائرة العفو والمباح ليملأها اجتهادٌ البشر»ء حسب مقتضيات 
ظروفهم وأحوالهم المتطورة في مجتمعاتهم. 

وقد حدت في عصرنا هذاء» وبفضل تَقَدُم العلوم واطلاع البشير علي 

بيقن أسوار الخلق» التي لم تكن معروفة ومعلومة له من قبل» وسائل 
كثيرة يمكن الإعتماد عليها باطمئنانٍ في مَجال الذعاوي والبينات: مثل : 
نصمات الأصابع» وتسجيل الصوت» وتسجيل الصورة والصوت.». والفحص 
الطبّىّ وغير ذلك» ومن الواضح أ كلينة. (البيقة) #شميل هذه الأشياء 
وغيّرّهاء مما يمكن الإستدلال بها ل تبنانت الذعاوي, ليس مفهوم (البيئة) 
محصوراً في (شاهدي عدلٍ). بل يقمل كل ما نكن أع يمان عبحة هاوه 
وذلملة واضحاًء لإثبات خصوىق .من الدّعاوي, وقل فصل القول فى هذا 
الموضوع ابن القَّّ في كتابه: (الطرق الحكمة في السياسة الشرعية). " 


تاريخ تطور القضاء في الدولة الإسلامية 


وأخْتِمُ موضوع القضاءء بنظرة سريعة إلى تاريخ تطؤر القضاء في 
الدولة الإسلامية وأَهَمَ محطاته : 


بما أن مَجال القضاءء هو أحد المجالات التى اكتفى الشارع الحكيم 
شارك وقغالى + بوضع معالم وآبيسن كلية لياه ولك لرَنطها الوثيق ق بالجوانت 
60 المعجم الوسيط. ص .8١‏ 
9 
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المتطورة المتغيّرة من حياة المجتمع» والتي تقتضي اجتهاداتٍ متَنوعة 
بسسعيرة: كبا قال الخليفة الراشد (عمر بن عبدالعزيز) كْبَنهُ بهذا الصدد 
له القولة الحكيمة «تجز10) للقاس., أقضيةٌ: بقدر ما تَجِدٌ لهم من القضايا»). 
لكا افك كقردت الإجتهادات والعطورابت في مجال القضاء على مر ر العاريخ 
الإسلامي وفي مختلف عصوره» بدءاً بالعصرين النبوي والراشدي» ومروراً 
بالعصرين الأموي والعبّاسي» وانتهاءً بالعصر العثماني» وحتى عصرنا 
الراه. 


ويُمكننا الإشارة إلى أبرز مقاطع التطور الذي طرأ على القضاء في 
العصور المختلفة فى البنود الستة الآثية : 


آزلاً؛ فى عضر السوّة كات ,رسول الله 6ك يتولى ننقسه ققضت. القضاء 
كما كان حول شخسيا عل من ! الإبا وكاسة الول وقياة الحيق 
وهذا أواضحٌ بيّن في سيرته المباركة العَطِرّة» وهذا لا ينافي حقيقة أنه كان 
يحول أصحابّه الذين يرسلهم إلى الأقاليم البعيدة» كاليمن مثلاً» القضاءً 
والفصل في خصومات الناس» كما قزل عليه الحوار الذي جرى م 
رسول الله ييلهِ. وبين معاذ بن جبل . لما أرسله إلى اليَّمَن قاضياً: ١‏ 
أنْاس من أهل حِمْصٌ من أمبحات معة بن سيا أنه وسيل ال 38 نه 
أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عَرَضِ لك قضاء؟ قال 
أقضي مكقاب اللهء قال فإن لم تَحجَدْ في كتاب الله؟ قال: فُبِسَنْة 
رسول الله وَل قال: اداح البو اليس رسك 221ل كن التو اق 
قال: أَجِتَهِدُ رأيي ولا آلوء فُضَرب رسول الله يل صَدَرَهُ وقال: الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما برضي رسول الله) لقعا ع دود : 
(؟59).: وَالتَرهِذِيُ : »)١71(‏ وَصَححَهُ ابْنُ القَيّم في (إعلام الموقعين 


عن رت العالّمين)؛ ولكن ضَعّمَه العلامة الألباني. 


6 3 الي * تعد له حدث بعل أن لم كي : وصار توا : المعجم الوسيط. 
ص اه 
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وذلك لأنه كان من الصصعب جذا أ أن 5 ترْجع السساة. القضائية في 
الأقاليم البعيدة كُنْهاء إلى رسول الله يكل لِيَبْتّ فيها. 

ثانياً: وو تطور رأ على القضاءء كان في عصر خلافة 
خليفة رسول الله 2 (أبي بكر الصديق) 1 وذلك أن كلف (عمر بن 
الخطابس) 5-2 ليتولى القضاءً نيابة عنه»ء كي يتفرع هو لإدارة شؤون 
الخلافة والدولة. وخصوصاً لقا سوقت في عهذه ه حوادث جسام ؛ 
كحروب الرة» والبدء بالفتوحات. في كلتا جبهتي فارس والرومء فكان 
(عَمَر أول (قاض) 0*0 مع كونه ساكناً فى نفس مدينة رئيس الدولة 
وإمام المسلمين. 

الثً: وفى عهد أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) حدث تطور آخر 
للقضاءء وذلك من جرّاء توسع رقعةا الدونة الإساذمية أمحاقء مساختها 
السايقة» فافظر الخلقة: الراقد (عسرة أن يُعَيُن الولاة العاؤة البعيدة: 
وخوّل الولاة - ل وال في بلدته - القضاءً والفصل في خصومات 
الناس» وقد أرسل (عمر) إلى واليه في (البصرة) (أبي موسى 
الأشعري) #ك رسالة ضَمّنها قواعِدَ مهمدٌّء في كيفية القضاءء وقد تحدّث 
(ابن القيُم) عن تلك الرسالة العمرية في كتابه : (إعلام الْجْوَ عيرم عن رب 
العالمين) بإسشهاب. 

رابعاً: وى الحصر الأَنَويٌ فْصِلّ قلي ” القضاء عن منصب الولأية. 
وأصبح لكل ولابةٍ وإقليم قاض مستقلء. وهذا كان تطوراً آخر في مَجال 
القتباء. 

خامساً: وفي العصر العبّاسي استُّخْدِتٌ مَنْصِ * (قاضي القضاة» والذي 
كان يك ف على أعمال جميع القضاة في الأقاليم. 

وكذلك أنشأت في ذلك العصر (محكمة المظالم)» وذلك لمحاسبة 
المسؤولين في الدّولة ومحاكمتهم مع المواطنين» إذا ما اشتكى أحدٌ عليهم. 
وهذان كانا تطورين آخرين. 

سادساً: وفي العصر العثماني حدث تطور آخرء وهو جعل القضاء 
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على درجات كما هى الحاله الآن: (المحكمة البدائية: والإستئئاف» 
والتمييز). 


وإِنْما طَرَأْتْ كل هذه التطوراتٍ على القضاء في الدولة الإسلامية» 
وعلى مذار عصورها التشعامة. لأنه أفيح فيه المجال لا وثانياً 
لأدراك. الأقمة والعلمات أن ما تركه الشارع فقوا وفراغاء يجيه أن 


يجتهدوا له حسب حاجات الناس وتطورات الزمان» وبقّدّر ما يحت 
العَدْلَ والقِسْطٌ بين الناس» إذ العَدل هو المَقْصِد الشرعي العظيم الذي 
شُرّْعَ مِنْ أجلِه ليس القضاءً فُحسبُء. بل كل الشرائع» كما قال تعالى: 


طلَْدْ رسَلَا مُسْلَنَا بِأَلِيَتِ وَأَرَلَا مَعَهُمْ الكتب وَآلْمِيرَآنَ قوم آلنّاسٌَ 
الْقِمْطٍ. . . * [الحديد: 856]. 


لش ع ل 


وقد نبّهنا في السابق على القواعد الشرعية المتفق عليها بهذا الصددء 
مثل قاعدة: (ما لا يتم الواجب إلآ به فهو واجبُ)» وقاعدة: (للوسائل + 
مقاصدها)؛ وقاعدة: (أننما وجدت المصلحة. وحيئما تحقة تحقق العَذْلُء هدم 
شرْع الله). 

وكذلك بيّنا في السابق» أنه بقدر ما يكون الوبتداع في الدين 
مَلْموماً؛ يكون الإبداع في وو الدنيا الإاقييعة وكذلك وضخنا أن 
الوبتداع يَحَصل من جَرّاء حدوث التصادم بين نص شرعي > ورأي 
بشري مخدذث ! ولكن الإبداع يكون حيث يُو جد فراغ مقصودٌ من الشارع 
الحكيمء تركة عفوأء لعلمه أن ملا هذا الفراغ بحاجة إلى تطور 
المجتمع . وتدل على هذه الحقيقة بالإضافة إلى وتاقة العقلن: وضرورة 
الواقع هذا الحديث التّبوي المبارك: «مَا أحل الله في كتَابهِ فُهُوَ خلال» 
ما حرم فَهُو حَرَامٌ وَما سكت عنه فَهُوَ عَافيَةٌ فَاقْبَلُوا من الله عَافْيَتَهُ 
فَإِن لله لَمْ يكن تييأكف ثم في كلل قنى الأنة: #. ... وم كن ريك شيا 
© [مريم] رَوَاهُ الحَاكمُ : ديم وَصَحح إسناكه ووافقه الذهبيء 
وَأَخْرَجَهُ البَّزَّار: (5087) وَقَالَ: إسناده صالح.ء وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِي: 
0 وَحَسَّئَهُ الألباني في (غاية المرام). 
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إذن : 

قيفيما ارتأى المجتمعٌ والكيان الإسلامي تنظيم الجانب القضائي» 
بحيث : يعدن الدكذكء «التسطء ويِرْفْعٌ الحَيّف والجورء بصورة أفضل وأكمل؛ 
وبإحداث 0 ترتيبات مناسبة للعضر والزماث: فهو ليس جائزا فُحَسَبُ: بل 
ووائمية أبشياة مذلاق اعرقف تحقيق العدل والمصلحة؛ ودفع الجور 
والمسدةة. علي 


وشيسة 2 بقدر ما وَكُل كُدُ على النَّباتِ على المبادئ والمقاصد 


الشرعية» كذلك تؤكذ على السعي لإيجاد وإِبْداع أَفُضصَلٍ الوسائل المحمّقة 
لتلك المبادئ اميه الشرعية» وينئاءً عليه : 


فالجمود على طرق ووسائِلَ» صَلَحَتْ لِعَصر ولا تَصْلُحُ لغيرهاء أو 
يُوجَدُ ما هو خرٌ منهاء لتحقيق المقصد الشرعي» خلاف لِما أمر به الشرِعٌ 
الحكيم» بلسان المقال أو الحال. 

وإن في قصة «(داود) وابئه (سليمان) عليهما السلام وحكمهما في 
حادثة دخول عَنَمْ رجل زَرْعَ رجل آخرء ورجوع (داود) إلى الحكم الذي 
اقترحَهُ (سليمان) على أبيه» على الرغم من أنّه كان قد 0 حكمّه في 
المسالة لأغظّم بُرهانٍ على أن شريعة الله | إِنْما هَمُها الأكيرء ٠‏ هو تُحقيق 
العَدّل والمصلسة نم ما يكونء ولهذا فعندما توجد وسيلة هي قن ١‏ من 
غَيْرهاء يُرَحَبٌ بها دينٌ الله القَيّمء وسقي هأ بالتي فى أقل قايدة وجدرى. 
وقد أشار الله الحكيم في كتابه المبين» إلى القصة المذكورة بقوله : ##وداورد 
لين إذ يحسكمَانِ فى الي إِذْ شت هه عَم الور وسكا لكوم 
شَهِرِتَ هَفَهسَهَا سَيْمن وكلا ْنَا كما وعلما وَسَخَرْا مم دود الْحَبَالَ 
ل وكا تنعليت (4)09 [الأنبياء]. 

وقد روي عن ابن عباس '#ها حديث يُوضّحٌ القصة التي أشبارنة: ألننا 
هذه الآية المباركة: «اعن ابن عباس أن غنماً أفسدت زَزعاً بالثيل فقضى داود 
اعنم لأصحاب الحرثء فقال سُليمانُ» بل توْحَذُ الغَتَمْ كَتْدْقُمُ إلى أصحاب 
الزْرع ؛ فيكون لهم أولادها وألبائها وَمنافعهاء ويبذرون لأصحاب الَزْرع مثل 
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زرعهمء فيعمرونه ويصلحونهء فإذا بلغ الزرع الذي كان عليه ليلة نفشّت 
ببإسراع أصحابث الحرث ورذوا الغَنَم إلى أصحابها». أورده ابن جرير 

واب كبري 

فلما سَمِعَ داود قضاءً ابنه سليمان» تقض قباه الكاوق واكدلة بقضار 
ابنه عليهما السلام؛ لاله رآ أقرب إلى العدل وأدعى إلى تحقيق المصلحة» 
أو حسب تعبير سليمان نفسه (أَزْقَقَ بحالهما)» كما جاء في بعض الآثار. 

وهناك قصة أخرى بين داود وسليمان عليهما السلام استدرك فيها 
سليمان على أبيه داود» في قضاء قضى به وهذا هو نص القِصّة: (عن أبي 
هريرة ذه عن النبي كله قال: «بينما امرأتان معهما ابنامُماء جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إِنْما ذهب بابنك أنتِ! وقالت 
الأخرى: إِنّْما تعب بابتلقهة لتتجاكمطا إلى دده التقى به للكبرية شيا 
مى سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاة؛ فقال: ائتوني بالسّكين أَشْقَهُ 
بينكماء فقال الصّغرى: لاء يرحمك الله! هو ابنها فقضى به للصّغرى»). 

مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البُخَارِيُ: (09571., وَمُسْلِمٌ: (1770). 

أجل . ؛ كل وسيلة أو تدابير قضائية مُسْتَحَْدَثَة» كانت أقرب إلى العَذْل 
وأولى يتحقيق مصالح الناس» وَذَرْءٍِ المفاسد والأضرار متشهي؛ وأرفق 
6 فهيى في نظر الشريعة الحقيمة العادلقء دي وأفضَل والأخذ بها 

جَبُ وَالْرَمُ. 

وبهذا نختم موضوع القضاء ومعاليه الأساسيّة التي حددها كتاب الله 
الحكيم. 


وننتقل بتوفيق الله إلى المبحث التاسع. 
لا لا لا نا لا لا 
)000( أنظر: (جامع البيان) للطبري» ج18 ص 5!/8 . وانظر: المصباح المثيو في تهذيب 


تفسير أبن كثير ص ١‏ لالم ام 
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الميععث التاسع 


مجال العقوبات الشرعية (الحدود) 


إن المجتمع الذي لا تُصَانٌ فيه دِماءُ الناس» وأمنهم. وأغراضهم. 
وأَموالْهُم وكرامتهم» لا يُعتبر مجتمعاً سليماًء لذا شرّع الله العزيز الحكيم 
في كتابه المبين» عقوبات شرعية» جرى عَرْفُ العلماء بإطلاق أسم 
(الحدود)ء عليهاء اتباعاً لِسَنّة النبيّ كَل والتي وردت فيها كلمة (الحدود). 
عنواناً لتلك العقوبات المُحدّدة في كتاب الله تعالى؛ كقوله كَل لأسامة بن 
زيد #ها: «أْتَشْفَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله؟!» مُتْمَنْ عَلَيْد : البُخَارِيُ : (51784), 


سَظِم : .)١58(‏ 
وذلك لكي تكون تلك العقوبات رادعةً وزاجرةً» لكل مَنْ سوَّلّثْ له 
مْسَهُ المساسٌ بحياة الناس ودمائهم» أو أمنهمء أو عِرْضِهِمْء أو مالهمْ. أو 

كر امتهم وسمعتهم. 

والعقوبات المحدّدة في كتاب الله العظيم هي هذه الخمس”"2“: 
)١‏ القصاصٌ والذّيةء لِحِفْظِ حياة الناس. 


0( الل أو الصلبٌء أو قطع اليد والجل مِنْ خلاف» أو النفى من 
الأرض» لحفظ أمن الئاس. 


)١(‏ وانما لم نحْسِبٌ كلا من عقوبتي (السّحاق) و(عمل قوم لوط) في عداد (الحدود) 


الشرعية» لأنهما غير محددين» بل اكتفي فيهما بإطار عام» كما سنتحدث عنهما في 
المطلب الثالث بإذن الله. 1 


اعم أم هط اج . للالثاننا 


*) الجَلْدُ مائة, لِضّه أعراض النّاس. 
045 قطمٌ اليدء صَوْئاً لأموال الثاس. 
8) الجَلدُ ثمائين حفظأ لكرامَة الئاس وسمعتهم. 
والمطلب السلدس والأخير من هذا الميحث» هي: 
)4 ثلاثة إيضاحات مهمة في مال العقوبات الشرعية. 
وسنتناول البحث عن كل عقوي من العقويات الخمس في مطلب 
مُستقل بإذن الله الكريم» يلمأ بالعقوبة الأولى : 


لا نا ذا ذا نالا 
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المطلب الأول: 


القصاص والدية لجفظ حياة الناس ودمائهم 


شرّع الله تعالى عقوبة القتصاص وَالدنةع لكل من موسا جريمة قتل 

نفس مؤمنة بِغَيْر حق», عَمْداً أو خطأ على التفصيل الذي سياتي. 
فقال جل شأنه في عقوبة الققل العمد الأخروية: #ومَن يَفْسَلُ 
5 ْ سه با نس 8 .حمر علدا ف ولو انتم 4 عَكهِ وَلَمَنَهُ 


وَأَعَدَّ لَه عَذَايًا عَظِيمًَا © 


وقال عن عقوبته الدئيئ ية: #يكآمًا ألَذينَ ءَامَنوا ا كيب عَليكم القصّاص في 
0 كد الي اليد بالمبد انق بالأنقّ هن حْقَ 4 ين كضِو عن كام 
ِلْمَعروفٍ وَأَمَهُ ليه با ل ألكَ نفيك من يكم ورخمة من أعتدى بعد ذَلِكَ فله. 
عَدَابُ بد © ولك ف الْقِصَاصٍ َيه يتأؤلى الأب لَلَكُمْ تنَفونَ © 4 
[البقرة]. 


ونوضّح مفهوم هاتين الآيتين المباركتين» في البنود الخمسة 


» قوله سبحانه وتعالى: #يكأما ألَنَ َامَوَا كُيب ع5 لْقِصَاصُ فى الْمَدَلٌَّ‎ )١ 
إلزام للمجتمع الإسلامي» أن يقوموا بأخذ القصاص للمقتولين‎ 
مدا من القاتلين» وذلك كما قال تعالى في الآية (6) من‎ 2 
(المائدة) في معرض الحديف عن أهل الكتاب: #وَكين عَلِع ها أن‎ 


لس ألتّفيس. . . 69*» والضمير في (فيها) راجع إلى التوراة 
5/1 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


نس بر 
أ 


ومعنى #النّفس يالتّفين»»: اي +3 تل لقسله تيلنه تقسثه قما قل 
هو غيره») ويعلوم أن السيلظة الشرعية هي التي تقو هوم بأخل القصاص 
من القَثَلْة نياية عن المجتمع الذي اختارها وخوّلها تَفَقمْكَ أحكام 


الشرع عليه. 
5 وليس لعتسية ونا الله تعالى: #لله بأل وَالْمبْدُ بالعبد وَالْأنق بالأنق 
0 أثه 3 مقط للعمد من الحزرء ولا مِنَ الرّجل للعرأةء وذلك 


لأنه لا يقليل ر 575 .العلماء في قتل الرجل بالمرأة» وأما بالنسبة لقتل 

الحرٌ بِالعَبْدِ وان كان فيه خلافٌ بين أهل العلم» ولكن الصحيح من 

حيث الدليل» أنه يقتل به أيضاً. 

ولكن حكمة ورود الآية المباركة بهذه الصيغة هي - كما ذكره""") 
العلماء في كس أسياب القرول واررفة غالبية التقاسير - أذ القبائل 
العربية في الجاهلية كانت عنذما تتقاتل فيما بينهاء فالقبيلة الأقوى رم 
الأخر ى (أي بعد انتهاء القتال وإرادة الصلح) بأنْ يُقْتل منها خدٌ 
وجل بامراق فأنول الله تعالى هذه الآية بهذه الصيغةء إنطال لعلك 
العادة» وكذلك كانت بعض القبائل الفوزة قالكه فينع بأن فقتل منهم 
رجلان أو أكثرء مقابل رجل منها! فجاءت هذه الآية لإبطال تلك 
العادة الجاهلية» التي لم يُمْلِها عليهم عقلٌ ولا منطق» أللهم الا العقل 
الجاهلي ومنطق الغابة! 


و والمقصو د بقوله تعالى: #من عق - من ينه ا ءا بالمعروف 


000( المصباح السشفيو في تهذيب تفسير ابن كثير) ص78١.‏ وانظر: (محاسن التأويل). 
للقاسمى» اج ص 5758غ؛ 455. 


وانظر: لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي.» ص 738. 79. رقم: 87. 

وانظر: الإستيعاب في بيان الأسباب.» ج١.»‏ ص/9-١٠٠.‏ 

وقال المؤلفان عن الرواية التي أسنداها إلى ابن عباس #6 أنَّ سئدها حسن. 

وقالا: أخرجه ابن جرير في (جامع البيان) (؟57/1)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
( رقم:51/8٠ء‏ وقلنا: وهذا سند حسن 


لك 
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وَأَمَهُ َيه َإِحْسَن 2# ؛ هو: 0-3 الدية أتغد. أن يتنازل ولىّ المقتول عن 


عرس جو ار ا 


القصاص وتشجاز الذَبَّة وهذا هو معنلى. #قمن عفى له من أخد 

"6 

وقوله تعالى: 7 بألْمَعْروفِ4» إرشادٌ وتوجية لِوَّليّ المَفَْولٍ الذي 
عفى عن القاتل, أَنْ يَفْنَص مله ) واختار الذية» أَنْ يطالت بحقّه بأسطواقتن 

معروفٍ وححسن . 
وقوله تعالى: #وَأَداهُ إِلّهِ بِِحْسَن4. إرشادٌ ! إلى القاتِلٍ وقرايقهه أن 

يؤذوا ألنية بطريقة عستةء فلح يعاظلو] ولا ينشوا.. 
وقوله تعالى: ##ذَلِكَ خْفِيفٌ من رَنَكْء س4 تذكيرٌ للكل وخاصة 

للقاتل أنَّ هذا التخفيف - أي يقبيو َلَيّ المقتول بين القصاص والدية» أو 

العفو الكَلْيّ - صادرٌ من رحمة الله وهو نعمة منه؛ نذا تحب أن #تقزيل 

لعية اللّه ور حجميه ) بالشكو والإلتزام بشرعه . 

4) والمقصود بقوله تعالى: #صَنٍ أعَتّدَئ بَعَدَ دَلِكَ مَل عَذَابُ ألِيمُ»4. 
ديك لعن لكك الديةة أن قفموك له تنه الكأد بن بعك قباد مإلخق 
الدّية» هذا هو المتبادِرُ إلى الذّهن من السياق» وان كان مفهوم الآية 
دايا از من يتجاوز الحذود. سواء من طرف امار ,/ ا 
7 عد يتأزلى آلْذَلْبَبِ مَلَكُمْ ىا كن 4 21 5 إن القصاص س سيب 
لحفظ السباقى عاة المفعول ائي- يُقكلَء وحياة القاتل أله يُقَتَصٌ 


وقذ حدّدت السنَّةٌ النّبويةٌ مقدارٌ الدّية بمائة ج30 .مع الأبزر» أو هن 


)١(‏ كما قال رسول الله: «مَنْ تل مُتَعِمّدأ دع الى أولياءٍ المقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإِنْ 
شاؤوا أخذوا الذية» وهي : ثلاثون حقة حِقَةٌ » وثلاثون جَذَعَةٌ وأربعون خلفَةٌ وما صالحوا 
عليه فهو لهم. . أ ووه مو قَاوٌّه ؟ (غة 5) والعرمذى: (17908: والساتى؟ (2/ 
*4)» وحَسّنه الترمذي» (جامع الأصول في أحاديث الرسول)» لابن الأثير» ج4»: 
ص8١ ١‏ 4»: رقم الحديث: .)١5541(‏ 
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يُقابلُها""', ولكن من الجليٌ أن أولياءة المقتول» إن سمحت لهم نفوسهم 

بأخل أقل من المقدار المفروض» قحسي يفعلون؛» ويَؤجَرون على فعلهمء. 

لبا اي د جرون في تنازلهم عن القصاص - ما لم تكن هناك ملابسات 
صة ترَجح القصاض - + بدليل أن الله اقعالى سأاه (كتكفيناً) بولآرشيرة): 


هذا بالنسبة للقتل العمد - والذي سَتُعَرّفه بعد قليل - وأما بالنسبة 
للقتل |!كهداة اس فيه قصاص 5 جزاؤه الدية فقط» وقذ ددس 
مقنذاقها السة السك 

وقال الله تبارك وتعالى في القتل الخطأ: #وما دمن أن يقث 
مما إلا خط ومن ككل مُوْممَا حَمَهَا متَرُ مق يك و كدي سكم إق 
ميو إل أن يَععدَه أ هَإِن كانت من هُومٍ عدو و 
َمسَق مُؤْمكةٌ إن كات ين ام حك وينتقم زمكق يي ملم 
5 00 عي ف ك. 
2 3 1 5 أن عَلِيِجًا عليمًا ححكيما © 007 

وتنصٌ هذه الآية المباركة على هذه الأحكام الستة الآتية : 


1- كل المؤمنٍ للمؤمن حرامٌ في كل الأحوالء إلا إذا وقع منه خطأ - 
وسنوضح عدهوء القتل الخطأ بعل قليل - وما لان لْمومِنِ أن 
يَقْثُلَ مُؤْمِنًا إِلّا حطنا» . 


71 ابت يلي يقتل مؤمناً (رجلا أو امرأة وكبيراً أو صغيراً) خط يَلْرّمَهُ 
فاق : 


60 أنظر : (جامع الأصول في أحاديث الرسعوك؟ه اج ص5١5:‏ الحديث رقم: 
.)١184(‏ 


فة كما جاء في غذا الحديث: اعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّهء قال: قضى 
رسول الله 9 من قبل خخطأء فَدِيَنَهُ من الوبل مائة: ثلاثون بنت مخاضء ثلاثون بنت 
لبون» وثلاثون حقّة وعشرة بني لبون ذكرا أخرجه أبو داود: »)555١(‏ والترمذي: 
.)١08(‏ والنسائي: (47/8)» وخحسنه العرسذئ: (جامع الأصول في أحاديث 
المصرلة» الآبن اللي ج:» ص٠١‏ 4» رقم الحديث: (5141). 


4 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


أ( تحر رقبة مؤمنة (أي عبد أو جارية) وهذا كمارة. 


ب) تسليم دية إلى أهل المقتول» إلا إذا تصدّق عليه أهل المقتول 

بالديقع فلم بأحتيوها نه كلها أ نقشها. 

“ - ولكن إذا كان المؤمن المقتول متثمياً إلى قوم كفار معادين للمسلمين 
ومُخْيَلِط بهمء ففي هذه الحالةء لا يَلرَّمُ القاتّلى سوى الكفارة 
المُتَمَعْلة في تحرير رقبة مؤمنة. جما عدم دفع الذية | أل قَوَه 
الكفار الأعداء واضحة. وهي ألا يَتَقَوّوا بها في حربهم ضِدَّ 
المُسلمي:. 

- وأما إذا كان المقتول منتمياً | إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق , فيلزم القاتِلَ كل من لق لقتسا إلى أهله. وتحرير رقبة 

6 - وفي الحالات الثلاث التي تَلْرْم فيها الكفارة القاتّل؛ فإذا لم ييجد 
القاتِل | إمكانية شراء رقبة مؤمنة وتحريرهاء يجب أنْ و كذلة عن 
ذلك ملة شهرين متتابعين من دون انقطاع. 


5 وقوله تعالى : ووه ين ال وكات اله ليما ليما حصكيئا4: يُنْهَمْ 


به من تحرير رقمة وإعطاء الدّية يعوب اللّه تعالى يه > ور عن 
ما ارتكبه واقترفه . 


تسال للخو قبهاء أ سا 2 
حسيما اتفَقٌ عليه العلمامُ أو أكثرهم. 


ومن الواضح أن الله تعالى ذكر في كتابه الحكيم اسم كل من القّثْل 
العمدء والقّثل ةا كما جاء في آيتي (البقرة) )١174 .1١!/8(‏ وآيتي 
(النساء) (97)» ”2)97 وقد ذكر بحرك الله عَِ نوعاً آخر ثالعاً وهو: (القَثْل 
شبه العَمْد)» والّذي حكمه كحكم القتل الخطأء في عدم توججه القتصاص 


غ١‎ 
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إلى القاتّل» وأخذ الدّية فقطء ولكن تكون دِيّته مُغَلَْظَةء كما قال 
رسول الله كك عن هذا النوع الثالث من القتل ودِيّته َو : «ألا إِنّ قتيل العَمْد 
الخحطأ أ بالسّوط والعقصى» شبه العمدء فيه مائة من الإيل ملظ منها أربعون 
خَلِفَةَ فى بطوتها أولادها» رَوَاهُ أَحَمّد: (58545/؟2))7 وَأَبّر كَاوُدٌ: (/ا488): 
والنّسَائي: (48*1)» وَابْنُّ مَاججَه: (7771)+ وغيرهمء وَقَال الشيخ الألباني : 


صحيح لغيره. 

وتّمهيداً لتعريف هذه الأنواع الثلاثة من القتل» نقول: 

إن القتل مُطلّقاً - أي بِكَضٌ النظر عن نوعيته - لا يتم إلا إذا توفر له 
شيئان : 
أ- الفاعل الذي يباشره. 
ب - الوسيلة أو الطريقة التي يتم بها فعل القتل. 

وبناءٌ عليه : 

أولاً: إذ إذا 5 القثل ب* بمباشرة فاعل عامد قاصد» وبوسيلة أو طريقة 

ثانياً: وإذا تَمّ القعل بمباشرة فاعل غير عامدٍ للفعل» أو كر قاعم 
للشخص» سسة أ ارا ة قاتار غالياً: قيو قبل سقط 

ثالثاً: وإذا تَمّ بمُباشرة فاعل عامِدٍ قاصِدٍء ولكن بوسيلة أو طريقة 
تَقثْل غالِياًء فهو قتل شبه عَمْدِ. 

ولا يتوجّه القصاصٌ إلا إلى القتل العمد فقطء. وأما الخطأ وشبه 
العمندة. ققيهما الذية: 


ومن مسي أن لأولياك :المققول» آي كاذت. نودية الققل» أن يعفوا عن 
القاتل كليا أو جوّثياً. 


وجديرٌ بالذكر أن كلاً من القصاص والدّية - وهي عوض القصاص 
ف 


أ .1م 3163 . /الانانانانا 


وبَدَلّهُ لمن اختاره - كما يتوججهان إلى القعل العَمْدِء كجزاء في مقابئه؛ 
كلتك يكوتان جز أ تتلماء المجؤئية شيا وذْلك مثل : 
قا عَيْنْء أو جَدَحٌ أنقب, أو صَلْمْ أذوء أو قُلْعْ سن» أو كَسْرُ عظمء 
أ وجموح لشي كما قال تعالى: 9زَبنا عَدُومَ فيا أن ألنْفْس 2 
اليب بألمين والقت لأف والأخت ولأذن وَالسَنّ يسن وَالْجن. 
قعبسا ص : . . # [المائدة : 48]ء مك اقتاولعتن أجل القصاص ١‏ 0 
يأخل يتنه وهو اثلية الجؤئية التي فصلتها ووضّحممْها كُتُب الفقه في ضضوء 
0 والآثار الواردة في هذا المجال» تكل حالة من الحالات المذكورة 
وغيرهاء على اختلافٍ بين العلماء في بعضيها أو جُجلْها. 

وكذلك بالثسبة لعفو المَحجني عليه عن الجاني؛ في إحدى تلك 
الجنايات المشار إنيهاء فيه نفس المجال الّْنِى ذكرناه سايقاً عند حديقنا عن 
القتل بأنواعه؛ بل العفو محيّذٌء كما قال الله تعالى في الآية السابقة» وعقب 
ذكر القصاص: #كْمن تَصَدّفت بي فهو 41 


لا نا ذا نا ناكلا 


11 أنظر على سبي المثال: (جامم الأصول قي أحاديث الرسول)؛ لابين الأثير: اج 0 
ص/19 41-4 + (الفصل الثاني قي دِبّة الأعضاء والجراح)؛ الأحاديث: 14486- 5:19 ؟. 
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المطلب الثاني : 
القثلء أو الصَلبُء أو قطع اليد والرّخل من خلافٍ» 


أو الثفي مِنَ الأرض لحفظ أهن الناس 


وشرع الله الحكيم الجبّار جلّ وعزَّء هذه العقوبات الأربع. لكل من 
يقوم بتّرويع الناس وتنغيص أمنهم» سواء بقطع الطريق» أو بأية كيفية 
غري؛ - كان بصورة فردية » أو جماعية. 


ونسعونٌ 5 الارض 2 5 م( 1 1 4 علب يدم 0 , 
ْنْ للف أو يِنَمّوأ هم م مت الأَرْضٍ وَلِلك لهم جِرَىّ فى لديا يا ولهم فى 


الجْرَوَ عَذَابُ عَظِيةٌ © إلا الت ابأ من هَبَلٍ أن تَمَدرواً عَلَهمْ كعَلْموًا 


ا 


أرج َك معو سك #0 [المائدة]. 

وقد اصطلح العلماءً على تسمية هذه الجريمة ب(الجرابة) أو (قَطع 
ريق در في كيفية إجراء ٠‏ هذه العقوبات 0-0 علي أولئك 
ا لكان الذي يبذو من كذاهر الآبية وعليه 9 الأكثرية» هو أَنْ 
تُرنَبَ العقوبا * الأربع بالشكل التالي : 
أ- مَنْ قتل الناس الآمنين» فجزاؤه القَثْل: #أن يِفَبَّلوا»#. 
ب - ومن قام بالقتل وأخذ المال» فجزاؤه الصَّلْبُ (أي المَثْلُ صَلباً): «أو 


اق" 
ج - ومن أخذ المال فقطء ولم يقتل أحدأء فجزاؤه قَطعْ دق الممض 
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ورجله التسميواة م تَقَطمَ أَيَدِيِهِمَ وَأَنْجَلُهُم : مْنّ خِلَدفٍ 0 أي 
تقطع يذه التي َرَقَ بها وسطا بها على أموال الناس» ورجله (أي 
قدمه) التى مشى بها. 

5-89 ومن لم يرتكب بدي سوق ترويع الناسء فعراقه أن تقد ع يليه 
إلى آخر: #أو ينْمَوأ مرح الْأرض». 


ويقول تعالى مُعَقَبا على هذه العقوبات الصَارمة الرّادعة: #ذَلِلكتَ 
لهم خَرْى فى لدي سم ف لخر عَذَّابُ عَظِيءٌ 2# أَيْ : إن لأولعك 
المجرمين» بالإضافة إلى تلك العقوبات المُحْزِيَةٍ في الذنيا» عزاية عظيم 
في الآخرة» - وذلك إذا ماتوا قبل الإقلاع والتوبة النصوح -. 

ولكن هذه العقوبات تُتَفدُ على مَن أَجِذَّ مُتَلبْساً يجريمته: أو سكم تلت 
بعد أن عار مقلويا على أمرفة ولكلن من قات من تعليه قللثه وسلّم نفْسه 
طواعية إلى السلطة الشرعية: فهو يَعْفى علهء ولا يعادب صلى عن كيف 
كما قال حعالى: إل الذرت. توا مح قن أن تقد ينا عَكَح عقوا أن 2 
عَفور تحيم (24)6 وبما أن عقوبة الجريمة المذكورة من نوع (ححقٌ الله) 
والسموح من نوع لعمة الناس). د والدية وعقوبات قطع الأعضاء أو 
تعطينها. لِذا فقوله تعالى: # فاعلموًا ١‏ ربح الله فور َحبمٌ 2# دليل على أن 

مث ثاب وأمْلَعَ ورَجَعَ إلى لى الطاعة 6 3 يُطالْتُ بشيء من قبل الئاس 

لمق رب 280 وهذا هو الرأي الراجح حسبما أرى» وهنالك رأي آخرء أنه 
يُطالب بحقوق :الناسن 28 


وكما قلنا من قبلء كَفّْد سمّى العلماءً هذه الجريمة ب(قطع الطريق) 
وفاعليها ب(قُطاع الطريق)» ولكن ليس بالضرورة» ألا تتم هذه الجريمةٌ إلا 
بوسيلة قُطع الطريق» ولهذا قلنا في تعريفها: (سواء بقّطع الطريق» أو بأية 


)١‏ ولكن من وظيفة الحكومة أن تقوم بإحقاق الحقء» والتعويض عَمَا لحق بهم من 
أضرار معنوية أو مادية. 
(9) أنظر فتح القديرء للشوكاني» ج٠١‏ ص48. 
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كيفية أخرى): والله تبارك وتعالى أطلق القّول ول يلد بشيء؛ او ونه 
دون أخرى» فقال: 8... لين يايوْدَ اله وَرَسُوكٌ وَيَسَمَوْدَ فى 
سَادًا. . .4# [الماتدة: “77]:؛ ومعلوم أن في عصرتنا هذا توججل وعب 
وتنظيمات تجماعات (مافيا) دولية ومحلية وتوجدٌ عصابات ومجموعات 
للسرقة والخطف والسطو على البيوت في المدن! إذا: لا مختى لتخصيصن 
هذه الجريمة النكراء بمكان قو آخر؛ ولا بطريقة وصورة فون أخرى: 
يوسا مف أن َطْلْق اله تعالى القَوّل : في التعريف در تاكبيه ؛ ولّم يُقَيْدَ بقملة 
بشيء : حالة ؛ أو مكان؛ أو بور ة.. 


وأَذكّر بأنّ تسمية الله الحكيم جل وعلاء مرتكبي الجريمة المذكورة 
ب(محاربي اه ورسوله)؛ يَظْهر مَدى جره شريعة ابه تعالى على أن 
الناس واهتمامها به؛ أوَلا يكفي أن يعتبر الله العزير القائمين بتعكير مفو 
من النامن ؛ وتتغمهن حميأتهم ؛ بأنهم إِنّما يحاريون اله تعالى ويحاريون 
رسولّه: من جراء إِخَلائِهمْ بأَمنَ اتناس 1! 


لا نا ذا نا ناذلا 


فال بابع ا" أحرمةا لاخر ار 0ك عراز كس ايم 
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المطلب الثالث: 


الجَلدُ مائة لضؤن أعراض الناس 


العقوبة المحدّدة الغالثة في كتاب الله هي عقويبة «الرُنى), وهي أَنْ 


يضرب 1 من الرّاني والرّانية» اللّذِين رُنْيا مُخْتارَيْنَء ماثة جلدة وعلى مرآى 
مجسوعة من المسلمين - والما فيدنا الرنى تكوقه لكتارياً: لآق كقلمتى : 
«أرَيَةُ 7 وان كانما مُعَوٌّفَمِين بالأئف واللام الدالة على الجنس 
والإستغراق» ولكن هناك نصوص شرعية كثيرة تدل على رفع المؤاخذة 
والعقاب . الذنوب التي تفع في الحالاات التي يَفُقَد فيها الإِنسانٌ الإختيار 
أو الرْشْدَ أو الوعي"' ‏ كما قال الله العظيم: «#أزَيَدُ ولزن كَجِْدوا كل وير 


)١(‏ وهذه أمثلة من آيات مباركة وأحاديث شريفة في هذا المجال: 


5 [عن ابن عباس 4 قال: لمانزلت هذه الآية: #وَإن ُبَدُوا ما 4ه أَشْسيكُم أو 
ُحْمُوهُ يَُايِبَم يو َنّة. . .> [البقرة: 17184 قال: دخل قلوبّهم فيها شيء» لم يَدخل 


قلوبهم من شيءء فقال النَّبِىُ: قولوا سَمِعنا وأطعنا وسلمناء قال: فألقى الله الإيْمان في 
قلوربهم؛ فأنزل الله تعالى: ظَ كلك أ نكا إل وسمنا نهنا ما كنوك مَعَقبَا ما 
3 را ل توايدنا إن كيين أذ غك ..* [البقرة: 85؟]ء: 0 قد فعلت» 

رَكِن 7 ولا يِل كنآ اضر كنا ناكار 3 الزر عن قيكا؛ . كه أقال: قد فعلت 
4 يمنا ما لا طافّة لَنا بف . 5 قال: قد فعلت #. ٠‏ .وكير آنا اتنا كت 
3 4 [البقرة: 787]ء قال: قد فعلت». أخرجه أخمد: 2)١/7١1١(‏ ومسلم: 
وو والترمذي: (75597).: والنسائي في الكبراف: )»21٠١59(‏ والحاكم وغيرهم. 
-١‏ [إِنَّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيانَ وما استكرهوا عليه]» صحيح ابن ماجه: 
( 226 للألباني. 


جر ابعر 


-«سن حَحَترٌ به ين بَنَدٍ إيكددء إِلَّا من أفخَرء وَكَلبْك مُظميث بالإيمئن. ...> 
[الئحل: .]١٠١5‏ 
؛ -«لا بَطلِنٌ أنّدُ نما ِلَّا م1 ءاتنها سَيَجِمَلُ أنه بَنَدَ عْسَر 4 [الطلاق: /7. 


/اوع 
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و المُلاحظ 95 الله تعالى ذكر هذه العقوبة (مائة جلّدة) للرّناة والروانى 
عمومأًء ولم يُقَيّدها بحالة ما قبل الزواج (البكر) أو بعله. 

ولهذا يَبْدو أن عقوبة جريمة الزنى عموماء سواء كان الزّانيان بكرّين 
(غير متزوّجَيْن)2 أو متزوجَيْن (مُخْصِئيْن) هي هذه فحسب (مائة جلدة). 

ومِمًا يدل على صحّة هذا الرأي» هو الدليل التالى : 


ذكر الله تعالى في معرض الحديث عن التزوّج بالمملوكات» لمن لم 
يساعدهم وضعُهُم المالي» التزوّج بالحرائر: #ومَن لم تع كم طول أن 
يتَحِحَّ التمترعت التتيقيع هّمِن ما ملكت أَيْمْدَكُم ين كييك الْمُؤْمِتَتٍ 
ولد أعلم بإيتيم بَعَضِكٌم من عض عض . ..* [النساء: 0؟]» أن عقوبّة المملوكة 
المتزوّجة التي تَرْنيء هي نِضْفٌ عقوبة المرأة الخرّة: 7 . فَإِدَآ حصن 


إن نت بتحكق مَكِنّ نْتُ ما عَلَ التحسكب يرب الْمذاياً...»> 


| التستاغ» ]2 والمقصود ركلمة (المخصنات) هنا أي (المتزوجات) من النساء 
الحرائر» لِذا يجب أن تكون عقوبة النساء المتزوجات الحرائر» بحيث 
يمكن تنْصيفها (أي جعلها نصفين)» لأن الله تعالى جعل عقوبة المملوكة 
الفروسة: الؤاتة. نيطف حقربة اتعرأة الحية المتووجة آلذانيقء رسا أن آلله 
تعالى: أولاً: لم يذكر عقوبة على زنى النساء الحرائر»ء سوى الجلد مائة 
وثانياً: إِنَّ عقوبّة (الرّجم) الواردة في السئّة لا يُمكن تنصيفهاء إذاً: 

عقوبة الخرّة المتزوجة الزانية» هى (الجلد ماثة)» ونِصّفها: (خمسون 
جلدة) هو عقوبة المملوكة المتزوجة الزانية. 

وتّريد هذه السالة وضوحاًء فنقول : 

ان كلمتي (المحصنات) و(المحصئين) قذ وردتا في كتابت الله بمعنيين 
وَيكسجِرّةٌ أحدهما حسب اقتضاء المقام وطبيعة السياق» والمعنيان هما: 
(العفيفات والعفيفون) و(المتزوجات والمتزوؤجون). 


24 
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فهاتان الآيتان - مثلاً - استعملت فيهما الكلمتان» بمعنى (الرجال 

العقيفرة) ولالقياء العنيفاتة : 

١‏ الم أل كك لطت وَطَعَم أل أوثها الكتب حل لك وطعائخ حِل 
2 0 لوجم َالْحْصَكَتٌ مِنّ الْدنَ وتوأ الْككبٌ من قبل 1 
َاتَسَمُوهنٌ وض محْصِنِينَ غير مسَيْحِينَ وَلَا متَحِذى كتدن. 4 
[المائدة: 6]. 


(١‏ ومن ل يست مك علولا أن يكح المخصكت الْمؤْمكت مين ما 
تكن أننقك : تح ابكلة التؤرفة .. لتق 12 توكو 11 


7 


ل أخدان. َ# [التسباءة © اد 


وكون كل من: (المحصنات) و(المحصئين) في الآيتين بمعنى 
العفيفات والعفيفين» واضحٌ جداًء يُغْني عن الإيضاح. 

ولخ في قكه الأب : «والشمتكك عن اده إل عا ملكت 
لس . َ# [القتساءة 6؟]ع فالمحصتات من التساء يقتصد بهن 
المتزوّجات» وذلك لأن الآية جاءت في سياق يَتَحدّث عن المحرّمات من 
النساء. وَالْذي بدأ بقوله تعالى: #حَرٌم: من عَلِْتَحكُمْ لك . . # [التساء: 
؟؟]ء فجعل الله تعالى النوع الرابع عشر من النساء المحرّمات على الرّجال» 
النساءِ المتزوّجات» أي ذوات البّغل» ثم استثنى منهنٌ اللآتي يَصِرْنَ 
مملوكات» ويفقِذن عِصْمَةَ الزوجية» بسبب الأ'ر وصيْرورتِهنٌ مُملوكات! 

وكذلك المقصود بقوله تعالى فى سياق الحديث عن المملوكات 
المتزوجات: #هَإدًآ أُحَصِنَّ4: هو: فإذا 0 


وانّما سم الله تعالى كلا من الرجال والنساء المتزوجين والمتزوّجات» 
والمتعففين والمتعففات (محصنين ومخصّنئات). لأن كلا من الزّواجٍ والعفة 
كالحضن للإنسان» يصونه عن الإنحراف والإنجراف مع رياح الشهوات"''. 
60 المصباح المئير» ص هة لا لا. 

0ط 
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وكلم (المُخْصَنات) في قول تعالى: #هَإِدًآ أُحَصِنَّ كن أَبَرَحَ يِسحِمَةَ 


برس ص بين 


فين .وك ما عل المخصكات ه فرس. ألعَداب. ..# [النساء: 6ث7]ء إِنُما هي 

معني الععر رجانه ولا ُمكن 7 تكون بمعنى العفيفات» كي نقول: 
055 أن يقصد بها البنات الأبكارة وبالتالي تكون (مائة جلدة) عقوبة 
الزواني الأبكار فقطء ويبقى (الرّجم) للمتزوجات الحرائر إذا زَنَيْنَ وذلك 
لأنّ الله تعالى لَمْ يس يِسَمٌْ في كتابه قط المرأةً الزانية (مُخصَنةً): ولا يمكن أن 
يُطْلِقّ كتابُ الله الحكيم: هذا الإسم على أمرأة تلطلقك تقسيبا بالونى 
والفجور. ولَم تَصئها! 


ذا بالنسبة لكتاب الله المُحْمَوي على لَب شريعة الله ومَثْنهاء إذ لَينْتٍ 
السنَّةٌ النبوية سوى شرح وبيانٍ لكيفية تطبيق أحكامه و[يضاح لما اجيد فبه 
من حقائق وأحكام. وأما بالنسبة لسَئّة رسول الله ككة» والذي ثبت فيها رَجمُ 
الو انييق المتزوجين بالحجارة حتى الموت» كما جاءً في (صحييخع مسلم) 
أنه عَكلِنِ أت برجم (سابيرة؛ العا (الغامدية) فَرُجِماء فلا بل عين. أن اتقنولك 
أَحَدَ شيئين التاليين» 7 تَنسجمّ السُنّةٌ مع كتاب الله تعالى : 


أولاً: نما فعل ذلك رسول الله ككِ من باب السياسة الشرعية» ولَيْس 
كحدٌ وعقوبة شرعية. 
وجل " عقوبة يي ادبابه ب(ماثة جلنة: ومن الواضح أن القوّل 
بالنُسخ إِنْما يستقيم» إذا كانت حادثة الرجم سابقة على نزول 7 الكريمة. 


قله فهثا هو عا أراه صوابا وحشاء» بالكسبة لععتى الآبة (9) من 
(النور)» وبالتالي بالنسبة لعقوبة الزنى عامة» سواء كان بين بكرين (غَيْر 
متزوجين) أو بين متزوجين» ولكن, إِنْ حال دليل شوعي قاطع وجاسم. 
دون صححة كلا هذين الركسين اللذَيْنِ اانا هجا التوقيق بين الآية السارقة 
والسئة الشريفة؛ خأسعقة اللا ثم أمتعقفر اللا 6 أستغفر الله أن أقول شيئا 
تخالف سل رسولة الله 6ف 


.3611 . /الانانانانا 


ومن المعلوم أنه حيئذاك. ينبغى أنْ يقال : 

إن الآنة: القريمة وإن #اقت مطلفةء ولقن يدنه الشثة النوية؛ وبالقالى 
يكون المقصود ب(الزانية والزاني) هو العكوان فقطء دون المتزوجين. 

وإثبات تريمة الوّئى يكوة. بأحد الطريقين التاليين» نققط 
أ - إقرار الرّانى أو الرّانية : 

والإقرار سيّد الأدلة» وقد رجم رسول الله يك ماعزاً والغامدية صاء 
وأو 
ب - شهادة أربعة شهود : 

وذلك لأن الله تعالى قال بالئّسبة للقاذفٍ الذي ينوم امرأء عفيفة 
ع #والنين يمن الْمحصتت 2 ينا بأريعة شُبَنه دوه تمدن جَلرَةٌ. . . * 
[الدور: 8 

وهناك تفاصيلٌ خلافية في هذه المسألة» بالنسبة لقبول أو عدم قبول 
شهادة النساء فيهاء لا مجال هنا للخوض فيها. 

وهناك آية أخرى في سورة (النساء) ذكر الله تعالى فيها عقوبة النساء 
اللاتي يأتين الفاحشة» وقد فهم أكثر المفسرين تلك الآية على أن المقصود 
بها هو النساءٌ الزّواني» ملوارت أذ تلك الأية نزلت قبل نزول آية (النور) 
وبيان عقوبة الزّواني والزّناة فيهاء ولكنّي أرَجَح فهماً آخر للآية المشار إليهاء 


والتى هذا نصها : 
0007 لض ل ل 2 
«(اق يأئت التحمَة من تابط تأنتنيثا علو أن سك 


حر حدمي ال سر 


إن تدوأ وهر قٌَّ الحتوثت ب سُوفنهنٌ امو 3 َسَلٌّ 7 2 بلا 


.)5477( وسئن أبي داود:‎ :)١595( صحيح مسلم:‎ )١( 


أده 
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وَالّذَي يَبَدوَ بي في هذه الآية الكريمة» هو أنّها تتحدّث عن النساء 
المساحقات بَعْضِهِنٌ م بعص وبناءًٌ عليه : فالمقصود بكلمة (الفاحشة) 
فيها » هو السحاق ولو الزنى. 
وثمقها الالعلال على صِحّة هذا الرأي» بما يلى : 
) إنَّ الله تعالى أَقْردَ ذكر النساء للاني يأتين الفاجشة؛ وِلَمْ يَفْرنْهُ 
الزعالد ومن الواضح أن الزنى لا يتم إلا بين الجسين. 
#ولا تفرد ا وأ ألزْكة إنه 93 ييه مي . ء سبيلا د [الإسراء]» ولكد 
1 في الثلى» بل تمي كل يقل فييسةه يدلبل : 
1 أ الله تال مقكلى شوق الروجة بوإيذاءعا [زوجها لأفاحقة كنت كين 
في الآية (19) من (النساء): «يَتأيْها الَرِيِنَ ءَامَُوا لا يِل لَك أن 
َر التنسآه كبها وَل تمَصْلُوهنَ لتزهبوا مض م1 عَاتبِتمومنٌَ إله أن 
اَن بِسحِشَةَ مي 5 0 عي (الأحزاب) الآئة : (9): 
َه لتق 2 مِنكن د ِفَحِمَةَ مُيْسَةَ يِصَلعَف لها الْعدَابٌ 
و لمقصود بها هناء كما هو مفهوم من السياق». ومن قصة سبب نزول 
هذه الآية والآيات التي قبلها وبعدها الواردة في صحيحي البخاري ومسلمء 
هو إيذاء أمّهات المؤمئين أو بعضهن لرسول الله عل بمطالبته” إياه بزيادة 
4 
النفقة” .. 


وفي لع ة (الطلاق) الآبة امد ا لم ذا َلآ ع لنْمَآم 7 ل 


74 َِ سه 7 
لِعِدْمَوِنَ وخأ لد وَأَتَهُوأ آله رسف لا محرجوهن من سوتَهِنٌ 20 يخرجن 
ِلآ أن بتر يكو ميد مين . . . 0# أيضاً المقصود ب(بفاحشة مبيّنة) أي : إيذاء 


غ0 رَوَأهِ البخاري برقم : ةع وروآه مسلم برقم : .)١51/8(‏ 


اده 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


ب - وكذ ل ( بالفحشاء» كما له تعا 1 شيط 
لك سوق شي قو 
سد كي ود كم بالفُحمسكو وَآلنَّك بده مغرو هنه 0 0 
[البقرة: 58؟7]. 


35 الما ببسل [اشاحطة رصنا تسل اليم أو 003لا أي أثثبر من 
آية: هدها: الآية (432 هن (السمل): #ولرمنا إذ فعال: ترسف 
أتأثورت الْفحِمَةٌ وأسْرٌ برهك 256 والآية )48١٠(‏ من 
(الأعراف): #وَلْوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِيء أَمَأْنوْنَ الْسََحِمَةَ مَا سَبَفَكمُ 7 
كو يت عبن ©4. 
وخ الجل؛ أل المساطقة بين العماءة فملة تححةة عبالتالى ملماها 

مفهوم كلمة الفاحشة. ْ 


“)2 ولم يذكر الله تعالى في الآية سوى عقوبة النْساءِ الآتيات بالفاحشة» 
وهي: «... كَأمَسِكْوْشك ف الْبيُوتِ حَنَّ يِنَوَهِنَّ الْمَوْتُ أو ْمَل 
أسَّدُ طن سَبِيلاً* [النساء: »]١5‏ ولو كان المقصود بالفاحشة فى ب 
هو الزّنى» لَشْفْعَتْ عقوبَتهن بعقوبة الرجال الزّناة» الَذين شاركوهن 
في الإتم» 

0)4 ثم إِنَّ الله تعالى كما ذكر الفاحشة الأنثوية بين النساءٍ الشاذات 
المنحرفات» كذلك ذكر في الآية التي بعدهاء الفاحِشَّةَ الذكورية بين 
الرجال ممسيوينين الشوّاذء أي الذكوريّين الذين يعملون عمل قو 
لوط ظَئلة. حيث قال تعالى: #والدان ينها مبحكُم كنا 7 
5-5 5 وَصْلحَا فَأَعْرصُوا تا متنا عَنَهُمَآ إنَّ أسَّدَ كان نابا نما )»4 
[النساء]»ء وواضح أن ال في: ١#يَأنينهَا*‏ عائِدٌ إلى ١اليِمَة»‏ 
المذكورة فى 5 السابقة؛ وقد تكرنا آثقا» أن الله #عالى سكي 
العملية الجحسية القباقة الدكورية تائدة. 


ول شلك أنه لا يمكن أن يكون المقضود بقوله تعالى : #وَالدان ينها 
منحكم 4 إلا عمل قوم لوط وذلك أن (الذان) ضمير انين من الذكور. 
وكلمة (منكم) راجع إلى المخاطبين الّذين هم المؤمئون الرّجال» بدلالة 
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السباق هبد انق ال... انهه ذا طائ: لل كن التناه , دل السا: “له 31 
لا يصلح ذلك الخطاب وسائر الخطابات التي أتت بعده» إلا للرّجال» وأما 
كلمة #يأبِينِهَا4 فهي نص على أن هناك عملاً يفعله اثنان من الذكورء ثُم 
بدلالة السياق» علمنا أن ذلك العمل هو الفاحشة» والنّما جاز عطف هذه 
الفاحشة التي يفعلها اثنان من الذكورء على تلك تفعلها النساء بعضهنٌ مع 
بعض» لأنّهما من جنس واحدء إذ كلتاهما عملية جنسيّة مثلية شاذة» إلا أن 
الأولى بين الإناث» والثانية بَيْن الذكور. 


بَل لو لم يكن المقصود بالفاحشة في الآية الأولى» السّحاق والعملية 
الحنسكة. الظاذة مز التسائة سا نفك" عظق» المملية السسةة: الشاقة سد 
الذكور عليهاء وذلك لأنَّ استعمال كلمة الفاحشة في سياق واحِدٍء لمعنيين 
مُ تلفين كالرّنى» وعمل قوم لوط يبدو بعيدأًء بخلاف استعمالها لمعنيين 
متقاربين متجانسين» وهُما الشذوذ الجنسي الإناثي» والشذوذ الجنسيٌ 
الدكورئ. 


هذا هو الفهم الذي أَطَمَئِنُ إليه الآن للآية الكريمة» وهذه هي بَعض 
أَدنّتي عليهء ولكئي لا أخفيكم أن الإشكال الوحيد الذي لا أعلم الآن له 
جواباً هو: قوله تعالى: #أوْ يَحْمَلَ أَمَّهُْ طن سَبيلا#» وقد جاء في بعض 
الأحاديث أنّه لما أنزل الله تعالى بداية سورة (النور) قال رسول الله 446 : 
«خُلُوا عَنّيء حُذُوا عَنيِء قد جَعَلَ لَهْنّ سبيلاء البكر بالبكر جَلدُ مائة وََفِي 
سَنةء والثيِبٌ بالثيب جَلْدُ مائة والرّجم)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ: (2690)» وَالْتّرمِذِيّ : 
»)١88(‏ وَأَبُو دَاودَ: .)4١0(‏ 

وإن كان بين ظاهر هذا الحديث - الذي لا أعرف مدى صِحََةٍ انتسابه 


إلى نبي الله يل - وبين آية النورء لا يبدو أن هناك كثيرٌ انسجامء اللّهم 
إلا إذا كان مع الآيةء آية أو آيات أخرى» نَضَّتْ على الأحكام التي جاءت 


5ه 
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في السنّة - كما جاء هذا في بعض الآثار”'" - ثم نُسِحَتْ تلاوثها وبقفيت 
أحكامهاء كما نقول. كتير هوخ العلماء. وعلى أية حال فهذه المسألة تالثيسة 
لي لا تخلو من إشكال. 


والآن ربيع الأول 55١هء /1١/77‏ ١701م‏ أقول: 


ذلك هنا كنت كتبغه وقت كقابة الكتاب فى السشجنء» ولكن بعد أن 
فوهطه بعاليف #سيرف للفراة بالئعة القرودية والتسمى مآ سداء: (تتسير 
القرآن العلي المبارك)» ووصلتٌ إلى تفسير هذه الآيات وراجعت كل 
التفاسير لبي وقعت عليها يدي» ووقفت طويلا أمام تفسير هذه الآيات» 
وفقني الله تعالى لحل هذا الإشكال. كما بيّنت هذا في المجلّد الثاليث مخ 
التفسير المذكور بالتفصيل» والذي سألخصة في الأسطر التالية : 


ألما المتعيود قولعة 2..: اعم شرف النتري عن في الموث 
و ححَمَلَ أسَّدُ طَنَّ سَبيلاة»: فاحبسوا أولئك النساء اللاتى يرتكبن تلك الفعلة 
القببعة لالتحاقة حمى. ينهي الجمرة» أل تيديين الله طريقا إلى لعن 
والصلاح» فيخرجن من الحَبْس أو الإقامة الجبرية. 


)١(‏ ومئها هذا الأثر: 
[عن ابن عباس #اء قال: سَمِعتٌ عمر #5 وهو على منبر رسول الله يَخطب 
ويقول: إن الله بعثف محمذاً بالحق وأنزل. عليه الكتاب» وكاقن هِمّا أنزل عليه: آية 
الرجم» فقرأتاها ووعيناها ورجم رسول الله رَجمنا بعذلهغ حش إن طال بالناس 
زمن ” أن يقول قال : ما نجل آبة الرّجم في كتاب ألله ع فَيَضْلُوا بترك فريضة أنزلها أنه 
في كتابهء فإِنٌ الرّجم في كتاب الله حق على من زناء ]3 احص مين اليعاق 
زالتساء» [15 قات البيكّة. و كان حَمْلُء أو الإعتراف». 7 الله لولا أن يقول الناس: 
زاد في كتاب اللهء لكتَبْتّها» أخرجه البخاري: (8؟١١):‏ ومسلم: »)١591(‏ ومالك: 
(*87)» والترمذي: »)١57١(‏ وأبو داود: (5518)»: وغيرهم. 
وقال النووي في شرح مسلم أراد بآية الرجم: «الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهُما 
البتة). 
أنظر: (جامع الأصول في أحاديث الرسول), ج27 ص94: - 495. الحديث رقم: 
.)18٠١(‏ 
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أو 0 


ولا يمك أن يمسر قولةٌ كغالى: #أو َمل أذ لَنّ سبك 
بالحديث المذكورء لأن الحديث لم يُذكر فيه سوى العقوبة الشديدة. 
ومعلوم أن العقوبة لسسية سبي لَهِنَّ وخصوصاً للمتزوجين » اللهم إلا أن 
تكون سبيلاً إلى الموت!! 

وكلمة السبيل للخروج من مأزقٍ ماء ومعلوم أن التوبة والصلاح» هو 
ذلك الفرجٌ الذي يُنجي الإنسانَ من الضّيق والحَرجَ في الدنيا والآخرة. 


لتصادمه نار 51 من . 
-١‏ 0 في عقوبة الزانيين: #أرَيْهُ ولزن فَأجلِدُا كلّ ور مَنْهمَا أنه 
أنه ع دع 4 [اقوى: 17 


؟ - السئة با للنبي 2-7 وهي رجم الوائيية المحصِئَينْ (المتزو جين ). 

اذ الحديث جمع بين عقوبتين: الجلد والنّْفِيُ للبكرين» كما وجمع بين 
عقوبتي : الجلد والرجم للمتزوجين (الشيبين). 

لذا فنحن مُصْطَرُون أن نحكم على الحديث بكونه غير صحيح مَتنا 
5-0 ونأل لَم يَقُلْهُ النبي عله وإنْ صح وقآنةع وذلك لاستحالة تعارض 
قول رسول الله ا سح كتاست الله تعالى. ومع سنّته العملية! 

ومِمًا يَجدرٌ ذكره هنا: أنه ليس صحيحاً أن القول بكون الجلد عقوبة 
للزنى مُطلقاء بِعَض النظر عن كون الزانيين بكرين أو متزوؤجين» هو قول 
الخوارج فقط. كما قالَهُ بعض العلماء» وذلك بدليل هذا الأثر: 

[قال أبو إسحاق الشيناني: سألت ابن أبي أوفى: هَل رَجَمَ 
رسول الله كل؟ قال: نعمء قلت: قبل سورة (النور) أم بعدها؟ الك 9 ا 
أدري]؛ أخرجه البخاري : (5716)., ومسلم : ١ 77١59(‏ ). 

وقال الحافظ (ابن حجر) في (فتح الباري)؛ حول هِدّة المساألة: 

(وفائدة هذا السؤال: أن الرَّجْمَ إن كان وقَعَ قَبْلَّهاء فيمكن أنْ يُذَعى 
نَسْحْهُ بالتخصيص فيها على أن حَدٌ الزّاني الجَلْدْء وإن كان وقع بعدهاء 

أده 
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أن اديب بالسكق وفيه وف او بأن لمنوع م الكتاب 


بالسئّة» إذا جاءت عن طريق الآحاد» وأما السئّة المشهورة فلاء وأيضاً فلا 
نَسْحّ وانّما هو مُخَصّصٌ بغير المُخْصَن)”". 

إذن: فُمَسألة الرّجم ليست خالية من خلاف العلماء والأخْذٍ والردٌ 
بينهمء والرّاجح عندي أن عقوبة رجم الزّاني» منسوخة بآية سورة النورء 
ولا شك أن كون جملة: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) قرآناًء 
متوقف على دليل قاطع حاسمء وذلك لأن كون جملة ما قرآناء يَحتاج إلى 
إثباته كونّها متواترةٌ» وهذا ليس موجودا هنا. 

وكما أعلن الله الحكيم أن عقوبة النساء اللاتي يأتنيرة الفاحشة. هي 
الشجة حص الموت. إل أن يَجعل الله لَهنّ سبيلاً أخرى» وانقدحَ الآن - 
فى اللحظة التى كنت أكتب فيها هذه المسألة - فى ذهنىء أنه رما" 
الباهمية بتلك السيل التي يجعلها الله لتلك النسوة التماقيات بالسّجن مدى 
الحياة على ارتكابهن الفاحشة» هى: (صَلاحَهنٌ وتَوبَتَهنّ إلى الله تعالى, 
واقتناع السلطة الشرعية» بتلك التوبة وذلك الصَّلاح» ومن تم إفراججُها 
عنهنٌ). كذلك بالنسبة للفعلة القبيحة التي يرتكبها الذكور بينهم. أغان أن 
أعوبّتهما هي: إيذاؤهُما: # 0 والإيناة لفدظ عام يشهل كل أنواع 
الأذى الجسدي والنفسىي» وإنْ كان الأذى الجسدي هو المتبا رُ إلى الذهن. 
وبناة على سقاه لأالمثه القرسة القلسية العانة فى الخقيار توسية الأذىئ 
الذي تماقت يد مذ عن الفاعل والتشعوك سن الذكورء قكية أتعواتيها 
وإصلاحهما. 


هذا وقد وروت أحاديق فى السئّة السولةة بقأق. كيغية عشوبة 
الذكوريين من الرجال» سواء منهم الفاعلين والمفعولين. ويما أن 
)١(‏ أنظر: جامع الأصول لأحاديث الرّسول جا ص٠١01.‏ 


(0) ثم حَسَّمْتٌ هذه المسألة كما ذكرت آنفاء ورججحتٌ هذا الإحتمال فيهاء بعد الدراسة 
والتأمل عند تفسيري للآية فى تفسيري لكتاب الله المبارك . 


أعم .زم 21163 للالثاننا 


رسول الله كع لم يحسم الموضوعً. أو أن الأحاديث لم َبلْغْ ضِححَةٌ نسبتها 
إليه» درجة تُطْمْيِنُ العلماء إلى الإتفاق على حكم واضح فيهء لِذا فقد 
اختلف أهل لعلم عع العيعاي: وي فَمَنْ بعدهم فيه» وان كان أكثرهم 

ن إلى أنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به كلاهماء استناداً إلى 
حتية5 افق وجذتكوة يَقمْل عَمَل قَوْم لوطء فَاقْتُلُوا لْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بهِ) 
أَحْرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ: (4577) الْتَرَمِذِيُ : .)١557(‏ وابْنُّ ا : م8 قال 
الشيخ الألباني: صحيح 

ولكئي أرى 3 هذه العقوبة أيضاًء تركها الشارع الحكيم في دائرة 
العفو والمباح» كي يتصرّف جيالها ولي الأمرء وينظر فيها حسب مقتضيات 
الظروف والأحوال» ولهذا اكتفى بوضع إطار عام لهاء والّذي يتعنئل في 
إيذاءٍ الفاعل والمفعول: #كَتَادُوَهمَ4. 

وقد جعل الله الحكيم عدا وغاية لذلك الإيذاء ينتهى إليهاء كما قال: 
#كإنت تايا وَأَصَلََا فَأَعْرِصُوا 1 ا عَنْهُمَآ إنَّ أن كان 1 تَحِمّان» إذا: 
فالإيذاء لهما يَسْثَمِرٌ إلى 1 تتحصل منهما توبة: ويبدو مئهما صلاحٌ» فإن 

وأصلحا أتسهباة واقتنعتٍ السلطة الشرعية بذلك التحوّل الإيجابي 
ب تنتهي مدة الإيذاء. وَتتوقف العقوبة بحقّهما. 

'ويفهم من قوله اشعالى: دعا 1 فت تايا ملكا َأَعْرضُوا ا 
عَنْمُمَاً4*: أنّهما | ذا ل تعحتصل مهما تويةء ولّم يد فيهما صلاحٌ وتَحولٌ 
إيجابي مُقْنْعٌ للسلطة الشرعية» يجب أن تَسْتَمِرَ العقوبة الشرعية عليهماء بل 
وأنا أرقف - والله تعالى هو العليم السقيبر - أنه | إذا ما اقتنئعت السلطة 
الشرعية تِجاءَ أَحَدٍ من أولئك الشّواذء بأنّه لن ينصلح وبالتالي يَئِسَتْ منه. 
قلها أنْ توصل الإيذاء (العقوبة الشرعية) عليه إلى حذ قتلهء تطهيراً للبلاد 
والعباد من شرّه ورِجْسه وفسادهء سواء كان فاعلاً أو مفعولاً. 


لا ذا ذا ذا نا لا 


حمرده 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


المطلب الرابع: 


قطغ اليد صؤناً لأموالٍ الناس 


العقوبة دلت المنصوص عليها في كتاب الله الحكيم؟ هي قَطعٌ يَدٍ 
الشارق, وَالسارقة اللْذَيْنِ يَسْرِقان أموال الناس» كما قال جل وعرٌ: #وَالسَارِقُ 
وألقية 1ن ف ليبا 55 بت - ,0 1 نك عير كي 69 
7 مس صر سر يي خير #/ جهت 


من ثآبٌ من / بعد ليق وأصلم قرت بمو ث عير إن أله عد 445 
[ المائدة]. 


والملاحظ أن الله تعالى قَدْمَ الذكر على الأنثى في السرقة» بخلاف 
الزّتى الذي لست قبه العراة على اللأجز» يتمل البحكمة فى بأللك: فنى أ 
السّرقة المتوقفة على .الجرأة والإقدام والقوة الغضبية والسّبُعية» هي أكثر 
وقوعاً من الرَّجالٍ عنها من النساءء سا 3 الزنى» قلّما يقع ما لم تبا.. 
المرأة وترضخ له. 


وَيْمَهُمُ من هاتين الأأصيية المبازكتية؟ فيما يَخْص عقوبة السرقة. تببس 
حقائق ندرجها في سبعة بود : 
() كلم_تا (السارق) و(السارقة)» وانْ كانتا معرّفتين بالألف واللام الدالة 


على الج: : والا 56 اقّع ولكن هناك نصوص من الكتاب والسنّة. 
تَقَيْدُ تلك الدّلالة المطلقة - كما قلناه بالنسبة للزانيين كذلك -». ومن 


أ - قوله تعالى: لا يُكَلِْكْ أنَّهُ ننْسا إِلّا وسَعها. . . *. ومن الواضح أن 
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الذي يَسْرق لَيَسدْ به رَمُقهِ ويَدْقَمَ به جوعه. ليس في ستيه الصبيو على 
الجوع والسكوت عنه إلى الموت» لذا فهو 1 2 به وبالتالي فإذا 
سَرّق في تلك الحالة وبذلك الدافع. لا يستحق العقوبة. 


ب - قال تعالى في كون كل من المحرّمات الأربع: (الميتة والدم 
المسفوح ولّحم الخنزير وما ب به لغير الله) مباحاً للمضطرٌ (أي 
الجائع المَشْرِفٍ على الهّلاك والذع إلا يجد عُيرها): نَم 7 


2-0 سر ف لا عر 9 ص مير سه 


سم ا ألم ولح َلْخنْرِيرِ ومأ عل بده لِعَيْر ل فُمن 
مر عر مغ ولا عار كل إكم عَيَهْ إن لله 2 700 
(البثرة]» ولا شك أن عفو الله الذي يسع اساي من هذه الأشياء 
الخبيثة للمضطرء كذلك يَسَّعٌْ سَرِقَةَ بعض ما يدفع به 
الإنسانُ الجوعٌ المهْلِكَء أو الفقر المُذْقِع - والله هو العليم 
الحكيم -. 

ج - قال رسول الله يِ: «رفع القلمٌ عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المُبْتَلى حتى يَبِرَءَ؛ وعن الصبيٌ حتى يَكبْرً) 


أخرج بع دَاوُْدَ: (59599)» وَإِسَْنَادُهُ حسِنء وَقَالَ الشيخ 


7 


وعليه: فكل من الصبيٌّ والصبية غير البالغين» والمجئون» مَعْمُوون 
من العقاب. 


د - «عن ابن عباس ها أن رسول الله كَل قال: إن الله تجاوز عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أَخْرَّجَهُ ابْنُ مَاجَه: )١157384(‏ وَقَال 
وبئاءً عليه: لم سرق. افينعا خط أو نسيانا أو تكزهاء فقد رُفِعَ عنْه 

الإِنُمُء وبالتالي فلا موَاخَدَّةَ ولا عقوبة عليه» وكما يَدْخْلُ الإستثناءً على 

السرّاق والسّارقات»: كذلك يدخل على نوعية الغني» المسروق مذ فييك 
مقداره ومن حيث مكائه الذي سَرق فيه» إذ قد اتّفق العلماءٌ على أنه لا 
بدّ من ألا يقل مقدار المال المسروق» عمًا يساوي ربع )5/١(‏ دينار 
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ذهبي2"0. كما أنَّهم اتفقوا على أنه يشترط - لإجراءٍ عقوبة السّرقة - أن 
يكون المال المسروق قد أَخذ من حِرّز مثلهء أي: من مكان يُحْمَّظُ فيه عادة 
مثل ذلك النوع من المال» فالخيل مثلاً تحفظ في الإسطبل» ولكن النقود 
تخفظ في المخفظة أو الصندوق... وهكذاء وبناءً عليه: فمن أخذ شيئا مِنْ 
غير حِرْز مثلهء لا تُنقُذْ عليه العقوبة”". 


(0 


و4 


4 


(010) 


(030 


0 


رعو 


الخطاب في قوله تعالى: لتَقْطَعُوَا َدِيَهُمَ4 مُوَجَةٌ للمجتمع 

المسلمء وكذلك في سائر العقوبات الشرعية الأخرى» مثل: #... 
ع به 1 2-0 م عم بدي وي 1 

كُيب عَلْيَكمْه الْقِصَاص في الْمَتَلّ4 [البقرة: »]١78‏ و#الرانية والزاف فأجَلدوا كلّ 

- 505 0 يط 1 م 

واجاير مهما مأثة جلدة . . . # [النور: 7]» وغيرهما وسنتحدث عن هذا 


صرالم 37 


معلى قولة تعاق + «اتاقطيووا الماك وكنة اللسة البوية» بأل تحب 
عق بير 0000 ضه وأأى 5 2 مو 

أنْ الحذ العلق من الرسغ »؛ وهناك رأي يقول تقطع الأصابع 
فقط. ويترك كف اليدء وهذا الموضع من المواضع التي تفصل السئة 
النبويّة ما أجيل ذكره في كتاب الله الكريم . 

وقوله تعالى: ءا يما 3 أي : عقوبة على ما ارتكبا من 
جريمة السرقة. 


عن عائشة ذا قالت: إنَّ رسول الله قال: «لا تقطع يّد السارق إلا في ربع دينارٍ) 


أخرجه البخاري: (//471): ومسلم: »)١584(‏ و مالك: (877/7)»: والترمذي: 
»)١555(‏ وأبو داود: (5584)»: والنسائي: (8/ لالا). 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «سئل رسول الله: في كم تُقْطعٌ اليَدُ؟ قال: لا 
تَقْطعٌ في خريسة الجَبَلء فإذا ضَمَّهُ المُراح فُطِعَتْ في ثَمَن المِمجَنْ؛ رواه النسائي : 
(/85)» ورواه بلفظٍ قريب منه: الترمذي: :»)١789(‏ وأبو داود: (58840). 

المجنّ: الترسء الجَرين: موضع الثّمرء الذي يُجَمْف فيه مثل البَّيْدَر للحنطة» المُراح 
الموضع الذي تأوي اليه الماشية ليلأء الحريسة: الشاةٌ يُدركها الليل قبل أنْ تَصِل 
الي مأواهاء أنظر : (جامع الأصول في أحاديث الرسول). ل ص/117 02 . الحديث 
رقم : (آ9خ84 ١‏ ). 

الوُسْعُ: من الدوابٌ بسكون السّين وضَمُهاء الموضع المُستَدِقٌ الذي بين الحافر 
وموصل الوظيف من اليد والرّجلء مختار الصحاح ء صن" ؟ "ع لفظة نن س غ. 


ااه 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


هم( 


(03 


(/ 


وأَمَا قوله تعالى: تكلا يِنَّ أن فالنكال صفة للعقوبة التي متى 
رأى الناس المَعاقتَ بها كلرة وولكصيورة عن اقتراف مثل جريمته 
الى سوقب عليها وطاق العقوي :27 ٠‏ فتكون عبرةً وعِظَةَ لهمء "كهنا 
- تعالى عن فرعون وبعتوريت» الدنيوية 00 اللْتّين عاقبه بهما: 
كر كاض © كَل آنا رتم الخ 69 ننه أن تل الأيرة والأرة 9 
1 ف 5 عر 58 خى 4 [النازعات]. 
ثم عقّب الله تعالى على ما مرٌ ذكرهء بوصف نفسه بصفتي العرّة 
والحكمة: «وَالَّهُ عر حَحكمٌ4: تنبيها على أن تلك العقوبة 
الصارمة اقتَضتها ع الله وحكمته. 57 فيّها عِرَّةَ الله تعالى 
57 على المنحرفين والمتجاوزين على جر مالك الآخرين؛ 
وحكمته التي تجعل من تلك العقوبات الصَّارمة» رادعاً وزاجراً عن 
المعاصي والتجاوز على حقوق الآخرين. 


نم يُطمِعٌ الله تعالى مُرتكبي السّرقة من الجنسين, بأنّهم إذا ما تابوا 
إلى الله بعد اقتراف ما اقترفوه. وأضلّحوا أنفسهم بوجي 
وكوي يرا 0 ورحمته : وان عطينا 


سي سر عير ١‏ صر 2 صمي 


ظلمه ظامهء وأصلم فرك بسو نك عله إن أله 1 د دحم 9 


و 


وآلان | إلى ها هذه الويضاحات الأريسةر “حول عقوبة 0 يل الساوقع أ 


العقوبة الرّبانية اللسكريمة: 


000 المعجم الوسيط. ص507. 


اه 


أ .1م 2163 . /الانانانانا 


أربعة إيضاحات مهمة حول عقوبة السّرقة 
الإيضاح الأول : هناك أربعة أنواع من الأيدي في منظار الإسلام - 


قال بعض العلماء رحمهم الله -: 


0١ 


(0 


(010) 


يَذُ عاملة: فَيُكرمها الإسلام كما قال رسول الله يكلِ: «لأن يَأْخَذ 
أحَدُكم أحبْلَهُ ثم أن الجَبّل» أن بِحُرْمَةٍ مِنْ خحطب عَلَى ظهره 
فَتَبِيعَهَا ‏ فيكف الله بهَا وَجْههُ, يد لَهُ مِن أن يَسْألَ النّا: أَعطَْهُ أو 
متكبوه رَوَاهِ البَخَارِيٌ : (0 © ومسَلم: 200»). وَالتَرمِذِيَ بلْفْظٍ 


يب مِنْه . 


وقال رسول الله يكلِه: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِن الْيَدٍِ السُفْلَىء فَالْيَدُ الْعْليَا 
هي المُنفقة؛ وَالسُفْلى هي السَّائلّة) رَوَأهِ المْخَارِيٌ : ,)١559(‏ 10 
(19), وكفى تكريماً لليد الكاسبة العاملة في الإسلام أن يَقْطْعْ 
الإسلام اليد التي نَسْرِقٌ د رة كذّجها وتّعبها! 

5 عاطلة : يشعلا الإسلام ؛ فعل رسول الله ككل هذا بنفسه إِذْ جاءه 
أحد الصحابة. يسأله شيعا من المال: فأمره رسول الله يله أن 3 
بعض الحاجات البيتية الزائدة. فباعها بدرهمَّين» وأمره أَنْ يشتر 
بأجدمية خَبَلة وقايا أت ثم أصلح له الفامن نينقه ب وهالاكر 0 
لأهله وقال له: اذهَبْ واحتطث!.. ثم لما جاءة وقل ضبازت. عيدة 


عذة دراهم» قال عه مهدا خير من أت كسأل الشاس وتَتَكمفهم 
5 6000 
يعطوئك أم ١19‏ ؛! 


وهذ هو نص الحديث: "عَنْ أنّس بن مَالِكِ أنَّ رجلاً مِنّ الأنْصَارٍ أنّى الَتّبِيّ نشألة 
فقَال: ا فى راق شيك الل بَلَى حِلْسٌ تَلْبَسُ بَعْضَه اقبط تلفي وَفَعْبٌ 
سيا لي جد قَال: يني بهمًا1. فأنَاهُ بهمًا فَأَحَذَّهُمَا نول الله بِيّدِهِ وَقَال: 
بشكري هلين قال : 8 0 آخذهُمًا بيهم قَال: امَنْ زِيدُ عَلَى دِزْهم»؟ 
مَونَيْنِ 0 تلاثء قال رَجِل : أن أ ةا بِدِرْهَمَيْن. "فأغطاقنا ياه وَأخَلٌ الدرْهَمِينِ 
واقطافيا الأنصَارٌِ وَقَال: «اشكّر ِأَحَدِهِمًا طعَاماً لاليلة إلى أقْلَك: وَاشَكْر قر بالآخر 
قَدُوماً فَأَننى ب4؟ : فَأنَاهُ به فَشَد فيه 0 الله غوداً بِيلِهِ» 34 قال لف (اذْهَبْ فَاخْتَطن - 
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")2 ويد عاجرّة: يُعِينُها الإسلامُ» سواء كان عن طريق القرابة والتكافل 
الإجتماعي» أو عن طريق الدولة مباشرة» والزكاة بالدرجة الأولى 
لهؤلاء النوع من الناس» وقد تَحدكنا عن الزكاة في السابق» ووضحنا 
أنّها يَجبُ أنْ تؤخذ وتوزّع مركزياء ثم يُعطى منها للمستحقين حسب 


أولوية حاجاتهم. 

0601 ويد خائنة: وهذه يقطعها الوسلام ولا كرامة. أنه : # كارأ كه 
2 لي 
سيمة 1 . . # [الشورى: ]2 والذي يسرق دهن د الناس وَثَمَرَةَ 


عَرَّقٍ ججبينهم وكدّجهمء لا لشيء ء إلا طيّعا اه وإساءة يَجَبَ 

أن تَفْصّر يده عن نيل تلك المآرب. 

ويحضرني الآن بيتان من الشعر لشاعرين» أحدهُما يَغترض على قطع يَدٍ 
السَارق» والثاني يُجيبه ويبيّن له حكمّة تلك العقوبة الربّانية» فيقول الأول: 2 
ما بالك يق مسفمسمعة شت ِيَتْ فُطِعَتْ في رُبْع دينار؟! 


وبُجيبه الثاني بقوله : 

عِرُ الأمانةٍ أغلاها وأَرْحَصَّها ذل الخيانة فأفهم حكمة الباري 
الإيضاح الثاني: الإسلام لا يقطع يَدَ كل سارق وسارقة» وقد نَبّهُنا 

على هذه المسألة في السابق أيضأء ولكن تَزِيدُها توضيحاً هناء فتقول: 

أ الذي يَسْرق بدافع الجوع والفقرء لا تُقُطع يده. 

© والّذي يَسْرِقَ من بيت المال. لا تقطع يده لآن. له حَقَا فى نبت 
المال؛ لله إل [13 واد السلطة القبرعية اسعفعاة سازاق ععين هن 


- وبا وَلا أَرَيَنَكَ حَمْسَة عَشَرَ يَوْما»: َذَمَبَ الوْجِلُ يَْتَطِبٌ وَيَبِيعُ قتاة وقد أقات 
عَشَرَةٌ كَرَاهِم قاذ شْتَرَى بِبَعْضِهًا تَوْباً “بِبَعْضِهًا طَعَاماً. َقَالَ رَسُولَ الله : هذا خَيْرٌ لك من 
أنْ تجية ‏ المسألة نُكمَةٌ في وَجْهِك دوم م الْقيَامَة) رَوَأهِ م دأود برقم : 8 وقال 
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تلك القاعدة» 1 لحكمة ترتئيها أو رو وملابسات توجبه. 


ج) والّذي يسرق مِمّن ا عن إعالته وق يقَصّر في الإنفاق 
عليه, ويُحْوجَهُ إلى السّرقة» لا تُقْطعٌ يَنَهُه مثل المرأة من مال 
زوجها الشّحيحء | إِذْ 8 رسول الله وَل فى جواب (هِند) زوجة 
(أبي سفيان) وقد سألته عند تلاوة الرسول هذه الآية الكريمة عليها 
وعلى مجموعة من النساءٍ بعد فتح مكة: #يَام © أن إن + جَآء2 
الْمْؤْمِسَتُ يَِايعَتَكَ عَلنَ أن لا متركت يله سينا ولا ١‏ مسرن ولا م ف دب #2 
[الممحدية: 18] فبالعه قافلة ! نا وسيرك اللذا إن أنا عي رجل 
شحيح» لا يغطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِينَ» فهل عليّ 
جناح إِنْ أخذتٌ من ماله بغير عِلْمِهِ؟! فقال رسول الله ككه: «خحا 
من ماله بالمعروف ما كفيك ويَكفى بنيك» كما جاء في صحيحي: 
البخاري: ١1لا‏ ومسلم:  .31914‏ ْ ْ 
وكتلك لما سكن الأعاطبي بن ابي تلمعةة عسل قير المومعين 

(حُمر) ضاء بأنّ رقيقاً له سرقوا نا لِرَجْل من مُزَيْنة ودَبّحوهاء ولمَا 

اسْتجوبّهم عمرء ينوا له أنه يُجيعهم ولا يُعطيهم ما يكفيهم من الطعام» ثم 
قال سمي ! أراك تُجيعهُمء » ثم قال عمر لحاطب: (والله - غُْماً 
يش عليك» ثُم قال للمُرّني: كم كَمَنُ نائيِك؟ قال المُرّني: كنت والله 

أقنعها من أربعمائة درهمء فقال عمر: عل كُمالمائةة خرفب)0". 

6 وللسيييةة لفسة أوقف الخليفة الراشد (عمر) حُكمَ قطع يد السارق 
عام المجاعة. أ عام الرّمادة» وقال: (لا فطع في عام سنة) أي : 
مجاعة”'' + وان كانت بعض العقولٍ السّقيمة لا .تبلغ المسعرى الْدّص 
تدرك فيه تلك الحكمة العمرية. وَنَتّهِمَه ننه نهُ عَطل آية قرانية وبحاكماً 
شرعياً برأيه! ! 


(1) أخرجه مالك في الموطأ: (؟/0718). 
(؟) أنظر: (الأموال) لأبي عُبِيدء ص555» و(إعلام الموقعين عن رب العالّمين)»: لابن 
القيم»ء ج ص"7. 
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الإبضاح الثالك : ولا يجوز تطبيق عقوبة فلع ؛ 5 السلرقه لا في ل 
عه عن الخيانة والسرقة» والأدلة ع ذلك 0 منها هذه ٠‏ الثالاثة 


أ - إن الله تعالى لم يُنْزِل كم قَطع يَدِ السارق والسارقة» إِلَّا متأخراً 
وبعدما استقرّث الأوضاعٌ السياسية والإجتماعية والإقتصادية في 
الدذولة الإسلامية. 


ب - وقد كرتا مق اقبل آذ (عسر ين اتقطاب] الخليقة الراشده أرقف 


قَطْعّ ف السارق عام الممجاعة من جزاء عجز الدولة عن امسو 
إعشاجاتت. الئاس الأسابية. 


ج - وتطبيق شريعة الله وأحكامها السفيمة له هذا من إنزالٍ العقوبات 
بالناس - كما لم يبدأ بذلك في عصر النبي 46 - ل 13 عير 
مستلزمات عيشهم وتأمين حاجاتهم» وقَبْلَه اتبرسينخ الإيمان الصَحيح 
في قلوبهم وتربيّتهم عليه وتفهيمهم حقَائِقَ غ الديقء قما قعل 
عع ب كد هذا إذا ما أرية تطبيق الشريعة فِغْلاء وأمًا الدغاية 
السياسية: وذد الاماد في عيون الناس» فشَيءٌ آخر: 


الإيضاح الرابع: وإِنّ تطبيق حكم قطع أيدي السرّاق في ظل 
أوضاع» أقل ما يُمكن أن يقال عنها هو: أنها أوضاعٌ غيْر شرعية» حيث 
تَسْوّق أموال المججج» ٠‏ من قبل أصحاب السلطة وبحواشيهم بالملايين بل 
بالبلايين» 2 في بنوك بلاد أهل الكفر. أو تَُضْرّف في الفجور 
وَالْمسا3 نس إن 3-2 أيدي السرّاقٍ في ظل أوضاع كتلك التي وصَقناهاء 
هو بالوزك شه شْبَهُ منه بالجذ! ودين الله القيّم براءً ومُئَزّْهَ عن مثل تلك 
الممارسات الساذجة أو الخادعة! إذ كيف يُجَوّرُ الإسلامُ قَطْعَ يَدِ مَنْ سَرَقَ 


000( أنظر : (السياسة الشرعية): للدكتور يوسف الفرضاوي. هين : :(78+9ادلا؛ 6)17 زانظر : 
(منهج عمر بن الخطاب فى التشريع). د. محمد بلتاجىء ص5 .5١‏ 
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لا كَفْيه أو جِيْبهء وريّما بدافع الفقر والجوع»: في حمين بُدْرَكُ مَنْ سَرَقَ 
5-000 أو قصره؟ا وهل فشر الفقير وسغبت الجائع اله 2 جم رأء ين 
الغنيٌ المسرف الظالم؟! فكيف يسمحٌ الإسلامٌُ الحكيمٌ العادل» بمعائبة الفقير 
السارق للقليل» في الوقت الذي ينجو الغنيٌ الغاصبٌ السارق للكثير؟1! 


اأوسكااالر 

|] 00 1 

ال البطنظك 
م ا 3 

0 وه 


لق كت 
1-7-١‏ 
0-1 
اك 
ا 
اخباي 


000 الكظلة : البطنة ؛ جبعها: أكظة: المعسمم الرسيط + عن يشافلا 
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المطلب الخامس: 


الجَلد تمانين حفظا لكراقةٍ الناس وسُفعتهم 


العقوبة الشرعية الخامسة المحذدة فى كتاب الله» هى عقوبة 
(القَذف)» أي: إِنَهامُ مسلمة عفيفة» أو مسلم عفيف بارتكاب الزنى. 


وما 


وهي ثمانون جلدةٌ لكل من يَرْمي (يتّهم) مسلمة عفيفة أو مسلما 
عطيفل ماركايه الزقء عن قرف 81 سكن عن المضار أيسة شيناء ري 
ضمئهم هو نَفْسَهء يشهدون على وقوع تلك الفعلة الشنيعة من الشخص 

المقذوف» شهادةً صادقة واضحة دقيقة» ومتطابقة بعضها مع بعض. 
نما قاك آل تبارك رسال « وَالَدينَ ميق التتمكنت م 3 يأذا ,رسو شباء 

عدوم تل عله ولا تقب 2 بده بدا ويك هُمْ _0- ِل اين كبوأ 

سن بعل َلِكَ وأَصَلَحُوأ إن لَه عفر ر تَحِيم ((08)* [النور . 
ونفهم من هاتين الآيتين المباركتين» الحقائق السبع الآتية : 

6 يدل قوله معالى: ران يرق القتيكد 4 على أن الذي يَنّهُِمُ من 
هي غيرٌ معروفة بالهقّة من النساءء لا يَشْمَُلُه حكم القذفٍ. لأنه لم 
يِرْم من هي (مُخْصَئَة) ولكن ذلك لا يعني أنه يجوز للناس أن 
يلوكوا بالسعفب أعراغن الناس2 ولا شك أنه ختى. من لم يَشْمَلهُ 
حكمٌ القذفٍ على إطلاقه الإتّهام المذكور على من ليس معروفا 
بالعقّة» فليس بمنجئ من طائلة عقوبة التعزير» التي تراها السلطة 
الشرصة عتاسية اله ْ 


وقوله تعالى: ##وَلنِنَ ممنَ الْتْحْصَقِ»؟: وانْ كان بظاهره يتحدّث عن 


ماه 
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و4 


رجال يَنّهمون نساءً بالرُنى» ولكن لا يعني أَنَّ القافَ يكون رجلاً 
قؤمأه والتققة بكرة عن الصا أبتاله. بل قد .يأكرة. العاف (المثتية 
امرأةٌ» وقد يكون المقذوف (المنَّهُمُ) رجلاء أو كلاهّما رجلاء أو 
كلاهما امرأة» ولكن أرى أن حكمة ورود الحكم بهذه الصيغة» هي 
أن واقع حالات القذف هو هكناء فالرّجال على الأكثر هم 
المنّهمونء, والنّساءُ هُنّ المتّهّمات» ومعلوم أن من انّهم امرأةٌ ما 
بالزْنىء يجب أن يتهم معها رجلا أيضاً. 

وقوله تعالى: م ل يأو ريم مُبَئّهة4» يعني : أنّ القاِفٌ يجب أن 
يكون رابع أربعة يشهدون بدقةٍ ووضوح. شهاداتٍ متطابقة: لِيَثبت 
صِدْقّ دعواه واتّهامه لمن يميه بارتكاب الرّنى» وإلا فإن عقوبة 
الاتهام الباطل - في نظر ظاهر الشرع» وان كان صادقاً في الواقع 
ونفس الأمر - له بالمرصادء كما تَبِيّنُ ذلك الجْمَلَةَ الآتية من الآية. 


وظاهر الآية أن الشهداء الأربعة يَجَبٌ أن يكوتوا رجالاً كلهم وفي 


هذا يوجد اختلاف بين العلماء فى تجويز شهادة النساء فى هذه المسألة 
وغيرها هِمَا يشابههاء ثُم إذا قُبِلَتْ شهادَتُهنٌ: فهل تكون متكافثة مع شهادة 
الرجال» أم تكون شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل» كما في مسألة 
الإشهاد على كتابة الدَيْنَ؟! ولا مَجال للتفصيل فى هذه المسائل الخلافية 
التي تركها الشارعٌ هكذا لِحَكم كثيرة» أحدها التوسعة على الناس في 
الإختيار بين مختلف الاراء المتعدّدة المشارب. 


4 


هم 


وقوله تعالى: #فَجَلِدوهرٌ تَمنينَ جِلْرَة4, الخطاب فيه موجّه إلى 
المجتمع المسلم» ومن خلاله إلى السلطة الشرعية المنتخبة المخولة 
لتتطبيق الشريعة عليه . 

وقوله تعالى: #ولا نبلو لم شَبَْدَةٌ أَبَدَاك. يعني: أنَّ المنَّهِمَ لِغَيْرهٍ 
بالزنى» طالما لم يسَتطع تصديقٌ قولِهِ بالشهادة المطلوبة شرعأء فهو 
علاوة على تعريضه جسده لعقوبة حسية ) وهي ضرب ثمانين سوطاء 
كذلك يُعرّض نفسه لعقوبة أدبية معلوية » وهي صيرورته غير مقبول 

4ه 
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الشهادة أبدا: وذلك لأنه باتهامه الباطل يُعتبر كاذباء والكلاب لا 
يصلح لأداء الشهادة . 


20 


5) وقوله تعالى: #وَولَيكُ هُمْ التَسِتن4: تعليلُ لسقوط أهليّتهم لأداء 
الشهادة. لأنّ مرتكب بف فاسق. والفاسق لا تقبل شهادته. 
وقاذف غيره بالزُنى كاذبٌ» والكاؤِبُ غير مقبول الشّهادة» وكذلك 
وصفه تعالى لأولئك القاذفين بالفسق» عقوبة أخروية لهمء بالإضافة 
إلى عقوبتيهم الحسّية والمعنوية في الدنيا! 


)2 ويدل قوله تعالى: ‏ إلا ادن تلوأ مِنْ بعد ذَلِكَ وأصلحوأ فَإِنَّ اله عَفْورٌ 
تَحِدٌ 439» على أن القاذِفٌ المجلود مردود الشهادة الفاسق» إذا ما 
رجع إلى وك وآماى قانة وأصلح ما بينه وبين الله؛ وهنا بيثه: وين 

الناس» - لأن كلمتي «(التوبة والإصلاح) تشملان كلّ ذلك -» فهو 

يشمله الله تعالى بمغفرته ورخمته في الدنيا والآخرة» وبالتالي فهو 
يرجع إلى سابق حاله» من قبول الشهادة والعدالة. ْ 


وهناك خلاف بين العلماء حول هذه المسألة» ولكن ما فُسَّرتُ به 
الآية الكريمة» هو الظاهر الذي يدل عليه السياق"'». إِذْ مَنْ عَمَر الله له 
ورَحَمِهُء يجب أنْ يُسامِحَه الناسُ أيضاًء وخصوصاً وعقوبة القذف من 
العقوبات الشرعية التي هي من حق الله تعالى» حسب إيطوع الفقهاء ؛ في 
تفريقهم بَيْن نوعي العقوبات الشرعية» التي يُوَئْرُ فيها عَفْوُ صاحب الحق عن 
الجاني» كالقصاص والدية» أو لا يؤثرء كسائر العقوبات الشرعية 0 

هذا وهناك حالة خاصة في القذف <أي الإتهام بالرُنى) وهي رَميُْ 
الرَجُل زُوجَمّه بالرّنى» إذ في هذه الحالة يختلف الحكمء ولا يتعرّض الزُوج 
لعل اه (ثُمانين جلدة). وإِن لم يضر نداك؟: وذتلك أنه شبه مسنتحيل أَنْ 
يقذف الرَّجُلُ زوجته وينّهمها بالزُنى على غير أساس» وانْ لم يَتَمكَنْ من 


0040 أنظر : 7 تيسير الكريم الرحمئن في تفسير كلام المئان» لعبد الرحمن بن. تاضر السعدي». 
ص 6557. و(المصباح المثير في تقلست تقفسير ابق كثير) حن 3171 
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إحضار الشهود. ولهذا فقد عَذَّرَه الشرع الحكيم في ذلك ولكن تجرى بيئه 
وبين زوجته المَلاعَنَةَ» كما بيّنها الله الحكيم تولب دن , و أزوجهم ر 
0 م نه إل شم فَمَهْْدَة أحرهر أرب شَمداتٍ هه نه أمن لصوت (9© 
ولْدمسَة 3 ا لعنّت أله عليه إن 44 من الكنين 9 0 9 7 عَنهَا العذاب 9 شبد د أريع 
بات بِللّهُ إِنّهُ لِِنَ الكذيت و) ولليسة أن عَصَبَ أمَهِ عَلَآَ إن كن من 
لصَيقِينَ 409 [النور]. 

وخلاصة الملاعنة» كما تَمَهُم من الآأيات المباركات بوضوح» ووردت 
في السئّة النبوية عملياً هي : 

أن يظف الرجيل جل المُنّهِم زوجَتَهُ بالزنى» أمام الحاكم (القاضي). 
وبحضور زوجته - وشهود من الناس يشهدون على الملاعئة فيما بعد - 
فيقول الرجل : أقسم بالله إِني لُصادق فيما أقوله عن زوجتي فلانة» لها قذ قل 
اي فيكرر قولة هذا أو مرّات ٠»‏ وفي المرة الخامسة يقول: 
لعنة الله إِنْ كان كاذياً في قوله ذلك. 

نم تأتي نوبة الزوجة. إن هي أُقَث بما امهنا بد ليها أجْري 

عليها الحد الشرعي» ولكن إذا لم تقر يجب أَنْ تَدٌ على شهادة زوجها 
عليها بمثلهاء كي يُذْفَعَ عنها العذابٌ وتنجو من العقوبة» وذلك بأنْ تقو 
أربع مرّات : أقَيِمُ بالله أن زوجي لكاذث فيما يتهمني به ب تقول في ّي 
الخامسة: إن غضب الله عليهاء ان كان زوجها صادقاً فيما يقوله عايها. 

وبعد إجراء الساوعقة بيتهما ينفصلان مباشرةٌ» * نم لا يحل أحد 


للآخرء وهذا ما بِيِّئَنْهُ السنّة النّبويّة على صاحبها 6 الصّلاة ااا 
واللتيحية”21. 


لا نا ذا ذا نا لا 


)١(‏ أنظر: صحيح البخاري 41/47: ففيه تفصيل قصة الملاعنة بين (هلال بن أمية) 
وزوجتهء وكذلك الحديث رقم: ,07٠١‏ إِذْ فيه قصة ملاعنة أخرى. 
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المطلب السادس : 


ثلاثة إيضاحات مهمة في مجال العقوبات الشرعية 


وأود أن أختم موضوع العقوبات الشرعية بِرُمّتِهِ» بهذه الإيضاحات الثلاثة : 


أولا: المُتشكّك في العقوبات الشرعية» مُتليِّسٌ بالكفرء وحكمة تلك 
العقوبات جِلِيَّةَ كالشمس: 

أَجَلْ إن الذي يُشَكك في العقوبات الشرعية المذكورة» وبأنّها أَصْبَحَتْ 

ير صالحة لهذا العصرء يُدْخِلُ نفسه في دائرة الكفرء عَلِمَ أم لاء وذلك 
لأن الله تعالى - وكما ذكرنا وبيئا في السّابق مراراً - إِنّما أرسل رسوله 
التببي الجقاقم» وأنزل. كتانه 'المبسين الأعظم لجن والإنس» إلى أن يرث الله 
الأرض ولق عليهنا؛ والله سبحائه وتعالي قذ أحاظ يكل شيء عِلمأء ولا 
يَحْفْى عليه شيء في الأرض ولا في السّماءء ولم يجعل الإسلام المُتمثل 
في كتابه الحكيم» وسّنَةِ نبيّه الكريم» ديئاً مُلْزْما للإنس والجنٌ كافّة, إلا 
يعد أَنْ جعله كاملاً وشاملاً لا نقص فيه ولا قصورء كما قال تعالى: 

: .. الوم أَكمَلت لكم عَم وََمَنَتُ عل نِعْمَتق وَرَضِيتٌ لكُم الْسَلم 
..* [المائدة: *]» لِذا قَمَنْ شكك في أحد أحكام دين الله القيّم 
ل في أي ناحية من نواحي الحياة التي شَمَلْنْها أحكام الشريعة 
جميعهاء ولأيّ عصر من العصور التي عَمَّمَها الله تعالى بدينه القيم كلّهاء 
فهو يتهم الله تعالى في دينه وشريعته » بل وفي أسمائه وصفاته. ِذ ذ ليس 
دينه سوى وَحْيه وكلامهء وكلامهة من صفاته» وهو صادر عن علمه المحيط 
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أ 


ََلُ أنشر تُسْيئرت 409 1هوداء وقال: #قْلُ أَرَْهُ الى يَمْلَمُ لير في 
اه ا ِنَم حكان عفورا بحم 529 [الفرقان]. 


ومن الجليٌ أن قن نسَت. أي نص إلى الله تعالى السيرج القدٌوس 
الحميد» العلىٌ العظيم» العليم الحكيم. ٠‏ يُسَْلْبُ منه الإيمان» ولا تبقى له أية 
صلة بدين الله! وكيف يَبْقى مُسْلِماًء مَنْ يَنْيِبُ َب إلى ريه العظيم جل وعلا 
الخطأ والقصورّء ويكذَة” في قوله: «أمك ُ ديتَي 4؟ ! 

وأما بالنسبة لحكمة العقوبات الشرعية الخمس المنصوص عليها في 
كتاب الله فنقول أولاً اججمالا: لا توجَد في حياة البشرية أهدافٌ أعظم 
وأَنْمَعَ؛ من: حِفْظٍ دمائهم» وأمنهم» وأعراضهم » وأموالهم. وكرامتهم, كل 

من العقوبات الخمس» اأعنف ل أشد هذه الأشياء التي لا تستقيم حيا 

البشرية» ولا تَهْنَأْ إلا إذا حوفظ عليها جميعها. 

ثم نقول ثانياً تفصيلاً: لقد نبّه الله الحكيم على حكمة كل من 
العقوبات الخمس.». ٠‏ في نفس الايات التي وردت فيها: 
6 ال مايه مياه على يان الى لضان عير لل الند بقوله : 

ولك في الْقِصِاصَ حيزة 1 لذبب مَلَكْمْ 1 فون تَتَّفُونَ 9©)»* [البقرة]» 

وسعانى. هذا أن القصاص إِنْما شرع لحفظ حياتكم. دكها لا تَسْمَك 

دماؤكم هَذْرا! ولا شك أنه لو ل حكم القضصاضص بجذية ضر 

وعدل» قلّما اجترأ قاتلّ على قتل غيره: يملم يتيك أن سيدفع 


رأسه تُمنأ لِجريّمته بعد قليل!! 
وعقّب سبحانه د 1 بقوله: 
#... ذطلك لهم حِرَّىُ فى لدَّا وَلَُمْ في الآجرة عَذَابُ عَظِيم 4099 


[المائدة] » أي أن كوم جادي و الصَّلْبَء أو قطع اليد والرجل من 
خلاف » أو النفي في الأرض» انما الغرض منها هو: : إخزاء أولغك 
المتجبرين الظالمين وإذلالهم. وكي يَعْثَبِرَ بهم غَيْرُهم ويعلموا بأنّ مَنْ 
بسو لمك له انئئيسة الإخلال بن الناس» وأراد إفزاعهم وإخضاعَهم 
وجب روثة ؛ لظي على ماهم وأموالهم. فعاقبته الخزي والذل في 
الدنيا علاوة على ما ينتظره ه في الآخرة من عذاب الله العظيم . 


17م 
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ولا شك أن إذلالَ مَنْ يريدُ التجبّر على الناس» ويُنخُصُ عليهم الحياةً 


الآمِئَةَ هو عين الحكمة التي لا حكمة بعدها. 


ذا 


وقال تعالى بالسية لعقوبة الزني؛ والتي هي راس كل من إلَير انو 
والزانية مائة سوط: ل ولا عدم ما فد في دين أَلَّهِ إن كت 
ونون الله وَالور لآخْرٍ وَلِسَبِدٌ عَدَابهما َيف من الْمَؤْميِينَ 26 [النور]ء 
إذ نرى أن الله الحكيم يعتبر تنفيذ عقوبة الزّنى دينه الذي أنزله 
للناسء» ويئهى عن الشفقة على مرتكبي الزنى في تنفيذ حكم الله 
عليهم» ويجعل عدم الرأفة بالمجرمين شَرْطأ لاعتبار الإنسان مؤمنا 
بالله واليوم الآخر. 

م يقول تعالى» ينيد 0 عَدَابهُمَا 


01 فا 


طايفة من المؤبنية؟ . ومن ن اواج 


مضاعفة عذاب الزانيين» بذلك العذاب سي ل كشع رأث ف اناس 
إليهم؛ وهم يُضرَبون بالسياط. 


وبناءٌ عليه : 


الهَدَفْ الأَعْظَمُ من هذه العقوبة هو: رَدعٌ الناس عن ارتكاب تلك 


الجريمة الشنيعة. ونكوصهم عن ركوب الفاحشة! 


(0 


0 


وأما بالنُسبة لعقوبة السرقة» فقد صَرّح كتابُ الله بوضوح بِأنَّ الَررض 
منها هو : التّنكيل بالسارق والسارقة وجعلهما عبرة ونكالاً للناس» 
كي تكون أموال الناس وَمَرَةُ كدحهم وجهدهمء بمنأىٌ عن عَبِثِ 
العابثين» كما قال تعالى: #وَالْسَارِفٌ وألسَارة ا 0 
1 أ ََُّ عير كيم )4 [المائدة]. 
585 بالنُسبة لعقوبّة القذف» الحكمةٌ منها هي رَدْعَ الناس عن 
التشهير بالأحخوين» وتلطيخ سمعتهم» وتجريح كرامتهم. بدليل أن الله 
تعالى جعل تَوْبَة القاذفي المجلود د وإصلاحة؛ 5-5 لرد الإعتبار إليه ؛ 
حيث قال: 010 ين كوأ من بشي كلِكَ وَسْدما مإ لَه عَفُودُ تَحِيمٌ 
© ل[النور]ء إذاً: إفسادُهم هو الذي عَرَّضِهم لتلك العقوبة 
5ه 
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الشرعية؛, بلهةا فعندما يُبٌدِلون الصّلاح والإصلاح» بالفساد 
والإفساد. تَرْفُعُ عنهم عنهم العقوبتان الباقيتان الذدنيوية والأخروية» وهما 
عدم قبول الشهادة منهم ) وإطلاق لقب الفسق عليهم. 


أجل فهذه هي كم تلك العقوبات الربّانية الحكيمة» والتي يقتنع بها 
مام الإقتناع كل عاقل مُنْصفب» بعيد النظرء ريصن على حياة الناس» 
وأمنهم وأعراضهم وأموالهم وكرامتهم. وأما الذين لا تَهمهم تلك الأشياءٌ» 
فهمء إذا إذا لم تفل بأنهم حبغاءً الطريت ويريدون الإصطياد في الماء العكر. 
هم على الأقل سُذَّجٌ سطحيون غافلون» إضافة إلى الكفر الذي تلبّسوا به 
إن كانوا من مذّعي الإسلام! 


هذا وله جذاك فى أن فلك العقربات الشرصية الخهسن: عقربات 
شديدة وصازمة وحازمة» ولكن ها جدوى العقوبة إذا لم تكن شديدةٌ 
وصارمة» درجة تجعلها رادعة وزاجرة لأهل الفساد» وهل العَرّض من 
العقوبة إلا ردع المجرمين وإخافتهم عن التمادي في الإجرام! 

في الا شك أن هلك السذة وال" راحة التي تشتمل عليها تلك 
العقوبات» هي لَفْسُّها أَعْظَمُ رخمة من الله تعالى بالمجتمع» ٠‏ كي تصانٌ 
حوماته وتُحْمَظْ من عَبَّثِ العابثين. بل هي رحمة أيضاً حتى بالنسبة 
للمجرمين أنفسهم. حيث تردعهم عن عن الجريعة أولا وإذا ما اقترفوا ينا 
منها فَسَتْطْهُرُهم منها ثانياً - إذا ما تقبّلوا الحكم الشرعي ورضشخوا لَه 
ونوا الى الك قوبة موسا 20 
)١(‏ كما قال رسول الله ابخالد بن الوليد حيئما سَمِعَ سَبّهُ للمرأة الغامدية التي رُحِمَت: 

(مهْلاً يا خالدٌُء فوالذي تَفْسي بيده لقد تاببث توبة لو تاها صاحِبٌُ مكسء لَعْفِرَ له 


ثم أمر بها فَصَلَيَ عليها - وفي رواية: أمَر بها النبئُ فَرْجِمَّت ثم صِلَى عليها) أخرجه 
ا :.)١596(‏ وأبو داود: (277 5). 


وفي حديث آخر أن عمر © قال: <أُتصلّي عليها وقد زَنَثْ)؟ فقال رسول الله: (لقد 
تابت توبة لو قسِمّت بين سبعين من أهل المديئة لَوَسِعَنْهُمْء وهل وَجَدتٌ أفضَل من 
أنْ جادّث بنفيها لله قييك؟) أخرجه مسلم: »)١595(‏ والترمذي: »)١576(‏ و أبو 
قأفق 84819قم و تبات 14 
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ثانيا: ويجوز للسّلطة الشرعية أن تَسُنْ بعض العقوبات الأخرى 
شريطة:ء آلا يَمْلغْ أقصى حَدّ أكدهاء حد حدّ أقل العقويات الشرعية 
المحدّدة: 
أما الذليل على أَنَّ السلطة الشرعية في الدّولة الإسلامية لها هذا الحق» 
فهو أنَّ دفع المفاسد وتَحقية تحقيق المصالح للمجتمع هو الوظيفة الأساسية للسلطة 
الشرعية» ولهذا فإذا ما توقّف دفع المفاسد عن المجتمع » وتحقيق المصالح 
لهء على سَنْ بعض العقوبات والإجراءات الكفيلة بذلك» جاز لها سنّهاء 
كما فعل ذلك الخلفاءٌ الرَّاشدون » حيث سَنّ (عمر بن الخطاب) عقوبة 
السّجن لِعدَةِ مخالفات شرعية"'. لَيْسَتْ لها في كتاب الله وسنّة 
رسول الله وو عقوبة معيّنة. 


وقد قلنا في السابق بأن القاعدة الشرعية: (أينما وجدت المَصلحة فَنَمٌ 
شَرْعٌ الله) وقاعدة: (للوسائل حكم المقاصد)» وقاعدة: (ما لا يتم الواجبٌ 
إلا به فهو واجبٌ) وغيرها مِمًا يُشبهها من القواعد الشرعية المتفق عليها بين 
العلماء» يمكن الإستنادُ إليهاء في مثل الحالة التي نتحدّث عَنْها. 


وأما عدم جواز بلوغ تلك العقوبات - والتيى اصطلح عليها العلماء في 
كتبهم وأبْحائهم عن (السياسية الشرعية) ب(العُقوبات التعزيرية) -» في أقصى 
ودهاء ذه اذى العقوبات الشرعية المحدّدة في كتاب الله. وهي عقوبة 
المَذف (تّمانون جلدة)» فلأنّه لو كان هناك لزوم وخيرٌ وصلاح في إنزالٍ 
عقوبة مُمائلة لأحدى العقوبات الشرعية المحدّدة» على جريمّةٍ ومُخالَفَةٍ ماء 
لأضافها الله تعالى إلى العقوبات الخمس المذكورة» وليس للسلطة الشرعية 
أن 'فعاقيه التانن على قير نا ذكرها ابل الي من الجرائم والمخالفات التي 
حذدد لَها عقوباتهاء بمثل العقوبات التي حددها لتلك الجرائم» التي هي 
أكبر الجرائم وَأَشَّدُها ضرراً على المجتمع. 


6 أنظر: نظام الحكومة الإسلامية العسمى > العرأتس الإدارية. لمجد عبدالحىٌ الكتانى. 
ج١‏ ص18 .١‏ 
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وأودٌ هنا أَنْ أشير باختصار إلى كلّ من جَريمَتي (الإرتداد) و(شرب 
الخمر) : 

: الإرتداد عن الإسلام‎ )١ 

بما أنّنا سَتْقَصلٍ القول عن موضوع الردّة وحكم المرئّدء بإذن الله في 
الكتاب الثاني عشرء تُرْجِيء الحديت عنه إلى هناك"''» وأكتفي بالقول عنه 
هنا : بِأنّ عقوبة المُرتد - على ها ييذو لي وأَرجّحَه - ليست هذا الدرعيا 
كسائر الحدودء التي بيّنها الله تعالى في كتابه المبين» بل هي عقوبة 
تعويريةع نوفى حنذود. صللااحية الخلطة الشرعية» برهذّه ثلاثة آذلة على هذا 
الرأي : ْ 
أولا : ان رسول الله كل لَم يُطَبّنْ عقوبةً المُرتدٌ على المنافقين الّذين كانوا 

يُظهرون كردم وارتدادهم في أكثر من موقف. كما قال الى اب 

دما مد رمم . 0-6 َ# ولد 67]ء وقال: لفو 

بشم ما قَالُوأ لذ 36 كه الخثر 7 كَفْروأ بِعْدَ إِسَليِمرٌ. 39 

[التوبة: 74]» ولو كان قتل المرتد حذا رما عاك على كل غوقن 

بلا استثناء . 


ثانباً: والحدود الشرعية لآ تُقْبَل فيها شَفاعَةٌ أحدء بل لا يجوز فيها 
الشفاعة أصلاًء كما قال رسول الله يكل لأسامة بن زيد ا المشهور 
ب(حبٌ رسول الله) عندما ست في العرأة المخزومية السافقة ١‏ 
تُقْطعَ يَدُها: «أَتَضْمَعُ في حَدٌ من حدود الله؟» ثم قام فاختطب فقال 
من ضمن ماقال: اوأيم الله لو أَنَّ فاطمة بنت محمدٍ سَرَ رَقَتْ لَقَطغتٌ 
َدَهاه» كما جاء في (صحيحي البخاري ومسلم) يت ولكن 


7 


َبِلَ “سُول الله وَل شَفاعة (عثمان بن عفان 44) ل(عبدالله بن سعد 


)١(‏ تحدثت تفصيلاً عن حكم المرتد وعقوبته في كتاب (الإسلام والدولة) باللغة الكوردية. 
وقد طبع موضوع (المرتد) في كراسة مُستقلة بعنوان (بحث حول عقوبة الإرتداد عن 
الإسلام). ود يتكوّن الكتاب من أربعة مجلدات. 


0( البخاري: 4 ومسلم: .)١">484(‏ 


فد 
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959 سرْح) بعد ارتذاده» وعفى عنه ولم يعاقبه ع" ولو كان عقوبة 
المُرْتد حداً شرعياً لما قبل شفاعة (عثمان) لهء كما لم يَقبَّل شفاعة 


(أسامة بن زيد) ضك» في المرأة المخزومية. 


ثالثاً : وعدم ورود عقوبة المرتد في كتاب الله دليل وأفسح على ألا 
ليست من ضِمْن الحدود الشرعية؛ إذ كيف يُحََدّد الله في كتابه 
العقوبات الأخرى التى هي أقل مها وألكفب»: كقطع اليد» والجلد 
مائة» والجلد ثمانين» ولا يحدذها هي» وهي القثل؟! 


ا في 0 الموعود بإذن الله» فإن عقوبة المرتد المَثلٍ 
- على ما يبدو - لَيْسَتْ لمجرهد الإرتداء والتقفرة وَزل تفده 
رسول الله يخ على كل المرتدين العائدين إلى الكفر بعد الإيمان» هذا أولاً 
وثانياً لأن الله تعالى ' قد أمط الخره يَةَ للناس في اختيار الكفر أو 1 
كما قال: #وَفْلٍ لحن من ون 3 نس طة مون ون ص يكل . 
(الققيقه ؤغ]ء ؤقاله ساب تميكة : #وَلَوٌ سه رَيْكَ لَأمَنَ مَن فى حزم 
ا ع أت تكره الئاس حَقٌّ يكوأ مَؤْمِيِيت 439 [يونس]» ومن 
الواضح أن تخيير المرتد عن الإسلام» بين الرجوع إلى الإسلام الذي يعتقد 
بطلائه - أو على الأقل هكذا يُظهِرٌ - وبين القتل» يعتبر إكراهاً على 
الإيمان» ويُغتبر سَلْبَهُ ياه حق الإختيار بين الكفر والإيمان! ثم إِنّ الإيمان 
لا يَخْصّل في القلب نتيجة خوف صاحبه من القتل» بل أقصى ما يُمكن 
حصولة في قلب امرئ في حالة كتلك التي ذكرناهاء هو الثفاق لا غير! 
ومن الواضح أن كفر النفاق هو أخبث أنواع الكفرء كما قال تعالى: #إنَّ 
لْكفِيِنَ فى ألذَّرَدِ الْأسَكلٍ من ألثَارٍ. . . * [النساء: »]١45‏ إذا: كيف يُمكن أنْ 
يَضْطْرٌ الإسلامُ بعض الناس» إلى أخبث وأسوأ أنواع الكفرء ولا يكتفي 
منهم بنوع أقل نيوا منه؟ ! 


)١(‏ «عن عبدالله بن عباس #9 قال: كان عبدالله بنُ سَعْدٍ أبي سرح يكتّب لرسول الله 
فأزله الشيطانٌ فَلَحِقَ بالكفارء فَأَمَرَ رسول الله أن يُقْمَلَ يوم الفح فاستجاز لهُ عثمان 
أبن عفان طَيي فأجازّه رسول الله) أخرجه أبو داود: (/ا//ا١٠).‏ 


4ه 
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ذا لا يُمكن أن تكون عقوبة المرتد التعزيرية» على مُجرّد الكفرء 
" هي نسبية قلاساتت أخرى تَكتَنِف الكفر والإرتذاد. مشر العتخطيط 
والكيد ضِدٌ الإسللام والمسلمين» والكيان السياسي الذي حب بظلّه 
م الكفر والصضلال»؛ والسعي لاوتداد المسلمينخ عن ديئهم ٠‏ . 
الواضح 8 دين الله القيّم يُعْطي الناس من الحرّية» ما يُحقّقون بها 
ابتلاةهم الدنيوي في هذه الحياة "كل ولكن عندما يَسْتَغِْلُون تلك 
الخرّية للإضرار بالآخرين والإفساد في الأرض» فسيأخْدٌ على أيديهم 
ويُوقِمَهُمْ عند خدودهم! 


عقوبة شَرْب الخمْرء كذلك من العقوبات التعزيرية» وليست من 
الحدود الشرعية. أن العماد الشرعي يجبت أ يكون 5 متسندا وهذا 
هو معنى الحدّء ولكن عقوبة الخمْر ليست كذلكء. أمّا في كتاب الله 
المبين» فُلْمْ يَجر لها ذكرٌء إذ هذه الاآيات هي آخِْرٌ ما أنزل الله تعالى في 
الحَمر: #يأيا الْذِنَ انوا إِنما اير وميم والاتصاب وَالارلَمُ رجي من عَمَلٍ 
ليطن كجتنوه لَعلكم تَلِحون ) إِنّمَا يرد ألشَيطن أن يوقم بِيِنَكُمُ العداوة 
ع رجت برج بي سيم سر ره ع سر صر سرع | ار الور سر 
ةذ قر اكير تك و كله تق شل كيل كلم شة © 

اي 


وأطيعوا أنه وأيلِيموأ السول وعد 0 إن ولتم 6 فأَعلموا أنسا عل ونين ألم 
ألْمبين (69 4 [المائدة]. 


وأما في سنة رسول الله كه فلم يَرِدْ عنها شيء واضحٌ مُحَدّدٌّء ولهذا 
اخْتَلفَ العلماءٌ من الصحابة #5 فما بعدء بشأن عقوبة شارب الخَمْرء 
وعسلوا ليا شذيع أثني رأقليء وأما كلس الآدنى فارسرة سوطا» ونا 
أعلاها فثمانون» كما هو واضحٌ في هذا النَّصّ الذي جاء فى صحيحي: 
البخاري : 0 اق ومسلم : (25©») وسئن الترمذي : 0 )6 وستع 
595 داود: (551/4). 


(حَنْ نس نن مَالِك أَنَّ لني يكل أن بِرَجُل قد شَرِبَ الْجَمْرَ فَجَلَدَُ 


08 
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ِجَرِيدَئِين نحو أَرَبَمِينَء كال “عله أَبُو بَكْرء قَلَبًا كَانَ عَمَرُ اسْتَشارَ الئاس 
قَالَ عَبِْدُ الرّعمن: أتف الْحُنُوهٍ كُمائين» فَأْمَرَ بهِ مُمَرُ): وأنا أرى أن 
للسلطة الشرعية حق الإجتهاد في هذا المّجال؛ كما في مسألة الإرتداد 
وكيفية مواجهة حالاتها المتعددة المقتضية لَعَعّى الحلول» وأنواع الإجتهادات 
المناسية لكل حالة على خلة. 


أ .1 ام 2103 . /لانانانانا 


ثالثا: إن تنفيذ العقويات الشرعية المحددةء أو غير المحددة 
(التعزيرية) هو القنانتناً مسؤولدة السلطة الشرعية: 
وقد أشرنا | إلى هذه المسألة من قبل» والدليل على أنَّ تنفيذ العقوبات 
الشرعية وظيفة السلطة الشرعية» هو أَنَّ الله تعالى لم يذكر أيأ من العقوبات 
الشرعية في كتابه» إلا وأَسْبَّقها بمخاطبة المجتمع الإسلامي صراحة أو 
ضمناء وهذا واضح في الايات التي وردت فيها العقوبات المذكورة: 


.]178 #يكأمًا الْينَ اموا كُيب عَكْه لْقِصَاصُ فى الْمَئٌ» [البقرة:‎ ١-١ 


!- 3 نما جراق كو ألذنَ يحَارِبونَ 21 و3 وَلسَعون ف ألارض فَسَادًا 
ن يِقَنَوَا أ يحبا أ تُقَطَعَ يديهم وَلَجُْهُم يِنْ حِكفٍ أ 
د 


َرأ وين ٠‏ أدص كك كز جل ف أشنا وَلَهُم في الآخرة 


4 م لد ل 7 
4 م عهقور م يي 


. انر عر 


جار يَنهمَا مِأنة 3 مق . .> [التور: ؟]. 


عر ِ عرف سل سر 1 7 3 حر ريسم - هه م بر 

- 0 والسارقة فاقَطعوأ حرا يما سا 06 شن 
. . © [المائدة: 8"]. 

8- 7 ترم مون المحصنات. ث2 يها | بِأَريعة بدا فألدوهرٌ تين جد .8 4 


[النور: 4]. 


1 - #وَالق مير ألْفَدَحِمَةَ من نأب 00 لي لين أضة لسك 
إن تدرا بهرت فى المروك يتن قي ا و حَحَمَلَ أمَّدُ طن 


9 
17- #وَالدان 56 منحكم كَعَا مو يا قات 6 6 َأ عَرضواً عَنْهَمَآ 
إِنَّ أسَهَ كان نابا بَحِيمًا (5) 4 [النساء]. 
أجل ]3 شيف العمقويات الشرعية؛ هو ساسا الخد راجبات المالاظة 
الشرعية» ولكن عثلماً د 0 يقَع المسلمون في جالة طارئة كالحالة التي نعيشها 


1م 


61 3/8301 االلايل 


الآنء في كل البلاد الإسلامية”'' - أو الأغلبية الساحقة منها - والتي 
صارت قاعدة من جزاء تطاولها واستمرارهاء والتي تَتَمثّل في عدم وجود 
كيان شرعي يقوم بتطبيق شريعة الله»ء ففي مثل تلك الحالة التي تعتبر شاذة 
واستثنائية بالنسبة للحالة الشرعية والواجبة على المسلمين» تَرْجِعٌُ مسؤولية 
ذلك العمل إلى صاحبها الأصلي» وهو المجتمع المسلم ككل» لأن الكيان 
السياسي ليس سوى نائب عن المجتمع» في إدارة الأمور وحفظ الدين 
وسياسة الدنيا به» وقد قلئا سابقاً في المبحث الأول من هذا الفصل 
الثاني, والذي حتفا فيه عن السيامة الداهلية تتنيوقة الإسلامية» أن 
المجتمع الإسلامي هو المخاطبُ أصالَةٌ بكل خطابات الشارع الحكيم» لذا 
فُعَدم وجود كيان سياسيء وان كان خللا يَحَاسَبٌ عليه المقصرون 
وَالمفَرّطون مخ المسلمية» ولكتة لا يُعْفي الأمة عن مسؤولياتها ولا يجعلها 
عذورة» بل يجب عليها القيامٌ بتَنفيذ العقوبات الشرعية التي هي قادرة على 
تنفيذهاء ما دامت أَرْضيّتُها وها الشرعية مُتَوفْرة كما تقوم بإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصيام والحج والعمرة» والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء والدعوة إلى الله اعقب والجهادء والتزكية والتربية 
والتعليم. . . الخ وقد قال تعالى : #نائكرا َه ما | أسَطعم . 4# [التغاين : 5 
وقال رسول الله ككلُ: «وَإِذَا أَمَرْبُكُمْ 0 فَأنوا مِنَهُ ما اسْهَ 1 
المُخَارِيٌ برقم: (7/7848)», وَمَسْلِمَْ برقم: .)١779(‏ كما وقد اتفق العلماء 


000 واليوم هو الس (50/ شعبان/ 5؟5١),‏ الموافق ل (4/565/ :5١٠٠م‏ واليوم: 
الأربعمائة وأربعة وأربعون (554) من أيام سجنيء منذ البداية 23٠١7 /1/٠١(‏ إلى 
اليوم. 


والآن /١5‏ جمادي الأولى/ 21474 الموافق ( (90/ 8/ 0701م هو اليوم الذي أراجع 
فيه المجلد السابع من هذا الكتاب» بغية تَهْيكَتِهِ الأخيرة للطبع» تغيّرت خارطة العالم 
الإسلامي من حيث جوهرهاء بعد حدوث ثورات وانتفاضات جماهيرية في بعض 
البلدان العربية: تونس» مصرء ليبياء اليَمن» وسورية. وبلدانٌ أخرى يتوقع فيها التغيبر 
عاجلا أو آجلاء إن لم تراجع أنظمتها الفردية الإستبدادية الفاسدةٌ» سياساتهاء مُراجعة 
جذرية شاملة؛ بحيث ترضى عنها شعوبها ومجتمعاتها المسلمة التي يوجبٌ عليها 
إيمانها وإسلامٌهاء الإلتزامَ بالإسلام عقيدة وسلوكاً وحكماً. . .إلخ. 2 


فد 
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على قاعدة: (لايففظ التتفية «المقسى) لأقافدة: لإنالا يدرك كلو“ 
فرك مله لواتقية. 

ولكن لا نَنْسَى بِأنْ تهيكة الأرضية المناسبة والشروط اللأازمة التي 
اشترطها الشُرْعْ لإجراء العقوبات الشرعية» شية لا بل منه» للقيام بتلك 
الوظيفة الشوعية المهمة والحسّاسة. 

وهنا نختم موضوع العقويات الشرعية؛ ونتقل يإذن الله الوكاب 
الكريم إلى المبحث العاشر والأخير من الفصل الثاني» والّْذَي نبحث 
فيه موضوع الجهاد في سبيل الله تعالى. 


لا نا ذا نا لاذلا 
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مجال الجهاد والقتالٍ في سبيل الله تعالى 


والمجال الأخير الذي نريد أنْ نوضّح معالمه الأساسية من المجالات 


التي تقوم السلطة الشرعية بتطبيق الشريعة فيهاء هو مّجال الجهاد والقتال في 
سبيل الله» ولكن ثُتَبِّهُ منذ البداية على أن الجهاد والقتال» وان كان فى 
الأصل من وظائف الدولة الإسلامية» ولكنّه مثله مثل سائر أعمال الإسلام 
وأحكامه؛ لا يتجوز تعطيله والقعود والتقاغعسٌ عنه. عندما يَفْقِدُ المسلمون 
في بعض الأحيان الكيانَ السياسي؛ وسنتحدّث عن هذا الموضوع لاحقاء 
وإنّما هنا أردنا التنبيه عليه فقط. 


الإثني 


(0 


(0 


وسنبحث هذا الموضوع المهم في ضوء آيات كتاب الله في المطالب 
شمر آلآنية* 
معنى الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى. 
مكانة الجهاد في سبيل الله وأهميته. 
حكم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. 
دوافع الجهاد في سبيل الله وأهدافه. 
على مَنْ تجب الجهاد في سبيل الله؟ ! 
وسائل الجهاد في سبيل الله تعالى. 
لاه 
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4 ممن هم اللين تجوز أو تجمب قتالهم؟! 

م) الجهاد في سبيل الله وإقامة الدولة الإسلامية؛ ليسا شِيئين متلازمين. 

)4 الثمار والآثار الدئيوبة للججهاد في سبيل الله تعالى. 

٠‏ التائج الأخروية الجليلة للجهاد في سبيل الله تعالى. 

)١‏ العواقب الوخيمة؛ والعقوبة الأليمة» للتفريط في الجمهاد والقتال في 
سبيل الله. 

7 من الذي تملك حمق إعلان الجهاد عند غياب السلطة الشرعية؟! 


ونبدأ بالمطلب الأول بتوفيق الله الكريم : 


نغرل 


أ .11م 2103 . /لانانانانا 


صر 


0 بر 
يفنا 
- 


5 


7 


المطلب الأو ل: 


مغنى الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى 


هذه الأيات المباركات : 
ينا الاضن ,لديو نذا وإن هناك قاد 44 إن أ يج يم 


تفن 3 شك ب يناث تتعلة 44١‏ كرس 


ا اا سر عر مع بر 3 3# من سس اليو 


باع إن يديه أ د ٠‏ قن وَفِصلُك في عا 
لي مَلِولِدَيكَ ِل صم 3 كلذ .- ا ةو 


تدا ١‏ هع 
١‏ 
1 


29 
١١ 


ب عِلم فلا مهما وصَاحِبهمًا فى 


ل كد إل منشك منص يما *ث 
ومن بهد فَإنَمَا هد لَِفْيِدء إنَّ ألَّهَ لَمَنّ عَنِ الْعَليِينَ (©» 
الو 


كم 2 ٠‏ اسل#سوير م مر ددى حثتهم «ي”ى 20ى* 
ولق مر م دما ' ش: 3 سلقانها © ور مِن 
00 7 7-1 


9 ف الو ربَةٍ 


مل بر . 


بن مَجَنهِذهم بي جهاما 


راع عر عل الم ررغ يدا سر مم تر ور مين 5 


#مَجهدُوأ في أل 


ماه 
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و2 شم ممسابره 


ا 8إِنَّمَا الْموْمِنُونَ الْذِينَ امنأ يله ورسولي كم لم يرَيَابْوا وَحَدهَدوا يأْمَوْلِهمُ 
0 5-5 35 3 0 4 ير شار ل ا سر 
وأنفسهم فى سكيل الله وليك هم الصَددفون 4 [الحجرات]. 


- 


م #يأما َلنَنّ جْهِرٍ الضكتار والمتفقت: وافلد 6 . . # [التوبة: #/ا]» 
[التحريم: 9]. 

0-9 طعا أن موا هل ألم عل يمرو ميك ين عبد أل 20 ميد لد 
سول مَتِدُنَ فى سيل لله ينولك وأَسيِكُ ملك حر لَك إن كم 
ون (0) 4 [الصف]. 


-٠‏ اتفِرُوا جِمَاها وَيِكَالَا مَجَهِدُوأ بَِولِتُ ,لهك فى سَيِيلٍ الله دل 
حَيْرٌّ لَكُمْ إن كش تَعَلمُوت 49 [التوبة]. 
-١‏ لككن ألرَسُولُ ورت امنأ مم جتهذوا يمور وَأنْفييهم...» 
[التوبة: 88]. 
0 عر . ل مر بر 0 َه 7 
#إن لله أتترى مرت التؤيبيت أنه وأموكم يأرت لهم الجنّة 


2 ب الزير اس مره ملي 


#7 ممه 
بعَجلُورت في سيبل أله مِيَمَئْلُونَ وشَكلُوت. . . © [التوبة: .]١١١‏ 
عع لشم جع عع حك بكر مدخ وصمم  -‏ 
-١١‏ #آلدِينَ عامنُواأ يِمَيلُونَ فى سيل الله وَالْدِينَ كفرواً يفيلو فى سيل 
ألطلعوت . . . * [النساء: 75]. 
ا صر سر صر يم 007 إن 0 7 
4- #وَقَيِنُواً فى سَبِلٍ أله الَدِنَ يمتِلوكةٌ وَلَا سَْنَداً إرك أنه لا 
يحب الْمَعْمَبت )4 [البقرة]. 
7 7 7-1 ص ا سر 4 م بطر جو رهظ 
005 #...وقَيِلُوا الْمَمْرِكِينَ كَنَهَ كما يِمَيْلُونَكُم كانه . . . * 
[التويةة 55 
- يام اد امَو كينا اليرت يأوئم يرت الْكُثّرٍ وَتَبجِدُوا فم 
2 


غْلْظَهٌ . . . # [التوبة: .]١7‏ 


لض م - د م« - 
-١7‏ ##فََئِل في سبيل الله لا تَكلْفٌ إلا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ ألْوْمِنِنَ . . . * [النساء: 84]. 


وبعد التأمل في هذه الآيات» يُمكننا استنتاج الآنى» بصدد مفهوم 
كلمتيى: (الجهاد) و(القتال) : 
الات 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


أ- الجهاد في سبيل الله: 

أتثقبلات كلمةٌ (اتجياةة بصضيغها المتعددة - فى كباب الله ت قد 
معان هي : ْ 

أولاً: بَذْل الجَهْدٍ مُطلقاً في الخير أو الشرّء وهذا تدل عليه الآية (8) 
من (العنكبوت) والآية )١5(‏ من (لقمان)» إذ وردت كلمة (جاهنا) في 
كليهما بمعنى سعي الوالدين المشركين لِجعل وَلَدِهِما مشركا. 

ثانياً: بَذْلُ الوْسْع والطاقة في ميدان العمل الإسلامي عموماً باستثناء 
القتال» أي: الدعوة إلى الله تعالى» وبيان حقائق الإيمان» وتحمّل الأذى 
في هذا الطريق» وهذا المعنى يفهم من الآيات: (5) من (العنكبوت) و(07) 
من (الفرقان) و(59) من (العنكبوت) و(7/8) من (الحج). 

القاً: بَذْلُ أقصى ما في الوْسْع والتضحية بالنفس والنّفيس في 
سبيل الله أي: رفع رايته ونصر دينهء وتكون هنا كلمة (الجهاد) كالمرادفة 
لكلمة (القتال)» وهذا ما يفهم بوضوح من كل الايات المدنية التي وردت 
فيها كلمة الجهاد»ء ومنها الايات: )١5(‏ من (الحجرات)» و("/ا و94) من 
(التوبة) و(التحريم)» و(١١)‏ من (الصف)». و(١5‏ و88) من (التوبة). 

والنتيجة التى يتمخض عنها استقراؤنا لكلمة الجهاد بصيغها المُختلفة 
الواردة في كتاب اللهء هي : 

إذ كلمة (الجبادة: النققكة مد للفو" أو (الجون أضل حعياها عو 
بَذْلُ الجهْد وَإِنْعابُ النفس والكّذح مطلقاًء وفي الخير والشرّء ولكن 
استعملها كتابٌ الله في الأعم الأغلب بمعنى بذل الجهد في سبيل الله 
تعالى» هذا فى السور المكية» ولكن فى السور الْمَدَنيَّة» استعملها بمعني 
اأحمي» رعو هذل النقس والعازبه وواتفال. فى سييل نالك وسذا يعلى أك الل 
تعالى مغتما لمعصل غلم الجياوء خقسٌ تاها ماتين: مره عن سعناها 


.١47ص الجهد: الوسعُ والطاقة. والجَهْدٌ: المشقّة والنّهاية والغاية» المعجم الوسيطء‎ )١( 
أ‎ ١: و(المصباح المنير) للفيومى:» ص7”7”. و(مفردات ألفاظ القرآن) صن م‎ 


4ه 
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العام : (بذل الجهد مطلقا)ء | إلى معنى خاص» وهو 1 الجَهْدٍ فى 
سيل الأ كم مخضا سرة آخرى من بعس يتل بطل اسهد لي 
سبيل الله) | ع9 معنى بذل الى خاص » وهو انفاق المال وبذل الروح. 


55 استعمل العلماء كلمة: (الجهاد في سبيل الله). يععني” : (القتال 
ي سبيل الله)» لأنّهم إنما نظروا إلى مفهومها في السّور المزية لفك كر 
لأنهم نظروا إلى د آل إليه معنى الكلمة في النهاية. 


ولكن على أي حال» لا يمكئنا القن بأن كلمة (الجهاد) هي مرادفة 
لكلمة (القتال) تمامأء في استعمال الشرع» بل الصحيح أنْ يقال: 


إن كلمة (الجهاد) أوسع مدلوالة وَأَشُمْل مفهوماً من كلمة: (القتال), 
لأنها تشملها وتشمل معها غَيْرَها أيضاء لوز + يقة الصحيحة لمعرفة معنى 
كلمة (الجهاة) في القرآن الستاتيم بذقة» : أَنْ ننظر إليها في السياق الي 
وردت فيه 8 نفهمها بحسب ما يدل و السياق» وهذه القاعدة ليست 
طاصة كتلمة (السهان: ول ينيفشي ! إعمالها لفهم سائر كلمات القرآن 
الأخرى» التي اسْتْعْمِلْتْ بأكثر من معنى» في سياقات مُختلفة. 


ب - القتال فى سبيل الله : 

وأما كلمة: (القتال في سبيل الله) فليس لَها في كتاب الله سوى مفهوم 
واحد» وهو المعنى الظاهر المتبادِرٌ | 2 النسى”؟ ولكن انما قد 3 
(القتال) على ذلك المعنى» إذا ما أشي إلبها فيد (في سبيل الله)» أ 
قلت عليه اقريتةا أذرى كالسياق مكلا :وهذا ظذاهة واضح في كل الآيات التي 
وردمته فيها كلمة؟ (الققال)ه و ابن آيات مذنية كذيا: وقذل ايقن تَعْضْها 
كأمثلة في السابق» وهي الآيات ١١١(‏ و5" و"7١)‏ من (التوبة) و(/٠‏ 
و85 ) من (النساء)» و(519) عن (البقرة). 

والملاحظ أنه قلّما استعملّت كلمة: (الجهاد) في الآيات المدنية» إلا 


وأضيف إليها: « بأَنَوّلِحٌ ُ وميك » ع # بترم سه ؛» كما كه قلّما 
استفملت: كلمة: (القعال) إلا مع كلمة: #فى سيل م وذلك لأن 


إخرد 
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(الجهاد) الحق؛ هو ما يُئْنَت فيه الأموال والأنفُس» كما أن (التعال) يُععبر 
جهاداً في سبيل الله؛ ويُعمد به إذا كان في سبيل الله أي من أجل رقع 
كلمة الله ؛ وتحكيم شورع الله والتمهيد لتبليغ دين ايه + والدقاع عنم عرمات 
عماد الله تعالى ؛ كما قال رسول الله 245 : دمن قائل لِتكونٌ لمة الله هي 
الغلياء فَهُوَ في سَبيل الله مُتفق عَلَيْهِ (رَوَاه البُخُارَيُ برقم : (177)؛ وَمُسْلِم 
برقم: (1554). 

وهذا تحديد دقيق من رسول الله 25 لمفهوم كلمة: (في سبيل الله)؛ 
فعتلما يكون العْرَضى من القعال» هو جعل كلمة الله وشرعه وديته» عاليا 
مرفوعاًء فعتدكدٍ يُعَدُ القتال مّتالاً في سبيل الله» أنّا عندما يُراد به الدفاحٌ عن 
القوم ؛ أو الوطيم؛ أو أي شي»* أحقر؛ مع هون ريطه بالله ودينه؛ كأن تقول : 
إِنْما أدافِع عن الشعب الفلاني أنه مسلم؟ أو لذن ديم ابه تعالى أوجب 
ذلك» أو أدافعُ عن الأرض الفلانية» لأنّها أرض الإسلام» أو لأنها وطني 
ووطنٌ شغبي» والإسلام أمّر بالدفاع عن الأرضى والعِرْض» نعم إذا لم يُبْن 
القتال على ذلك الأساس» وإذا لم تُخْلْطْ به تلك الخُميرة الشرعية» فهو 
بعيد عن أن يكون قتالاً في سبيل الله سَمْهِ ما شئت من الأسماء» ولكن لا 
عي (القتال في سبيل الله)؛ أو: (الجهاد في سبيل الل)» إِذْ لا يكون 
فمل من الأعمال فى سبيل الله؛ إلا إذا: 3 أسسن على شرعة» .د 
واشْنِي به رضوانٌ الله وثواية. 


لا لا ذا ذا نالا 


ا 


الستيسه الى 

ا الع #ى | ل ١‏ | سول بابك ناما درت تاك 

/ : 0 1 
ا / 
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المطلب الثاني : 


مكاتة الجهادٍ فى سبيل الله, وَأَهَمَيَدُ' 


وألبّه من الأ على أثنى لمتكيل فنك (الجباد سعناها الرات 
المشهور. وهو. (القعال في سبيل اللّه). 

وستتجلى لنا مكائ اللجياة في سميل, الله وأطييقة من خلال ما 
سيأتي نشقة وشاطلة من المواضيع» ولكدّنا نؤكد هُنا على الحقائق الثلاث 
الأترة- 


الأولى: إِنّما أرسل الله تعالى تبه الخاتم» بهداه التامٌّ ودينه الحقء 
للهيمنة على الحياة في الأرض كلها : 


وهذه الحقيقة صَرَحَتٌ بها كل من الآية 78 مر تت وهذا 
نضها: #هْو الك أَرسَلَ رَسُولهُ بالْهُدَئ ودين لحن لظهره عَلَ الين كله 
وَكَقَ به سَهيدًا 4 والآيتان اوور من (التوبة). 3 عن (الصف) 
وهذا الطوماة قد المج رَسَل شولك الكت ودمن الحن لير عل ألذين 
كل ولو كر المترون 49 57 
ويفهم من الأيات الثلاث بوضوحء أن الله تعالى | إنما أرسل العب* 
الخاتم (محمداً) كَلِهُ بهداه التام» وديئه الحق» كي يُهَيْمِنَ على حياة البشرية 
كلما ويُضبح له الصّوت الأعلى والكلمة العليا على الأرض كلّها. 
وميقا '( شل قد أو اتجقيق فيق هذا الهدف العظيم»ء لا يتم إلا مِنْ خلال 
امتلاك القوة المتكافئة له» وهل يُمكن الظهور والغلبة إلا بالقوة! وبئاءً عليه : 
فالجهادٌ في سبيل الله» شي لا بد منه» إذا أراد المسلمون أن يكونوا في 
١؛ه‏ 
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مستوى دينهم اللا لآ يترضى بقل من الهيمنة» ومعلوم أنه يوم أن كان 
المسلمون يقومون بفريضة الجهادء حَقّقوا هيمنةً دين الله وحاكميّته على 
مساحة واسعة من أرض الله وعلى عذد كبير .من الشعوبة: ولكن ما أن 
تَخلُوا عن الجهادء إِلَّا واتحسر ظِلْهِم الوارف على الشعوب» بل وأصبحوا 
أنفسهم محكومين للشعوب والأمم الكافرة. 


الثانية: يجب على المسلمين أَنْ يُحقّقوا في أنفسهم العلوٌّ 
والعرّة والغلبة, إذا أرادوا أن يُحُسَّبوا ف ميزان شرع الله: حزب الله 
المؤمنين : 


نعم ان الله تعالى وصف أهل الإيمان وعبادّه المستحقين لحمل شَرَفٍ 
لقب (حزب الله)ء بالعلو والعزة والغلية. كما قال: 


-١‏ #ولا تَهِنُوا وَلَا نحْرَنوا وَأسْم الْأَعلَوْنَ إن كر مُؤْمِنِينَ (9©) 4 آل عمران]. 
١‏ #... وَيِلهِ الْهِرّة ولرسوله- وَللْمُوْمِِينَ وَلكِنَّ الْمتَفِقِينَ لا يعَلَمُونَ 29 


[المنافقون]. 
7ت ومن 0 21 0 لهو وَألَذنَ ا موأ 9 حب لل هم لْمَلمُونَ : 
[المائدة]. 


ويشهم من هذه الآيات بوضوح » أن أهل الإيمان بقّذر م يفون فى 
أنفسهم العبودية الحَقَّة لله والإيمان بهء يَتَمَتّعون بِالعُلّوٌ والعِرَّةِ والغلبة» أو 
بعبازة لخر : إن اتضاقه المسلسة بالوقعة والعِرّة والظهرر» يكوة ذلية 
1 5 #بيوو إن 0 : 04 0 1 

على كمال إفمانهم.: إباللة» وصححة انتسابهم إلى حزبه ) وجليٌ أنه لا يمكن نيل 
العُلوٌ والعرَّةِ والغَلْبِةِ - على الأعداء - إلا من خلال الجهاد وبذل النفس 
والتقسر» وبناء عليه : فالجهاد شرط لازم تكميل | إيمان المؤمنين 00 
تعالى. كما قال تعالى: أنه أشك ع المز يريرس ال وَأمولكم 
زج لَهُدٌ الجن قيلت في سيبل اه كَيَُلُونَ 58 ..* [التوبة: 


1 1 اء 


الثالثة : وما لم يكن بكن المؤمنون أقوياء ومزهوبي الجانب», قَلَنْ سمخ 
5ه 
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بو ير الكافريب» بسسايامة عبودنتهم الحقة لله من خلال الإلتزام 

وهذا ما أكدته الآيتان 1 من (الأنفال): ##وَأعِدَُوأ لَّهُم ما 
معز من فو ومن رَبَاٍ لحل روت به عدو و أله وَعدُوسك وَءَاحْرِينَ 
من دونه لا تَلموتهم أله يَعَلمُهُمْ وما تفقوا من شَوْوٍ لم بيك رليم 
ونشو اط كن 1ه اذى © إن م لِسَّلَم قا َأَجسَحَ 5 عَلّ أله إن 3 
لسَمِيع اللي لو 

6 

لا بد - مرة أخرى - من الجهاد في سبيل الله» وإعدادٍ القوة الْمُرْهِبَة 
للأعداء علقم وَالْمَحْفِيين: كي يرتدعوا بسبب امتلاك المسلمين للقوة 
وأسباب الدفاع - بالمعنى الواسع للكلمة - » عن التحرّش بهم. والطمّع 
فيهم» وبالتالي يَرْضَوًا بالتفاهم ويرضخوا لمنطق السّلمء ويقتنعوا بترك 
استعمال (منطق القوة). ويرجعوا | لع (قوة المنطق)! 

ونَخْلّصُ - في ختام هذه المسألة - إلى القول: 

ان الشيء الذي يتوقف عليه تحقيق الهدف الأساسيية اللي 
أرضل الله تعالي له نَبِيّه الخاتم» بهناه اقم ومنهاجه الأقوم؛ ود يُشتَرط 
وجوده لتحقيق لتحقيق المؤمنين عبوديتهم الكاملة لله وإيمانهم به. رد ميا 
لتأمين الشَلم مر الكفار» وعدم طمعهم في الْمَسلمهين والتحرّش عه 
أجل | إن شيئاً كهذا - وهو الجهاد في سبيل الله -. لِيتبوَءٌ مكانة رفيعة 
جداً في دين الله ويتمتع بِأَهَمْيّة قُضْوىء قلّما يبلغها عمل آخرٌ في 


دين اللّه القيم. 


لا ذا ذا ذا نا لا 


وذد 
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المطلب الثالث: 


حكم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى 


ولمعرفة حكم الجهاد في سبيل الله؛ لَيْس عَليْنا إلا تديّر بعض الآيات 
المباركات. التى. تتحدذث عن تلك الفريضة الكبرىء» وهذه أمثلة منها: 


-١‏ #يتأيْها الَرِيت عَمَنَُا ما لك إِذَا فيل لد أَنْقِرُوا فى سَبِلٍ الله 


يك مكار مو © >> 0 يوك ا سيل 4 ع قي اا 
َنَاقَثْمَ إل الأرض أرضيئم بالحيزة لدي مرت الأآجرة فْما متلع 
سس طوس . متي سل اك يج # 3 - م نعم د 
الكيّزة ألدّيَا فى الآجْرَز إلا ميل( إلا تفِررا يِمَدْبَحْمْ عدا 


م 5 يو ٠‏ ونا زا ص .م 5 عر 
ستبِدِل قوما عبرحكم ولا تَضِرّوه سيا وَلَّهُ عل كل نَىْءٍ 
24+ [التوبة]. 


سس مخ سس سإ كرام ممري ‏ سس 2 يس عه ا ا 
3 هنون الْذِبنَ امنْوأ بالل ورسولو كُمْ لم يَريَابوا وَحَهَدُوا يِأْمُوْلِهمُ 
ومع سس م 0007 
سجيل الله أَوْلتيِكَ هم الصَسدِقُونَ 409 [الحجرات]. 


ا سر سير ال ب “مس جل 


أ 38 6 ات - 2 ف ع سم أ 
1 ثرت عانتا وله دك زر فنا أنرك مسوزة فشة «ذكر فنا 
2 ا . 2 زلور تر 71 م ص مج سر بر لل - 
لِنَ فى فلوييم مَرَْسٌ ينظرُونَ إِلِكَ نظر الْمَغْث عه مِنَ 


9 ٍ 2 بوض م 2© وض 0ح رع حي ضر 16044 عن 
- #وَمئهُم ئن يقول أَمْدّن لي ولا كَنْيَيَ ألا فى الْفِئَنَةَ سَمَطُوأ ورك 


ب 


ا 0 ار عر سس 11 7 9 0 


5ه 
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-١‏ طلا يتوى الْقَِدُونَ مِنّ الْمْوْمِنِينَ عبد ذل أصَّرَرِ وَالْبهِدُونَ فى سَبيلٍ َه 
أْموْلهِم وَأْنْفسيمٌ. . . © [النساء: 46]. 

0-١‏ ل عل الشتكة :5 عل الي ولا عل ينه 
”7 


م 


١ 


سس بر ير ارس 0 مر راجن ول : 2 


5 55 وم تر اي ع ليل 7 7 سر صر 
/- 9 لقنن عع ا عل وار ا 126 
يلع 1 أله ورسولك, يدطله حدمت يحْرى ين تحتها الانمار عي 


رج مر 7 ير بعرم هعرس سا مللاعيو 


84- وروت مرحون لمم لله ! يعدمهم وما و عي وَأ ل 4 


3 9 -- نه عل الي وَلمهَيوين والأنضصار الذي أنَبَُوهُ في مساعة 
المشئة من ما كاد يزخ د كيو تقر قو ا 
اليل يما م 0 عَليْهِمَ ار 7 7 ا اا ان 


7 


لد ثم تاب حل قرو إِدَّ لَه هْوٌ لآب يجيد 09 * [التربة]. 
-١١‏ #وإتة 1 7 امنأ لله وَجَنْهِدُوا مم وله أسَمَتْدَكَ أُوْلُوأ لول 
5 وكائرا 2533 اميه © 5 بأ يَكوْنواأ مم الْحَوَالفٍ 
وي ير 9 1 مُتَهُررت 40 [التوبة]. 


ونأخذ من هذه الآيات المباركات» فيما يَخْص حكم الجهاد في 

سبيل الله» الحقائق الخمس الاتية : 

4 الجهادٌ في سبيل الله لبس فرضاً فَحَسْبُء بل هنو من قراتض. الإسلام 
الكبرى. التي إذا ما أخلٌ بهأ المسلمون,. يَفقِدون صلاحكة البقاء, 
وبستحقون العذاب الدنبوي والأخروي, وستدلفت الله بهم وبأني 
بغيرهم : : (أي: يُلْهِبُ الجبل المُتَحَْاذِلَ المتثاقل . ويأتي بجيل آخر). 


ه؛؟ه 
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وهذا ما بيّنه سبحانه أت“ بيان فى الأيتين (8" و9") من (التوبة). 
وكذلك فى الآية (4؟) من (محمد)»ء والتي يقول الله تعالى في ع 


مُحْاطِباً أهل الإسلام: #... وَلِتِ تَتَولَاْ يَتَبَدِلَ هَومًا عير 


متتل 4. 


لم أرَ غَيْرَ نود الجهاد في سبيل اللّه) ا آخر للعسلمين2 وَثّبة الله 
عليه عقوبة الذّهاب بهم » واستبدال غير هم بهم!! 


؟") والحهاد في سبيل الله بالمال والنفس». من أَهمٌّ قرائن صذق المؤمنين 
في إيمانهم . و4 يتخلّفٌ المؤمنون الصادقون» عن إجابة داعي الجهاد 
وهذا ما أعلنت عنه الآية )١6(‏ من (الحجرات). والانة (5 25 تضرم 
(التوبة)» والآية )١/(‏ منها أيضا. 


44 وائما يتخلّف عن ركب الجهاد في سبيل الله. عندما يتعيّن على 
المسلمين القيام به: المنافقون,. والذين في نوري رض ) 
والمترددون الذين لم يَقيْتِ بشت الإيمان في قلوبهم ولّم يستقر : 
وهذا ما بيّنته الآية (59) من (التوبة)» وكذلك الأيات (55) و(5/ 

و/41) منهاء والآية )7١(‏ من (محمذ). 

:)| وقد تحدتُ أَنْ تخلق بعض المؤمنين وديف في إيمانهم2» في ش 
حالة ضِعْفٍ إيمانيٌ بعتريهم) وأولئك + تون العقوبة من 0 
الشرعية - حسب اجتهادها للحالات المختلفة - 
كول عانى هنذا أوضحٍ دلالة» الآيات الواردة في شأن (كعب بن 

مالك) وصاحبيه(©2: عندما تَخَلْفُوا عن رسول الله والمجاهدين الّذين خرجوا 


)١(‏ وهما مرارة بن الرّبيع العَمْريء وهلال بن أمية الواقفي» وروى القِصّة بطولها كل من 
البخاري ومسلم في صححيدحيهما : البخاري : ز/زه/ا؟), ومسلم: (94؟)). 
5ه 
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مه إلى غووة شر وق نكي كس قمة تعلق وسلمك بالفصيل 
كما جاء فى صحيحي البخاري ومسلم. حييف. أمر رسول الله عَبَيِيٌ بعد عودته 
من (تبوك). بمقاطعة (كعب) وصاحبيه. مَذَة سيق يوها؛ فكان لا 
يكلمهم أحذ مِنَ المسلمين» إلى أن أنزل الله توبته عليهم» والآية )1١5(‏ 
من (التوبة) أول ما نزلت فيهمء في بداية إعلان رسول الله كف مقاطعتهم. 
وفي الآية )١١6(‏ نزلت توبتهم» وفرّج الله الكريم كَرْبَتَهِم. 

وفي تلك الآيات وقصة أولئك الثلاثة ودء أَعْظمٌ العِبّرٍ والهظاتِ في 
“جال مُعرفة خطورة شأن الجهاد في سبيل الله» وبشاعة ذُنْب التَخَلْفٍ عنه 
بغير عذر. 
ه) ولكن الله تعالى أعفى عن المشاركة في الجهاد - وجوباً - ذوي 

الأعذار من الرّجال كالضعفاء - بَدَنياً - والمرضى والعُمْي والعْرْج. 

ومن لا تملك ما يتجهّز به: 

وهذا ما صرّحت به الآية (48) من (النساء)». والآية )94١(‏ من 
(التوبة)» والآية )١1(‏ من (الفتح). 

وهناك تفاصيل فقهية اختلف العلماء في بعضهاء بالنسبة لحكم القيام 
بالجهاد. ولكنّهم انة تفقوا - كلّهم أو جُلّهِم د على الترين أثقيردا 

أولا: الجهاد في سبيل الله من الفروض العامة التي إذا قام بها بعض 


المسلمين» “قط الإثّم عن الباقين» ولكن شريطة أن يكون عدد القائمين به 
كافياً لتحقيق العْرض. 
ثائياً: وأنه يصير فرض عين» فى إخدئى خالات ثلارف: 
أ- إذا داهم عَدَوٌ كافر بلآدٌ المسلمين» فيجب غلى المسلمين. أن يقوموا 
قومّةَ رجل واحدء إلى أن يُحَرّروا بلادتهم» بل إذا لم يَكفٍ عدَّدُ 


الرجال الموجودين. يَجِبُ أن تَنْضَمٌ إليهم النساءٌ والصّبيان والشيوخ. 
وهذه الحالة لم : حالة التقمو العام. 


لاع ه 
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ب - إذا عيّن الإمام أَحَدَ المسلمين» فحيعذٍ لا يسْعْهُ إلا الخروج تلقتال؛ 
ما لم يكن من ذوي الأعثارء طاعة لولي أمر المسلمين. 

ج - من يكونون في حالة قنالٍ وتُوكل إليهم مُهِمَاتٌ قتالية» فلا يُجوز لهم 
إعخلاءم أماكنهم ؛ أو ترك مينان القتال؛ حتى تسم المعركة؛ ما أسم 


لا نا ذا نا نالا 


مم2 
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المطلب الرابع: 


دوافع الجهاد في سبيل الله وأهدافة 


(الدوافع) جمع (دافع)؛ والدافع هو ما يدفعك لفعل ماء و(الأهداف) 
ويج (هَدف) والفدق هو ما تدبو تَتَوجِه إلوقة 5-7 استعملت كلا 
اللْفْطَيْنِء لأنّهما يَحَتَوشَانٍ الجهاد من بدايته فتهايهة | إِذ كل هَدَّف للجهاد هو 
دافم له باعتبار بدايته» والشروع قيمه كما أن كل ما هو دافع لهء هَدَفٌ له 
أيضاً باعتبار نهايته وغايته. 

وقد لديا شيعا من الضوعء القرآني على هذا الموضوع فى المبحة 
الثاني من هذا الفصل الثاني , عند حذيثنا عن السياسية الخارجية للدولة 
الإسلامية» كما أنّنا سَتْمَصّل فيه القول. في الكتاب الثاني عشر بتوفيق الله 
ولكن هنا أيضاً نتنئاوله باختصارء وذلك فى ضوء أنوار هذه الآيات 
المباوكادةة ْ 


* > الس ص لسري رس الجخمار م سانا 
-١‏ #أذن لِلَذِي يفتتلوس يأنهم ظَلِموا وإن أَلَّهَ ع سرهم لقيير (3) ال 
2 . كسم اي 1 م 7 م 12 
حيرا ين ييكرهم يكَيْرٍ حي لَه أت يووا ربا لَه ملكا دق أله 
:7 م في سل سس ابر الر» 


م عا 
س بعضهم ببعض طزرهت صواو 0 وصَلوات ومسلجد يزكر ف 
أن لله كرا َلَسْلّ لَه من بَشْرُ اك لله لتو عَردُ40 


جم 
مر به 


[الحج]. 
١‏ وكيوا فى سيل أن لبن مُكيِوْتفٌُ ول متدرأ إرك له ل 
7 _ اه 


عد ل امن عدي اجر بنك قد عا .4 تعره لدان 
8 ه 
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0 


4 


- (تعليك عي اكب تار ل ود ق ع3 يم يذ معام عير 


0# 


أنه ويه م 1 يد لوسك اسار مراع 2 9 هن قي من لله وان 


2 صر 0 عرص ور عر ات آ‎ ٠ 
آعضة بن أتتل 56 :200 تلاك عق يف قن يسك إن‎ 
اليتتاميا 2 ل َ# [البقرة].‎ 


ه بير 2 5 سل مع سمي ار 4 

4- #وأعِدوأ لهم ما نَا استطعتم من و من رباظٍ الخيلٍ ترهبوت له عدو 
006 سر سوام و ار _ 101 2 
أله وَعَدُوكمّ وءَاحَرِينَ بين من دونهمٌ 39 تعلموتهم أله يعلمهم . 


[الأنفال]. 
-٠‏ ونا كك لا تيلو ف سيل لنَو وَالْسسْتَصْمَفِينَ عت الال وَالْسَةِ ولول 
* ارس مرفي صر 


لذن تلوت :7 نآ أَخْرجمَا مر من هذه الْقَرَية الظالو أهلها وأجعل ل من نك 
ا 0 من لَدَنكَ نَصِيًا (4)09* [النساء]. 


ويُمكننا تَلْخِيصٌ دوافع الجهاد في الإسلام وأهدافهء التي يُرادُ تحقيقها 
بهء فى النقاط الثلاث الآتية: 


)١‏ حِفْظ حُرْماتِ المسلمينء وصيائَّةٌ الكيان الإسلامي» و-دٌّ 
الإعتداءات: 
وتدل على هذا: الآيتان (9" و٠١5)‏ من (الحج)» والآيتان ١10(‏ 
و95١)‏ من (البقرة)» والأية (50) من «(الأنفال). 
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3( تمهية الطريق أمام تيليغ دعوة دين 3 الحق إلى الناس» 
وإزالة السّدود والحواجنء ورفع مختلف الضغوطات الذي تحول 
دون الناس ومعرفة الإسلامء وذلك في الأرض كلّهاء مادام 
بالمسلمين قوة: 

وتدل على هذا بوضوح.ء الآية (9) من (الأنفال) والآيتان ١9*(‏ 
و107١7)‏ من (البقرة»)» والآية (78) من (الفتح)؛ وكذلك الآيتان (95) و(94) 
من (التوبة) و(الصف). 

ولكن مِمَا يَجَدَرُ ذكره هناء أنه في هذا العصر الذي انفتحت فيه 
الشعوب وَالأمَمْ والقول بعضها على بعض» على أساس م الناتج عن 
الإتّفاقيات والمواثيق الدولية» والذي لز الله اساي الجنوح له متى جنح 

له غيرهم: #وَإن جَمَما جا لِلسَلم تخ 04 ..* [الأتفال: ١5]ء‏ 

هذا من جانب» ومن جانب آخر: دا سيك ميك بأنواعها المختلفة 

وأصبيحت الدئيا كقيرية صاقيرة: بحيث يطَلِعُ الناس بسهولة بعضهم على ما 
لدى البعض الآخر من دين ومنهج وفكرء أجل في هذا العصر الذي حَصَل 
فيه هذان الحَدّئان والتطوّران الإبسايان الكبيران» أصبح هذا الهَدَف 'تَحَمَقاً 


حسبما أرى - والله هو العليم الحكيي”''. 


”) كحرير المسشتكتضعفين أيَاً كانواء وآينما كانواء من براكن 
الطواغيبت والظلمة: 
وتدل على هذا: الآية (5لا) من (النساء)», والأية (١76؟)‏ من 
(البقرة)» والآية (40) من (الحج). 


)١(‏ وقد أوجب الله الحكيم على الدولة الإسلامية الإلتزام بالمعاهدات الْمُبْرَمَةَ بينها وبين 
الكيانات السياسية الأخرئ» وعدم تقضنيا «تكفياء وإن كان بدافع نصرة المسلمين 
المُضِطهدين من قِبَلٍ تلك الكيانات! ! كما قال تعالى: #... كَالَزِنَّ َامنوا وَلَم جاجزراً م 

ذٌ عن كلينهم ين قوم عَكٌّ عاجرا إن اتتصرخ فى اتن قط اتممُ إلا عل ف 
َم 0-7 ميق .. 4 [الأنفال: الا]ء وعليه فالإلتزام بتلك العهود والموائيق المؤّدية 
لى السّلم العالمي» وعدم نقضها بدافع الدعوة: أولل حر 


أمه 


.3611 . /الانانانانا 


ومن الواضح أنه لا يُمكن أن يوجد أَنْرّْه وأعدل وأرفع من هذه 
الدوافع والأهداف الثلائة» التي يُجعلها الجهلُ في سبيل الله نْصْبٌ عَيْنيْه 
ثم لا شك أن تُحقيق هذه الغايات يعود على كل البشرية بالخير والبركة 
والصّلاح» وقد تُعِمْت البشريّةٌ التي وصلته يد الجهاد الإسلامي لقرون 
طويلة » يهذه الأهداف السامية العادئة» التي حقّقها الكيانٌ الإسلامي» الذي 
كان يَحْمِلُ للشعوب التي يرفع عن كاهِلها كابوسّ الظلم والطاغوت» تُورَ 
الهداية الرئانية والدعوة الإسلامية الفطرية بِيَدِء وبالأخرى ميزانٌ العَدْلِ الذي 


يُسَوَي بين الجميع. 


لا نا نا نا ناذلا 


,_, ل 0 ٍ 1 لاد . | 
١ !‏ 
كعرورهسكم 
1ك 0 0لا 
ا مالسا 
م ال 
ا 


١‏ د ! أ 


كنا 
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المطلب التخامس: 


على من يجب الجهاد في سبيل الله؟! 


وللإجابة على هذا السؤال» ومعرفة الذين أوجب الله تعالى عليهم 


فريضة الجهادء لتتدبّر هذه الآيات: 


-١‏ لع لله لني ورت التزييت أَتْسَهم رآتوك ,لك لَهُدُ البصنة 


مس ارو سس مله بر ا 


يوت فى سيمل ألو لو افيمللون وت ونا عه عن ف اتاد 
وَالإضصل وَالشرْءَان 2 ف ِعَهَدو يرت أله دسْتَبدِروا ينيك ألذِى 


ام بد مكلك مر ارد اليد 402 التربةة: 


يت عَيكم انيتال مقر ك1 لك وت ل ككها كينا وذ 
+2 آذ 2 


5 اريم 


؟- لَاسْيَجَابَ َبّْهُمْ أن لآ أضِيعْ عَمَلَ عَسِلٍ َنم ين ذكرٍ 


َكَمَنُواُ وَفُتنُو ذا لكت عه ع د ل جَنتٍ يخرى من حَحَتبا 
:- ليس عَلَ الصُعَمَآ ولا ع1 


اا نه اطي لاد ا ل لصي ل 2 


سفقورت حرج إذا نصحوا لله 


كم وَأنَهُ يمَلَهُ وأنشر لا مَلمُورت 


ا اليا كال ف 0 َأُودُوُا في سبلي 


._ ا 0 1 ان م فور 0 ا 111 1 ره بير بير 
د- لين عَلَ الأعض حرج ولا عل الاغرج حرج ولا عل الْمَرِيضٍ حرج ومَن 
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1 مص عر جه ارم مد" ليان 


2 لَه وَرَسُوك يُدُجِلْهُ جَنّتِ تحْرى من حَحَتِها الْأَمرٌ وَمَن يَتَوْلّ يَذْبْهُ عَنَام 
ل[الفتح]. 
وسيم من هذه الآيات المباركات» الأحكام الأربعة الآتية : 


أولا : ما من مؤمن إلا وقد باع نَفْسَهُ وماله. لله فى مقابل الجنّة 


وبالتالي فهو لم يَبْقَ مالكَهُما. ؛ بل يجب عليه بَذْلْهما متى طالبٌ بهما 


وهذا ما تدل عليه بجلاءء الآية )١١١(‏ من (التوبة)» ويما أن الله 
تعالى 3 يسْتَئْن أحدا من المؤمنين. َل أعلن أن ذلك البيع : « كشوأ 
يكم ألَرى ا َعَم بب4, شبامل لأنفس وأموال كل أهل الإويمان» بدلالة 
الألف واللام جوا هيا على المؤمتين: وهُما تفيدان الجنسيّة؛ إذن: كل 
المؤفنين قد ثم معهم بَيعٌ الله الكريم» المذكورء وبالتالي لم يبق أحد من 
المومتيخ مالكاً لنفسهء في مقابل الله تعالى ودينه» بل يجب على الكل 
بذلهما في سبيله قتاللاً وجهاداًء إذا ما أراد قَبْض تمرك وهو الجنّة : ##إِنَّ 2 
أرق مت الْمُؤييت أَنفسَهُم وأنوكم بأرت لَجْدُ الجند)4 . 

ثانيا : وأوجب الله تعالى القتال 7 سبيله ) على أهل الإيمان عموماً: 

وهذا ما صرّحت به الآية )7١5(‏ من (البقرة)» والعي, خاطب الله 
تعالى فيها أهلّ الإيمانٍ جميعاً؛ لأنَّ قوله تعالى: #كُيِبَ عَككَكُم َال 
خُوطِبٌ. نه المؤئونا كلهم. إِذْ ذ ورد قوله تعالى المذكور في سياق قوله: 
...يأ الَنينَ اما كيب عَبَنَكْ الْقِصَاصُ في ميل كه 2 والمبك بِالْمبْدٍ 


برق 


0 ال ل عن انم أ 7 0 
ادنك انو كمن عق هم من أشد 0 ءا 3 و4 َيهِ بِإِحْسَن ذالِك 


عع ا لءة ‏ لي ده د ا لس ا يوه أ َه سر سيار 
خقيف من م وَيَْمَة شمن اعتدئ بعد ذالك ذلك عد 2 أدج 533 ع 
إِذا 0 ادك السك إن ترك حيرا لوي لِلْوَلِدَيْنٍ ليبن بالمعروفي ع 


م ار 


عط م 9©... ييه الْدِنَ ءامنا كب عَلِسَكُمُ ألصيَام. ٠‏ وَلُوا 8 
متشي أله لين مقيؤكك. . : يل 5 : ذا تق 5 معو لثم 

35 5-0 الذيت. :اضلا 7 ف الفط كاك [النقرة]): ومنخ الواضم 

أن تللق اتقطاباه الآفرة اعباس والصيام والإنفاق والحج والعمرة 


1-4 
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والدخول في السّلمء شَامِلَةٌ لكل المسلمين ذكوراً وإناثء وشبّاناً وشيوخاً. 
فكتابَة الله تعالى للقتال» على أهل الإيْمانء كذلك شاملة لَّهِم جميعاً. 

الثاً: وقد خَصّص الله تعالى أهلّ الإيمان - ذكوراً وإناثاً - الذين 
يُخْرَجون من ديارهم» ويهاجرون في سبيل الله» ويؤدُونَ من أجله» ويُقاتلون 
ويُقتلون. بتكفير السيكات عنهم وإدخالهم الحنة, وعليه : من م يكن من 
أهل تلك الأوصاف من الذكور والإناث» فلا نصيب له في مغفرة الله 
ودخول الحنة : 


وهذا مأ صرّحت به الآية )1١9465(‏ من (ال عمران). وهذا يعدن أن 


الجهاد في سبيل الله هو الشرط الأساسيُ الذي اشترطه الله تعالى على أهل 
الإيمان - ذكوراً وإتنافا سد إذا سا أولهها أن يَحْظُوًا باستجابة الله تعالى 


لدعائهم ‏ ومغفرته لذنوبهم » وإدخاله الجِنّة إيأهم. 

رابعاً: ولكىّ أمل الأعذار مُسْتَنْنون من ذلك الحكمء وهم: 
الضُعفاء والمرضى, والذين لا تملكون ما يتحهّزون به والعمئ والعرح . 
فهؤلاء لا يَلْوَّمَهُم الجهادُ إلا إذا تطوّعوا بهء فلا يُمْتَعون منه: 

وهنا عأ بِكَكقةٌ كل عن الأبنة 44153 سن (الغوبة؛ والآية 4187 عن 
(الفتح). 

والمقصود بالضعقاء حسيما تبسلل» مه ؟ ليان الصغارء والصوح الكبار 
الطاعنون في السسن» وَالْمَرْضى الْذِين 55 بمَُرض مُفْعِدٍ طاريء. أو م مَزْمِن. 

والذين لا يَحَدون ما وتتشرك وما يَتَجَهُرزون به للجهاد. إذا كفاهم 
غَيْرُهم ذلك - كالذولة - يَلْرّمهم الحضورٌ كغيرهم» لأن من ارتفع عَذْرة 
عاد إليه حكمة الذي رَفْعَ عَنثه سف 

وبئاء على مأ م ذكره) نقول : 


إن الله تعالى ألْرَم المسلمين كله بالجهاد والقتال في سبيله» سوى 
الْذين استثناهم من ذوي الأعةا. : ولكن حتى قدما الأمتار: إذا ما تَطوّعوا 
بالمشاركة» فلا يَمُتَعون من الجهادء ما عذا الأطفال الصّبيان» وهذا ما 
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0 


وضححته 


وغ 0 اقبي وك 0 . 
وَأمّا بالنسبة للنساء فمع أنه للا توجذ آنة تَسْتَنِيهِنٌ بصريح العبارة 


ولكن هناك آيات في كتاب الله. لمكن أن السعنال. بها على أن. القساء قير 
مكلفات بالقتال وجوباً؛ وأشرنا إلى هذا الموضوع في المبحث السابع 
المخصّص للبحث عن الأسرةء وعدم وجوب الجهاد على النساء واضح 
وضوح الشسن في سكّة رسول الله كَيْيْةِ وسيرته» ولكن هن شاركك هته 
فيما يُمكنها القيامُ بها من أعمالٍء فلا تمْئع. 


وهذه أمثلة من نصوص اله النمويَة ة كدليل على مشاركة النساء مع 


رسول اللّه ا فى قتال الأعداء : 


4 


(0 


(0 


(010) 


(عن الربيع بنت معوّذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله عتيله 
نَسْقِي القوم ونخدِمُهُم ونَرْدُ الَنْلّى والجَرْحى إلى المدينة) رَوَاه 
البحَارِي : (هه"ه). 

(عبد 1 عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله َل سبع 
غزوات» لني في رحالهم فأم صَنْعَْ لهم الطعام وأداوي الجرحى , 
وأقوم على المرضى) رَوَأهِ مُسْلم : (181). 

(عن أنس بن مالك قال: كان رسول لله كك يغزو بأم سُلَهم ونسوة 
من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماءَء ويُداوين الجرحؤا) رَوَأهُ 


مُسْلِم : (١86م1).‏ 


وأنا أرى أنّ. حكمة شمول بعض الآيات المباركات التى تَتَضِمَنٌ الأمر 


ثبت في سيرته - في غزوة أحد - أنه مَنَعَ الصّبيان غير البالغين» إلا من كان في 
حالة استثنائية من القوة البدنية والمهارة القتالية» ولكنه أذِنَ ل(عمرو بن 
الجموح) كه مع أنه كان أعرج شديد العرجةء وكان أبناؤه الع يماتعونة عن 
المشاركة محتجين بكونه أعرج وهم يكفونه. ولكن لما شكى منع أبئنائه إياه من 
الخروج لقره حب إلى رسول اللهء ثم بالرغم من أن رسول 2 بين له أنه يسعه 
عدم المشاركة لعذره. أل على الخروج! أذن له قائلاً لأبئائه: (دعوه فلعلّ الله أنْ 
يرزقه الشهادة).ء وفعلا استشهد في تلك الغزوة. 

أنظر: (السيرة النبويّة) لابن هشام/ جا ص/7. 
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الجهاد والقتال» للنساءء هي: أنْ تبقى مشاركّةٌ النساءِ أيضاً محتملة إِنْ لم 
تكن على سبيل الحتم والوجوب؛ فعلى سمبيل الدب وقل ذكرنا من قبل 
8" إذا ما ذعت الحاجة لمشاركة التساء وذوي الأعذار - كما في حالة التفير 
العام - فحيتذاك يجب الجهاد والدفاع على الكل وحعالةا وكماة. و الاسداة 
ومرضىي ؛ وشرانا وكيوحاء وصغاراً وكبياراً؛ كل بقثر وسضعةه؛ شم مما ل" 
شك فيه؛ أن شعور النّساء بمسؤوليتهنٌ أمام دين الله بالدفاع عنه والجهاد في 
سبيله - كما توحي إليه بعض الآيات المباركات» وخاصة الآية )١96(‏ من 
رال عمران) - يَجْحْلُهِنٌ مستعدات تفنسأ: للمشاركة إذا ما لوم الأمةع وفي 
اتلحالات الإمعنات والطاركة؛ والتي قد تكونٌ مهمة مَهمَة الجهلدٍ والدفاع فيهاء 
أثقل يم أن يتحيّلها ححَيّنها الرجال و-ملهم. 


لا نا ذا نا لاذلا 


5 اه أ | كه 5 اعم افشلدانا 
عدل بار [امجكما اللام أ ١‏ ا د 1 هل سد / 
: و .7 © اباس بي يندس _سصس: 2-6 ضرت 
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مفلل يليد 8 | ١111130‏ 1 زه 


أ .1 ام 2103 . /لانانانانا 


المطلب السادس: 


وسائل الجهانٍ في سبيل الله تعالى 


معلومٌ أن الجهادً في سبيل اللهء لا يّتِمٌ إلا ببَذْلٍ المال والتّفس 
كليهماء بل هذا هو معنى الجهاد في سبيل الله : (بَذْلُ أقصى ما في الوْسْع 
في سيول الناء ولا يبدل الإثماث فس ُسْعِهِ في سبيل الله تعالى: ما لم 


ولهذا 5 قورت كلمة: (الجهاد) في السور المذنية - والتى. هي 
ب بي الفتال 1 وشو معهاأ: « بَمُوّلِحٌ ّ فيك 4 أو : 6 
نفسهم»» وقد أَدْرَجْنا الآيات المباركات من قبل» لذا لا داعي لإدراجها 
0 


هذا بالنُسبة للوسيلتين الأساسيّتين اللّتين» لا يُمكن القيامُ بالجهاد 
بدونهماء وأما من الناحية الفَنيّهَه فقد ذكر الله تعالى تعبيراً جامعاً يشمل كُل 
الوسائل التي قثي لعل البشري في المجال العسكري». حيث قال تعالى : 
9وَهِدُا لَهُم نا اسْتطعثر ين مُيّوَ ومن رَبَايلِ الْكيْلٍ هبوت يو عَدُوَ أله 
وَعَدُوَكُي 0 من دونه لا تعلموتهم أله يَعَلَمْهُمْ. . . © [الأنفال: ]1١‏ 
إذ جلي أن كَلِمَةَ ال(قوّة), يسع م مفهومها كل ما ندع وسسبل عه العقل 
من التكئولوجيا العسكرية» بدءاً من ار سلاج إلى أَشدّها خَطراً وفتكاً. 
وقد خْلَمَتْ رباط الخيل في هذا العصرء أنواعٌ الآليات العسكرية» المختلفة 
من السيّارات» والمدرّعات» والدبابات» والطائرات» والسفن الحربية» 
والغوّاصات. . .الخ والأمر بالشيء» يَشْمْل بدائلّ وأمثالة كذلك. 


.3611 . /الانانانانا 


وقد بيّن سبحانه وتعالى الغّرّض من إعدا. القوة» بقوله: #ترجبوت 
5 عدو وَ الله وعدوعكم4: وذلك لكي 2 58 للمسلمين وعييرهم) 04 
الإسلام لا بعد لحرت والتعالن ولذ يلجا | إلى القوة إلا عندما يُضِطرُ إلى 
ذلك اضطراراء دفاعاً عن وجوده وكيائه :وأهتقاقه؛ أجل | إن الهدف من 
(القوة) في الإسلام هو (إرهاب العدو). أي : إخافته وَرَدْعَهَ كي لا يجرقٌ 
على العدوان والبغي على الإسلام والمسلمين. 


ومن يتأمّل هذه المسألة في الإسلام» ثُم يُقارِنها بما لدى الدول 
الكببرزق النستكيرة ة في هذا المجال» من عيرك الطاغوثية الدكتاتورية 
الظالمة. اغاغ ة بالشعارات البِرّاقة الخاوية من المحتوىء. مثل: 
الديمقراطية» وحقوق الإنسان» والحرّية. . .الخ يُثْركُ | إلى أيّ مستوئٌ 
ب يريك الإسلام أن سمو بالمسلمين وبالبشرية: حت في حالة الحرب! 
ثم أي : ودَرَكِ عابطء كمقّلت إلبه البشريةٌ الضالة عن صراط آل 
المسعقيمء ! ذَ اتروع بأغنيتنا ونسمع ا كيف تقوم الدول المستكبرة 
الممتلكة للقوة العسكرية الهائلة» بابتزاز الشعوب خيرات بلادهاء والإستيلاء 
على ثرواتهاء واختلال البلاد بذرائع واهية؛ هي أوهن من بيت 
العتكبوت!!217. 


ومن الجَلِيٌ أنه استجابة لأمر الله الحكيم: #وأعِدوأ لَهُم ما 
ام لصتن قن 0 يجب على الأمة الإسلامية كُلّْهاء وعلى كل مجتمع 
إسلامي على جدةة أن يَسْعَوًا لامتلاك القوة المعتين الواسعم الشامل لكلمة 
القوة؛ وأنّهم بقدر اقصضور كم ؛ يَتَحملون وَزْدَ للك الل الذي الا 
بأطنابه على ديارهم. وضعْفِهم الذي أَظْمَّعَ فيهم أعداءهم حتى أكثرهم 
3-2 وهم اليهود الغاصبون لأولى القبلتين» وثالث الحَرّمَّين: (المسجد 
الأقصى المبارك)!. 


() إشارة إلى ذريعة أمريكا الواهية في احتلالها للعراق» وهي امتلاك نظام صدام الهالك 
لأسلحة الدّمار الشامل» وكانت تلك تهمة كاذبة» لم يتمكنوا من إثباتها إلى الآن. 


4ه 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


فنصم آّ أغعناءةنا ما لم يرُهيوناء؛ يطمعون فمتاء ويهيجمون عليتاء؛ 
ويسخلون أوطانتاء ويستولون على حخيراتنا وكتوزناء التي لدَْحَرّها الله تعالى ثنا 
في أَرْضناء ولا يرهبوننا ما لَّم نكن أقوياة؛ ولهنا فُمْنْ كسّل وقعد عن 
السعي وَيَذّل الجهدء لامتلاك القرة الْؤادعة للأعداء» فهو أثمٌ مأزوة كما أذ 
الشاعي والباؤل جهلةه ؛ شام مجو 


لا لا ذا ذا نالا 


1 ٠. 1 ا‎ 1 
-2- 
0 0 0 


أ .11م 2103 . /لانانانانا 


بإذن الله لذا نكتفي هنا بإيراد بعض الآيات المياركاة التي 7 


المطلي السماسع: 


من هم الذين يجوز أو يجب قتالهم؟! 


ملا قبا يل القول عن هذا الموضوع في الكتاب الثاني عشر 


تَتَضِمّن إجابة 


كافية ووافية وشافة عن هذا السؤال. ومن ثم نقوم م باستنتاج مُختصر عنها 
في بلود اموجزة : 


ب 


- 


#وَقَيَلُوا 5 


فى ميل الله لذبن « 


ا 070 


بك اللشئيك )4 [البقرةا. 


#وَقََيلُوهُمَ عق لا 
لقَِيينَ 69 4 [البقرة]. 


7 0 4 
لا كَكُونّ ولنه 


(ككيا لتنا هد السفاد نكي 


0# . . وَقَدِيلُواأ 


[العوية: 1]ء 


2 2 2 ليوا عدف 2 


.]١95 [البقرة:‎ 


لْمَشْرِكِينَ كَفقَّهُ 


أده 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


صر :جين »اير رجه - 
وَيَكْوْنَ أَلدين لله فَإِنِ 


يوم 


وَأَعافل 8 َ# [التوبة: 


رةه طائة. . . » 


كاذ 


0 اي أ 
ولا بحرمون حرم 


أوشُوأ م 


أغْتدَئ عَلِيم. . . * 


ا ا مي #ك سس سيو م سرس ىس 
لا- #إنَّ سَنَّ الْدَوَابٌ عِندَ الله الْذِنَ كفروأ فَهمُ ي- 
عوسي ارم مدير سج سر رمه و" سيك ص كرس 
مهم ثم مفضورت عهذهم فى صكل مر وهم 
َلتَهُمْ لمر يَدَكَرونَ 0 


2-4 #وبا 5 لا مُقَيُونَ سل 3 َالمتتطْمَفِينٌ عت بال والنمل والوآدن 
يَقُولُونَ ربَنَآ ارجا مِنّ هذه الْمَرَيةَ الظَالر أَهِلّْها وأجمّل لَنَا من لَدَنكَ 


لدي : 
م يط 4 كر كبك 2 17 ئَّ 2 9 7 0 
ِ في ليبن وأُْبوكمر ين يس وظهروا علخ 1 أن كوأ ل ومن 
يك لبك اقيشة40 للست 
واستنتاجاً من هذه الآيات المئنات» نُدرج هذه الحقائق التسع : 


أولاً: مَنْ باد المسلمين بالقتال» جاز لَهُمْء بَلُ وجب عليهم قِتالّه 
ولكن ابتداع المسلمين غَيْرّهم بالقتال» يُعْتَبرَ شر اعتداءً وهذا لا تحور. 


وهذا ما صرّحت به الآية )١94٠(‏ من (البقرة). 


ولكن يَجبُ التَبّه إلى أنَّ إعلانَ الكيان الإسلامي - المتمكن - 
اليه على الفياق اللي تشصد بين الناس وبيج النعرة الإسلهمية أو 
الإيمان» بعد إنذاره إياه الإنتهاة عن (الفتنة) - أي إجبارٍ الناس على الكفرء 
أو متعهم عن الإثُماكة - بوغدم امتجابته لطلبد» والتى تتكل في لاقل وآينة 
على أساس الإحترام المُتبادل» لا يعتبر اعتداء» لأنَّ هذا دفاع عن حرية 
الناس وجعلهم أحراراًء في اختيار الإيُمان أو رَفْضِه 

ثانياً: ومتى حالَت سلطة ما بين الئاس والإنمان بدين الله الحقء» أو 
بلوغ الدعوة إليهم أصلا؛ جاز للكيان الإسلامي التصدي لهاء بل وجب» 
إن كانت به نوق أن الله تعالى أوجب القتال على المسلمين إلى أن تزول 
العوابل التي تُجْبِرٌ الناس على الكفرء أو تحول بينهم وبين الإيمان. 
ويُضْبِصَ الناس بحيث لا يَخُْضَعون لغير سلطان الله : 


وه 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


وعدا ما فيلتهيه نه الآبنة. 5873 بق (اتبقرة والآية 97" من 
(الأنفال). 


الثاً: وتجوز قتال مميع أصناف الكفار (المحاربين للمسلمين)» بل 
تجب إِنْ كانت بالمسلمين قوة: 
وهذا ما صرحت به الأيتان ("/9) و(94) من (التوبة) و(التحريم)؛ 
حيث أمر الله تعالى فيهما نَبيّه بجهادٍ الكفار والمنافقين والغْلْظَة عليهم . ٠‏ وَإِنّما 
قيّدنا لَمَظَ : (الكفار)» بِقَيْد: (المحاربين للمسلمين) لآيات أخرى» تَضْطرّنا 
إلى هذا التقييذ. 


ولكن (جهاد) المنافقين - ما لم يعلنوا معاداتهم للإسلام» والدخول 
مع الأعداء في جبهة مكشوفة - قد قَضَتْ سُنْةُ الرسول يك أن يكون 
بالمذاراة 1 معهمء ولكن مع مراقبتهم وفضح مُخَطْطَاتِهِم وإغلاظ القول 
عليهم ‏ ريب على مو أففهم الخبيثة. 

وسَتْمَصّل القول في كيفية التعامل مع المنافقين» في الكتاب الثاني 
عشر بإذن الله. 

رابعاً: وتجوز قتال المشركين بكل أصنافهم - وهم نوع من الكفار -, إذا 
ما عادوا الإسلام والمسلمين» بل تجب» ما دام الكيان الإسلامي متمكناً : 

وهذا ما صِرَّحث به الأية (5") من (التوبة). 

خامساً: وكذلك لأهل الكتاب المحاربين» نفسٌُ الحكم السّايق : 

وهذا ما بِيّكئْهُ الآية (9؟) من (التوبة)» وبالنسبة لأخذ الجزية الذي هو 
إحدى علامات”' ترك كيان سياسيٌ ما مُحاربة ومعاداة الكيان الإسلامي. 


)١(‏ وإِنّما قلنا: هو إحدى علامات تركِ كيانٍ سياسيٌ ما مُحاربة ومعاداة الكيان الإسلامي. 
لأنه ليس بالضرورة أن يفرض الكيان الإسلامي على غيره من الكيانات السياسية» 
التي ترغَبٌ أن تكون في حالة سلم ووئام مع الكيان الإسلامي» الضريبة (الجزية). 
سل هناك علامات وقرائن أخرىء والتىي منها: المعاهذة». وحالة الحيادء 
والموادعة. . . » كما مَسْيئه في الكتاب الثاني عشر بإذن الله الوهاب. 


يلل 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


بخلاق نصور الكفيريق؛ لين خآ يبل الكتاية» بال هر قاصية عادة 
يُتعامّل وفقها مع أصناف أهل الكفرء باستثنا. المنافقين الذين يُحَفُون 
كمْرّهم» وهذا ما سنفصل فيه القول في الكتاب الثاني عشر. 

تنيألوفنيا : وكل من بعتدي على الإسلام والمسلمين؛: كذلك له نفس 
الحكم السالِف الذكر: 

وهذا ما بيد الأية )١95(‏ من (البقرة)» والأية (9؟) من (الحج). 

سابعاً: وكذلك الكفار المعامّدون مع الكيان الإسلامي: سواءً كانوا 
مواطنين وداخل إطار الدولة الإسلامية» أو كانوا خارجهاء متى نقضوا العهد 
بوضوح» لهم نفس الحكم السَابق : 

وهذا ما وضّحته بجلاء: الآيات (585 و5ة ولاه) من (الأنفال), 
ولكن لا يجوز تَعَوْضُ المسلمين لذلك النوع من الكفار الغادرين» إلا بعد 
أن يُعْلَنُ لهم رسمياء أنه لم يبق يبنهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاق؛ حونلا 
من الكيان الإسلامي من التَليّ بالغدر ونقض العهدء كما قال تعالى في 
الآية (/5) من (الأنفال), بعد الآيات الغلاث السابقة: ©#وَإِمًا مَحَافََ من ور 


جْبَانَةٌ كَأَئِنْ إليهم عل سوك إِنَّ أنه لا يحب للابيِينَ 469 [الأنفال]. 


ثامناً: وكذلك كل كيان سياسي يَضْطَهِدُ مجموعة من البشر (شعباً أو 
عشيرة أو أقل) له نفس الحكم السابق : 

وهذا ما تدل عليه بوضوح الآية (090) من (النساء)» حيث يوجه الله 
تبارك وتعالى سؤالاً إنكارياً للمسلمين» فحواه: لِمَ لا تُسْرعون لِنَجَدَةٍ 
المستضعفين» الذين 0 الطواخيت وأَنْظِمُهِم الظالمة» وهم لا يجدون 
غيرَ الله تعالى, مُغِْيثاً» فيدعونه أن ؛ يهيءَ لهم من عئده ولي يتولأهم. ونصيراً 
يَنُصَرُهم ويُنْقِذُهم! ول يكنك: أن ل الإسلامية التي ربط الله تعالى خَيْريتَها 
للبشرية» بكونها آمِرةٌ بالمعروف وناهية عن المنكرء كما قال تعالى: #ُكُمَ 
حر أَمَةٍ ْوْجَتْ لئاس تمده بالْمعروف وكتهزت عن المدكرٍ وَتْؤْسوْنَ بأد 

.. # [آل عمران: »]١١٠١‏ يجب عليها نَجَدَة مَنْ ينه لأبشع منكرء وهو 
اقلم ع 0 نآ أخْرِجِمًا مِنّ هذه القريق الظالم ل أهلّها. . . # [النساء: 0/6]ء 
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يحرم من أوجب معروف» للحياة البشرية الإبتلائية» وَألْرَيِ وهو الحرية! 

تاسعاً: ولكن كل أصناف الكفار اللين لا يعادون المسلمين لا ني 
دنهم ولا في دنياهم؛ ولا يُعيتون أعداءهم عليهمء فهم سواء كاثوا 
مواطتين داخمل إطار الدولة الإسلامية: أو كانوا معاهدين» لو مسالمين حارج 
إطارهاء لا يجوز للمسلمين التعرّض لهم يسوءء يل وتسمب عليهم أن 
يُعايلوهم على أساس الء م والإقساط والإحسان: 

وهذًا ما يِه الآيتان (8 وة) من (الممتحنة). 

هذا وستفصصل الحليث في كيفية تعامل الكيان الإسلامي مع جَميع 
أصّناف أهل الكفرء وتُوضَحٌُ مفاهيم كل من: (العدل والبرٌ والإقساط 
والإحسان) بإذن الله في الكتاب الثاني عشر. 

وأرى أن صورة الْنْين يُيرُ الإسلامٌ» بل يوجِبُ فَتالّهُمُ بعد ذلك 
العأئل في تلك الآيات الكريمة» والإستتتاج المختصر متهاء أصبيحت 


وأضبحصة. 


لا نا نا ذا ناذلا 


را 


أ .ام 2103 . /لانانانانا 


المطلب الثامن: 
الجهاذ في سبيل الله وإقامة الدولة الإسلامية, 


ليسا شيئين متلازمين 


يتصِوَّرٌ بَعْض الناس ومن ضمنهم بعض العاملين للإسلام» بأنَ طريق 
تكوين الدولة الإسلامية» يَمْرُ عَبْرَ الجهاد فى سبيل الله وأنّه لا يُمكن 
الوصول إلى كيان إسلاميء إلا من خلال القتال! 

ولكن بعل استقراء آيات كتاسب ابلّه » وتأمل سَنَّة رسول الله 1 وسيرته » 
يَتَيّن لنا بوضوحء أن ذلك التصور بعيد عن الصّوابٍء فلا كتابٌ الله المبين 
يؤيده» ولا و رسول الله وُسِددثة 1 جه 1 

وتسهيلاً للفهمء سَنوضح هذا الموضوع في البنود الخمسة الآتية : 

أولا : لا يوجد ولو فى آبة قرآنية واحدة؛» أو حتى فى جملة واحدة. 
بط بين الجهاد فى سبيل الله. وإقامة الدولة الإسلامية» بخلاف 
الدوافع والأهداف الثلاثة» التي جُعِلَتْ مُبِرَّراتِ الجهاد ومقاصده الكبرى, 
بوضوح : 

أجل إن الله تبارك وتعالى لم يَرْبط بين الجهاد والقتال في سبيله ) وبين 
تكوين الكيان الإسلامي» في أيٌّ ن آيات كتابه الحكيم» بل أكثر من هذاء 
قد جعل الله تعالى الجهاد فى سبيل الله» أَحَدَ أهمٌ الوظائف والمسؤوليات 
الموضوعة على عاتق الدولة الإسلامية» أي: إِنَّ الدولة الإسلامية هي التى 
تقوم بالجهاد والقتال في سبيل الله» لا أنَّ الجهادٌ يُثْمِرُ الدولةَ الإسلامية 
ويكمخض عنها! 

1ه 
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وإليك هذين الدليلين لإثبات هذا الموضوع : 


١‏ - إن الله تعالى لم يَسْمخ ولَمْ يَأَدْنْ للمسلمين؛ ٠‏ وهم في مكة 
مُضطهدون وسعذيوق مج قبل الكفارء أن يقوعو] بالقفال قد أعدائهم, بل 
5 بالصّبر والتقوى وكف اليدء كما قال تعالى: #ألرّ إل لين يل م 
بر ينوا الصّكوة اث لِك هنا كِب عَلَهمْ الال إنا وَيث عنم يخود 
لياس سم أو را ايه لي ع2 عن الل 17> لك ا اله 
أجل وب هل مم آلدّيًا كيل وَالآبرَهُ حَيْدُ ْم ألْقَ ولا ظلمُونَ كبيلا 


ولككن بعد أن أضيع المسلمون - بعد عجرتهم إلى المدينة - ذا كيانٍ 
ودولة. دن لهم بالقتال أولا م فض عليهم ثانيأًء كما قال تعالى: #أذْنَ 


0 كك ا 
سر لي هه سر رس 2 4 


ديهم يِغَيْرٍ حي إلا أت يعوو ربا الله نأكو أ تتام يني 
22 وَمَسحِدٌ يِدْكَرَ فا أَسْمُ الله كيرا وسنصرن 


لَه من يتصرهة 06 ...> الحج]ء وقال: لوَقَيِنُوا فى 
سيل ألو َلَذِينَ يد ب . . # [البقرة: .]15٠‏ 


١‏ - إن الله تعالى لم يُخاطب المؤمنين؛ حينما كانوا في مكة لا 
تمنكمة كبانا ودرلةع وتو هرة واحنة ضيف ؛ 248 أن تقاض لأن هذا 
الخطاب موجه لمجتمع مؤمن يَملك كياثه الإجتماعي والسياسي الذي كه 
من تنفيذ أوامر الله وأحكامه: بل كل الآيات المبدوؤة ب#كاما لبن :42 
آأيات مدنية» ثم | إن كل الاايات :الع أَمَرتِ المسلمين بالجهاد والقتال في 
سبيل الله» مسبوقة بالصيغة المذكورة صراحة أو ضمناًء وهذه أمثلة من تلك 
الايات: 


-١‏ #كام أي ا عل م ع 72 اتيك قن نان - يمون بر 
ورسوليء وَتحهدونَ فى سبل اه 1 ا 22 202 
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-١‏ | #يتآئها الِب عَمَنَُاْ ما لك إذَا فيل لد أَنْقِرُوأ فى َيِل الله 
أنَائلَثْمَ إل الْأَيْضٍ . . . * [العوبة: 8*8]. 


مل 


*-- #أنفِروا خِقَانًا وَثِفَالا مَجَبِهِدوا يِأَمولِحم وأنضيك. . . * [التوبة: 


ك” ديه 


- # ايها نح »مدأ إذا لقيتم قعة ع فَأتبتُوأ ١‏ ع [الأتفال: ه 
ه- #كيب علكحكم الْقِتَالُ وهو كره 00 [البقرة: 7١1؟].‏ 


هذا بالنسبة لعدم التلازم ؛ بين الجهاد في سبيل الله»ء وتكوين الدّولة 
في الإسلامء وأمًا بالنسبة لكون الجهاد في ميل اللخ موقبظا وما 
بدوافعه وأغراضه التي تحدثنا عنها في المطلب الرابع» قُجليةٌ 
جاع طائظر على عبيل اليطال إلى قوله تعالى : «كيلة عل ل كم : 
مَيكوْنَ ألذِينُ لِلَّهِ كَإِنِ أنتبَوا هَلَا عُدْوَنَ إلا على الظَبِينَ 69)* [البقرةا]ء 3 
نرى بوضوح أن الله ربط القتال - أي قتال المسلمين للكفار - بهدفين 
وهما: 


أ( حي لا كَكُونٌ فِنْنَد 28# أي : حتى لا تبقى إِمْكانيّةٌ تعذيب الكفار لأهل 
الإيمان» أو إِمَكانيّة نيه حَيْلُولتهم بين الناس وبين الدخول في الإسلام» 
لأن كلمة (فتنة) تعني ممارسة الضغط والتعذزيب على الغير» وهي في 
الأصل من (فْتَن الصَائِعْ الذَّمَبَ)ء إذا أَذابَهُ على الثار لِيَصِئّع منه 
الخلة. أو لعسيزر بين الليهب الخالصء» وما خالطه من المَوادٍ 
المسنالكة الأ 20 

ب #وَيَين أن يد » والمراد بكلمة (الذين) هنا هو الطاعة والخضوع. 
أي : يقاو الكفار إلى أن يسود حكمٌ دين الله الحق على الأرض» 
ولا تبقى لأحد سلطة على الئاس تمنعهم من قيول هداية اللهة يل 
يصبح م الناسُ في سِلْم وأَمْن ؟ تحت ظل حكم الإسلام سواءً بإسلام 
وإيمان» أو بعهد وأاة, 


مر 


4ه 
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ثم قال تعالى مُعَقَباً على ما مرّ: 

#كْإنِ نتيا مَل عُدْنَ إلا عَلَ القَلِينَ*: أي : فإذا استتبٌ الأمْنُ» وانتهى 
الكفارٌ عن فتئة الناس» وإخضاعهم لسلطتهمء والحيلولة بينهم وبين الإيمان» 
فَكموا أنتم أيضاً - أيها المسلمون! - عَنِ القتال» عام 
الظالمين من الكفارء أما المسالمون» فلا يجوز التعرّض لهم. 


كما اتر- هناك 15 وتلازم وثيق بين الجهاد في سبيل الله» ودوافعه 
وأهذافه. 
ثانياً: ولّم يغْلِن رَسول الله يل عن قيام الكيان الإسلامي2 وميلاد 
الدذولة الإسلامية إلا في المدينة» وقبل أن يَخْْطُو أيّ خطوة في مُجال 
القنال» وقبل أن ثراق قَطْرَةٌ دم في ميدان النزال: 
وهدًا أيضا اكت كوضوح الشمسي لمن له أذني إلمام بسيرة 
رسول الله يله حيث من المعلوم أن رسول الله الحكيم ييه بعد أن 
التقى بِمُمَثْلي أهل يثرب: (قبيلتي الأوس والخزرج)2 في موسمي حجٌ 
عامي: )١١ .١7(‏ من البعثة التّبويّة» وذلك في موقع معروف ب(العقبة) 
وبايَعَهُ الوّفدان الممثلان بيعتين» غرفتا في كتب السّيرة ب(بيعة العقبة 
الأولى) و(بيعة العقبة الثانية)» أَذْنَ لأصحابه بالهجرة إلى (يثرب» والتي 
سيت افيما بعد بالمديئة الرسول) أو «المديئة)ء كم هاجر ينفسة أيضاًء 
وس ةنق قَدَم الإسلام في تتلكعم الستيتة الني بوركت بالرسادم 
وبرسول الله كه نعم بعد تلك الخطوات الحكيمة» أعلن رسول الله يكل 
مياذد اتدولة الإسيةه كما قال جل شأله مخاطظيا تلمسلمين بعد 
استقرارهم في المذينة مذكراً ِيَاهم تُعمْته وَفْضَلة عليهم. وكيف حول 
حالهم بعد لعي والقلة والشعف» إلن الآأمن والقوة والعمكين ! 


#وأذكروا آذ نسم قَيلُ مُسَتَضْعَفُونَ فى الأرضٍ مَمَافوتَ أن يِتَحَطَْفَكُم النّاس 
٠ 07‏ 4 سس عر سد م و ل “0 
ََاوَسَكُم وَْيَدكم بتضروء وَرَدَفَكُم يْنَ الطيبتِ لَلَكُم مَنَكونَ »4 


[الأنفال]. 
الثاً: والحكمة في عدم اتخاذٍ رسول الله تلخ طريقٌ القتالٍ وسيلة لبناء 


ذه 
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انهاه الإسلامية. هي أن الكباد السياسي في الإسلام. إِنْما 33 من 


اجة ان القياء الشرعي الصحيح لكيانٍ إسلاميٌ ماء سو أن يبلق من 
موسي إسلامي قك. ,حقاق الإيمان في نفسه» واستوعب دين الله القَيّم مَعرفَةٌ 
وقصوراً وعيادة وخلقاً وآدابا وكقافة: وتعلك أرقا قسققلة يقف عليها 
ويّمتلك مقوّمات كيان سياسي» وقد كان المجتمع المَدَنِيُ حتى قبل هجرة 
رسول الله كل بهذه المثابة. 

نعم» هذه هي الطريقة يقة الصحيحة لقيام دولة إسلامية مُتوكلةٍ على الله 
ومعغتمدةٍ على شسباء و3 القَمَزْ على كرسي الحكم. ومُشكَ زمام السلطة 
في بلدٍ ف لم يتغلغل الإسلام ؛ في كافة نواحي حياة مجتمعه الفكرية ‏ والعقدية 
والثقافية والإجتماعية للق فشَيءٌ السااا ان لطبيعة السام الذي هو إيمان 
وعبادة وكلق وآدابس» قبل أن يكون ساي ليا وكذلك هو ات 
لِسَئّة رَسول الله يَليِلهِ وسِيْرّته التي ةنا بالإقتداء * في كافة شؤوننا: ##لَمَدَ 

تل أل نوه عملة لك 6 با ل وم ال وك لك 

ًا © [الأحزاب]» كما هو مُخْالِفٌ لسَئْن 3 في خَْلْقِهء والتي منها سه 
(التدرّج). 

وقد ذكرنا من قبل» أن السلطة السياسية في الإسلام» ليست هَدَفاً في 
ذاتِهاء بِقَدَرِ ما هي وسيلة لتنفيذ شريعة الله وأحكامها في تت 
إذا لم يكن المجتمع مُهَيتا ومُسْتعِدًا لهذا الأمرء كيف يمكنه تَحقيقُ ذلك؟! 

رابعاً : ولكن القول بعدم صِحة السّعي بعد كيان إسلامي ؛ عن طريق 
القتال, لا يعني أن السعهاد في ل الله متوقّفٌ على وجود كيان إسلاميّ ؛ 
بل الجهادٌ والقتال تحب أن يَسَتَمِرًا في قل الأجوال: 

أجل وكما قلنا سابقاً أنشما : 


أهل الإسلام مُخاطبون دَوْماً بخاطابات القرآن والسُئّة» وهم مُلْرّمون 
بتنفيذ شرع الله وأحكامه في كل الأحوال» حسب الإستطاعة والوسع: #دَانَوأ 
لَه ما أُسَتَطعَ. . . * [التغابن: 0]١5‏ الا مُكَلِك أنه ننْسا إلا وسعها... »* 


3 عق 
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[البقرة: 87؟]» وقد ذكرنا عند الحديث عن (التقوى) أنَّ التقوى له مفهومٌ 
شَامِلٌ لكل جوانب الحياة» بلا استثناء شيء منهاء إذ خلاصة معنى التتقوى 
هي: الإلتزام التام بالإسلام» وَوِلَلَكَ يفعل كل ها آم بسع وإجعتاب كل ما 
نَهى عنهء وبما أن القيام بالجهاد من أوامر الله المؤكدة» والقعودٌ عنه من 
نواهيه المُشْدّدة» إذاً: يَجِبُ علينا الجهاد وتَجَدْبُ القُعودٍ والتثاقل» في كل 
الأحوال حسب الإمكان. 
وكذلك قوله تعالى : «لا يكَِك أنه تنما إلا و وَسَعَها4* يعني: أنَّ الله 
تعالى يكلب كل نمس وَسْعَهاء ويما أن كلبة (العسليقة عامة؛ ولَم 
تُخصَّصُ بعملٍ دون غيره» إذا: قالله تعالي. يكلف الْهِسلمِين - مِنْ ضِمْن ما 
يُكلّفُهُم به - بالجهاد والقتال في سبيل الله بِقَدَرِ ما في وسعهم. 


وقد أخبرنا رسول الله يلهُ في أكثر من حديثء أنْ طائفةًٌ من 
5 ستظل مجاهذة ومُقَاتِلة في سببيل الله إلى قَبَيْلَ يام السباقعةة ولا 
يضرّهم - أي لا يُوقف باج الجهادي - لا الكمار المخالفون لهمء ولا 
المسلمون المتخاذلون عنهم! كما قال : دلا ترَالُ طايقة مِنْ أُمتى كَايِم ِمَةٌ بم 
الله لا يَضْرَهُمْ م من حَدَلَهُ أ خَالمَهُمِ > عَبى يأتى أمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى 
النّاسٍ) رَوَاهُ ام, برقم: (/59171). 

وقال: «لَنْ يَبْرَحَ هذا الدِينُ قَائِماً يُقَاتِل عَلَنْهِ عِصَابَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَنَى 
تقو تقوم م الخاقةة رَوَاهْ 5 برقم: (59170). 

وكذتك القول: بأنّ الحكم الإسلامي الصّحيحء لا يتأنّى عن طريق 
القتال» لا يُتَنافى مع حقيققة: أذ الجهاد والقتال في سبيل الله»ء هو 0 
والْثْرسٌ الواقي للمجتمع والكيان الإسلامي» فد كنظر الأصداة التق امي 
بالأمة» وأنّ الجهاد فى سبيل الله» يُقوّي الدّولة الإسلامية» ويُوسّعها بإزالة 
الحواجز والموانع» عن. طريق الدعوة الإإسلافنية! 1 

ولكن كون الجهاد والقتال أساساً لبناءٍ الكيان الإسلامي وطريقا 
لإيجاده. شية» وكونه حافظا توما هه بعد وجوذه. ومَقوَياً وموحسجا له 
تمد لأركائه شيءٌ آخر. 
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خامساً: وهناك آبات في سورة (الحج) ربّما استنتج منها البَعْض : بن 
القتال في سبيل الله طريقٌ لبناء كيان إسلامي» ولكن الآيات لا تفيدٌ تلك 
التتبجة» إذا فُهمث على وجهها: 

وتلك: :الآبات :الساركات هي : 

#أذْنَ لِلَذِينَ 2-2 > يِأَنَهُم يمرا أ وَإِنَّ أَلَدَ عَلّ رهم 1 
يها من ديكرهم بِعَيْرِ و 1 أبت تقولواً 00 و دقم الله الْنّاس 
عَم عض رمت صوامع رسع وصَلوت مسج يزكر فيا 
كرا ينض أنَّهُ من يسيب إرك لله مره عَيرُ0 ان إن 4د ف 
لي كم لشلرة نا امسر وأا وتوف وتنا شك ل 
َبَةٌ الور )4 [الحج . 

ايز على خطأ ذلك الإستنتاج من هذه الآيات» أمران: 


أولا: إِنّ هذه الآيات عندما نَزَلَثْ كان المجتمع الإسلامي والكيان 
الإسلامى موجودّيْن» ومعنى هذاء أن هذه الآيات تتحدث عن حالة قائِمَة 


وتّصف واقعاً مو رودا 

ثانيأً: إِنْ التمكين لأهل الإسلام في أرض ماء له أسباب كُثْرٌ ولا 
يتوقف على القتال في سبيلٍ الله تاتيل أ المسلْهين في المديئة المنورة. 
قد فكع لهم في الأوضي» وأعلقوا دولتهم الإسلامية بقيادة رسول الله وَل 
قبل بذع بالقعاك» ويقاء عنليهء لَيِس التقصوة بقوله تعالى : اَي إن 
ىتوم فى الأرّض»*, أي : الّْذِين قاموا بالقتال والجهاد. كي تكون الأعمال 
المذكورة فيما بعدء كَمرةٌ ونتيجة للقتال» إِذْ قد يَخْصّلُ تُمكي” من غير 
كاله وقد وكوة قال قم دوة أذ تتطخض عن تمكين! 


لا ذا ذا ذا نا لا 
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المطلب التامسع : 


الثماز والآثاز الدنيويّة للجهاد فى سبيل الله تعالى 


للجهاد والقتال في سبيل الله العظيم جَلُ شأنهُ» فوائِد وثمارٌ كثيرة: 
تتحقّق فى الحياة الدنيا هذهء أُهَمُها كما تتراءى لنا فى ضوء آيات كتاب الله 
المبارك؛ هى هذه الست التى تُدرجها فى البئود الستة الآتية: 


: إحقاق الحَقء وَرَفع رابة دين الله عالية حَفَاقة‎ )١ 


وهذه هي أعظم وأجَل نتيجة للجهاد فى سبيل الله فى هله الحياة 
الأرضية المؤقتةء وهناك آيات كثيرة تدل على هذاء منها: 


ل سم لس بوسر 2 0 2 ا سد رصع 2 4# # م و اس 

-١‏ #وَإِدُ يَعِدَكُمْ للَّهُ إِحَدَى الطايفكينِ أَمََا لَكُم ودورت أن غَيْرَ ذا 
5 ع :1 
تحى 
[الأنفال: 7 ]. 

0-١‏ #يتأيا الْذِبِنَ ءامنا إن تصروا أله تصرح وبرت أقدامَكر 4029 [محمد]. 

و 7 و 7 سم 0556 ار ترسكة م م بير 2 
“- #قل هل ترتصورت بآ إلا إحدى الحسسِين مت] ب أن 


2 مم : 55 اك ست صم عم إن 
بصب لله يِعَذَابٍ سن عندوه أو أيْدِينَا فتريصواأ إنا ممَحكم 


2 فز 
مُتريصون 4 [التوبة]. ومعئى إحدى المدمس حبية»؟ أي : إحدى 


التتيجتب: إليد لد وهما: نصر دين الله أى ثيل الشهادة في سبيل 


الله . 


1 سق ال سه 


4 #وأترئ ونا نص هن أله وفلم ب وَبَثْرِ الْمَوْمِنِينَ (09* [الصف]. 


ام 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


)0 إِنْطَالٌ الباطل وك ” شؤ . آهل الكفر المعتدين ومَحْقهُهِ”"©: 


وهذه هنين أنانى أَعْظَمُ نْتِيجِتَين للجهاد فى سبيل الله تعالى, وتدل 
عليها آيات كثيرة» هذه أمثلة منها: 


-١‏ #لحيٌّ الى وبل الْبطِلٌ ولو كر 0 ب 49 [الأتفال]. 
أن لني حولي 4 أ عق عق يكسيو وَيقْطعَ دَايرَ الكفرِينَ 9©»* 


[الأتفال] 
“- ##وَلسمحِصَ اله الذِينَ ءامَنوأ وَيَمْحقّ الكزيت 49 1آل عمران]. 
- ري ف ل أو لا َكلت إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرضٍ لون شق لَه أن 
يَكْنّ بأس ابن كَتروا 3 أسَدٌ 59 3 ب 2 [النساء]. 
ه- ١‏ #...وما جِحَلَهُ لَه إلا مترك لم وَلطْمينّ مويك ب وما التَصْرُ إلا 


مِنّ عند أله الميزْ ل يق عر 7 اس 
ف ينيبو ِب © * [آل عمران]. 

3( 5 المؤمنين على نقاط ضعفهم واكتشافهم لعيوبهم ونواقصهم 
الخفيّة عنهم؛ سواء كل فردٍ منهم على جِدَّة؛ أو على مستوى 
مجموعهم : 
وهذه أيضاً من الفوائد العظيمة والبّركات الجليلة للقتال في سبيل الله. 

إذ جاء في الأثر: (إذا جيك الله هيدا بصيو بحعبرنه اقسنم ولا يوحت عمقل 


شدكاكك الجهاد. م ب الإنسان فرداً ومجموعاً من معرفة عيوبه ونواقصه». 
وقد بيّن الله تعالى هذه الحقيقة - أي انكشاف النواقص من خلال الجهاد - 


فى عذة مواضع من كتابه المميزة: منها: 
-١‏ وَلمسسسل أنَهُ أَلَدِينَ َامَتوَا . . . # [آل عمران: »)]١5١‏ والتمحيص هو 
() كلمة (المحق) جاءت من (المحاق) (محاق القمر). وهو حالة اختفاته عن الأنظار في 


الليالي الفلذكه الأخيرة عن القورء عنة. أن تعره علدلا المصباح المئير»ء ص١؟5؟.‏ 
والمعجم الوسيط . ص 86. 


لاه 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


الغربلة والتصفية وفُضْل الرديء من الجيد» من أي * سن 06 
-١‏ #... وَلِبْتَلَ أله مَا فى مُدُورِحْمَْ وَلُمَخِصَ ما فى مُلوبكة وَآلَهُ عَلِيما 
بِدَاتِ ألصّدُورِ 4 [آل عمران]. 
*“-- #نًا كن أله لَِدَرَ الْمْؤْمِنِينَ ع هآ أنتُمَ عليه حَىٌَّ يميد ليت من 
الي . . . > ذل غمراق> قوز ]. 
4 لآم حَسِيتٌ أن تَدَخْنُواْ الْجَنَّةَ لما يعَلرِ أَمَّهُ الدبنَ جنهدوا عنكم وَيعَله 
َلصَدِيرينَ كك ال ا 
4) التَعَمق في فهم الذين» والتبصّر فى دَرَكِ حقائقه وأسراره: 
أجل واللهء قَلّما يتسئى للإنسان المسلمء أن يفقه دين الله الحق 
وأسرارٌ أحكامه الحكيمةء كما يتسئّى له ذلك فى جر الجهاد فى 
سبيل الله» وذوق مرارة المعاناة وتَحمّل الشدائد فيه! وهل أنزل الله 
تعالى كتابه الحكيم العظيم على نمه الكريم». ومن معه من المؤمنين» 
إلا في جو الصبر والمصابرة على الشدائد والْمِحَن. سو|” في مكة أو 
فى المّدينة! 0 كيف يَمْهُمْ كتابَ الله حَقّ المُهم - كما قال الشفعد 
سيد قطب يك بحق -» مَنْ لَمْ يَعِشل في مِثْل الجوٌ الذي أَنْزِلَ فيه 
القرآانٌ أوّل بوتكم 


وقد 0 الله تعالى هذه الحقيقة. في الآية فد من (التوبة). 
سي صر بر غرب 5-9 


حيث قال: #ومَا كارت الْمَؤْمِنُونَ ليَنفِرواً كانه هلولا نَمَرَ من مل وقد 
زه علقة تتتتكا د اين تشيتا م 41 2 21م لاه 


سو > 26 


00( المعجم الوسيطء ص 28505 ومختار الصحاح . ص :57١‏ لفظ: م حم ص. 

(؟) إذ يقول: (.. والحياة في جَوُ القرآن لا تغني مُدارسَةٌ القرآن؛ ودِراسَتَهُ والإطلاعٌ على 
علومه. . أنّ هذا ليس «اجَوٌ القرآن» الذي تُغنيه. . . إن الذي تَغنيه بالحياة في جرٌ القرآن: 
عو أة يعيش الإنسان في جو وفي ظروفيٍ. وفي حركةء وفي مُعاناة» وفي صراعء وفي 
أهتمامات . . كالتي كان يَتَترّلَ فيها هذا القرآن. .) في ظلال القرآن» ج7١‏ ص56١١٠.‏ 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


1 | تقام المؤمنين من أعدائهم الخفار » وشقاء صلورهم متهم + ونْعِاب 
فيظهم : 
كما بِيْن سبحانه وتعالى ذلك بقوله: #تَاتِلُوهَم يُمَذْبْهمٌ أنه بأتِيعتم 
و يست طتين تتفف شثرل قر بدت 40 وَيُدْعِتِ يط فلويهم 
ويوت أله ع 3 2 يت َلك مله عَكِده )4 [الوية . 


0 صاب الغناكم من أموال الكفار وممتلكاتهم : 

وفك انعا قمر رايس ديوية أسرى م باز العيادرترائده: يها 
قال تعالى: ####أْتَد ريوس أنَهُ عن المؤييرت إذ يعوطت مت التجرز هله 
ما فى قري كيل التي من وبق كتنا يب( تكلم كد يلد ديب 
6 اله مَزِيَا عَكِما 60 وعد أ مَتَادرَ حكيرة تي 
َكَنْ لْنِىَ أثآايى سك وَلِعَكرنَ يد لِلْمؤمنيتَ هيبي مِرْطًا سُسْتَقمَاوي. . 
[الفتس]. 


لا نا نا ذا ناذلا 


أ .1 ام 2103 . /لانانانانا 


المطلب العاشر: 


النتائج الأخروية الجليلة للجهاد فى سبيل الله تعالى 


لا شك أن النتائج م الأخروية للجهادء هي أهم وأعظم من النتائج 
الدنيوية» ولكن نحن 55 الثمار والآثار الدنيوية للجهاد في سبيل الله 
على نتائجه الأخروية» مراعاةً للترتيب الرّمني» وإلا فَإِنّ بركات 
الحهاة الحقيقيةة» لا يبالها المجاهدون في سبيل الشف إلا في الدار 
الخالدة الأبدية» وكيف تَسَعْ الدثيا القياقة القصيرة: ثوابَ الله الجزيل 
الأبدي!! 


ولمعرفة نتائج الجهاد الأخروية» لِتَتأمل الآيات المباركات الآتية 
والتي لجمسيتة سعواف د في بابهاء لأن الله تعالى لَمْ يُرئَثٍ من الجزاء 
وحْسْن الثواب ؛ على عمل من الأعمال الجماعية الصالحة - على ما أعلم 

وأرى - كما 17 على الجفاد والقفتال 7 ب الله : 

خخ ا ا ل ا ع 2 ا 5 2 
ورسولو د في سيل أل و و7 اك لب 41 إن ك2 كر عون لول 
قز ا لي تبلط على يك ب 2 108 ته فى لب 
2 5 0 لْمَظِيمْ 409 [الصف . 

)١‏ #إنَّ لَه أشْترئ مرج المؤبزيرت أنف 4 سب واأبعو. الكت كي الس 
قدت فى سيبل ال تله وكرت وَعَدًا عليَه حَدا فف. ارد 
وَالإضملٍ أشي 35 أثقفه ودود جه 02 و استبدروا يمك ألذِى 
بيعم به وَدَلِلككَ 7 القور العقلية ك2 


يغد 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


ب أ الر جر سر م 


00 


4 أن ار 7 وَحَهَدوا في سَبِيلٍ أل توي أشي أ عَظمْ دوه عند 
ل وغ انرق 0) جتذيكر دفر يشمو هنة يسو مجك 
6 خَِييت فآ لك َ قد عند أجد 


4) فلا وى الْقَهِدُونَ عِنّ الْمْوْمِنينَ غَيْرْ 
بر 


2 وشم مضل أنه جهن يأتؤلوم 
عد لله كن مكيل أن لبهي عَلَ ) 


ندا وبع :16 لله عا تيك 4 
0 طلْنَد ون أنه عن التؤييت إذ يمك عَْتَ النَجَرَه ملم ما 
عَم بهم مَنمًا وبا 469 افق . 
لله ونا بل لي عند دَيَومَ 
ا لل مه قنور توا ويه م ذا و 


م9١‏ ب ج جر على بن سر 


ل 0 5 


(3 


؟ 
١‏ 
حيك 0-3 


١-3 
3 
5 
سم‎ 
3 
ونه‎ 
١ 
3 
ا‎ 
سس‎ 
ها‎ 
١ 
ل‎ 
١-0 


4 رن عبن لل لي وكوك له 


4 دَاوِلُهَا بَيْنَ لئاس وَلِمْلَمَ أنه ليت اموا وَيتَجِدَ 
مث الشلبيين 402 لآل عمران 


4 ٍ١وي‏ اموأ يله ورسيه ليك ذث هم الصِدِيفُونَ والشبكلة عِندَ رَيهِمْ لمر 
رش 0 ّ [الحديد: ١94‏ . 

)2 #...قَإدًا لَقسَمُ لني ك: قروا مسرب الرقاب عت إذ1 انسور كشدرا الوبق فم 
ب لسار ار ب 0 7 رو ا لِك 7 ك3 أنّدُ لاتير هر يه أي 
ِبْلوَا بتصحكم ببتين وَالَدنَ ملا في سيل الله فآن مضل أعملخ) ميد 
ويضلح بالالر) ويتخلهم ألْنَهَ عرقه يه 40 - اسار 
وسَتُدْرجُ ما تدل عليه الآيات الكريمة» من ثواب الله وأجره الجزيل: 

للمجاهدين في سبيل الله في البنود الخمسة عشر الآتية: 


أ 5 .١1م‏ 3163 . /الانانانانا 


أولاً: الجهاد في سبيل الله تجارة مع الله الكريم» تَوابُه هو النّجاةٌ مِنْ 


عذاب أليم : 


| بهذا ما نَصّتْ غلمة الآيتان ٠١(‏ و١١)‏ من (الصف). والمقصود 

انياً: وبالجهاد في سبيل الله يغفر الله الغفور جلّ وعلاء كُلَّ ذنوب 
المجاهدين : 

كما صرحت ده الآية السابقة 

ثالثاً : والله تعالى قَطعَ على نَفْسِه الوَعْدَ الحَقّ - ولا يكون وعد الله 
إلآ 0-5 أن المجاهدين الذين يقاتلون في سبيله ‏ سيعطيهم الحنة : 

وهذا ما أَعْلَئْتهُ الآية )١1١(‏ من (التوبة). 

رابعاً: والله أمر المجاهدين أنْ يفرحوا د مع الله - أي بَذْلِهم 
نهم َأوالهُم جهاداً في سبيله في مقابل الحنة - 

كما صرحت به الآية السابقة. 

خامساً: وأكد سبحانه أنه لا يوجد فورٌ أعظم وأجلّ من فوز 
المجاهدين في الآخرة: 

دهذا أيضا كعد آلآية الشابقة 

ستافسا: والمحاهدون في سبيل الله قذ قذْ بَشرهم الله العظيم؛ بر 
ورضوانه : 

كما صرحت به الآية )7١(‏ من (التوبة). 

سنابعا: والمحاهدون في سبيل ابلّه لا يُسوُون بغيرهم من المؤمنين 
القاعدين من غير عَذْرء بل فضلهم الله تعالى عليهم بدرجات وأجر عظيم : 

وهذا ما بيّنته الأيتان (404 و45) من (النساء). 

ثامناأ: والمُبايعة على الجهاد في سبيل الله بصدقء سَبَبٌ لرضوان الله 
ونزول سكينته والنّصر: 

كما تُشير إليه الآية (14) من (الفتح). 


8 /اه 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


هذا بالنسبة للمجاهدين عموماً. 

ومالئيية للقعدك بهم خصوضاً». باك سبعة اتتيازات أرق 
بالإضافة إلى ما مر ذكرة'' وهي : 

أولاً وثانياً وثالفا ورابعاً: : تهى الله تبارك وتعالى أن نَعُدّ الشهداء 
المقتولين في سبيله أمواتأء أو أن تُطَلِقَ عليهم كلمة (الميّت)؛ وأَعْلَنَ أنهم 
أحياءٌ ‏ ولكن تحن لا نشعر بحبائهم الخاصة., وأَنْهم عند رتهم يُرْرَقَون 
وأنْهم يَفُْرحون بمجيء الذين خَلْفُوهم في الدنيا, وتلحقون بهم على درب 
الحهاد والشهادة تباعاً : 

وهذا ما بيّنته الآية )١55(‏ من (البقرة)» والآيات ١59(‏ إلى )١7١‏ من 
(آل عمران). 

خامساً: وأخبر سبحانه وتعالى أن إخدى حِكم الجهاد في سبيل الله. 
هي اصطفاؤه الشهداء. وبالتالي فالشهداء مُضْطفون ومُختارون من الله تعالى : 

وهذا ما بيّنته الآية )١5٠(‏ من (آل عمران). 

سادساً: وبين المولى الكريم تبارك وتعالى» أَنَّ الشهداءً يكونون عند 
ربُهم» وأنّهم لهم أجرهم ونورهم: 

كما صرّحت به الاية )١9(‏ من (الحديد). 

سابعاً: وأخبرنا ريّنا الحكيم أن الشهداء المقتولين في سبيل انلّه» لا 

نضيعُ أغمالهُم» بل سَيديم لهم الهداية في عالم البَرْْعِء ويُضلِح حالهم» بما 
43 هو تبارك اسمه: 

وهذا ما بيّنته الأيتان (5 و0) من (محمد). 

وفي السنة النبويّة المباركة أحاديث كثيرة حول ثواب الجهاد 
والمجاهدين» ورفعة درجات الشهداء المُضْحُين بأموالهم وأنفسهم في 
سيل آلله رك العالمية جل شا 

لا ذا ذا ذا ذلا لا 


60 فيتصبح مجموع البنود خمسة عشر )236 بنداً. 


أعم زم 21162 للالثاننا 


المطلب الحادي عشر: 57 
8 و 3 6 


5 الله 


:7 2 4 5 أ تثرئب 
8 3 


5 1 59 الأرايس لبانس 
العظيمة» ليس علينا إلا التأمل في هذه الآ 
في القيام بفريضة الجهاد العظ 


0 


(3 


(١ 


(0 


هع( 


م ام م ين 8 0 0د سل لله 
بت مثا ما لد إَا قبل الي ل 50 
اير لوده ع عر 
سوال حا بق يلكيره اذيك بعواوج سم 
كَاقَلتم ِل الارض أَرضِيتّم 2-0 7 إل 9 ع يعذِبحكم ٍ 
ء لديا فى الْآجِرَة إِلَا َيل مق ميو عن كل نَْءٍ 
ألْحَمِووَ لديا فى آلا 7 تك و2 قشعم ماه م1 

6< 5 و 1 ولا لضصم”< 


أ 2-0 6 
َبْدِلَ هما عَبرَكه ثُرّ 5 يكوا املك )© 


«دَانفما فى ميل لله وك ' 

معو ص م ]. 4 00 4 

مني )4 [البقر لك رشول آم كا أن هذ 38 
تيع التنارن. يكتتروة يقت فى كلد يز )1 جهكر آمك 2 1 

لخر 0 3 4 

0 26 عي مسَتدَتكَ أُوْلُوا ألملوَلٍ 

ا وم ينادان سيان ألم 

2 0 ع 15 ا بالله رع 1 سر ل 1 صمل : لف 

#وإذًا أَنِلتَ سورة أن ياوا التيي © يفا بك يا بد 

7 وكاليا دز تكن ثم التمي * [التوبة]. 

وو + لير ع صغرسى ”ى سْتَهُورت ©) ١‏ 

طبع عل قلوييم فهر لا ته 

7 2 9 


امه 


.1م3153 . //الانانانا 


© الإريتكم كن تعول اقكل فى 3 قتي أل ب الإقكة سقط ررض 


- رق 


607 « لا يتك الْدِنَ مورت إِللَه الور الآيخر أن مُجَدهِدُوا وله 
نشي آنه جيه ليد © كنا ان 0 
وَلْوَِوِ الآجر وازتابت قُلويهم فَهُرْ 9 
2 لشب ا م كد 0 


وَقِبِلٌ أفعدواأ مع م ألْعَمِيِنَ )4 [التوبة . 
م( 1 7 ل 


بن التَرّي معنن ْول َمل تأنتنيز كا 
سُولُونَ لهم ما ليس في قلويهم بحام .١‏ 


7 كر 2 سص صر مي 57 2 

4 #وإدٌ يممأ لياه لذن ف فلوييم كرض ما وعدنًا أله ورسولة إلا 
تر كير ع َلاق اق ال ال ان ك2 ع سل سير جو صر عو ىلر 

رودا قالك: لابقة يد هع يكأهل برب لا مقام لك فارجعواً تعزن 

0 040 0 ا سخ مر - مرح سر عع و برا ب 0 

فر 2 31 سوتا عورة هذ ان اسردم إن بريدون إل 


0١‏ « ل يك لله الت بنذ فيل لاعتو كل إن ول يأ ليث 
2) أَشِكَدَ 39 قإِذَا جه لوف رانتهم ع و يك و 


504 عه ين الموث فَإِذَا تهت ل ترسك ,الس 
ِدَادٍ أِْحَّدَ عَلَ اير وْليِكَ ل يمنا تخبط أنَّهُ أعَملَهُم ون دَلِكَ عل 
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وتُلَخْصُ أَمَعّ العواقب الوخيمة» والعقوبات الأليمة المُتَرئّبة على 
القعود والتقاعس عن الجهاد. أو التفريط فيه - في ضوء الآيات المباركات 
المفوسة أعلنه -» في البنود السبعة الآتية: 


أولا : توبيخ الله الشديد للمتكاسلين عن الجهاد في سبيل الله»ء واعتباره 
موقفهم ذلك قريئة على إيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة : 
وهذا بين واضح في الأية (8) من «التوبة). 


كمه 
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ثانياً وثالثاً: تهديد اله تعالى للمتثاقلين عن الجهاد. بأنهم إذا استمرّوا 
على مو قفهم المشين , ٠‏ فسيعدٌبَهِم الله عذاباً أليماًء وسيئبدل 6م آخرين : 
وهذا ما وضّحْهُ الأية (9") من (التوبة)» والآية (8؟) من (محمد). 


والمقصود بالعذاب الأليم في قوله تعالى: #إِلّا 'تَفِررأً يمزبك 
عَدَايًا ليما - كما أرى - هو: كل هد العقوبة الدنيوية المتَمثّلة في 
تسلّط الأعداء. والذل والْهّوان» من جراءِ ترك الجهادٍ والدفاع عن الدين والدّم 
والعرض والأرضء والعقوبة الأخروية المتمثّلة في عذاب جهنّمء وهذا 

يعني: أن أيٍّ مُجتمع ترك الجهاد ورضي بالحياة الخانعة الذليلة, 
فَسَيْعَاقِبُه الله بتعريضه - في الدنيا - لنار الظلم الذي لم يُقاومةُ ولم يَرْقْضِهُ 
وفي الآخرة لنار جهنم التي لم يَتّقِهاء بفعل الجهاد في سبيل الله. 

رأما” : ومن عواقب ترك الجهاد الوخيمة: تعريض النفس للهّلاك 
والفناء : 

وهذا ما بيّنته الأية )١94(‏ من (البقرة)» حيث أمر الله تعالى امسامين 
بالإنفاق في سبيل الله - أي : الإنفاق في الجهاد إذ الجهاد عابي أساس لا 
بذ منه لقيام الجهاد واستمراره - 6 قال: #ولا تُلْمُوا يريك يِل البلكدَ 4 
ومعقي, هذا ! أن مَن لَمْ يُجاهِدْ يماله ولم يُنْقِقْهُ في سبيل الله 5500 
نَمْسَّه للمّلاك, ويَنْطبقٌ عليه المَكل السائر (يسير إلى حُتَفِهِ بظِلْفِه). وذلك لأن 
المسلمين إذا بَخْلوا بأموالهم أَنْ ينفقوها في سبيل الله. فهم يكونون لِبَذْلٍ 
أرواحهم انكل ومن لج 0-3 نقسة وتقيسة في سبيل ديئه» إرضاءً لربه» 
ُسَيتَسَلُْطَ عليهم عدوّهمء ثم يَبْقَى لهم لآ مال ولا نفَسٌ. 

وهذا هو الفهم لصديع نلأية المسباركة كما ينل عله المباق: 
وفسّرها به الصّحابيُ (أبو أيُوب الأنصاري) . 

كما جاء في هذا الأثر: 


(عن أسَْلم أبي عمران قال: غزونا في المدينة - نريد القسطنطينية - 
وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. والروم مُلْصِقُوا ظهورهم 
ره 
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بحائط المدينة» كَحَمَّلَ رجل على العَدوٌء فقال الناس: مه مَّهء لا إله إلا الله 
بلقى بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوبٌُ: إِنّما نزلت هذه الآية فين جعطر 
الأنصار, لما نصر الله نَبِيّْهِ وأظهر الإسلامةء قُلنا: هَلْمّ نه ُقِيمُ في أعوالنا 
ونضلِحهاء فأنزل الله تعالئل: <وَأنفقوا في سَبيل الله 7 50 أي لل 
بدك 4 فالإلقاء بالإيدي إلى التهلكةء أن تُقيمَ في أموالنا ونُصِلِحَهاء ٠‏ وَدَعَ 
الجهادء قال أبو عمران» فلم يَزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله» حتى ذَفِنَ 
بالقسطنطينية) . 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْد: »)25851١7(‏ وَالتَّرَمِذِيُ: (2)79177 وَالحَاكِمُ: /١88(‏ 
7 والنسائي: :»)5/١١١79(‏ وابن حبّان: »)١١/41/1١(‏ وغيرهمء وَقَالَ 
الشيخ الألباني: صحيح 

خامساً: وعقوبة المُتخلفين عن الجهادء بذريعة حرارة الجو - أو أية 
ذريعة أخرى, كما تدل عليه الآيات الأخرى - هي نار جهنم الشديدة 

وهذا مصرّ” به فى الآية )8١(‏ من (التوبة). 

سادساً : : وكفى بعاقبة التخلف عن الجهاد في سبيل الله وخامة» أن 
يكون التخلف عن الجهاد في كتاب الله سمة المنافقين» ومرضى القلوب» 
والأعراب الجفاة المتظاهرين هيودا 
والتي جنا في السايق عاقيا و وهي : 

الآأية )481١(‏ من (التوبة)» وكذلك الآيات (85 ولا4) و(55 و50 
و45) منهاء والأية )١١(‏ من (الفتح)» والآيات (؟١‏ و١‏ و18 و9١)‏ من 
(الأحزاب). 

سابعاً: وقد وصّف الله الحكيم المنافقين» ومرضى القلوبء» والأعراب 
المتظامريق بالإسلام؛ من جراء تخلفهم عن الجهاد فى سبيل الله؛ بأوصاف 
ذميمة ) ورتب عليها عواقب وخيمة : 


كن 
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ومن ضمنها - كما تدل عليه الآيات التي أدرجناها كأمثلة - الأوصاف 
والعواقب الإوثنين والعشرين الاتية : 

١‏ - إستئذان الرسول كل لترك الجهادء والطلب منه أن يَدَعهم يقعدون مع 

القاعدين : 

كما في الآية /41) من (التوبة). 

؟ و" - الرّضى بالقعود مع العجائز في البيوتء بَدَلُ الجهاد مع 
الرجال» وطبْعٌ الله على قلوبهم وعَدَمْ الفقه : 

كما في الاية (/41) من (التوبة). 

5 وه - التذرّع للتقاعس عن الجهاد بأعذار واهية» مثل الخوف من 
الإفتنان بالنساء! وإخبارٌ الله تعالى بأنّ مواقفهم المتخاذلة: هي الفتنة بعينها. 
وأنّ جهنم بانتظارهم : 

كما في الاية (59) من (التوبة). 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في (الجَدَ بن قيس) لما اعتذر 
للنبي يل على عدم استعداده للذهاب معه إلى (تبوك)» لأنه يَخاف على 
نفسه الإفتتان بنساء الروه”'؟! 


١‏ و/ وى وة - وَضْمٌ الله تعالى المتخلّفين عن الجهاد. بأنهم لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر. وأنهم ارئابست تلوبهم فهم في شَكَهِم في قَلْقٍ 


)١‏ عن ابن عباس أنّها نزلت في الجَد بن قيس أخي بني سَلَّمة وذلك فيما رواه 
محمد بن إسحاق أن النبيّ قال له ذات يوم وهو في جهازه: هل لك يا جَدْ في 
جلاد بني الأضفر! فقال يا يسرك الله! أو تَأدّنُ لي ولا تفيئي؟ فوالله! لقد عرّف 
قومي نا ربل أشدّ عَجَبا بِالنْساءِ مِنّيء وإني أخشى ‏ إن رأيت نساءً بني الأصفّر: ألا 
ص عَنْهْنّء فأعرض عنه رسول اللهء وقال: (قد أزْنتٌ لَك). اديه الطبري في 

: (5/1059)ء وأورده السيوطي في الدر المتشور: 5 17 قر فة 
0 اعم في تفسيره : (؟9/ 55ه). 
أنظر: (محاسن التأويل) للقاسمي. جه: ص8١١!.‏ وحَسّنهُ الشيخ الألباني في 
(السلسلة الصحيحة) ج5”» ص50؟7١:‏ 21775 رقم: (59484)» أنظر الإستيعاب في 
بيان الأسباب» جاء ص78.ء .18١‏ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


وتَردْدِء وأنهم لم يرغبوا في الجهاد منذ البداية» ولهذا أَهمّلوا إعدادً العُنَّ 
وأن الله تعالى كرة نهوضَهُم عن القعود الذي اختاروه, فتركهم وشأنهم : 

كما في الآيتين (545 و55) من (التوبة). 

٠‏ و١١‏ - الإعتذار عن التخلف من الجهاد في سبيل الله بالإنشغال 
بالمال والأفل ٠‏ والإدْعاء بالألسان مع خُلُوَ القلب : 

كما في الآية 10 مج (الفتح). 

١‏ و١١‏ و4١‏ و6١-‏ تكذيبٌ الله العظيم ورسولِه الكريمء في 
وعودهما لأهل الإيمان» ونَشْرٌ الأراجيف المَتَبْطة للعزائم؛ كالقول بأنه لا 
جَدوى من المقاومة» والتذرُع لترك الميدان» بكون الأهل والبيت في خَطر» 
والهزوب من ساحة القتال: 

كما في الأيتين (؟١‏ و7١)‏ من (الأحزاب). 

ولا ١‏ و8١‏ و9١‏ و١٠‏ - تعويق الناس عن الجهاد ودعوتهم إلى 
القعود, وعدم التعرّض للخطر إلا نادراً والشح على المجاهدين بالمال 
وبكل شيء ) حتى بكلمة تشججيع ) والفُرَّع الشديد والوجوم عتق أسباب 
الخوف» وطول اللّسان, وكثرة الكلام عند الأمن : 

وهذا ما بيّنأ الأيتان ١(‏ و9١)‏ من (الأحزاب). 

١‏ و١7‏ - وَضْمُ الله الحكيم إتاهم. بعدم امتلاك الإيمان وبحبوط 
الأعمال: 

وهذا ما أعلّنث عنه الآية (19) من (الأحزاب) بوضوح. 

وهذه العواقب الوخيمة الدنيوية والأخروية المُتَرتّبة على ترك الجهاد 
في سبيل الله أو وي فيه» كافية بن تمطلك شبجا من الإبملاء أن 


أصلاً. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


كمه 
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المطلب الثاني سر : 
هن الذي يَمْلِك حَقْ إعلانٍ الجهاد, 


عند فقدان الكيان السياسي وغياب السلطة الشرعية؟! 


فسا ذكرقا مق قبل أكثر من مرذ: االجهلة في سبيل اله تعالى من 
وظائف السلطة الشرعية والكيان الإسلامي؛ وبناة عليه: عندما ع 
المسلمين قينا شرعي ؛ فهو الذي يتولى ذلك العمل العظيم»؛ ؛ تخطيطأ 
وإعلاناً وتنفيذاًء وهذا كان واقع الجهاد في سبيل الله في الدولة الإسلامية: 
في عصر الرسول الكريم كله وعصر خلفائه الراشدين» الّذين ساروا على 
خطى رسول الله وَل و ؤا. 


ولكن ماذا يكون مصير الجهاد والقتال فى سبيل الله. - والذي قد قلنا 
بأنه يجب أن يستمرٌ فى كل الأحوال عند الإقتضاءء حَسّب الإمكان» ولا 
توقف. شأنه شأن بقية أعمال الإسلام وواجباته -» عندما يَمْتَقِدُ المسلمون 


الكيانَ السيزائضي ” ع 

والجوابس: 

قد قَلْئا سابقاً بأنّ المجتمعٌ الإسلامي - إن غلبي مساوق الأمة 
الإسلامية لياه . ليها تنضوي الام ١‏ اقنيا لست تراد سد اح سد 


سياسيا فى 0 من بلدان السلا الإسلامى» كما هو الحال 5 - هو 

المُخاطبُ الأصليُ بكل خطابات الشرعء التي يشتمل عليها كتاب الله وسُنّة 

رسوله كله ولكن بما أنه لا يُمكن إدارة شؤون المجتمع» إلا بإسناد سلطة 
/امره 
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الأمر والنهي والتوجيه لمجموعة من أفراده» إِذا يجب على المجتمع القيا” 
باختيار مَن يَئِقُ بهم وانتخابهم» ومن ثم إسنادٍ السلطة الشرعية على 
المجتمع إليهم. لكي ينوبوا 7 أي المختارون لإدارة الأمور - عن 6ت 
في إدارة شؤونه؛ حسيما مو به شريعة الله اله وتعالى. وهذا هو معنى 

قوله تعالى ليوو يعدب سبقاً في المبحث الأول من هذا فصل - 
«إنّ أَنَّهَ يأمتك أن نُوَدُأ الأمكتٍ إل أمَلِهَا وَإِدَا حكنثم بَيْنَ لين أن خَكوا 
دل : َ# [الفساةة 68]ء حيث أهر اللّه تعالى كلا من و وولاة 
أموره, بما يجب عليهم القيام به ) أمّا المجتمع قبن م آأمانة السّلطْةَ 
الكروعية: وعلى أسناس الشووف والإنتخاب» | إلى مَنْ هم مُسْتأقلون لحمل 
لك الأمانة» ويصلحون لإدارة * شؤون المسلسية» كها يأمو به ديهم وأنما 
دلاة الأمور. فَبأَنْ يَحكموا بالعدل بين أفراد المجتمع» ويُطْبّقوا عليهم 


ويبما 5 لا يمكن لولاة الأمور أن يقوموا بواجبهم إلا إذا أطاعهم 
المجتمعٌ والتزم بتوجيهاتهم.ء فقد أمر الله تعالى المسلمين بإطاعة ولاء 
أمورهية في الآية التالية للآية السابقة مباشرة» إذ قال: # يَأْيْهَا الْذ 
عم 71 6 يدوب رم جد 6 

نت ابليثا آنه تابليمرا النوك. زائل. الأ ينك . . , .+ [انساك: 9-3 ١‏ وما 
قَدْم إطاعة الله وإطاعَةً رسوله يله على | إطاعَة (أولي الأمر)ء لأنّ 
إطاعة أولي اكير نما شي من 85 تحقيق الطاعة لله ولرسوله. 
وليسن أُولو الأمر إلا نوّاباً عن المجتمع» في تطبيق شريعة الله تعالى 
عليه. 


ونَخْلصٌ ًا نر ذِكْرْهُء والّذي فصّلناه من قبل» إلى القول: 


إِنَّ كونٌ المسلمين مُلْرّمِين بأستاة أماثة سلطة الأمر والنهي عليهم» | 
0 يرونهم أَضلَحَ وأكنقاً من غيرهم» ا خاضًاً بحالة وجود 3 
والكيان السّياسي» بل هو واجبٌ عليهم في كل الأحوال؛ وفي كل حالٍ 
بحسَّبه) والدليل على هذا: أن الله تعالى بعد أَنْ ألزم السس لمح بأداء 
الأمانات إلى أهلهاء والحُكم بين الناس بالعدلء ألرّمهم فيما بعذ. 


يك 
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بإطاعة الله وإطاعة الرسول وولاة أمورهم. وميا ل شلك فبة أن إطاعة 
األمسلعية لله ولرسوله - والتي عمقل في التواههم تالكتانية والسيية > واجنمة 
عليهم 55 وفي كل الأحوال: فكذلك إِطاعَة ولاة الأمور لازمة لهم 85 
قل الأحوالي: لَأنْ الله افعالى أَوضعِتِ الطاعات الثلاث» في سياق واحد 
وعلى نُسَّق واحدٍ 


وبناءً على ما مر: 


لآ تجوق أن تحلر السلميوةه سوة انوا ذولق أو لجسا أو 
مجموعةء - بل حتى ولو كانوا ع توق صحراءء كس جياه أي 
الحديث النُبوي الشتويقب : «(إذا خَرَ لانٌَ ِي سَفْرٍ يوووا أَحَدَهُم) رَوَاه 
رو دَاود بو" : (55) قال لألبات سخ صحيح. مع وى أمْرَهم 
ويُدير شؤونهُمْ»: نعم لا شك أن ولاة الأمور الْذين يديرون أمور المسلمين 
في كيان سياسي» تختلف طبيعة عملهم ودرجة مسؤوليتهم عن الْذِين يتولّون 
أمون انجصمع لا يمعم يكيان ببياسي. أو مسرن 0 ومتتضين ع 
وَهْلات المجتمع» ولكى علطن َي حال.» يجب عليهم الإشراف على 
أمورهم وترتيبُها وإدّارتها - حسب المستطاع -» كما تقتضيه شريعة الله 
تبارك وتعالى. 

والآن أَصْبَحَ جوابٌُ السؤال الذي عَنْوَنَا به هذا المطلب» واضحاًء 
وهو: في حال فقدان المسلمين للكيان السياسي والسلطة الشرعية التي 
كديرةة الذي تعلق عن إعلانٍ الجهاد» وبالتالي: اسعطيظ له 
والإشراف على تنفيذه» هم (أولوا الأمر) الّذين يحب أن يكوتوا موجوقين 
فيه وها 


وهذه الحقيقة قَرّرها كثيرٌ من العلماء والأئمة» ومنهم (الجويني) 
المشهور ب( إمام الحرمين) في كتابه (الغياثي) والْذي تَحَدَتُ فيه بوضوج عن 


حالة ل المجتمع الإسلامي عن السلطة السياسية الشرعية» والتي قار ضهنا 
هو - ميهأ أتذكر - ب(شغور الزمان من الملطاةء فمَرّر أنه في تلك 


حايية 1 : 5 
الحالة ينبغي للمسلمين أَنْ يَلْتَمَوا حول من هم: وجوه وذوو مكانة فيهم 


همه 
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من العلماء وغيرهم») ويقوم أولعك بترئنيب أمورهم حسبنا الإستطاعة 


(0 


(3 


و4 


(010) 


(030 


كا 


7 أن أختم هذا الموضوعء بالملاحظات الثلاث الآتية : 


يُشترط كون (أولي الأمر) الذين يُسْئِدُ إليهم المسلمون» مجتمعاً أو 
متجهبوعنة, زْمامَ أمورهم: سواء كان في محال القيام بالجهاد؛ أو 
غيره» كلهم من العلماء 9 أي الفقهاء في الشريعة -, لأنّ مفهوم 
(أولي الأمر) الذين أوجَبَ الله على المسلمين إطاعتهم؛ في كل 
الأحوال, أَوْسَعُ وأَشْمَلٌ من مفهوم (العلماء). 
ولكن لا بُدّ وأنْ تكون الكلمة الأخيرة للعلماء”" في 
سور وخاصة فيما له ارتباط بالأمر والنهي والحلال والحرام» 
وذلكٍ دن الحكمة الأساسية لاختيار المسلمين ل(أولي الأمر). 
ومن م م طاعتهم لهم هي : تطبيق شريعة الله وتنفيذ اميا 
ومعلوم أَنْ العلماء (الفقهاء) هم أهل الإختصاص في هذا 
المحال2» لذا لا بل من استفسار هم لالز ا مم محال 
اختصاصهم, كما قال تعالى: ظصَسََْوَاً أَمْلّ ألذِّدٌ إن صُثْرٌ ل 
َلْمُونَ 407 [التحل]. 
وإذا كانّ البَتٌ فى أمر الجهاد فى سبيل الله. عند فقدان المسلمين 
للكيان السياسي والسلطة الشرعية؛ من حق «أولي الأمر) الذين 
تختارهم المسلمون» - وعلى رأسهم العلماء الفقهاء المتخصصون في 


ار" الغيائي (غياثٌ الأمم في التياث الظلّم) ص788: 789 إذ يقول تحت عنوان: 


(القسم الثالث: في شغور الدهر عن وال بنفسه أو 5 بغيره) : 

(وقد قال العلماء: لو خلى الزمانُ عن السلطان. فحق على قطان كل بلدة وسكان كل 
قريةء أن يُقَدُموا من ذوي الأحلام والنُهى» وذوي العقول والحجىء مَنْ يلتزمون 
امتثال إشارته وأوامرهء وينتهون عن مناهيه ومزاجرة؟: 

جلىٌ أن كلمة (العلماء) مفهومُها الحقيقي يشملٌ كل الحُبّراءء والمتخصّصين في جميع 
مسجالاات العلم كلها ولحن المفهوم العرفي الرائج لها خاص بالفقهاء المطلعين على 
أحكام الشريعة ومتكيقا 

وانظر: كتاب: علماءٌ الإسلام من هم وما هي صفاتهم؟ لكاتب هذه السطور. 


دوه 
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معرفة الكتاب والسّئّة -» في كل الأحوال وفي كل الظروف» فممًا 
لا شك فيه 5 هذا الأمر في هذا العصر. 6 وأَلْرّمُ وذلك : 

أ - بسبب ما الختّصٌ به هذا العصِرٌ من تعقيدات سياسية شديدة التعقيد؛ 
على المستوى العالّمي والمّحلي, ولا بد قبل القيام بعمل جهاديّ 
ماء من دراسة تلك الأوضاع السياسية المعقّدة وكيفية الإستفادة من 
تنافضاتها - في حلوة العبرم -» وتقليل تأثيراتها السلبية على العمل 
الجهادي المز مع فعْلهُ قَذْرَ الإمكان. 

ب - ومن جزراء ما تتمتّع به الدول غير الإسلامية عموماً. والدول المعادية 
للإسلام والمسلمين منهسم خصوصاًء من إمكانيات تكنولوجية هائلة. 
فى المحالات العسكربة والمخابراتية والإعلامية» والتى هى غير 
متكافئة مع ما يَملكه المسلمون» من كل الجوانب وبكل المقابيس. 
للا شلك أن أي عمل جهادي لم بعة على أساس شرعي وواقفعي 

صحيح؛ ليس أنه لا يُفيد المسلمين فُحَسْبُء بل قد يَضرّهم أبلخ, الور 

ون في كثير من حوادث عصرنا لمَعتبرٌ !! 
وبهذا نُنهي هذا المبحث من الفصل الثاني من الكتاب الحادي عشرء 

من هذه الموسوعة. 
والحمد لله أولا وآخراً وباطناً وظاهرا. 

الأربعاع/ ٠٠١1/9/14‏ 
شعبان ١550‏ 
سجن كروير/ مطار بقداد 


القاطع الخامس/ الزنزانة الإنفرادية رقم )4١(‏ 


لا نا ذا ذا نا لا 


هو١‎ 
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| 
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الموضوع 

الإهداء ردقيه 255555333382822 ف ل وقققه + 2 2 333 63 
مقدمة الطبعة الثانية و 8 8 8 4 1 4 ع ف 2 م مم0 3033 اسسوسيد و ووم ع ع ع 
تقديم 72-ب-ب7ب-ب7ب7-7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب-ب-ب-ب-.-_ب.-.ب.ب.ب.ب-ب.ب.ب-ب-_-ب.ب-ب2ب-ب-_ب_ب.-ب.ب.ب.ب.-.ب.-.-.ب.ب-.-ب.ب-بب-زذزذزذ9ذ099 0 227171 
تمهيد 078 0 ز ذ ذ52ا777022ا ا ا 


الفصل الأول : إيضاحات حول تطبيق الشريعة : والحكم الإسلامي 5 
المبحث الأول: فصل الشريعة عن الحياة بدعة غربية» : لا علاقة لها بالإسلام» 
ولا بأ من الشرائع الريّانية الأخرى 223011071110166 
المبحث الثاني: دين الله الحق كامل» وشامل لجميع جوانب الحياة» وصالح 
لكل العصور واتهامه بالنتقص كفرٌ ]ز[ز[ز[ز[|[ز][227711010[[1[1 


المطلب الأول: دين الله الحق كامل ومتكامل 595 ش*13 
المطلب الثاني : دين الله الحق شامل لجميع جوانب الحياة شهظ5إ 
المطلب الثالث: دين الله الحق صالح لكل العصور 7ش 
المطلب الرابع : إِتّهام الإسلام بالنقص والقصورء كف” يي 00 
المبحث الثالث: (الحُكم) و(العبادة) و(الدّين): أسماءٌ لِحقيقة واحدة 
باعتبارات مختلفة انم ع هه عا عا عد ها 6 6 ها 6 اها ذا واستحييوسوعمانه ا تفاته انول وااعااعونونوم احا لا عا عا عا عا © 
المبحث الرابيع: عدم تحديد الشريعة لشكل الكيان الإسلامي: تفصيلاًء أقوى 
برهانٍ على حكمتها وواقعيّتها و3 شظ2ظ252 
المبحث الخامس: حُكُم مَنْ لَمْ يحكم بما أنْزْلّه الله تعالى» : هو أنَّه كافرٌ 
وظَالِمُ وفاسق 1ّّ2ذؤ333د37د7دجد-ب-ب-ب-ب-ب-جب-2-2-2-ذ-ذ-0101212 1 ا 
وه 
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أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني : مجالات تطبيق الشريعة في المجتمع» والمعالم الأساسية للدولة في الإسلام /ا/ا 
هديق ااا ااا ااا اااي ةي 12121 1 0 0 0 
المبحث الأول: مجال السياسة الداخلية سس اس ا ا كلل 
المطلب الأول: الحاكميّة لله تبارك وتعالى وحده اب ا ا 2 
المطلب الثاني : السيادة لشريعة الله وحدها مس سس ا ل 0 
المطلب الثالث: السُلْطة بيد المجتمع 0601111 
المطلب الرايع : الشورى هي أساس إدارة جميع * شؤون امجتمع والدّولة الإسلاميين 4 
المطلب الخامس: لا شرعية لولاية وُّلاةٍ الأمور : إِلَا إذا أُسيْدَتث إليهم على 
أهنانى «القدروع -بب--00 0 0 0000 
المطلب السادس: طاعة المجتمع لأولي الأمرء واجبة في حدود الشرع. 
ووجوبها يُنْبعع من طاعة الجميع: (أي المجتمع وأولي الأمر) لله ولرسوله كلق ١١١‏ 
المطلب ب السايع: ويجب على ولاة الأمور مُشاورة المسلمين في الأمور التي 
تَتَكيسقٌ المشاورة: ثم الإلتزام بالرأي الصّواب أو الأصوب الْذى مض عله 
موابي شققة 3355553333888 3 6قاقامال ل 8 4 2 3 1 1 1 1 ع أ 
المطلب الثامن: ويجب على أولي الأمرء الإلتزامٌُ التام بالعَدْلء : وإِلَّا فقدوا 
أهليّتهم للولاية على المسلمين و ع عع ع مسججس او وكات ومس حاحاكه ود د ا ينين 355]] 
المطلب التاسع: يجب على كل من المجتمع وولاة الأمورء : إرجاع الأمور 
المتنارّع فيها إلى الكتاب والسئة اموي سدم ع 1 
المظطلي العاشير» الإيساق أسلين الموالادوا لو بيخ السلسيوة ١‏ فى قل 
الكيان الإسلامي 1 121 اا ل 
المطلب الحادي عشر: الخضوع للدولة الإسلامية؛ وعدم الإضرار بالمسلمين 
دينياً ودنيوياًء شرطا مواطنة غير المسلمين في الدولة الإسلامية ع ها 
المطلب الثاني عشر: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكره : فَرْضٌ على كل 
مسلمء ولَيْسَ حقا له فَحَسْبُ ا ذ 1[ 1[ ا 
المطلب الثالث عشر: حكم ولي الأمر الذي ينحرف ويَسْتَمِرٌ في اتحرافه» هو 
العَزْلُء بعد أنْ يُبْدَلُ الجهدٍ الكافي. لإصلاحه وتقويمه بالوعظ والإرشاد .. ١١8‏ 
المبحث الثاني : مجال السياسة الخارجية سس ا | 
اكد 


الموضوع 

المظلب الأرق: الدّولة الإسلامية (مبدئياً) لا يَنْحصِرٌ وجودها في قطر معيّن وشَّعْبِ 
مُحَدَّد بل هي مفتوحةٌ تجاه كل بقاع الأرض» ومنفتحةٌ بوجه كل الشعوب 

المطلب الثاني : الدّولة الإسلامية لا تَظْلِمَ غيرّهاء ولا تَقْبَلُ الظلم من أحدٍء : 
بل هي حريصة على تَحرّيٍ العدل عند تعاملها مع غيرها: من المجتمعات 
اليقئرية وكباتاتهنا السياشضية لظ 

المطلب الثالث: سعياً لرفع الظلم والإضطهاد في كل المجالات وتحقيق العدل. 
فإِنَّ الدولة الإسلامية تمد يَدَ العون لكل مشروع فيه خير البشرية وصلاحها 

المطلب الرابع: الدولة الإسلامية حريصة كل الحرص على الوفاء يعهودها مع 
غيرها من الكيانات السياسية» ولا تُجيرٌ بأيّ حال من الأحوالء العَذْرَ ونَفْض 
العية لييم 0-0-0110 557 


المطلب الخامس: الناس وكياناتهم السياسية في نظر الدولة الإسلامية ”2 
المبحث الثالث: مجال المال والإقتصاد 111 1 1 1 170 ظ29 


المطلب الأول: المالك الحقيقي الوحيد لجميع الأشياء؛ هو الله تعالى» : 
والبشر مستخلفون مِنْهُ عليها 1210200 1 كذ ذ111[11[1[1[1[1 
المطلب الثاني : بناءً على الحقيقتين السابقتين: فلا يجوز للنّاس أن يتصرّفوا فيما 
خَوّلوا فيه من أشياء» خارج إطار إذن ربهم المسْتَحُْلِف لهم ب ا 
المطلب الثالث: الإسلام لا يكره المال والغِنى» بل يَعُذّ المالَ خيراً: وفضلاً 
من الله تعالى» ويُشَجَع على الغنى. : وَيُعَذ الفقر والعيلة مُصِيبةٌ من المصائب 
المطلب الرابع: خلق الله تعالى نِعَمَهُ للناس عامةً» : وليس لأحدٍ منهم فضلاً 
وامتيازاً فيها على غيره )15000101000 
المطلب الخامس: الأصل في امتلاك الناس لِنّعم الله» هو الملكية الجماعية؛ 
ولكن الشريعة أقرّت بالملكية الفردية» في حدود ويضوابط لا تضرٌ بالمصلحة 


العامة ولا تتصادم مع الملكية العامة للمجتمع تاق ا عا عا اا وص اص اد اند عا عا عا عا 6ن 

المطلب السادس : حِمْظاً للأموال» وصَؤناً لها من أيدي العابثين» : شُوَعَ الله 

الحكيم كلا من عقوبة الجراية» وعقوية السّرقة بي يي 

المطلب السابع: إعالة الشرائح الضّعيفة والمحتاجة التي لا تتمكنُ من توفير مُسْتَلْزْماتِ 

حياة كريمة لنفسهاء إحدى مسؤوليات الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ا 
هؤةه 
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الصفحة 


ال 


١ ا‎ 


الخال 


١آ5١‎ 


يفن 


اما 


الموضوع 


المبحث الرايع: مجال الفكر والعلم 2020 أأفأإ:ااخا اا ااا 


المطلب الأول: نظرة الإسلام إلى العقل والفكر ل 0 
المطلب الثاني : تقييم الإسلام للعلم والعلماء 11 1 1 1 1 ا ا 


المطلب الثالث : كيفية العلاقة بين العقل والعلم ل 1111 
المبحث الخامس : مجال الذّعوة إلى الله تعالى سس 11121 
المطلب الأول: تعريف الدّعوة والهدف منها 16- هش 
المطلب الثاني : مكانة الذّعوة والذّاعي إلى الله 11110 1 1 5555 
المطلب الثالث: وسائل الذّعوة إلى الله الي ا ايا ااا لا 


المطلب الرابع : حكم الدعوة إلى الله تعالى ال ااا 
المطلب الخامس : إستمرارية الدعوة في كل الأحوال اه ةففضفة 8 5355533338 
المظلتب السافينج الاصلاض والصيرة للتمالى ه. رامعل البصيوة»» شرظا 

نَجاح وقبول الدعوة الأساسيّان يي ا 
المطلب السابع : أؤْصاف الذّعاة إلى الله تعالى 021010111111 
المطلب الثامن : مراعاة الحكمة في الدعوة الاقانة الاق 8 2 8 4 3 655333 
المطلب التاسع : إختيارٌ الموعظة الحسئة في الدعوة مهف 12331222555 
المطلب العاشر: إستخدامٌُ أفضل أسلوب في الجدال ا 1 
المطلب الحادي عشر: الدّعوة إلى عبادة الله تعالى وحده» : ونبذ جميع أنواع 

الشرك» هي نقطة البداية: في العمل الدعوي وليه وأساسة له 
أربعة أوصاف مهمة كآلية لإيصال الدعوة ا اا 0000 
المطلب الثاني عشر: التذكير ينعم الله تعالى 52 
المنظطلب القالقف هقس: التبشين يقواب. الله الذتيوسة والأخروىص صلى الإيهان 

والطاعة لم 01 *5252# 


الحال لقف ف 8 55-352 3 ا امود و فق 2 4 8 832222 88 1 ؛ 


545 
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خض 
خض 


الموضوع 


المطلب السادس عشر: الهدوء والرزانة 101111 1 7 شظ*5ظ' 
المطلب اينيك الشجاعة والجرأة الل ل 0 
المطلب الثامن عشر : التوكّل على الله تعالى ال 00202 
المطلب التاسع عشر: الإستدلال القويٌ الموقظ للفطرة. : المقيْع لِلعَقل. 
والمحرّك للقلب ع ع ع 1 1 2 2 ووو «اسسييه ووم ومع و 
المطلب العشرون: يجوز لداعي أن يُعَرّف بنفسه للمدعويينء : إذا لَرْمَ الأَمرٌ 
المبحث السادس : مجال الإعلام 11111 1 11 21 
المطلب الأول: قولٌ الحنٌ والصّدق في الكلام؛ : وتَّجِنْب الباطل والكذب 
المطلب الثاني : الوضوح والبيان» وتَّجِنْبٍ الغموض والتقعّر في التعبير | 
المطلب الثالث: التراهة والرّزانة» والتحاشي عن استعمال كلمات جارحة:. : أو 
تعبيرات غير لائقة» حتى فى جواب مَنْ يستعملونها وو ودود ع ةده 
المطلب الرابع: عدم تقليد الآخرين في استعمال مصطلحاتهم وكلماتهم 
المُمَهمّة» أو المُوهِمَةِ لمعنىّ باطل 0100111111111 1ط 
المطلبه الغاميق الإعتماد على البراهين ع اأهرقة نر التسسةاء : و كنطب لهو 
ا ا الْدليل 1 اا 
المطلب السادس : التركيز على الحوار والإبتعادُ عن الجدال» ما أمكن “0ض 
المطلب السابع: عَدَمْ ادّعاء حِيازَةٍ الح في المسائل التي تشترك فيها 
العقول 111111[ 1[1[1[ 1[ 1 1 1117111 
المطلب الثامن: الإستماع لآراءِ الآخرين وأفكارهمء : ثم تمحيصها واختيار 
أحتيا وأشاهها ا م لي ا 
المطلب التاسع: قَرْزْ الحق الْمتَلْبّس بالباطل عند الآخرين» : لا رفض كليهما 


المطلب العاشر: مسانَّدَةٌ المستضعفين وقضاياهم العادلة»: ومواجهة 
الطواغيت ومخظّطاتهم الظالمة 217010101011111 


المطلب الحادي عشر : نظرة سريعة إلى وسائل الإعلام ة 8 8 8 8 8 8 2 
المبحث السايع: مجال الأسرة 3 8 ا ل 2 22-22 12 


المطلب الأول: الرَّجُل والمرأة في مِنظار الإسلام 1 1 1 15257171010 


يذحد 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


كنا 


21 


م 
ا 


فض 


عفنا 


8 


م١‎ 


قرفن 


ان 
86 


الموضوع 


المظليه الفائي : تكخويق الأشرة وأساشها وكيفية إدادتها 0 
المظلب قاف :العقوق والواجيات بين التوسين ؛ وسؤولفيها تجاه لآأسرة . 
المطلب الرابع: طرق معالجةٍ المشاكل الزُوجِيّة سيا كن 
المطلب الخامس : إنفصامٌ عروة الزّوجية» والآثار المترئبة عليه هه 513338824 
المطلب السادس : صِلَهُ الرَّحِمْ 00 [ |[ |[ |[ [1[1[ 22071171 
المطلب السابع : بعض المَسائْل التي أثِير حَوْلَها الجَدَلُ في مجال الأسرة 0 
المبحث الثامن : مجال القضاء د ع ل ب عا ل مستي سب ساب موسرو ومس يوه ع ا عا ا اع 2 


المطلب الأول: الحاكم (الشارع الْمُشُرّع) هو الله الحكم حُدَهُ سُبحانه وتعالى 
المطلب الثاني: يَجِبُ الحكم بما أنزل الله» والتحاكم إلى شرع الله فقطء : 
والحكم بغيره» أو التحاكم إلى غَيْروء لْ” لب يي يسيب 000 


المطلب الثالث: الحكم بد النّاسٍ بِالعَذْلٍ ب ا 
المبحث التاسع : مجال العقوبات الشرعية (الحدود) ال 100و 
المطلب الأول: الققِصاصٌ والدّية لْحِفْظٍ حياة الّاس ودمائهم 93 32222 
المطلب الثاني : القَيْلُء أو الصَّلْبُ أو قطع اليد والرّجْلِ منْ خلافيء : أو التي 

مِنَ الأرض إِحِفْظٍ أَمْ الناس 211111111111 
المطلب الثالث: الجُلدمائة لِضٌوْنِ أغراض الئاس 4 4 113813334 
المطلب الرابع : قَظعٌ اليَّدِ صَوّناً لأموالٍ اناس [ 1 31101001 
المطلب الخامس: الْجَلْدٌ نّمانِينَ حفظاً لكرامّة الْنّاسٍ وسُمْعَتِهِم 50507 
المطلب السادس : ثلاثة إيضاحات مهمة؛ في مجال العقوبات الشرعية “ش52 
المبحث العاشر: مجال الجهاد والقتالٍ في سبيل الله تعالى ص اه 
المطلب الأول: مغنى الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى #فشففة 155233444 ؟ 
المطلب الثاني : مكائَةٌ الجهادٍ فى سبيل الله وَأَهَمَيته 21710100 
المطلب الثالث: حكم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى 0100 
المطلب الرابع : دوافع الجهاد في سبيل الله وأهدافة لظ 
المطلب الخامس: على مَنْ يجب الجهاد في سبيل الله؟! 2ط 
المطلب السادس : وسائل الجهادٍ فى سبيل الله تعالى شف 844 51134135 
المطلب السابع: من هم الّذين يجوز أو يجبُ قتالَهُم؟! 111 

لوه 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


فضا 
لا 
ينض 
ءءء 
ضد 
ال 
لامع 
ممهء 


و 
58 
م 
لام 


5 
لا 
4ه 
4ه 
يفف 
7م 
فد 
؛؟ه 
؟ه 
4ه 
وفك 
مهمه 


اكه 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثامن : الجهادُ فى سبيل الله وإقامّة الدّولة الإسلامية» : لَيْسا شَيْكَيْن 


مَتَلازْمَيْن ا ا 70 
المطلب التاسع: الثُّمارٌ والآثارٌ الدنيويّة للجهاد في سبيل الله تعالى ع لاك 
المطلب العاشر: التتائج الأخروية الجليلة للجهاد في سبيل الله تعالى لل الالات 
المطلب الحادي عشر: العواقب الوخيمة والعقوبات الأليمة» : للتفريط في 

الجهاد والقتال في سبيل الله 6 6 6 6 6 6 نماو اناو لوو ا 81 
المطلب الثانى عشر : من الْني يَمْلِكَ حَقَّ إعلانٍ الجهاد» : عند فقدان الكيان 

السياسي وطيافة السّلطة الشرعية؟! 1 1 1 7 0 
فهرس الموضوعات 11-7 1 أ|أذأذأ| | | | | | | | | | 1]101|[ | |[ ذا 21 

لا ذا ذا ذا لا ذا 
1ه 


.23611 . /الانانامانا 


هذه قائمة بكل الإنتاج الفكري للشيخ علي باييرء كتباً وكتيبات وباللغتين العربية والكوردية 


الكتب التأريخ والطبع ملاحظة 


١‏ 0 محسوع ط الأولى/1984 
ا ط الأولى /2008 


و(البقرة) 
تفسير القرآن العلى المبارك» المجلد الثانى» سورة: (آل عمران) ط الأولى/2012 
سير طُ 


4 
5 أتغفسير القرآن العلى المبارك» المجلد الثالث» سورة: (النساء) الأولى/2013 
6 |تغفسير القرآن العلى المباركء المجلد الراد ط الأولى /2014 

7 اتفسقر الغران العلى الصباراكم المحله العامسى#فيورة: (الأتعام طالأولي/2015 | ا 


8 إتفسير القرآن العلي المبارك» المجلد السادس» سورة: (الأعراف) ط الأولى /2016 ااا 


9 |تفسير القرآن العلي المباركء المجلد السار ١‏ طالأوق/2016 | لأ 
0 إتغسير القرآن العلي المباركء المجلد الثامنء سورة: (التوبة)__ | طالأول/2017 | 0000000 | 
1 أتفسير القرآن العلي المباركء المجلد التاسعء سورة (يونس)__ | طالأول/2018 | 00 | 
2 إتفسير القرآن العلي المباركء المجلد العاشس سورة: (هود)_ | طالأولل/2018 | 0 | 


3 إتفسير القرآن العلي المبارك» المجلد الحادي عشر سورة: (يوسف)|] ط الأولى/2019 


4 إإتباع سنة النبي ا بين التفريط والإفراط ١‏ طالأوق/2015 | لل 
5 |القرآن والتطهير والإصلاح في إقليم كوردستان طالاوق/2018 | ل 


طريقة النبي "صلى الله عليه ورسلم": تعريفهاء أهميتهاء ضرورتها ط الأولى /2017 


ط الأولى/1985 
7 أصراع الإسلام والإيدولوجيات اك اله 


مشروع: المنه طالأول/1996 | 0000| 


١ : . : .‏ ط الأولى/ 2001‏ |. ' 
19 أح الأصول اشرعيةواخطوط الام لجماعة روي ١‏ | ط الأول /2001 
1010000000000 ط الأولىي/2002 أترجم للعربية والتركية 
مسالل يعصري راتجة نر واشعية وتقييم قري ط السادسة/2016 
معرفة النّهء الإيمان» الدين» حقائق الإسلام تتبلور» وأباطيل ط الأولى/2002 
السَّبّل تتدهور ط الثانية/2009 


8 |أسماء الله الحييف "ا سحالة.وته ا 1" طالأولي/2013 1١1‏ ا الا 
الكتاب الأول: توضيع: م: قصته وأ أهمية الت : 

1 1112201 
وسلاي 


4 |الكتاب الثاق: الخطوط العامة لمنه- طالأولي/2018 | ا 
5 |الكتاب الثالث: التيارات الفكرية فى تأر ' ط الأولي/ 2019‏ (ااا ا اها 


6 ]الكتاب الرابع: أصول التفكير الإسلاي ١‏ طالأوق/2019 | 0 | 


أ 5 . ام 353 . /لانانانانا 


التأريخ والطيع ملاحظة 


اط الايال/2019 اس 


-ط الأولى /2006 


الكتاب الخامس :مسائل فكرية عصردة متنوعة 


2008 
ط الثانية/2016 
8 |المجلد الأول: ماهو الإيمان والعقيدة الإسلامية؟ ل ات ١‏ 
9 |المجلد الثافي: توحيدائله في الخالقية والربوبية احكحححت)|] الح ككتحير 
المجلد الثالث: توحيدالله في الأسماء والصفات والألوهية_ | 000 | 000 )] 


كتاب (المسلم الكامل: 
القسم الأول: عقيدة 
المسلم) 

أدخل فيما بعد في كتاب: 
المسلم الكامل/ عقيدة المسلم ط الأولى/1997 |(الإيمان والعقيدة 
الإسلامية) 

نشر معظمها ب(24) 
حلقة في أسبوعية 
(المواطن) والبقية (9) 
حلقات فى أسبوعية 


ماهي طريق النبي "صلى اللّه عليه وسلم"؟! ط الأولى/1989 


ط الأولى/ 2008 


التيار الإسلامي والعلماني» نقاط الوفاق والإختراق ط الثالثة/2015 


(المرآة) _ 
ان د ' ' ؟ ط الأولى/2014 
8 |الترجمة الكوردية لمتن العقيدة الطحاودة طالأولي/2014 ١1‏ ا 


ط الأولى/ 2015 


ط الثانية/2017 ككس 


ط الأولي/2016 


1 : 1 ط الأولي /2000 
: العيادة ١‏ 


ف أم ممصي را 


0 |العلمانية والديمقراطية في تجربة كوردستان (مناظرة العام) 


المجلد الأول: العبادة بصورة عامة» المسائل الخلافيةء الطهارة 


2 |المجلد الثاق: إقامة الصلاة أول شعائر العبادة تكككككة «تككتككتكتكة 
ا 19 كك 
4 |المجلك الرايع: الحج والعمرة» 55ر1 #كككك اكككككا 


قواعد ةه فى التعامل المة ١‏ المسائل الفرعية , 5 
5 


طالأوق/2013 | اللا 


11000000000 طالأول/2009 | -. 
بحسي ريسي الخرزه وإنسمة ط الثانية/2015 


أصول مهمة في مجال الإنفاق في سبيل الله طالأول/2013 | )| 


أ 7 . ام 353 . /نانانانانا 


التأريخ والطيع ملاحظة 
ذكر الله تعالى» أهمية ذكر انه فى حياة الإنسان ط الأولى/1987 سم 


5 8 20111 558 .]| طالأولى/1990 
شي الصا واسد اله يلفس ف شو لان واس ا ٠0‏ 


ا ل اتا 

لججت1] النتتم لمكم 
والتغيير الجدري فى :الذات ظٍِ بصيانا 

53 | من هو الشهيد وما ملزاته؟ ا | طالأول/2002 00 

بحث حول رؤية الله "عز وجل" في الدنيا والآخرة ١‏ طالأول/2015 | 00 

حباةالروج: أحسان العبدة وااكية. ال ا 

موسوعة: الخلق» والسلوك الإسلائي في ضوء القن والسنة | طالأوال/ 201 ا 
حك كه 


57 ]حزب الله | طالأول/1988 | ا | 
1 1 الاك 
إداء ودواء الحركة الإسلامية 0 | _طالأوق/1990 | | 
0 |الحركة الإسلامية بين البقاء والفناء | 2-000 | ظطالأول/1993 | )| 
1 |الحركة الإسلامية ومرحلتها الجديدة_>-|-|----0000000-- | طالأولق/1994 | | 
2 إتوجيهات لإسلامي كوردستان 1-0002 | طللأول/1997 | | 
عع سس وافق مشرق: الاصول الشرعية والاسس ط الأولى/ 1997 
4 |الإسلام والقضايا الراهلة 000000000000 ]| ظالأول/1998 | | 
1 
6 |الجماعة الإسلامية: أهدافها ومواقفها ->-| | 22020202020200 | طالأول/2002 | | 
67 
8 إكيف نفهم الجهاد؟ 0000 | طالأول/1998 | | 
9 | ملاحظات وتنبيهات حول الجهاد في سبيل الله طالأولي/ 2002 | لل ل 
0 إلكيلا نتضرّر من جهادنا! 1-0222 | طاللأوق/2002 | )| 
1 إماهو الجهاد في سبيل اللهء هدقه وكيفته 00000000 | ظالأونق/2002 | | 


توجبهات لإخوتنا في المهجر ١‏ طالأوق/2002 | | 
الإسلام والتدين والعمل الإسلاي في ضوء القرآن والسنة ١ط‏ الأوق/2006 | الل 
التحالف في ضوء القرآن والسئة 00000000000000 | طالأوق/2009 | ل 


0 ط الأولى/ 2009 
المشاركة فى الانتخايات والولمان / تة :0 3 
ركة في الإنتحابات والبرلهان :تييع شري وعقلي ط الثانية / 2013 | ا 
5 ' 9 ط الأولى/ 2015 ' 
وعجواء.ى ١‏ 03 “ةد » ١ 1 ١‏ بو عو 0 
لقص فكار وتص:: نت داعس لمتطرفة ط الثانية/2017 لرجم للفارسية 


تيجوران 0100 إبحرفات وجراتم كفس 1 ط الأول/2015 


التطرف: التعرلدف» وعلامات المة قدنع أساى اله فء أثا 5 
طروي ااتعوو ور اجطارك دكار ةمزرد المطام 3ر081 ).زر لاي 20 كرس لفاس 


التطرف» علا التطرف 
طالأوق/2001 | ا | 


9 |الحلقة الأولى: الأدلة الشرعية لتأسيس الجماعة الإسلامية 


أ 5 . ام 353 . /لانانانانا 


التأريخ والطبع 


ده 
ط الثانية/ 2006 
كه 


الحلقة الثانية والثالثة: حكم عزل الخليفة والحكام المسلمين عند 


الحلقة الرابعة: الشيخ أبو بصير وفتواه: تقييم شرعي وعقلي 


العمل والمشروع الإسلاي (خطبة المؤتمر الأول للجماعة 
الإسلامية) 
التقرير الإيماني والفكري والسياسي للجماعة الإسلامية (خطبة 


المؤتمر الثاني) 
نظرة ا :واقمنا اناي واابناريى | خطية الوؤتيد طالأوول/2016 | | 
لماذا دمت كورةستان,وكيف نعم ؟ طالأولى /1989 1 اا 


22100 ط الأولى/1990 

حكم العودة إلى نير الطاغوت ط الثانية/2005 لا 
اا 01 ط الأولى/1990 

العاطفة القومية والفكر الناسيونالي في ميزان الإسلام ط الرابعة/2018 ااا 


حل قضية الكورد بين الإيمان والبرلمان ط الأولى/1992 0 
موضوعات سياسية راهنة في ضوء العقل والوحي ط الأولى/ 2010 مه 


-ط الأولى/ 2014 


المجلد الأول: الكيان السياسي في الإسلام: أدلة وجوبهء كيفية ط الأولى/ 2016 


تأسيسهء طبيعته وأساسه الفكريء تعريف مصطلحات 
1 |المجلد الثاني: أسس نظام الحكم في الإسلا طالأوق/2014 | الا 
المجلد الثالث: السلطات الثلاث: التشريعء التنفب ط الأول 2015 ااا 
المجلد الرابع: غير المسلمين في المجتمع والدولة الإسلاميين_ | طالأولل/ 2015 | 0000 | 
طالأول/ 2016 | ااا 
ام لكك 


نظرة إسلامية حول واقعنا المعاصر 
٠‏ طالأوق/ 2003 | ل | 
: المجلد الأول 


ل ١‏ طالأولى/2002 
موسوعةه: المراة والأسرة بي ظل الشريعة 1 الأول والثانى 


ط الثالثة/2013 2 


. 0 ط الأوبى/2009 
خلاصة سيرة رسول الله "صدالته عليه قسلم" عبرها ودروسها مسد ا 
باقات من بيدر عمرى إذكرباق) القسم الأول: 1991-1961 طالأول/2015 | | 


خلاصة أحداث حياق ونشاطاق الفكرية والسياسية : ١‏ 5-5 
2 يواسي التو الس ا ط الأولى/2018 | ترجم للعربية والانجايزية 


١‏ 00 ط الأولى/2001 
لاتتجاوزوا الحدود (مقابلة د. حسين محمد عزيز) ط الثانية/2004 السححد 
ع 


أ 5 . ام 353 . /لانانانانا 


الثالث) 


المرأة الكوردية المسلمة: حقوقها الشرعية ووظائفها المهمة 


الكتب التأريخ والطيع 


رم |التعذيب والسجنء بيشمركة أمضى اثنين وعشرين شهراً في سجن | ط الأولى/ 2005 أترجم للعربية والفارسية 
المحتل ط الثالثة/ 2009 | والإنجليزية 

32 الشباب: فق المقاهيم المعاصرة طالأول/2010 ١‏ ا 

3] شبابنا بين الأصالة والتقليد (1) ط الأول/ 2006 


الإنهيار الأخلاق يهوي بمجتمعناء فالحذر الحذر! (2) 


الأضرار التى نجنيها بابعاد المرأة عن الإسلا 


ط الأولى/ 2002 
ط الثانية/ 2006 


طالأيق/ 2007 | لل 


6 ]كيف نكون قدوة وكيف نبني القاعدة لماه ا 
7 ]|توضيحات عن السياسة الإسلامية [5) 2 | طالأول/2007 | 00 
108 
تيد امش القريء مأإسطاه :ست 7 طالأول/207 | 00000 
0 الأخلاق الفاضلة معيار الإتام بالإسلام [8) ا | «الأول/2007 |00 


الدعوة ١‏ النّهء ما 7 مرتماء والهدة نماء ومن نج 5 5 
3-6 لى اللهء ماهيتها وكيفيتهاء والهدف منهاء ومن يقوم #ا” | مر الأوى/ 2007 أترجم للغارسية 
كيف ينبني أن يكون الطلاب في هذا الواقع» وماهي (10) 


فع إقليم كوردستان: نظرة إسلامية (11) طالأوق/2008 | الل 


طبيعة الأسرة وأركاتهاء ومسالة تعدد الزوجات فى ميزان الشر' ' 

:. 2 ط الأولى/2009 

5 العمل الإسلاى وتقشيع ضباب الشكوك (13) طالأولي/ 2011 ١‏ ا 
6 أتقييم قضية الإرتداد عن الإسلام (14) طالأولل/ 2011 ]1 اها 


طالأوق/2011 | | 
طالأفلق/2012 | للا 


شسائاةة |[ ا 


ط الثانية/ 2012 
ط الأوى/ 2012 | الل 
ط الأوق/ 2012 الل 


7 إ]تفسير الملاً الكبير الكوي» نظرات سريعة (15) 
8 آاتقييم وجود النسخ أو عدمه فى القرآن (16) 


9 اابتلاء الله لعباده» ماهو وكيف يكون؟ (17) 


0 إإرشادات لإخوائننا وأخواتنا فى المهجر (18) 
1]أم محمد: إمرأة كفوءة وزوجة نادرة (19) 


2 االشباب والأزمة الروحية (20) طالأوق/2017 | للا 
3 االحياة في ظلٌ الإيمان ودحض الشبهات (21) الل" 
نت في الطبعة الأولى 
ف ثمانية مجلدات» 
موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب اللّه ط الاولىي/2015 أوستكون في الطبعة 


الثانية اثني عشر كتاباً 
بالصورة الآتية 


124 الكتاب الأول: الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق عز وجل والخلق ط الثانية/2016 اي 


5 |الكتاب الثاني: تعريف الإيمان ط الثانية/2017 | 0000 


الكتات الغالثف١‏ | ن بالله تبارك وتعالى: الخالق ١‏ المالك 
كناب تالت لإيمان النه تمان 1 إن الخائق الرب الجالك ط الثانية/2017 
الإله ذي الأسماء الحسنى والصغات العلى 


بع: الإيمان بالملائكة و بالجن ا 


1 
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التأررخ والطيع ملاحظة 
ظ طالاتية/2017 | 0000| 

الكتاب السادس: الإيمان برسل الله تعالى وأثبيائه الكرا: طالثانية/2017 |1 0000000 

الكد ١‏ كانه آله 0 : د 00 5 
130 لكلا لسابع: خاتم انين ميد صا انك لي لسلس 179 | .ر إزوازية/2018 

سيرته وبراهين نبوته 
الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر وموجز عن القدر طالثانية /2018 | ا 
7 الكتاب التاسع: إهتداء الإنسان بهدى اللّهء أو الإلتزام الفردي 
بشريعة الله _ 
الكتاب العاشر: إلتزاه 


الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشريعة و معالم الدولة 
4ل 0 5 

في الاسلاه 

صحيح معهم 


ط الاو لى/2016/ 
لندن 
ط الثانية/ 2017/ 
القاهرة (نقض 
التطرف ودحض أفكار 
المتطرفين) 
ضيف و قضية (مقابلة مع قناة العربية) طالاوق/2006 اال 
138 إلقاء خاص (مقابلة مع قناة العالم) 000000 | ظالاوق/2006 | 00 | 


حديث مختصر حول مايجري على الساحة العراقية طالاول /2016 | | 


0 إطريق الصلاح والسير الى اللّه: تزكية النفس فى ضوء القران والسئنة] ط الاولى/2012 


1 طالأو ل/2006 


ط الثانية/ 2014  |‏ 00آ| 


قوا ةق التعامل الشر ٠‏ المسائل الفرعية 


ط الاولى/ 2005 


الثانية/2018 


ا اللا 


كعم لكك 
تفسير القرآن العلى المباركء» المجلد الثانى عشرء سورة: (الرعد» 
0 ئ 11111 
سف ع سآاتض] 155501 711313533001 
والعلم والوحي 


أهمية الأخلاق في السياسة ل ال 


15 
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الكتب التأريخ والطبع 
نظرات فاحصة في قضايا شاخصة: الإسلام والأمةء القضية 


الكوردية» الوضع العراق 
)153 |مراجعة العمل الإسلاي ا اا | ل ]للا 
الأمة وو قهها الشيعب»: سات :و العاة: ال 


1 


أ 5 .ام 31163 . /الانانانانا 


محطات من السيرة الذاتية للمؤلف 


* الشيخ علي بابير من مواليد: ١55١م‏ في قضاء بشدر 
التابع محافظة السليمانية. 

* بعد إكماله الإبتدائية دخل المعهد الإسلامى عام: 2١59154‏ 
وتخرج من ثانوية المعهد الإسلامي عام: 2١19/٠١‏ وأتم حفظ 
القرآن العظيم في العام نفسه. 

9 دخل كلية العلوم والشريعة الإسلامية» وق المرحلة الثانية من 
الكلية اضطر لترك الدراسة والهجرة عام: ١9/١‏ بسبب صدور الأمر بالقبض عليه من قبل 
النظام البعفى البائد. 

* في سنة: ١97‏ عاد إلى كوردستان العراق وأدّى امتحان الإمامة في مديرية أوقاف أربيل» 
وبعد نجاحه المتفوّق» تعيّن بصفة إمام في مسجد النورسى في مدينة رانية. 


* ألْف أول مؤلفاته باللغة الكوردية سنة: ١4/8‏ بعنوان: (خلاصة عن الإسلام) ثم تتابعت 
مؤلفاته والتي جاوز عدَدُها المائة )٠٠١(‏ بين موسوعة وكتاب وكتيِبء باللغتين الكوردية 
والعربية» 2 ساايتك: الفكر الإسلامي» والإعان والعقيدة» والفقه وام والسياسة: وتزقيزة 


التقم » والأخلاق» ونقض الأفكار ا مستتوردة. اه وترجم بعض 0 الى اللغات: 
الفارسية» والتركية» والإنجليزية. 


* ف سنة: ١9/17‏ دفاعاً عن مظلومية الشعب الكوردي من قبل النظام البعثى البائد» انخرط 
في العمل الجهادي المسلّح في صفوف (الحركة الإسلامية) السابقة» والتي كان الشيخ من أبرز 
قادتماء وذلك بعد سنوات من التضال الفكري والدعوي المخفي والعلني مع نوع من الإرتباط 
ب(حركة الرابطة الإسلامية) والتي تأئّست نواتها التنظيمية في تناية السبعينيات من القرن الماضي . 


تنا 


5 .ام 31163 . /لالانانانا 


وكاس 7 أنذاك دي عسكرنا 2 ات عدة اسن ضد نظام حخ دب 
* في سنة: (/9١)م‏ ل عظيوا المكنب, ف الحركة الإسلامية: 
* وكان له دور مارز في انتفاضة آذار (9391١)م»‏ وتؤْعِيّة جماهير كوردستان حول أهداف 
الأققاطية الشعية والتعريفه ,1 4ه الاسلانية. 
* واستمرٌ في العمل داخل الحركة الإسلامية) 9 حركة الوحدة الإسلامية» إلى سنة: ٠٠01(‏ )م والتي 
أعلن فيها بتأريخ: ١91/ه/١ ٠‏ 00 مع الأغلبية الساحمقة 0 وكوادر ومجاهدي الحركة؛ وذلك 
من جرّاء أسباب منهجية عن : الجماعة الإسلامية اسان والتشي هو أمراً للجماعة. 
عطار بغداد 7 0 هيا : زنة ادي ولف أقطى قلاك 7 موسوعة: : الإسلام كد 
طبعتها الثانية» وأطلق سراحه في: ا » واستقبل بحفاوة من قبل الآلاف من 
* شارك في انتخابات مجلس النواب العراقي (5 ١٠٠-١٠١١؟)‏ كمرشح للجماعة الإسلامية في 
دائرة محافظة أربيل» فكان الفائز الأول على القوائم كلهاء وكسب أكثر من )50,.٠.٠(‏ صوت. 
* عقدت الجماعة الإسلامية إلى حدٌ الآن» ثلاث مؤثرات في سنوات: (ه١٠٠؟)‏ و(١١١5)و‏ 
)5١١5(‏ وأعيد انتخابه أميراً فيها جميعاً. 
* والآن هو مستمر في الأنشطة الفكرية والسياسية والإجتماعية المختلفة» وخاصة في الكتابة 
والتأليف لاسيما: مشروع تفسيره للقرآن الكرع» بعنوان: (تفسير العليّ الممارك)» والدئ 
طَبِعَتْ هنف سيل الآن. عدة ما لانسة, 

للمزيد من الإطلاع على السيرة الذاتية للؤلف يراجع الرابط الآني: 


٠‏ : طكاتم 
اعد تام ة 77.115 يريط 


© سمط مضت 3ك 
ع0111) نع ع درخ ج01 ع1 / 11 ننم 211 / 
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محطات من السيرة الذاتية للمؤلف 


* الشيخ علي بابير من مواليد: ١55١م‏ في قضاء بشدر 
التابع محافظة السليمانية. 

* بعد إكماله الإبتدائية دخل المعهد الإسلامى عام: 2١59154‏ 
وتخرج من ثانوية المعهد الإسلامي عام: 2١19/٠١‏ وأتم حفظ 
القرآن العظيم في العام نفسه. 

9 دخل كلية العلوم والشريعة الإسلامية» وق المرحلة الثانية من 
الكلية اضطر لترك الدراسة والهجرة عام: ١9/١‏ بسبب صدور الأمر بالقبض عليه من قبل 
النظام البعفى البائد. 

* في سنة: ١97‏ عاد إلى كوردستان العراق وأدّى امتحان الإمامة في مديرية أوقاف أربيل» 
وبعد نجاحه المتفوّق» تعيّن بصفة إمام في مسجد النورسى في مدينة رانية. 


* ألْف أول مؤلفاته باللغة الكوردية سنة: ١4/8‏ بعنوان: (خلاصة عن الإسلام) ثم تتابعت 
مؤلفاته والتي جاوز عدَدُها المائة )٠٠١(‏ بين موسوعة وكتاب وكتيِبء باللغتين الكوردية 
والعربية» 2 ساايتك: الفكر الإسلامي» والإعان والعقيدة» والفقه وام والسياسة: وتزقيزة 


التقم » والأخلاق» ونقض الأفكار ا مستتوردة. اه وترجم بعض 0 الى اللغات: 
الفارسية» والتركية» والإنجليزية. 


* ف سنة: ١9/17‏ دفاعاً عن مظلومية الشعب الكوردي من قبل النظام البعثى البائد» انخرط 
في العمل الجهادي المسلّح في صفوف (الحركة الإسلامية) السابقة» والتي كان الشيخ من أبرز 
قادتماء وذلك بعد سنوات من التضال الفكري والدعوي المخفي والعلني مع نوع من الإرتباط 
ب(حركة الرابطة الإسلامية) والتي تأئّست نواتها التنظيمية في تناية السبعينيات من القرن الماضي . 


ع7 . ام 31163 . /لالانانانا 


وكاس 7 أنذاك دي عسكرنا 2 ات عدة اسن ضد نظام حخ دب 
* في سنة: (/9١)م‏ ل عظيوا المكنب, ف الحركة الإسلامية: 
* وكان له دور مارز في انتفاضة آذار (9391١)م»‏ وتؤْعِيّة جماهير كوردستان حول أهداف 
الأققاطية الشعية والتعريفه ,1 4ه الاسلانية. 
* واستمرٌ في العمل داخل الحركة الإسلامية) 9 حركة الوحدة الإسلامية» إلى سنة: ٠٠01(‏ )م والتي 
أعلن فيها بتأريخ: ١91/ه/١ ٠‏ 00 مع الأغلبية الساحمقة 0 وكوادر ومجاهدي الحركة؛ وذلك 
من جرّاء أسباب منهجية عن : الجماعة الإسلامية اسان والتشي هو أمراً للجماعة. 
عطار بغداد 7 0 هيا : زنة ادي ولف أقطى قلاك 7 موسوعة: : الإسلام كد 
طبعتها الثانية» وأطلق سراحه في: ا » واستقبل بحفاوة من قبل الآلاف من 
* شارك في انتخابات مجلس النواب العراقي (5 ١٠٠-١٠١١؟)‏ كمرشح للجماعة الإسلامية في 
دائرة محافظة أربيل» فكان الفائز الأول على القوائم كلهاء وكسب أكثر من )50,.٠.٠(‏ صوت. 
* عقدت الجماعة الإسلامية إلى حدٌ الآن» ثلاث مؤثرات في سنوات: (ه١٠٠؟)‏ و(١١١5)و‏ 
)5١١5(‏ وأعيد انتخابه أميراً فيها جميعاً. 
* والآن هو مستمر في الأنشطة الفكرية والسياسية والإجتماعية المختلفة» وخاصة في الكتابة 
والتأليف لاسيما: مشروع تفسيره للقرآن الكرع» بعنوان: (تفسير العليّ الممارك)» والدئ 
طَبِعَتْ هنف سيل الآن. عدة ما لانسة, 

للمزيد من الإطلاع على السيرة الذاتية للؤلف يراجع الرابط الآني: 


٠‏ : طكاتم 
اعد تام ة 77.115 يريط 
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